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  داءــــــــــالإه

لى روح  د إ  ي  ق  اذ  ال الالف  ور  أ ست  د دكت  م  الكر عي  ر  ا ي   ،  اري  ب 

ا   كرة  هد 
ي  كان  وراء ف 

ماعى  الد  اب  إلج     ، الكت 

ها، 
الق  م الروح لخ  لِ

سْ ل ا ن  ي  ت   ق 

س ف  
ق 
ه  هرحمه الله وا سكي  ل مي  ت  ق  ه، وت  ات  ت  ح ج  الص    ي   . ا عماله خ 
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 ميد د عيسلكلمة ا

 ةيديرشالخصصات بالكلية متعددة الت 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والمرسلين  صلاة والسلام على خير الأنبياءالعالمين، والالحمد لله رب 

 

في مظا البحث  التكامل والتفاعيكتس ي  البيهر  العلاقات  المعرفية، وفي  الحقول  بين  بين  ل  نية 

صص في مجال  ختلبارية افرغم اعت  والبيداغوجي.مي  لعلالعلوم والمعارف أهمية قصوى في المجالين ا

ي تجليات التكامل  وفك لا يلغي قيمة البحث في العناصر المشتركة  البحث العلمي الدقيق، إلا أن ذل

ة في المجال الأدبي  يزداد قو وإذا كان الأمر كذلك في كل العلوم الإنسانية، فإنه    المعارف.بين العلوم و 

 واللساني.  

"، لإضاءة  لتحليل الخطاب  ة تفاعليةرؤيو  نح الأدب:  كتاب "اللسانيات و أتي  ، يقايفي هذا الس

 تساند والتداخل والتكامل.ي والأدبي، وللبحث في جوانب الالتفاعل اللسانهذا  

الأ عناصفال   العمل  ل 
ُّ
تشك في  أخرى  عناصر  جانب  إلى  تسهم  اللسانية  وبنر  والأدب دبي  ائه؛ 

 حث جدير بالاهتمام. و به  اتاللسانيلبحث في علاقة الأدب بفا  مث   موضوع للدراسات اللسانية. ومن

ن البنيات البحثية بالكلية  وهو بنية م   -علوم والمعارف  الخطاب وتكامل ال  لذلك ارتأى مختبر  

التخصصات  الم القضية موضوعا لاستكت  -بالرشيديةتعددة  يشارك فيه   اب جماعيأن يجعل هذه 

 ية.  ي مختلف الحقول المعرفع فو ضو الباحثون الذين يشغلهم هذا الم

العلم  ذإو  العمل  هذا  في  المشاركة  بالأبحاث  جميع  ننوه  لنشكر  الفرصة  نغتنم  م، 
َّ
المحَك ي 

في  حثالبا أسهم  من  وكل  المشاركين،  تعالين  الله  سائلين  الإصدار،  الخطاب  هذا  لمختبر  التوفيق  ى 

م ريعبد الكرحمته الواسعة الراحل  د بمغتن يوالمعارف، متوجهين إلى العلي القدير أ  ل العلوموتكام

 .ضمن هذا المختبر  داب واللغات والفلسفةاري الذي كان منسقا لفريق البحث في ال ابز 
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 وبعد، 

الجماعي العلمي  العمل  هذا  الاستراتيجيةفإن  إطار  في  يندرج  خلال    ،  الكلية  نهجتها  التي 

ى  لمية عل قي بمكانة مؤسستنا العللر  ةاأدرة، من أجل النهوض بالبحث العلمي وجعله  سنوات الأخيال

ع بنيات ، وإسهام جميار في هذه المبادرات العلمية القيمةدين الوطني والدولي. ونتمنى الاستمر صعيال

 صات التي تزخر بها الكلية.العلم والمعرفة في جميع التخص  البحث بمؤسستنا في نشر

 دي د لحو ماجي  .أ

 ،ةيعميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيد

 غربجامعة مولاي إسماعيل، الم
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  السيد مدير المختبر ةملك
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 عَ جَ   ة  ــــيَّ ث  ح  بَ   ة  ـــيَ ـــن 
َ
 التَّ   ة  وعَ ضُ و  مَ   ن  م    ت  ل

َ
مَ   ل  امُ ك   ال  جَ في 

 العُ 
ُ
 الإ   وم  ل

 
 العَ وَ  ة  يَّ ان  سَ ن

َ
 لا
َ
 ر  وَ ح  م   ة  يَّ ن  ي  لبَ ا  ات  ق

َ
 ا في اس  اس  سَ ا أ

َ
 . ة  يَّ ث  ح  البَ  اهَ ت  يَّ راتيج  ت
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 إ    نُ نح  وَ                 
 
   ذ

ُ
 ن
َ
  ق
 ل    مُ د 

 
 ل
َ
الحَص  ئ  ار  ق  هَ   يف   

َ
اذ عَمَلَ ا 

 
   ل

 
 ع  ال

 
جَادَّ يدَ د  الجَ   يَّ م  ل

 
وَال     

َّ
 ي  ذ  ال

َ
ف

َّ
ل
َ
   أ

ُ
 صُ ف

َ
   هُ ول

َ
 سات  أ

َ
 ذ
 
  ة

 اح  بَ 
ُ
   عات  جام    ن  م    ونَ ث

َ
يَ ى،  ـــتَّ ــش هُ  نَّ إ 

َ
نَ ف

َ
ل يبُ  ز لَ  ط 

ج 
ُ
ن ن  

َ
أ  ا 

َ
 الشُّ   مهُ ل

 
انَ  وَ   رَ ك

َ
ف ر  ع 

 
ث  عَ ال  لى 

َ
اه  ت  ق  لع  م 

 
 م  ل

ب    ة  يَّ ا نَ ت  يَ ن  في 

 ة  يَّ ث  ح  البَ 
َ
ن   ا  مَ ، ك

َ
ا أ

َ
دُن ع 

 يُس 
َ
 ن

 
 ش
ُ
   رَ ك

َ
   اءَ ضَ ع  أ

ُ
 الم
 
   ر  بَ تَ خ

ُ
ينَ الم ق 

َّ
 ، وَ وَف

َ
   اءَ ضَ ع  أ

َّ
 الع    ة  نَ ج  الل

 
 م  ل

   ة  يَّ
ُ
 ح  الم

َ
 مه  ود  هُ لى جُ عَ   ،ينَ م  رَ ت

ة  
َ
بَارَك

ُ
 وَ  الم

َ
ص   مه  ات  يدَ د  س  ت

َ
ة  يبَ و  وَت

َ
ق
َّ
وَف

ُ
م الم ه   . ات 

 وَ                 
َ
 ن
 
   ه  ذ  هَ   مُ ن  تَ غ

ُ
 بَ اسَ نَ الم

َ
   ة

َّ
  الط
 بَ ي 

َ
 ل    ة

ُ
 ش
 
  السَّ   ر  ك

   ميد  عَ   د  ي 
ُ
 الك
 
   ة  يَّ ل

ُ
 ح  الم

َ
 الدُّ   اذ  تَ الأس    م  رَ ت

 
لحُ ك ماجيد  تور  ي  و 

 عَ 
َ
ت  تَ ب    ه  ل  ضُّ فَ لى 

ه  وَ   ب  تاالك  هَذا    ديم  ق  م  رُّ
َ
ك
َ
 الشُّ وَ   .ه  ت  باعَ ط  ب    ت

 
الدَّ عَ   ول  صُ و  مَ   رُ ك اوام  لى  إلى   ، 

َ
 لأ

 
   م  قُ ط

َّ
 و  بَ ر  الت

  ة  يَّ

 وَ   ة  يَّ دار  الإ  وَ 
 
  فَ ال

 ب   ة  يَّ ن 
ُ
  ك
 
  ل
ـــاو  ي 

َ
ــــق
ُ
ـــدَة  وَالم ـــاب 

َ
ــك
ُ
نَا الم  . مَـــة  ت 

   واللهَ               
َ
 س  ن

َ
 أ

َ
أ    لَ ز  ج  يُ   ن  ل 

 
 عَ ال

َ
   اءَ ط

َّ
 لإ     وابَ والث

 
 نَ ت  وَ خ

َ
أ    اء  ضَ ع  ا 

َ
   يق  ر  ف

َ
 ت
 
 هَ   يق  س  ن

َ
  ذ

الس     ر  ف  ا 
ُ
قَ  ،  يد  ف  الم د 

 
يُغ وَأن 

ي آب 
َ
مَة  وَالش

ح   بَ الرَّ
ُ
ران  عَلى  غ    وح  رُ ف 

َ
 هيد  ش

َ
 ن

َ
تاذ     وم  حُ ر  ا الم

س 
ُ
   د  ب  عَ الأ

َ
   ريم  الك

َ
 ار  ز ب  ا

َّ
 ذ  ي ال

َ
ك  لى  ا إر  باد  مُ   انَ ي 

 
  راح  ت  اق

 ف  
 
 دايات  في ب   اب  تَ الك   ة  رَ ك

ُ
 و  ها الأ

َ
 ى. ل

ل  
ُ
  ﴿ وَق

َ
وا ف

ُ
مَل ُ يَرَ سَ اع 

َّ
م  ى اللّ

ُ
ك
َ
 وَرَسُ   عَمَل

ُ
نُونَ ۖ وَ هُ ول وم 

ُ  
ونَ   الم رَدُّ

ُ
 إ   وَسَت

َ
مَا  ل م ب 

ُ
ئُك  

يُنَب 
َ
هَادَة  ف

ب  وَالشَّ
ي 
َ
غ
 
م  ال ىٰ عَال 

مَ  ع 
َ
نتُم  ت

ُ
ونَ ۖ ك

ُ
 . 1﴾  ل

 وَ 
 
  لله   دُ م  حَ ال

َّ
 ن  ب   ي ذ  ال

  ه  ت  مَ ع 
َ
ؤ  اتُ حَ ال  الصَّ  مُّ ت  ت

ُ
ه  ت يد  د 

س 
َ
ه  وَت يق  ف 

تَو    ىت، وَب 
َ
رُمَاتالم

 
 .ــــــك

 ي ب  ـــــــــاي  ب  الأحمد   د أ.

 ( العلوم والمعارف )ختم  لام مختبر الخطاب وتك  ير مد

 
 . 106 : سورة التوبة، الية -1
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 كلمة تأبينية 

مؤلما            رحيلك  كان  ع  كم   الكريميا  مولا بد  جامعة  له  اهتزت  مؤس،  بجميع  إسماعيل    وأطرها ساتها  ي 

 ه،  ئاض لكنه قدر الله، ولا راد لقتذتها وطلبتها، وأسا

ج        المصابُ  أحف  خل  للا،كان  نفوس  في  عميقا  وطلبزنا  وزملائك  في  صدقائك  متعددة  تك  الكلية 

   التخصصات بالرشيدية وخارجها. 

اعات... فمن  وات والاجتملقاءات والند حضرنا في كل اللاتزال ذكراك ت،بيرا في كليتناتركت فراغا ك لقد           

يذكر لا  البهية،  منا  أو تست  نأو   إطلالتك  بمداتدير جلسة علمية،  علمفي  ة  خلهم  تلأي  لقاء  صورا  تقط  و 

 إنا لله وإنا إليه راجعون. و    !رحمك الله يا عبد الكريمف  ؟.للذكرى..

كلمنت          معذكرُ  تواصلت  لما  أواخر    نااتك  يوليوز في  التفكير  ،  شهر  ور تقترح  إعداد  تكون  علمية    قةفي 

 لا  موضوعا
َّ
 .... "اللسانيات والأدب" هل  اموضوع واخترتَ ، تسهم في تنسيقه ،مستكتاب جماعي محك

أنا، وفاجأ  ورقتك بالموافقة في مختبر الخطاب وتكامل العلوم والمعارف، لكن الموت فاج  حظيت  وقد            

 إليه راجعون. طويلة، فإنا لله وإنا  النفوس لمدةالحزن على  فخيم ..وطلبتك.  كل أصدقائك وأحبابك

ر  فأحسسنا في مختب  رنا ورقة الاستكتاب،تذكرنا الوصية، تذكى  حت  رحيلك،غيوم    وما أن انقشعت               

بالمسؤولية،   فو الخطاب  أمانة  العلمية صارت  الورقة  أن  علها  أدركنا  تنفيذها،  يجب  أعناقنا،  من  ي  تكون 

مون عليك، ويذكرون  ترحي  ن انب ما غرسته في نفوس طلبتك، الذي، إلى جبإذن اللهه،  العلم الذي تنتفع ب

 بهم.   فقكور ، ك عليهمعطف

الك             عبد  يا  نحن  تها  كنت  ما  ننجز  بتنسيق  ريم  العلمية،  الورقة  هذه  في  إليه  من  طمح  زملائك  ثلة 

بالكلية،المخل أعضاء  صين  كل  منالمختبر،    وبمعونة  نخبة  تحكيم    أشرفت  الباحثين،    وبمشاركة  على 

 متخصصة. ة يم لأعمالهم وأبحاثهم لجنة ع

سع رحمته، وأن يسكنك فسيح  روحك بوا  أن يتغمد  -عز وجل    -لمة، نسأل الله  الكه  هذي ختام  وف             

الكتاب  أن يجعلجناته، و  تنتفع به. فإنه سميع  حسناتك، وأن يتقبلها عملا صال  في ميزان  أعمال هذا  حا 

 نين.أجر المحس لا يضيع  ،معلي

وَ س ذف ن قال الله تعالى: ﴿كل       
ُ
نَ ائقة الموت وإنما ت و 

َّ
    يوم القيامة﴾.ركم  جو أ  ف

 ف مل العلوم والمعار تكامختبر الخطاب و 
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 كلمة فريق التنسيق

الأ   إن بين  اللغوية قاسم مشترك  زاو الظاهرة  اختلاف  واللسانيات، رغم  يعبر دب  النظر؛ فالأدب  يا 

من خلاموضو   عن اللغةعه  للتعبير    ل  الأديب  وسيلة  الحموا  نعباعتبارها  ومن  العالم  من  ومن قفه    ياة 

الواقع  فء.  شيالأ ا بينيصف  اباللغة.  تعد  موضما  يفسرها  للغة  وقد  اللغة  يصف  اللساني  للسانيات؛  وعا 

دب،  كان الأ  اللغةيدرس من لغات. فمنذ نشأة قد يدرس لغة الأديب من ضمن ما أحيانا، ومن ثم فاللساني 

وفق   شكلت تشكلا خاصاة تلغ لأدب إلا دب كانت اللغة. وهل االأ  يف ظهور الإرهاصات الإبداعية الأولى   ومنذ

 محددة؟ معايير وقواعد  

سانية الحديثة التي أثرت لقد تطورت هذه العلاقة بين اللسانيات والأدب أكثر بعد ظهور المناهج الل

اللسانيات  من    ةياستفادت الدراسات الأدب  إذ دبية.  راسات الأ ناهج الدوفي ما واضحا في نظرية الأدب،  تأثير 

جوان عدمن  عب  من  موضوع  ها،يت لمة:  وضوح  اشتغالها،ومن  وميدان  درا  ها  في  مناهجها  ذلك  ومن  سة 

في المتعددة  مستوياتها  ومن  )ا  الموضوع،  اللغة  والمعجمية،  دراسة  والصرفية،  والتركيبية، لصوتية، 

ـل الخطابحجاجية..ولية والالتداوالدلالية، و 
ُّ
كـ

َ
 ظهراته. ي في أسمى تجلياته وتمدبلأ ا .(، وهي مستويات تش

الدراسات الأدبية والنقدية بمناهجها، إذ بعدما كانت  ت  لسانية الأولى، تأثر نذ ظهور النظريات المف

الخا المناهج  عليها  الأد  -رج  تطغى  النقد  في  ظهرت  والبننصية،  الشعرية  اتجاهات  أعايوية  بي  دت  التي 

ومستو الاهت وعلاقاته  ولبنياته  للنص  اتايمام  الاه  توالت  ثم  والنقناهلموا تجاهات  للسانية،  الأدبية  دية  ج 

 ك التفاعل بين الأدب واللسانيات.  نى تلك العلاقات وذل الجديدة، مما أغ

واض والتأثر  التأثير  وبين كان  والنقد  الأدب  بين  جليا  ا  حا  نحو  ثم ظهر  و اللسانيات،  لسانيات  لنص 

التهما،  وبلاغ  والخطاب   النص مساحة  بتوظعل  اف تفازدادت  معتوسعا  مناهج  متيف  معةنو رفية  نها:  ؛ 

النفس، وعلم الإدراك وغيرها. اع، والإنتروبولوجيالفلسفة، وعلم الاجتمالمنطق، وا التفاعل    ، وعلم  وبهذا 

 نيات أكثر عمقا وترسيخا. ل صارت الصلة بين الأدب واللساوالتكام

م كان  أن  الوبعد  البحث  النظريات يدان  في  الجملة  هو  هذا  لسالا  لساني  تطور  الأولى،  البحث  نية 

رت موضوعا للسانيات الخطاب  رز الخطابات التي صاكل الخطاب الأدبي أبخطاب والنص. ويش ال  مليش ل

 لخطاب من منظور لساني ولغوي. فاتسعت دائرة الاهتمام بتحليل ا
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عددة  لمتا   اياتهتحليل الخطاب يتخذ من اللسانيات بمستو تفاعلية، فإن  طلاقا من هذه العملية ال نا

الخطاب  للخطاب بصفة عامة، و ت إلى أن تكون علما  وتطمح اللسانيا  عا.ضو مو مادة و   منهجا، ومن الأدب

 الأدبي بصفة خاصة. 

اللسانيات بين  العلاقة  بدأت  بي  فكيف  التفاعل  طبيعة  وما  وموالأدب؟  والأدباء؟  اللسانيين  هي  ن  ا 

ت الل تجليات  أسهأثير  وكيف  الأدب؟  نظرية  على  الحديثةالم  تمسانيات  اللسانية  تطو   ناهج  ر  طويوتر  في 

اقتحام ميدان النص والخطاب الأدبيين تنظيرا اللسانيات فعلا في    ت الأدبية؟ وهل نجحتمناهج الدراسا

وتفسير  الحديث عنوتحليلا  بدأ  وتأويلا؟ ومتى  التنظير  ا  في  والخطاب  وماللس  النص  ئص  ا هي خصااني؟  

 تحليل الخطاب من منظور لساني؟  

وغيره ضالإ  الإشكالات  هذه  وتفي  ا  حناقتر ا،  ءة  الخطاب  والممختبر  العلوم  علعار كامل  السادة  ف  ى 

   ية:انطلاقا من المحاور التال حكم، المجماعي الكتاب هذا الالباحثين والمهتمين المشاركة والإسهام في  

 الخطاب؛علوم اللسان وتحليل  (1

 ؛ بافي تحليل الخط قضايا لسانية: الخطابو نيات  اللسا (2

 ؛اصلالخطاب بين الحجاج والتو  (3

 ؛ بات في النقد الأدبير ا قم  (4

 . بلاغة الخطاب (5

بالمشاستجاب  وقد          غنية  الاستكتاب  حصيلة  فجاءت  الباحثين،  من  مجموعة  اركات  لدعوتنا 

مجمل   غطت  التي  نالمتميزة  أن  يسرنا  لذلك  اتقدم  المحاور.  لبالشكر  الكلية  لجزيل،  عميد  لسيد 

التخصصات الملرش اب   متعددة  لنا  فسح  الذي  لطبيدية  ول  مالأعع  جال  الكتاب،  أعضاء  هذا  كافة 

 ، ولكل المساهمين في هذا الكتاب الجماعي المحكم. خطاب وتكامل المعارفمختبر ال

 يل.السب  من وراء القصد وهو يهدي والله                                  

نسيق الت فريق
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 :الأول  المحور

 الخطاب يل لحت علوم اللسان و  
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 عمال والاستعمال لإ ا   ة:العربي   التأويل وعلوم 

 
ً
 علم النحو أنموذجا

 أبو عبد السّلام الإدريس ي د.  

                                              مقدمة:                                            

بدأ العا جرت  
َ
  مُ   دة أن ت

حَد   ب 
ُ
ها، الأبحاث ضوع 

طلحات  مَو  ط  ض و   ص  نُ، وال ،  رُ ا المدا  المفاهيم  التي عليه ب    تي هي العَي 

يارُ  " من العبارات  العابرة للعلوم، ومن المفاهيم المشترك . وبما أنَّ مصطلح " والأساسُ والع  ة بين الحقول المعرفية  التأويل 

 بمعنى  و حت اختلافها؛ تارة تجدُه م   على 
 
 تل  دُ ويخ دُ المرَادَ به  يتعدَّ نج   ى ر خ لَ الحقل المعرفي، وتارة أ احد  ولو تبَدَّ فظا

ُ
حتى  ،  ف

. مم  في المجال ا  د  لمي الواح  ا مشتركا وشائعا. ول ا يدفعُ إلى القول  لع  ة، ومعنى عام   للتأويل  معاني خاصَّ
ذلك ارتأينا أن  : إنَّ

لمنطلقات والمقدمات،  ن ا م   من النتائج والخلاصات، لا   -ث  في هذا البح   -لوم العربية"  "ع المراد بـ"التأويل" في    يكون تحديد 

 وبَ الاستقراء. أسل ك  ذل الكين ب س 

 في علاق وإنَّ أساس هذه الدر 
ُ
، بحيث تتجلى أوجُهُ  اسة، البحث

 
سا

 
دا وعَك التأويل  ات التأويل بعلوم العربية طر 

ه في علوم ا 
ُ
ي صَّ لعربية عامة، وأصولها خا وصورت

 
جَل

َ
؛ وت

 
التأويلات   في  ة ي ب واستخدام وتوظيف( علوم العر  أوجه  )اتخاذ  ة

ية؛   
ا يضَ النص  حيَيَن  أم  نا ع مم  ، منحى  امَ مَن  لُ التأويلَ د من التأويل  م 

ها، وهو  يُع  سَاق 
 
ها وأن د  ، وفي أنظمتها وقواع  ل اللغة  اخ 

أ  حُها. ومنحى آخ ويل الذي به يُبنى بيتُ ال التَّ لُ رَ لغة وصَر  م 
تَع   في ف  ، يَس 

َ
ي  التأويل والفهم، أي   اللغة

َ
ل  مُعجمَها،  عملُ ت س ي ع 

ها.   غتَها، ورسمَها وبلا ،  ها وتصريفَ ونحوَها،  
َّ
ط

َ
 أو خ

 
ُ
ل وقد هُما  فأوَّ بها.  واقع   والثاني  تكوينها،  في  وداخل   ، م 

 
ل ع  هي  حيث  من  اللغة  في      واقع 

َ
لفظ الأول  على  أطلقنا 

حَهُ من  "الاستعمال".  الثاني كلمة    لى لإعمال"، بينما أطلقنا ع "ا  ر 
َ
ب  شكا لإ ا فإذن، ما نرومُ ط

ُّ
ل
َ
ق
َ
، يدور على ت   ت   علاقا ل 

" و"الاستعما ا ما بين مَقامَي "ا أويل" ودَوَرانه الت "  رُ أنَّ إعمالَ التأويل في علوم اللغة العرب لإعمال  ". وإننا نتصوَّ ي  ل  ية، يُؤد 

الق  إنتاج    إلى 
َ
ل والع  والمبادئ  د   ال   ل  واع   ، ع والأصول  مَلُ  ع 

َ
ت بغاي تي  اللغوي،  البناء  "أسُس   هم  ف   ة لى ضبط   بين  العلاقة 

ع با "ط نظام" و ال  ؛ ومن جهة ثان الكلام"، هذا م   ئ   والبيانُ ن جهة 
ُ
عن الطبيعة العقلانية والمنطقية للبنيان    ية، الكشف

 اطب في العربية.  اللغوي، وأصول  التخ 

 ت علوم ا وإذا كان 
 
تَاجَة  عليه في ك  إلى إعمال الت للغة مُح 

 
فَة  

 
فإن استعمال علوم  ا،  ه د ع ثير من قوا أويل، ومُتَوَق

ه اللغ  نفس  تأويل  وظي وت ا  ة  في  ي فَها،  والخطابات،  الدائ النصوص  إتمام  إلى  اللغة  ؤدي  تكون   
ُ
حيث رَتَها؛  دَو  التأويلية  رة 

دُها من جهة   ،   وقواع   من التأويل 
 
بَنيَة ، لاستخ ع   تأويل النصوص  والكلام    مُن 

 
ة  والقواعد... أو استقرائها  لاص  الحُدُود  امَّ

ها؛ ثمَّ تصيرُ تلك تنب س ا و    اط 
ُ
 للتأو سُه نف  الرؤية

 
ي ما بين الم ا، أساسا بين، إرسالا و يل النص   . وهكذا يكونُ  تخاط 

 
 وقراءة

 
يا  

ق 
َ
تل

 
  الناظور    كلية ،  أستاذ البلاغة والنقد   

ّ
 . المغرب   -  وجدة   ، الأول جامعة محمد    ، خصصات المتعددة الت
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لإنت  بابا   ، التأويل  وفه "إعمالُ"  وتقويمها  د   القواع  "استعمالُ اج  يكون  ثمَّ  اللغ   " مها،  ر القواعد   
 
لإنتاج  وية  مدخلا  

 
ئيسا

 نى. لمع ا و   التأويل والفهم 

هُ ف 
ُ
، التأويل  بع  قة علا   جه أو ي عموم هذا ما نلاحظ

 
، نعني:  وم اللة وما كان منها "من عل لوم العربية جملة

 
ة " خاصَّ

تفرَّ  وما  والبلاغة  والتصريف  حوَ  المجال،  النَّ ولضيق  عنها.  بتناو عَ  المقال،  هذا  بين    ل  نخصُّ  النحو"  العلاقة  "علم 

 ال. تعم س لا التأويل، من جهتي الإعمال وا و 

 :نحو ال   لم ع   أويل في أولا: "إعمال" الت 

 في  
ُ
دت صرحَ اللغة ونظرياتها، وأنتجت  اللغة  عا تأويل في  "إعمال" ال البحث  في أصول التفكير  التي شيَّ

 
، بحث

 
مة

 التي تطرح نفسَ فإن الأسئلة     علوم اللغة، اسُ ؛ وبما أنَّ النحو هو أس لحدودَ والرسومَ والقواعدَ ا 
َ
يَة وص  بخص   ا ه البَدَه 

 : هي و  ل بالنح أوجه علاقات التأوي 

 ويل؟ ـــأ الت   ــلم النـحو على لماذا يعـتمد عـ    -

 وما تــجـلـياتُ إعمــال التــأويل في النحو؟    -

، ينطوي  لاشـــكَّ في أنَّ كلَّ و  ، وبخ و   على أسئلة  أخرى، وقضايا احد  من السؤالين  عَ إشكالات 
َ
ة  ما ت ما، ذلك ب اصَّ ه  ل 

وَّ
َ
أ قَ ب 

َّ
  نَّ أ ل

 الأسباب يقودُ إلى ب 
َ
  يخ ار بحث  ت   حث

قوف على العلل  الفاعلة؛  التطورات، وفي ذلك و صول، والانتقالات و ، في النشوء والأ ي 

  آخرَ يُ 
ي   
 
ل . وسنكتفي من ذلك عــنى بدراسة الأبعاد  الغ كما يحيلُ على بحث  ع  ة   المطلوبة. ما يبين العلا ب   ائيَّ

َ
   قة

 :نحو ل ا   أسبابُ إعمال التأويل في - 

بُو على الع ني هذه  الصيغة الصر ع أنَّ معا "، وم لَ مَ أع  فعل  "  "الإعمالُ" مصدر  من  ر 
َ
سياقات  شرة، بحسب  فية ت

 
 
يَة  التي ه   الاستعمال، فإنَّ توظيفها هنا، يشيرُ علاوة د 

ع  يء   نى يَ أظهر معانيها، إلى مع على التَّ
َّ

يير ه     جعل  الش 
ص 

َ
مُطابقا  وت

، نحو قولنا  ه  ل 
تُ اليتيمَ(، أي جَ )   : لأص  . يم كر علتُهُ  أكرَم 

 
، هو بمعنى اتخا ء  التأويلَ في النَّ فإعمالُ العلما   ا لا  حو  هم إياهُ عام  ذ 

، مم    
حوي  ظر  اللغوي النَّ

 في النَّ
 
رُهُ أساسا  

هُ أو يُصَي 
ُ
. إن إد   ا يجعَل

 
ة  نظريَّ

 
 ل التأويل في  خا وسيلة

َ
هُ فيه، هو  النحو وإعمال

وزَنُ القض ذي  ل ا   بمثابة  المنظار  
ُ
 حو ايا الن من خلاله ت

ُ
، لإنتاج   و ية

ُ
صاغ

ُ
وَاع  النظرية اللغوية وَ   ت

َ
ها وق ل  ها. وَسائ   د 

    
 من طر ف  خفي 

 
، إشارة

 
عال" أيضا

 
ة النحوية،  وي الأصلَ في الدراسة اللغ   ، إلى الدَلالة  على أنَّ كما أن في صيغة  "إف

وَاه  لز 
َّ
الظ ،  ومُ  د  القواع  تقعيد   عندَ  الصريح   اعت   ع م ر   التعبير   الت وهذ ؛  ر  المباش  ماد  إلى  يدفعُ  "ت ا  بين  المنهجي  قعيد  مييز 

النح  د   القضايا  القواع  في  التأويل   إدخالَ  إنَّ   
ُ
النحوي". حيث ها من علم  وية" و"النظر 

ُ
ينقُل إلى علم     النحوية،   ، حو 

النَّ

الل لا الب  بين "ع   غة. غة وفلسفة  القائمة  بيان  للجسور   ت ال   م و ل وفي ذلك  ا في صورة  اده تح وا كاملها  عربية"، وبرهان  على 

 ل  اللة".  "علوم 
 
را
َ
ظ

َ
د  أسب ون

مال التأويل في النحو، سنعملُ على إجمالها، قبل أن نعمدَ إلى تف تعدُّ بينُ  اب إع 
َ
صيل  ما به ت

  
ُ
  التأويل" بعلوم ال علاقة

  لغ "فن 
 
ة
َ
ل
َّ
 ". في "علم النحو ة، ممث
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 "الكلام" ب ـ"   -أ 
ُ
 ":ظام ن ل ا ارتباط

تنفكُّ من    ي النحو، لا ب  إعمال التأويل ف رى أنَّ أهمَّ أسبا الموضوع، ن   ة بهذا صل ت الم راسات  بالنظر في مجمل الد 

، عن علاقة    دُ، وعلاقت   السابق، الذي منهُ تقعَّ النحو  بأصل  الكلام  علم  جهة  الكلام   ية، بإنشاء   من جهة  ثان   ه  دَت  القواع 

 
َ
ت يَر  ما  وهو   ، جُ دُّ اللاحق  المواءَمَة    إلى   

 
ة
َ
بينَ مل و"ضواب أسال "     الكلام"  وهذا يب  النحو".  علم  بثنائية    ط  رنا   

 
"اللغة"  يذك

لُ    و"الكلام"؛ فاللغة هي تلك المنظومة من القواعد والمبادئ   
 
، وعناص والأصول... التي تمث يار  عَ الغ 

َ
ط الفسيفساء؛  رَ  ق 

مجم ا  هي   
ُ
والتصريف   للغة والنحو  القاموس  م بلا ل ا و وعُ  فهو  الكلام  وأما   غة؛ 

َّ
تأل  ا 

َ
 منَ   ف

َّ
الدال الأنساق   تلك    قَ 

 
وَف ة  

 نظومة. الم 

الاضطراب    رفعُ   ، و 
ح  النَّ علم   في  التأويل   إجراء   أسباب   فأصلُ  يه  

َ
بي وعَل ن   ك  الـمُم  أو  " الكائن   يار 

ع  الم  "اللغة     نَ 

"  السا   م  الكلا و"  ماعُ بق  دُ، والسَّ لُ والشاه  ،  ح  لا ال كلام   ائعُ أو المشهورُ؛ وال الش و   الذي هو الأص  دَث  وهو الاتباعُ  ق  المستَح 

تأ والقي  ، أو ق اسُ والمثالُ، ب 
 
، أو بعيدا

 
را ، أو ناد 

 
رَ من ذلكَ )شاذا ( ويل  ما اعتُب 

 
لي أبو المكارم،  . وقد رأى الدكتور ع بيحا

 أهدأن  
َ
حوي،    التأويل  في  اف  تدورُ على أمرين  هما صحَّ البحث  النَّ

ُ
 النُّ  اة

ُ
، وسلامة د   بهذا ولُ يق،  صوص  لقواع 

« : ، وأنَّ الالتزامَ بهذا المعنى يتضمَّ النحاة  مظهر  من    إنَّ التأويلَ عندَ الخصوص  ر  الالتزام  بالنصوص  نُ  مظاه 

:طرفين  أو يمتدُّ على   جبهتين 

 بالنصوص  ا  -أولا        
ُ
.  الموافقة  للأخذ د   لقواع 

الُ يو تأ   -وثانيا          المخا  للقو لنصوص   د   لفة   عن    لاويتأاع  بها  عُدُ  القوا   يَب  في  يُ التأثير    
 
إذ ذاتها؛  د   رها  ع   

فس 

 من قيمةويصوغها بشكل  ينأى بها عن معار 
ُ
ف  . 1ا« هذه  المعارضة ويلغي أثره ضتها، أو يضع 

الرأ  رَ إن عموم هذا  قرَّ ما  هو  الشأن،  ي،  هذا  في  الباحثين  إهُ مجمل  أشار  المعنى كذلك    هذا  ىلوقد 

 أسباب إعممُ ،  يدمحمد عالدكتور  
 
نا  
النحبي  في  التأويل  به المباشرة حقا فهي الأصول  و قائلا: »أما أسباال 

ال  اعتصر  النحوية الأخرى حيث  اللغوية  النحاة  لت اعتصارانصوصَ  ؛ وكذلك  2  ق مع تلك الأصول!!«تواف : 

  ر أيضا أنَّ نك أ ستز: »ولعبد الفتاح أحمد الحمو ر  و ت ك د ال النحوي في القرآن الكريم"  صاحب "التأويليقول 

  لتعزيزه و في فلك الأصل النح من التأويلات يدور  كثيرا
مُهُ« وي  ر 

 
خ
َ
د  التي ت  .3المحافظة عليه من تلك الشواه 

، ع يرى تأويلَ النح  هذا الموقف الذي   وحقيقة    اة 
 
  "بارة

إلى "الأصل"، إعن رد   الفرع" 
َ
ن هُ إلى    نما مَرَدُّ

  ص 

 
َ
هُ السيوطي )ن

َ
ل
َ
  ان  ـمُزهر"، عن أبي حي "الاقتراح" و"اله  ي  ابَ في كت  ه( 911ق

ه(  745بن  يوسف الغرناطي )  علي 

 
     .233 -232. ص: م2006طبعة الأولى: ال اهرة:لقا شر والتوزيع،عة والندار غريب للطبا كارم،و المالنحوي: د. علي أب يرفكأصولُ الت -1
عيد،  أصول   -2 محمد  د.  الحديث:  اللغة  علم  وضوء  مضاء  ابن  ورأي  النحاة  نظر  في  العربي  الرابعة:  عالم    النحو  الطبعة  القاهرة،  الكتب 

 .157نظر كذلك ص: وا 162م. ص: 1989هـ/1410
 .1/13 م.1984ه/1404شد، الرياض، الطبعة الأولى: ر الحموز، مكتبة ال تاح أحمدلفا عبدالدكتور   الكريم:ويل النحوي في القرآن التأ -3
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الج  »التأويلُ يقول فيه:   كانت  إذا   
ُ
يَسُوغ ثم جاء ش يءإنما  ة على ش يء،  فيُ   ادَّ  ،

َ
ة الجادَّ  

ُ
إذتَأ يخالف أما  ل،  ا  وَّ

 ط
َ
 كان لغة

َّ
ل
َ
، لم يُتَك سبة إليهم، الأصلُ با نها لأطبع  1بها، فلا تأويلَ« لا إ مائفة  من العرب 

 
لُ.  الن   والأو 

" إلى "  وهذا    "الكلام المخالف 
  النصُّ إقرار  بإعمال التأويل في النحو، مع حصره  في رد 

ُ
ة ة"، و»جادَّ الجادَّ

 الطر 
ُ
ق قد  كأنه  سَواؤه،  عَ يق   و ط  غيره،  عن  يُ   أيضا  « لأنه  ويُجَدُّ كُ 

َ
ل "الـمُ 2س  وأما   . 

َ
الال  خ  "

ُ
في  ف أصل   له  ذي 

    في "الاستعمال"،ات  ثبو   لكلام  ا
ُ
 تأويل

ُ
، على أنه لا تأويلَ إلاه. وفي هذا النص دفلا يَسُوغ

 
ن  لالة أيضا

َ
م  سَن

 
ل  بع 

،" ة 
غات  الأ  "الجادَّ

ُ
ل   المتَخاطبينَ   عة  قوام  والطوائف  من جما وكذا العلم  ب 

 
ا يؤك  في التقعيد. مم 

َ
 دُ أنَّ المرجعية

، هي الواقعُ لتأوا
 
 جتمعي، الذي يُعتـمُ الي اللغو  ويل  معا

 
 لغويا

 
فا  وي الافتراض ي."، وليس الظن اللغبرُ "عُر 

"ا  لكننا  بكلمة  المراد   تفسير   في   
 
اختلافا دُ  مُتَّ نج   

 
اختلاف وهو  ة"،  "الجادَّ ارتباط  بوجه   ل   بـ  لكلا ص  م" 

هم"النظ ": "الكام"، وأيُّ
 
ة تَبَرُ "جادَّ ، نجدُها  لى مواقف أكثر النإ  ر  نظ؟ فبالأم "القواعدُ والنظام""  مُ لا ا المع  حاة 

ت ع 
َ
وُضوح  فبرُ "القواعدَ" من ت "؛ وقـد ظـهر هذا ب 

 
ة  هي النـظامُ العامُّ "جادَّ

ُ
مَ من شهـادة  حـيث   مـن  ـيما تـقـدَّ

كــــــــــــل 

 م، ود. محمد  أبـو المـكار د.  
ُ
   عيد، ود. عبد الفتاح أحمد، حيث
ُ
 ت

َ
 ؤخ

َ
ق  النصوصُ المواف 

ُ
 للقذ

ُ
لُ د  ع  واة وَّ

َ
أ
ُ
  ، بينما ت

الـمُخالف االنصوصُ  تَصَرُ  ع 
ُ
ت بل  مض ة،  ابن   

ُ
موقف ا  وأم   ... القواعد  أصول  لتُوافقَ  اعتصارا!!  اء  لنصوصُ 

"، يقول د. محمد ة" عندَهُ هإذ  "الجادَّ   ذا، على النحاة" فبعكس  هالقرطبي وهو صاحب "الرد     ي "كلام العرب 

القواد:  عي يجعلون   
ُ
والأ»النحاة  يسَ قعد 

َ
و ة  "

ُ
ة "الجاد  هي    

َ
اللغوية النصوص  لتلك   أن  تخضعَ  أن    يجب 

ة، أما ابن مضاء فعلى العكس من ذلك، لأن النطق العربي ل ة" وما عداالجادَّ ذلك فرع  عنهُ    ديه هو "الجادَّ

دُمَهُ« يَ  ويجب أن
 
 .3خ

ة أو غيرها،  وينحالقضايا  ه إعمال التأويل في الفي  ض فر أننا لا نجد موقفا صريحا لابن مضاء، ي   ومع  

أ "إلا  من  ر   ظاه  ذلكَ  المداخلن  على  مثل:    ثورته"  النحوي  التفكير  أصول  هي  والتي  للتأويل،  الأساس 

و )العام و ل،  الثواني والثوالث،  االعلل  النظ التمارين(، وهذا بصرف  الذي ر عن مذهبه  مُ    لظاهري،   
 
يُسَل لا 

 تقودُ إل  ء  راآ  حاة" نقرأ في "رده على النُّ   نناوإ  بإعمال التأويل.
َ
تَق  ى عدم الاعتداد  بتومواقف ،  أويل النحو  ب  ير  د 

 عن المبالغة في إعماله،
 
لا ض 

َ
...، ف ، أو حذف  مار 

م  لأصول  وهو يقرر ت  -مثلا    -يقول    أو إض   
 
غة  اللبعية المتكل

الع »...ولا  وكلام  مَرُ رب:  يُض  لا  كما  رافع   مَرُ  )ياصب  ن   يُض  عُهُ 
َ
ف يَر  إنما  الا ،  بُه (  مَ سعني  وينص      المتكلمُ 

ً
باعا  

ّ
ات

 
الأزاريطة:  ،  ليه الدكتور محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعيةجلال الدين السيوطي، قرأه وعلق ع  الاقتراح في علم أصول النحو: -1

 . 158م. ص: 2006 –ه 2614ة الإسكندري
ه  1411قيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى:  ح ن أحمد بن فارس، تبو الحسيأ  ة:مقاييس اللغ  معجم  -2

    .1/408 م.1991 –
 .170. محمد عيد، ص: د ي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث:أصول النحو العرب -3
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مُ أم   لعربلكلام ا
ُ
نَ لك : آ الله أذ  ل 

ُ
كَ: "زيد  قامَ"، وقال الله تعالى: ﴿ق

ُ
رُونَ﴾، وذلك قول

َ
ت ف 

َ
؛ وهذه  2«1على الله  ت

إلى   الدعوة صريحة  حُوَ  يَن  وَ  أن   نح  و"النظامُ"   ،  
النص  نحوَ  طابُ  الو   "؛ م  لا "الك خ  من  دامغ   فوتحذير   ي قوع  

 عتماد  الإضمار  واتراء على الله، بافالا 
 
كا

َ
ل و  المعنى. لتقدير، مَس 

 لنَح 

ف عند هذا الاختلاف بين النحاة الم  وبعد 
ُّ
لين، وابن مضاء  الظاالتوق  

رُ ما عَ تأو   
ر 
َ
ق
ُ
، ن  

م  هري  ن  قبلُ ل  ،  نا م 

قُ ما ظر اثكأصل أسباب  إعمال  التأويل عند  أي إنَّ أ
 
رَت  الهر من  لنحاة، هو 

َ
"  ر  خ "، و"الكلام  ق  بين "النظام 

تقللاضطراب    تفاديا أو  توجيها،  و"القاعدة":   " د  "الشاه  بينَ  ع، حتى 
َّ
المتوق أو   ، الواقع  أو    احتمالا،  أو  ديرا، 

 لا، أو تخريجا، أو إنكا تعلي
 
التي تلتقي في الدلالة على  لك من العبار ... أو غير ذرا نحاة إلى هيمنة  ال  يعس ات 

  "الكالكلا "  م" على"النظا
" إلى "النظام"م"، أو رد  رَدَ  لام 

َ
   ، ردَّ من  ش

 للإيمان بأن لكل 
 
قا ب  . وهذا ط  عن القطيع 

 
 
وغاية  

 
نظاما ال ش يء   ذلك  عن  الخروجَ  وأن  بَا... 

َ
وق  

 
ذوذ

ُ
ش  ، ن 

َ
ن  سَّ

 
يعحَة ا  مم  تلك...  دراسة  الظواهر    ني 

ها  قسيوت  "الشاذة"... بتأويلها باع   
 
ها  علس  ياأو القمها، ثمَّ ات  

  يها، بعدَ رد 
ة  وأصول  إلى "النظام" العام 

َ
غ
ُّ
، حتى  لل ه 

 أن 
 

؛ إلا
 
 صريحة

 
 للقاعدة  مخالفَة

 
فَة ، ومُ ولو كانت مخال 

 
طأ

َ
 وخ

 
نا ح 

َ
كونَ ل

َ
.ت

 
نا  
 بَي 

 
را

َ
ك  ن 

هإن  بل   الغاية  الهذه   
ُ
وظيفة نفسُها  اي  وفائدتهُ  الأساسُ،   لمنحو 

ُ
القاسمقرَّ ـ أبو  يقول    جيالزجا  رة، 

م  ئدة فيئل: فما الفا»فإن  قال قا  ه(:733)
 
م بغير إعراب، ولا    تعل ته 

ي  حو، وأكثرُ الناس  يتكلمون على سَج  الن 

رفة  من هَمونَ ويُف  مَع  يَف 
َ
مونَ غيرهم مثل ذلك؟  هم به، ف الفائدة فيه الوصول  أن يقال له:  جواب في ذلك  فاله 

 إلى  
 
ك
 
 الت

 
العرب على الحقيم   ل مُ   باقة صوابكلام  ل  ولا 

مُبَدَّ ويمُ غير  ق 
َ
وت  ، ر 

يَّ
َ
الذي هو  كت  غ اب الله عز  وجل  

النبي أخبار   
ُ
والمعتمدُ، ومعرفة والدنيا  الدين   لُ  الحقوإ  -صلى الله عليه وسلم  -  أص  معانيها على   

ُ
، يقةقامة

 
ُ
هَمُ معانيلأنه لا ت يَت  ف  ف 

تَو   ب 
 
 .3ها من الإعراب«حق   اه ها على صحة  إلا

، ليسَت إلا  القول  إظائفه، يقودنا إلى  بيان لطبيعة النحو وو لا  هذاثل  إن م و  والإعراب 
 النح 

َ
نَّ حقيقة

، ومعنى من التأويل  ،    وجها من وجوه  تأويل  فالنحوُ  بقمعانيه،  ذلك  إلى  يشيرُ  ا  تعريفه عوَّ ومم   ، لى سبيل  ة 

يقولُ:  المث حيث  عصفور،  ابن  عند  با  نحوال»ال  رَج  
 
تَخ مُس  اسلما  س  لمقايي علم   من  ة  

َ
بَط

 
كلام   ستَن تقراء  

 منها«، الموصلة إلى معر العرب  
ُ
ف  .4فة أحكام  أجزائه  التي يأتل 

 
 .59الية: ورة يونس، س -1
النحاة:  الرد  -2 )أ  بنا  على  العباس أحمد بنمضاء  القرطبي(،    بو  اللخمي  الرحمن  دار الاعتصام،  عبد  البنا،  إبراهيم  الدكتور محمد  تحقيق 

الأولى:   الدكتور شوقي ضيف، د89م. ص:  1979ه/ 1399الطبعة  بتحقيق  التي  النسخة  ا  ار. وانظر كذلك  القاهرة،  الثانية:  لطبعالمعارف،  ة 

 . 061م. ص:1982
حو:  ا  للالإيضاح في ع  -3 ، تحقيق د. مازن المبارك، دار النفائس، بيروت،  من بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيحعبد الر   بو القاسمألن 

 .95 ص: .م1982الطبعة الرابعة: 
والشؤون  ف  قا، وزارة الأو الجبوريار الجواري وعبد الله  الستس ي(، تحقيق أحمد عبد  دلالمقرب: ابن عصفور )علي بن مؤمن بن محمد الأن -4

 .44ص:   مطبعة العاني، بغداد )دون تاريخ(.ياء التراث الإسلامي، حالإسلامية، لجنة إ
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ا  فعلم  بغاية الا قرا قياس  والتعليل  والاستلاستخراج  والاستنباط  وال النحو، هو حاصلُ  إلى  ء،  هتداء  

فيَ من الأجزاء  ال ت
َ
  مُ ـأليف  ما خ

 
ل
َ
، وهذه  ؤ ناتج  حويلية. فالنحو هو  تحليلية تأويلية تة  نيذهأفعال  فَة  للنظام 

تُهُ. ذلك بأنَّ المفاهيمَ تأويل الكلام  
َ
، وآل  معنى الكلام 

ُ
، وهو صورة  في النحو من قب  الأصل 

َ
الفعل  يل: )المعتمدة

والم واوالفاعل  والاسم  والكسفعول  والنصب  والرفع  والظرف   والسكون لحرف  إلا  ل...لعموا  ر  ليست   )

تأويمقولات   مراأ   ة،لي  لل و  تعكسُ  صور  يا  ترتيبَ   ، ونظامَها،  ذهان  ت  المعاني  خلال  من  من  بَ 
َّ
رَك

َ
ت ما  فكيك  

م الكلام. 
 
ظ

َ
 الخفايا في ن

إ  وإذا  أسباب  أصلُ  ظهرَ  قد  النحو؛كان  في  التأويل  أن  وظ  عمال  أيضا  النحو   هرَ  ه   علمَ  بمفاهيم 

إلا ليس   ، ه  للأويت  ومقولات  أساسا  خلا  ومَد  بننفإ؛  تأويل  لا،  إلى  الن  نأتي  لبعض  ا  مُوجَز   الأسباب    يان  

 في هذا الأ   التفصيلية
 
نة ، نعني ارتبلدخول التأويل في النحو، وهي في مجملها مُتَضَمَّ م   

اط "الكلام"  صل المتقد 

ع   م"لا كلية لا تخرجُ عن حوافز  ربط  "اسباب التفصيلمجمل تلك الأ . و بـ"النظام" .بـ"النظام" ودَواف   ه 

 هبية الفكرية:رجعية الدينية والمذ لم ا   -ب 

ه   كان القرآن الكريم الدافعَ الأساسَ لصناعة النحو، مع الرغبة في حفظ  بيان  اللسان    لقد  مَت 
ص  ، وع 

ر صا على حُسن  تلقمن الضَلال    ن  التخاطب  و القرآن، وحُس  ي  ، ح 
َ
 لذلك. والعلاق

 
 التواصل  تبعا

ُ
تينة بين  الم  ة

ليل. وكذلك    غنى  عن  البرهان  في،  ل  التأويلغة الوحي و    بدايوالدَّ
هُ  الشأن في كل 

ُ
شوؤ

ُ
 ن
ُ
بَط  يُر 

ُ
ات التأويل، حيث

ونص الدين   خطاب  في  التلا بالنظر  لعلاقة   
 
ونظرا ه.  والنوص  التفسير   بينَ  التأو حوزُم   انتقل  علم  ،  من  يلُ 

 تفسير  إلى علم النحو.ال

جُهُها كما قددُ م النحو، قد تتعدعلي  ف  لتأويلية الدينية في نشوء  ارجعلما  وأثرُ   أبعادُها؛     أو 
ُ
  تختلف

 
إذ

  أو ق منها ما يكون بفعل  
  ديني 

ة  نص 
َ
غ
ُ
ل ل    مَ النحو  إلى تأويل الاعدة من قواعده، تدفعُ عال   فهم  مختلف  

  نص 

زاما ب  ، أوالت    وتأويل ازام  تلاتدفعُ آخرَ إلى عكس  ذلكَ، ب  القاعدَة 
 مختلجيتو ب  لقاعدة حكم النص 

 
هَة ج  .  هها و 

 
فة

لُ "كلامَ الله" وفقَ المذهب النلتين قد نكون بإزاء  وفي كلتا الحا  
حوي، أو مذهب  في   إما مَذهب  في النحو  يُؤو 

 بتالدين يؤ 
َ
لُ النحوَ واللغة  

  الديني. كما قد يكون الل م  الله" واليمها وفقَ "كلا قو و 
   إءُ وجنص 

 
، ناشئا لى التأويل 

" ن لىع ن خوف  م  ة" و"علم التوحيد". صطلح عليه "بالعقيدوسلامته، أعني ما يصاعة  "الإيمان 

ا  م  م 
َ
المنبثق  ف التأويل   إلى فاعلية  الدينية، الميشيرُ  النحويةة من المذهبية  الرؤية  في  أي إخضاعُ  ،  ؤثرة 

ومصطلحا الق المذهباعدة   الفكري  للرأي  النحو،  عيد  ما    ،يت  محمد  د.  هُ 
َ
ل
َ
ق
َ
كتان النحو  أص"  بهفي  ول 

جري" أبو جعفر الرؤاس ي محمد بن الحسن بن أبي سارة"  ة القرن الثالث الهحيث يقول: »من نحا  العربي"،
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والفرا...  1ه(187) للكسائي  أستاذا  أحمكان  بن  للخليل  ومعاصرا  كتاب  د،ء  ألف  اسوقد  النحو  في  مه  ا 

إليي يإل  "الفيصل" وقال: بعث الخليل رَ طلب كتابي، فبعثته 
َ
 ه فق

َ
هُ  الباطنية، وقد عَرَ   .. فهذا أحدُ أئمة .هُ أ

َ
ف

 يَ وتأثر به أرب
 

هَلا
َ
قُّ القولُ: إن مذهبه فعة من أئمة النحو "الخليل وسيبويه والكسائي والفراء" ف ي تفسير  ح 

ف أثر  قد  اي  القرآن  لنصوص  عيد  2للغة.!!«نظرته  ود.  مُ   -هنا    -.  السؤال   يطرح 
َ
  ش
 
أبي جعفك ك آراء   في  لا  ر  ا 

النحو العربي، وبخاصة  الخليلَ وسيبويه،    لنحوية، وهم أعلامُ تقلت إليهم رُؤاه اوإنما في الذين ان،  س يؤاالر 

صَ  لإعرابُ"بحيث يكون "ا  عن التَّ
 
 اس ي.رو وُر الديني لأبي جعفر العندهما، فرعا

 
ُ
، كثي  وتبعية ه   ر الموقف  اللغوي للرأي الفكري ومذهب 

 
ها، وغيرُ خاف  سَ دلا   ة

ُ
مال التأويل في  إع ي  ف  بَبُهائل

ل، تابع  لمذهبه في الاعتالنحو في التأويل، نحو، وكذا استعمال ال   مثلا من نظرية العام 
زال،  فموقف ابن جني 

نبَّ القائل  بنسبة الأفعا  إلى الإنسان. وقد  في سياق  على ذلك ابن مه  ل  أن تغيير أواخر    استدلاله علىضاء  

 لا
َ
يكون ل  ك و   م  لا  اللفظي"بكلام  لابن جني    يهرأل  استشهدبالعامل،  "العامل  المعنوي"  عن  يقول  و"العامل   ،

الحقيقة في  »وأما  نَ    فيه:  م  فالعَمَلُ  الحديث   و ومحصول     
والجر  والرفع  صب   هو  النَّ إنما  م،    للمتكلم الجز 

لش يء  ،  نفسه ]غيرهلا  آ ،  ة  فع   ر ا ث وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت   ل   ظ  اللف    ل المتكلم بمُضَامَّ
َّ
، أو اشتمال  ل ظ 
ف 

اللفظ،   ثم3« وهذا واضح[ المعنى على  ق    ، 
َّ
"  عل دَ 

َّ
»فأك قائلا:  جني  ابن  رأي  على  مضاء  بـ  المتكلمابن  "  نفسه "" 

عَ الاحتمال،  
َ
 بقولهليرف

 
  فوهذ"،  لا لش يء غيره : "ثم زاد تأكيدا

  هذه   نإا قول المعتزلة. وأما مذهب أهل الحق 

سَبُ التع  عل اللهالأصوات إنما هي من ف
 
ن
ُ
سَبُ إليه سائرإلى الإنسان  كما    ى، وإنما ت

 
أفعاله الاختيارية. وأما    يُن

ب  بعضها 
ُ
ث د 

يُح   
َ
الألفاظ بأن  ،القول 

 
 وشرعا

 
الع  عضا، فباطل  عقلا أحد  من  به  يقول  ل  ء لمعان  يطو قلالا 

 . 4« ذكرها

 من رأي ابن م 
 
،   مَ ء  ا ض ولكن، ظاهر  أيضا هَبُهُ الظاهريُّ

 
قيفية  ن  أ   رى الذي ي ذ َ تو 

َ
يكون  لا توفيقية؛ وبذلك  اللغة

جَ  قد   
 
أيضا ولكن، هو  المذهبي.  للرأي  تابعا  اللغويَ،   

َ
ف الموق  من    عَلَ  يُ أليسَ  أن   ، يعَة  البَد  يُّ  الغرابة  ب 

ُ
ط القُر   

َ
ف خال 

، ابنَ لظ ا    المعتزل اهريُّ
قُهُ عن  وَع  جني  ر  الموق وإد   ي  يَ، ثمَّ يُواف 

، في أم  دان  في النحو، باعتبا  ل  ام لع ف من ا راك  ن 
  رهما معا يُس 

 
 و الكوفي.ه: "الفيصل" أولَ كتاب  في النحبرَ كتابُ تُ اع   -1
"جامع   حبصاه( 322هاني )الأصفر ك قالهُ عن محمد بن بحل ذل. ومث160مضاء...، ص: ن أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي اب -2

 زيل".نلتأويل لأحكام التا
الخصائص: أبو وهو في  . 77 فانظر ص: من تحقيق د. شوقي ضيفوأما في . 70 – 69تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، ص: الرد على النحاة:  -3

بين معقوفتين لم  )وما  .011  - 1/109 م.9861الثة: مة للكتاب: الطبعة الثالع نجار، الهيئة المصريةالالفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد 

 رده ابن مضاء وهو زيادة مني(. و ي
 .77 ص: ضيف.في تحقيق د. شوقي . و70 – 69تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، ص: الرد على النحاة:  -4
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ل     العام 
َ
طبي حيث يقول:  حقيقة "؟! فقد تقدم رأي القُر  م   

 
ل
َ
يُ إلى "المتَك يُض  »ولا  لا  كما  رافع   مَرُ  ،  ض  ب  ناص  إنما  مَرُ 

 
 
ف ر  بُه  المتكلمُ سمَ( )يعني الا  عُهُ ي   لكلام ا وينص 

ً
اعا ب   

ّ
 . 1«بر علات

وأن  على نظرية العامل،  ن برأيه ذلك ثائرا  ابن جني لم يك   أن   ة،مز ح  طفى بنرأى الدكتور مص  وقد 

مزة: »وأعتقد أن  تي يريدُها، يقول د. ابن حهاد القرطبي به، إنما هو من باب إسناد دعوى الإبطال الاستش 

  انفقد ك   عامل.النحاة قولهم باللى  ع  بأن ابن جني كان ينقُدُ   إيهام الناسلأول عن  هو المسؤول ا  ء  ابن مضا 

إ  بنا  
 
عُوا مَد  دعو لى  مضاء  د   ن 

يُس  العامل    اهأن  إلغاء  يدي  فاغتنم  إلى  بين  مها  فقدَّ جني  ابن  عند  كلمة 

 في م  د. ابن حمزة أن ابن جني »ق. وقد رأى 2دعوته«
 
ة  أكبرَ  مار إثبات  حَ ض  ال ما قال عَرَضا

َ
وأهمَّ بالنسبة  قيق

ب3النحو«ي  ف  هروالأظ   مل المعنوية هي الأغلبعواال  إليه، وهي كون  اإن  أح    -مقتض ى هذا  . وتترتب  ا  نَّ  سَن 
َ
لظ

ن  مضاء  
 جملة أفكار  منها: -باب 

ابن مضاء   - ي     أن 
 
ل
َ
ف إلى  واعلجأ  سَبَقُوهُ،  الذين  ت آراء  ألفاظهم  تأويل   على  رأيَ أتمد  يخدُم  النحوي  ويلا  هُ 

 والم
ُ
دَ بها، لتستجيب لموقفه و دَ ير ذهبي، فحملها على غير ما أ ن 

س 
ُ
 ! هُ ت

الفعلَ   -  منأنَّ ذلك 
َ
الموقف النحاة  أ  ه،، وهذا  قُدُ على  يَن  أنهُ  موا  ه 

َ
ف  

 
إذ موا،  فوَه   ، م 

الوه  في  "الناس"  عَ 
َ
ق و 

، مع زيادة  4هيم البنا ، د. محمد ابرارد على النحاة"ل حمزة مماثل لرأي محقق "ا  ولهم بالعامل. ورأي د. ابن ق

المحقق  يحةر ص  إدانة مضاء    من  "ا  لابن  ه  طاقتعلى  التيع  النصوصَ  نَد  " 
َ
ت مُس  أن اعتمدَها  يفيدُنا  وهذا   .

 
  ا

" في
 
يا ت 

س  رُوك 
ه  نصوصَ النحاة ا القرطبيَّ كان "ب  مين. تأويل   

 لمتقد 

عَ   -
َ
ت بينَ  أنه لا    ، فجني وسيبويه  القرطبي وابنارُضَ 

ُ
العامل، وهذا خلاف اب ي نظرية  د.  يراه  ،  مزةح  نما 

"المتكلمَ" هو  أن المعتزليَّ جعل    صوري شكلي  بسيط، هوواحدة، مع فارق  جة  تين  دان إلىذلك بأن الرأيين يرت

النَّ  في  المعاني  ترتيب   من   
ُ
ث د 

يُح  بما  القرطبيُّ العامل  جعل  بينما  باعتباره  ظم؛  عاملا  لـ"كلام    المتكلمَ  تابعا 

لسَ  أي  الر العرب"،  وهذان  ظامها؛  ون  ها  مايأنَن  و ن  ش يء  إلى  يرتدان   ،
 
هعا  ، اكو و  احد    ن 

والتضام  م 
 
ظ من  لنَّ  ،

قَ السَّ سجام؛ إذ لا ترتيبَ  النظام والان
 
م  للمعاني النحوية ولا عَمَلَ، إلا وَف  

 
  من المتكل

 
، اختيارا ن  والضوابط 

َ
ن

ظ  
للن   

 
، واتباعا  م الثابت  من جامن جهة 

ُ
بين الألفاظ، لا  لمع ا   العَمَل  بتعليق  المتكلم  هة ثانية؛ وربط يؤدي  انيَ 

  القرطبي. العامل  كما ظنَّ  غاءإلى إل

 
 .610 ص: .في تحقيق د. شوقي ضيفو. 98د إبراهيم البنا، ص: حمتحقيق د. مالرد على النحاة: ابن مضاء،  -1
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  تأصيلية وتركيبية(: الدكتور مصطفى بن حمزة،  نحو العربي )دراسةمل في العاالنظرية  -2

 . 329: ص م.2005ه/ 1425الأولى: 
 المرجع نفسه. -3
 .20 - 12، صص: لبنايق د. محمد إبراهيم احق"الرد على النحاة"، ت يُنظر -4
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هُ أغلق القد    -
َ
ل ب 
َ
لَ آراءَ النحاة  ق لَ إلى التأويل النحوي، لكنه أوَّ  لتستجيبَ لموقفه ومذهبه  بن مضاء المداخ 

يدلُّ  وهذا  والديني؛  "فالفكري  أصالة  على  في  التأويل"  مه  عل   ،
 
ة عامَّ التفكير  وت     كان  امأنشطة  الصَّ رفعُ 

    برفضه  
 مدَو 

 
 لجلا. ومج   يا

التأويل    على   يدل   ومما  وإدخاإعمال  النحو،  المذهبية  في  أو  الدينية،  الأسباب  من  بسبب  فيه  ه  ل 

نظرُ بعض إلى دَلالات كثير    الفكرية؛  ف  النحاة  ، واختلافهم  الحروف  أظهر  يمن  ن   ها، وم 
َ
)ل (  ذلك، مسألة  ن 

الدلا ارتباطاتها  إ يلوتأويل  كما  ة  النفي،  بتأكيد  بيُص  ن  م   في مذهبما  عليهم  حُ 
َ
ل
َ
والجماعط السنة  ة"؛  ـ"أهل 

ها   ارتباط  نوإما  في  وذلك  "المعتزلة".  مذهب  في  كما  المطلق،  د   المؤبَّ ﴿سَوَاءبالنفي  تعالى:  قوله  يعَ   حو 
َ
همُ ل

ه
َ
فَرتَ ل

َ
تَغ س 

َ
ستَ أ

َ
م ت

َ
م ل

َ
هم   مُ أ

َ
ن  غفر  ل

 
هم  ل

َ
 ل

َّ
   لام: ه تعالى عن موس ى عليه الس ل  و وق   1﴾يَغفرَ اللّ

َ
ي  لَ ا﴿ق ن  ر 

َ
  أ
 رَب 

 
 
ن
َ
اأ

َ
كَ. ق ي 

َ
ل  إ 

ر 
ُ
ن  لَ  ظ

 
هُ   ل

َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
تَق ن  اس  إ 

َ
جَبَل  ف

 
ى ال

َ
ل  إ 

ر 
ُ
ظ

 
ن  ان ك 

َٰ
ي وَل رَان 

َ
ي﴾ت رَان 

َ
 ت

َ
ف سَو 

َ
رَدَّ ابن مالك وغيرُهُ    فقد  2 ف

في في حرف  على جار الله ال   زمخشري، القولَ بتأبيد النَّ
َ
 وقال في منظومته:  (ن  )ل

بَّ لنَّ ا رَأى  ومَن  
َ
ن  مُؤ

َ
ل يَ ب 

دُد   ف        ۞       داف  هُ ار 
َ
ضُداقول هُ اع 

َ
لاف  وخ 

النظم: هذا  شرح  في  قال  ق  ثم  ضعف  إلى  أشرتُ   »ثم 
َ
ل ب  النفي  تأبيد  رأى  من  في ول  الزمخشري  وهو  ن  

هُ  جه،  ذأنمو 
ُ
ل   رسول الله   تقاد باطل بصحة ذلك عناع  و هو   تقاده أن الله تعالى لا يُر ى،على ذلك اعوحام 

. وبهذا يكون 3« الإيمان بهاها، وأعاذنا من عدم  ، جعلنا الله من أهل، أعني ثبوتَ الرؤيةمالله عليه وسل  صلى

ؤيالموقف الإيما دُ الوظيفة  ني والمذهبيُّ من "الرُّ  
(  )النحوية لحرف    ة"، هو مُحد  ن 

َ
ها، وكذلك الشأن في  ل ودلالت 

.د  والتعريفات  والمفا واعقل اكثير من   هيم 

ا  نمو  التأويل  بس ضروب  هذا  النحو   في  "الظاهرة    بَب  لواقع    
ُ
تسمية الإيمانية،  الدينية   المرجعية  من 

زَاحُ اللغوية النحوية" أو "قاع  
 
ها" بمصطلح  يَن لبَ   "  عن "اصطلاحات علم النحودَت 

َ
ر إلى لغة ت صَوُّ الديني،   سُ التَّ

مُ  بَ عال  تَن 
لال  لنحا  ليَج  الضَّ  

َ
هَة ب 

ُ
الكل من  ة  سمي كتك  ". وذل و  "ش   )بدل 

 
( مُطاب  الكل( )بدلا

 
، عندما يتعلق  4قا

.إلى صراط  العزي...﴿آنية:  باسمه تعالى، كما هو الشأن مثلا، عند ابن مالك في الية القر  ... ز  الحميد    5﴾ الله 

لُ الم ن إ  د  ( لا يُ صطلح الثاني بالأ ه يُب  ، لأنَّ )الكلَّ  ط ول 
َ
 إلا على ذي الأجزاء.   قُ ل

 
 .60 فقون، الية:ة المناسور  -1
 .431الأعراف، الية:  سورة -2
د.   الطائي الجياني(، تحقيق  ه( )الإمام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك672شرح الكافية الشافية: ابن مالك )  -3

 . 1531/ 3هـ. 1402مة: ة أم القرى مكة المكر مععبد المنعم هريدي، طبعة جا
الأشمشر   -4 ألفيح  على  مالك،  ابة  وني  "ن  المسمى:  مالك"،  منهجوهو  ابن  ألفية  إلى  عبد   حققه السالك  الدين  محيي  محمد  وشرح شواهده 

  .124/ 3 م.1939هـ / 1358الثانية:  بعةالط الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
إبراهيم  -5 با2  –  1الية:  ،  سورة  كلمة:  لنسب. هذا   

ُ
يقرأ إلى من  (ة    على  )الله 

وألبا  بالجر  نافع،دلية.  في قراءة  وابن عامر، وأبي جعفر، فهي    ما 

 على الخبرية، خبر عن مبتدإ محذوف. 
 
 مرفوعة
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ذلك   يضأ  ومن 
 
مالكا ابن  التفضيل(  :  1قول  )أفعلَ  معنىإن  من   

 
عاريا ل     يأتي 

 
ث م  في  كما  التفضيل، 

تعالى: بكمُ ﴿ قوله  أعلمُ    وق  2﴾ربكمُ 
 
أيضا ه  علي﴿ول  أهونُ  أيض3﴾ه وهو  القواعد  تلك  ومن  اختصاصُ  .  ا، 

ات المماثلة لقوله  يال في    ذلك، و 4 سبحانه وتعالى ت اللهاف صقت ب( بالدلالة على معنى )الدوام( إذا تعل)كان

  سميعوكان الله﴿  جلَّ وعلا:
 
 بصيرا

 
مَ 5﴾ا ا يثيرُ إشكال ، والقصدُ الإيماني هنا، يدور على تنزيه الله تعالى عن الزَّ ، مم  يَة    ن 

د الإيماني و   الخطاب الإلهي.   تأويل "الزمن النحوي" في  رَ البُع 
َ
يَة  في تأويحُ  ض  اوبهذا يظهرُ أن أث بَب 

ح  طلل  المصالسَّ

 لتصور الديني.لنظر إليه، في ضوء احوي، وتأسيسه واالن

 تقعيد الأصول:  -ج  

رَ معنا في "ارتباط الكلام بالنظام" ما يسمح    تقدم 
َ
 ل دَ من اللغة إلى الأصول ا بالقول: إنَّ ردَّ ما ش

 
، أو  ثابتة: تقديرا

 فبالأ .  م اللغة  وجوه التأويل في علو نشط  أ   ن و تعليلا، أو غير ذلك، هو م توجيها، أ 
ُ
 صول اللغوية، ت

ُ
دُ القواعد وت عَّ

َ
  ق

ُ
بَط ض 

 
ُ
يَة ر 

َ
 للص   النَظ

 
  نزاحَ المتكلمُ والمتلقي، ل، أو فرعا عنهُ، حتى لا ي النحوية. ولذلك كانت القاعدة تعبيرا عن النظام، وصورة

لَّ أحده  ة. إننا نعلم  ما عن أصل الجا أو يض  :   -  على سبيل   -دَّ  المثال أنَّ

فعُ، وأن  ل ا   عل  الفا في    الأصل     -  أن يتصل ب الأصل   رَّ
 
 فعله... فيه أيضا

 في الأفعال البناء...    الأصل في الأسماء الإعراب...كما    الأصل و    -

-    
ُ
... علامات التشبيه وكلم   أصلُ   والكاف ه   ات 

 يا متعلقا بعاقل... ون حقيق اء أن يك في الند   الأصل و    -

.  أصل  و النحو واللغة،    واب ب أ   وهكذا يكون لكل باب من   ويُ فروع 
 
 ط
َ
،    علوم اللغة »ويُرادُ قُ "الأصلُ" في  ل به  غيرُ معنى 

  كبعض ا   ر نظريا، ولا وجودَ له في به  الوجهُ المتصوَّ   د يُرادُ به  الكثيرُ الغالبُ، وقد يرادُ فق 
  وزان الصرفية، لأ الواقع  العملي 

ا  صول التي في ضوئه الأ . و 6من المعاني« ها  ير وغ حقيقة،  للغة، وقد يرادُ به ال  ا دُ ع ا المعيارُ الذي تقوم عليه قو وقد يرادُ به  

 نحو، بعد عمليات الاستقراء، هي ما ا تأسست قواعد ال 
َّ
ي  خصائص اللغة وضوابطها، الت رَدَ في "كلام العرب" من  ط

ينُهُ المستن و الأصل العام  فكلام العرب، ه   تسمح بالقياس والتعميم؛  ذلك  ؛ وب ة ي القواعد الجزئي ، ه ة ط ب الثابت، وقوان 

 ". لم أصول النحو المشتهر في "ع عناهُ  هنا م   الأصل بق معنى  ا يط لا  

 
، للستاذ محم  شر"دراسات لأسلوب القرآن الكريم" وهو ثلاثة أقسام وأحد عكتاب  انظر أمثلة أخرى من هذا القبيل في    -1

 
يمة،  د عضمجلدا

 .7  – 6 – 3  /4القسم الثالث: 
 .54 ية: سراء، ال لإ ا سورة -2
 .27 لروم، الية:اسورة  -3
، تحقيق أحمد شمس الدين، دار   يجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطمثلا كتاب: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،    يُنظر  -4

   .154 - 153/ 1م. 9819 /ه  1418طبعة الأولى: الالكتب العلمية، بيروت، 
 . 134 :يةالنساء، ال  سورة -5
 . 26م. ص: 2001في النحو العربي: الدكتور حسن خميس الملخ، دار الشروق، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:  عنظرية الأصل والفر  -6
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ل(، وجدناهم  )المصدر الصريح( و)المصدر  في تقعيد  النحاة لـكل من    -على سبيل المثال    -إننا إذا نظرنا     المؤوَّ

بَ  م   ن يؤولو 
َّ
  ما ترك

  التركيب الم   ن حرف  مصدري 
رَد  ، ب    ونَ أن )الصريح( صور يت م  (؛ لأنه إلى )المصدَر  الصريح  ري  د ص وفعل 

، وأن )المؤوَّ  إذ الصريح   المصدر المؤول فرع المصدر الصريح لإمام أبو حفص عمر بن علي: » لَ( فرع عنه. يقول ا أصل 

ر  د ص الم لأصل، فيلزم الخروج عن الأصل  بشيئين: ب المفعول بخلاف ا ، ووضع المصدر موضع اسم  أصل للمؤول  به  

ل، ثم وقوعه موق ا  فعول  لا المصدر  صدر الصريح موضع الم انهم إنما هو وضع الم والمحفوظ من لس   ول، فع لم ع اسم ا لمؤوَّ

ل فاعرفه   . 1« المؤوَّ

أن  النص،  )الأصل( عند ص   يَظهرُ من هذا  ب ـ » المرادَ  ، هو  باب 
ُّ
الل اللسان فوظ  المح احب   الثابت  و   «، من  هو 

تَظمُ المسنونُ  ب  اللغوي. وت ال   ي ف   المتوارث المن 
ُ
اط

َ
خ وَّ ب  التي يأتي من الي س الأ راكيبُ  تَّ

َ
دة، فمنها  ها )المصدر المؤ  

ما  ل( متعد 

؛ ويُعَدُّ ما كان  
ُ
، م عليه الإجماعُ، ومنها ما فيه الاختلاف  للاختلاف 

 
ل التأويل في  ا ن المداخل المهمة إلى إعم منها موضوعا

 لنحو. ا 

  إشكالا، وهي كل تركيب  طرح ت  وإذا كانت أكثر التراكيب المصدرية لا 
َ
ل
َ
 ح   هُ دَخ

 
أن  مع الفعل  )  -مصدري نحو:   رف

  و)لو  –مع الفعل المضارع(  صدرية و)كي الم  –و)ما المصدرية مع الفعل الماض ي(  –ا وخبرها(  و)أنَّ مع اسمه  –ع( المضار 

بَ   لُّ ك   تي بعد ألفاظ التمني(؛ وكذا ، وغالبا ما تأ الفعل المضارع   ع المصدرية غير الشرطية، م  ن  على  تركيب مصدري لم يَن 

، كما في ب مص   ف  حر   
ء(، وباب )العطف( بعد همزة التسوية، و)ظروف  ، وفي باب )الاستثنا عض الأمثال السماعية دري 

هُم﴾ ﴿هذا يومَ ينفعُ الصادقي  إلى الأفعال، كقوله تعالى: الزمان( المضافة  
ُ
 .  2ن صدق

نظرنا إلى  صريح؛ لكن  إذا  ال   در ص لها بالم فية، لا إشكال في تأوي لحر ا   ر أكثر هذه التراكيب المصدرية الحرفية وغي   ن إ 

، عند كل  إننا نجدها موصولا اسميا عند الجمهور، وتكون موصولا حرفيا يُ ة في كلمة )الذي(، ف رأي النحا  ل بالمصدر  وَّ َ
ؤ

ن مالك: إلى أنَّ  واب   ، ء ن فقال: »وذهب يونس، والفرا طي قول أبي حيا فقد ذكر السيو   ؛ ن يونس والفراء وابن مالك م 

رَّج لا حرفيا فيؤوَّ وصو م  قع ي( قد ي )الذ 
َ
تُم  لُ بالمصدر  وخ ض 

ُ
[ أي كخوضهم.  69كالذي خاضوا﴾ ]التوبة:  وا عليه: ﴿وخ

 . 3لذي خاضوا« وأولوا الية أي: كالجمع ا والجمهور منعوا ذلك،  

عُ الج  وهكذا فتَحَ   الذي(، بابَ التأو  مهور مَن 
َ
لا  صو مو كونها  ثبات أنها لا تخرج عن ، لإ ه  ي يلات على مصراع )حرفية

 
َ
نَتَأ

 
ول الش اسميا،  نقلهُ  ما  ل   في  مَّ الأزهري  خالد  كالذي  يخ  المصدرية ﴿وخضتم  ))الذي((  »ومثال  يقول:  شرحه حيث 

 
بابُ   -1

ُّ
 شيخ علي محمد جود واليخ عادل أحمد عبد المو الش  ، تحقيق وتعليقه(   880د  )توفي بع  في علوم الكتاب: الإمام أبو حفص عمر بن علي  الل

. دار الكتب العلمية،  18/524الجامعية د. محمد سعيد رمضان حسن ود. محمد المتولي الدسوقي حرب،    في تحقيقه برسالتهض، شارك  عو م

 ة(.من المجادل 03الية:   لوا﴾ ى: ﴿ثم يعودون لما قاالم. )ورد هذا النص في سياق بيان قوله تع1998ه / 1419ى: بيروت، الطبعة الأول
 .121ية: ال : سورة المائدة -2
الهوامع    -3 أبي حيان، أما السيوطي، فقال: »وزعم  269  -  1/268ي شرح جمع الجوامع: )مصدر سابق(،  فهمع  )النص أعلاه من كلام  يونس  . 

 فسه.ن من الجزء 266وقوعها مصدرية«( هو في ص:  فراء وابن مالك وال 
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عي أن    [ أي كخوضهم. 69﴾ ]التوبة:  خاضوا  ،    حُذفت النونُ ك ـ)الذين(،  ل   الأص والمانعُ يدَّ   [ 131]   الأصل   أو أن على لغة 

 لخو ا ك 
َ
 الموصو   ض الذي خاضوهُ، فحُذف

ُ
)الذي(( باعتبار لفظ  خاضوا، فقال )   : كالجمع  الذي لأصل  أو أنَّ ا ائدُ،  الع و   ف

، وقال خاضوا باعتبار  معناهُ،   [ ))الذي(( على الجمع،    أوقع أو أنه  الجمع   كقوله: ]من الطويل 

   الذي وإن  
 
م  يا أمَّ خا الق   همُ القومُ كلُّ           ۞ج  دماؤهم         حانت بفَل

د  و   ل 

حُ في شرح  اللمحة« الأ   فرد والجمع على قول  الذي(( مشترك بين الم ))   أنَّ   و أ   
 . 1خفش، كما قالهُ الموض 

حاولهُ هذه الخيارات  
ُ
ها، هو ردُّ إن الذي ت

ُّ
هُ رُ )الذي( إلى ما يُتَصَوَّ   التأويلية كل لُ فيها،    عندهم أنَّ وهو الاسمية    الأص 

لا  تأ لحر ا   والموصولية.  كما  والمصدرية،  لها  فية  ك تلف خ الم وَّ إذا  وإننا  قبل  ون.  من  ذكرنا  قد  المصدرية نا  )الحروف    أن 

بها ما ب   كرناه عن )الذي( نجده كذلك المعلومة( لا تطرح إشكالا، فذلك على سبيل التغليب، لأن ما ذ 
ُ
ن  ي حول )ما( وتجاذ

يَة  أصول ال ة ع ل لا النقاشُ العريضُ، صريحُ الد لمصدرية. وهذا  الموصولية وا  ، في إد   يد  قع وت قواعد   لى سَبَب  خال  الأصول 

م  الأصول  في الفرو   إنَّ جريان التأويل في التراكيب المصدرية، تعبير  من جهة  عن نحو  وإعماله  فيه.  التأويل  إلى ال 
ُّ
ع   تحك

ها إليها؛ ولكنه    
  بيُّ جا ف الإي والفروع"، وهذا الاختلا ول  ص لأ لنحاة  في النظر إلى تلك "ا ترجمُ اختلاف ا ن جهة أخرى، يُ م ورد 

   
 ا وحديثا.  تأويل في النحو قديم حوافز  نشاط  فعل ال أيضا، من أهم 

تقدمين،  في النحو عند العلماء الم   سببا متينا لإعمال التأويل ومثلما كان البحث في أصول قواعد النحو  وفروعها،  

.  من رأى غير ذلك   نهم وم ،  الأصول   منهم من حافظ على تلك   نَّ إ و   احثين المحدثين والمعاصرين. ل كذلك لدى الب لا يزا 

مين في شأن )المصدر( باعتبار )الصريح( أصلا،   –مثلا    –حمد الجندي  فهذا الدكتور طه م   
و)المؤول( فرعا.    يتابعُ المتقد 

يَ   الجرجاني، الذي   في فكرته من نظرية الإمام مستفيدا   العربية، لا يمكن  من    د ح غَ وإن تعددت في الباب الوا يرى أن الص 

 عن )المؤول(.    ركيب والمبنى. ولذلك مع افتراقها في الت   لدلالة والمعنى، ي ا ف   دة كون متح أن ت 
 
 )الصريح( مختلفة

ُ
كانت صيغة

بير المتماثلة،  ابهة بين التعا ى الصلات المتش ل و التحويلي، في تركيزها ع ذلك من إمكانات نظرية النح واستفاد الباحث ك 

   ن. لي المتماث ن الشكلين التعبيريين  بي   ة ق بتفسير العلا 

ه محمد الجندي، يعتمد مفهوما آخر لمصطلحي "الأصل والفرع" حيث  ر ط كتو لينا هنا، أن الد والأهم بالنسبة إ 

د  ى الذهن أنني أ ذ قد يتبادر إل إ لمعنى الأصالة والفرعية؛  الصدد أودُّ أن أحدد فهمي  يقول: »وفي هذا  
َّ
عني أن أحدهما تول

، وما إن هذا المعنى لم يخ قيقة إذا قلتُ:  الح ه  وج أجاوز    لد الفرع من أصله، ولا تو   ر خ من ال  أريده في هذا    طر لي على بال 

  إن الفعل أمثلة   : 2خر وزيادة، وقول سيبويه عتبار أن أحدهما يتضمن ال الصدد ما عناه ابن القيم في قوله: »إنما هو با 

 
ه( على أوضح المسالك   905 الأزهري )يخ خالد بن عبد الله شرح الش  و:نحلتوضيح في المضمون االتوضيح، أو التصريح بعلى شرح التصريح  -1

ف بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار إلى ألفية ابن مالك، للإمام العلامة جمال الدين أبي محمد بن عبد الله بن يوس

 . 149: م. ص2000 –ه  1421عة الأولى: الطبكتب العلمية، بيروت، ال
مُ من العربية، دار الكتب العلمية بيروت،  ب م لسيبويه في كتاهذا الكلا ر  نظيُ   -2 ل 

َ
ه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، باب علم  ما الك

 . 1/12م. 1988ه / 1408الثة: الطبعة الث



32 
 

فعالَ، فإن  اشتقوا منها الأ   ثم   ، ولا سماء أ  أن العرب تكلموا بالأ ر لا ا ب ت اث الأسماء، هو بهذا الاع أخذت من لفظ أحد 

 . 1تخاطب بالأسماء، لا فرق بينهما«« بالأفعال ضروري كال   التخاطب 

 ذ ما زاد على ذلك البسيط ال وى على معنى بسيط، والفرع بهذا يكون الأصلُ ما احت   
ُ
 لا  ي في الأصل، خ

 
صوصيَة

بَ  ة على المعنى وضعا  »الحروف الموضوع ل:  قو ي   صل حيث ندي مفهومَ السيوطي لل الج   . د لَ للصل بها؛ ولهذا وافق  ق 

ل عن الأصل  فهو اللفظ المأخوذ من هذا الأصل  حاملا م 2وليا« أ  الغرض من   عناه الدلالي مع زيادة  هي . »أما الفرع المحوَّ

 »   ائد ز   هُ ودلالتَ ثم إن معنى )المؤول(    نه؛ ع   ا الأصل، وكان )المؤول( فرع   صدر الصريح( هو . ولذلك كان )الم 3هذا التحويل 
 
ة

 بين الصيغتين التعبيريتين الصريحة والمؤولة؛ وتوسع   ل المتقدمون الفروقَ وأدق منه؛ وقد فصَّ   على )الصريح( 
َ
  المائزة

 اده بيانا. الدكتور الجندي في ذلك وز 

 سف عكاشة، صاحب "النحو الغائب يو خرَ، وهو عمر  لكن باحثا آ    
َ
دمَ في كون )المصدر  تق   ا م   "، رأى خلاف

أ ال  و )الم   صلَ صريح(  المؤول(،  ت  رؤيته  صدر 
َ
بَن
 
ان لم قد  تأويل  مختلف   تأويل  على  في  مَ 

َّ
حَك

َ
ت ه، كما  ا هوَ الأصلُ ولمفهوم 

، جعله قواعد النح  لذلك القصد. بل إنه  نحوية، مراعاة اهر اللغوية ال و يعيد ترتيبَ كثير من الظ  و  عندهُ قصد  خاص 

ا بال   ه ب مع إعجا  ا   الصيغتين المصدريتين ه( بين  581لي ) هَي  لسُّ لرحمن ا فروق التي ذكرها عبد  لفكر في  في كتابه: "نتائج 

روق؛ يقول  ف ، يؤدي إلى مجافاة تلك ال يليا لصيرورة أصل )المصدر( النحو"، ومع إقراره بصحتها، إلا أنه يعتمد منهجا تأو 

»...إن   بهذا  ال   الصدد:  المصدر  بين  التفرقة  و ي ر ص هذه  عل ح  تبعث  الفعل(   + الإعج )أن   تفرقة الت و   اب ى  وهي    قدير، 

دمه، بل إن المرء قد يقولُ: نها لا تفض ي بالضرور صحيحة في رأيي. ولك      ة إلى القول  بأصالة أحدهما أو ق 
ُ
أوجدت اللغة

ة  اللغة إلى أن ي ب نذ البداية لحاجة الناطق  "المؤولَ" م 
َّ
رَ بدق  

، ولكن لمـ   عب   عن الزمن وغيره 
َّ
سَ ا أ ـ  اللب 

ُ
نَت  اللغة   في بعض    م 

رُ ع ان  بفعل  السيا حي الأ   
 عين   ن الزمن  في المصدر  ق  الذي يُعَب 

ُ
دَر  أهو الحدَث

، ويوضحُ كذلك المرادَ من المص  ة 
َّ
هُ أم  بدق

، قا   عندها  هيئة من هيئاته 
ُ
ريح« تخدام المصدر ا باس   -ن اللبس   م بعد أ   -مت  اللغة ندَهُ قول   ع لا و ب . ولهذا لم يكن مق 4لصَّ

(.  ته على )المؤ لصريح( وأصلي لية  )ا ، بأوَّ 5ن حديثا طحا ن  مو ما، وري لسهيلي قدي ا  ل 
 وَّ

دَم  وننبه على أنَّ مفهوم )الأصل( المعتمد عند عمر يوسف عكاش      والأولية، وهذا مؤثر  ة، منحصر في معاني الق 

لُ سألة، أن يُعتبرَ )الم الم  ي ف  والمؤول(، لأنَّ مقتض ى رأيه كل من )الصريح س  في تأويله ل ي رئ   ( ؤوَّ
 
وأقدم   على )الصريح( سابقا

 
. أما كلام 62  – 61م. ص:  1999ى:  عة الأولطبالة، القاهرة،  العربي ، دار الثقافةد الجندي محم   طه   ركيب والدلالة: د.لتالمصدر المؤول بحث في ا  -1

 . 26  – 25/  1ابن القيم فهو بحسب إحالة المؤلف في: بدائع الفوائد: 
 . 1/56م. 1984ه / 1404الطبعة الثالثة: ، السيوطي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةالأشباه والنظائر: جلال الدين  -2
 . 63ة، ص: والدلال يبركل بحث في التر المؤو المصد -3
العرب  والنح  -4 المؤسسة  عكاشة،  يوسف  عمر  بها:  الناطقين  لغير  تعليمها  مقتض ى  في  العربية  لنحو  جديد   توصيف  إلى  دعوة  ية  الغائب، 

 . 228م. ص: 2003للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى: 
م. 1981ب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية:  اون طحان، دار الكتكتور ريملدا  ملة الأسلوب:نحو الج: ال2عربية: الألسنية  ة اليُنظر "الألسني  -5

 .01، حاشية 104ص: 
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هُ ف  منه؛ ومَرَدُّ 
ُ
غ  
ليم  العربية لغير الناطقين بها؛ وهذا  ذلك ومُسَو 

ع 
َ
 ت
ُ
بُ )الأصول ي منهجه، مراعاة  

 
هُ يُرت

َ
والفروع( وفقَ    جَعَل

لن  ف ق تقديره  البداية    طة  
َ
التك أساليب  ه ي   

ُ
ظ لاح 

ُ
ون بالعربية.  م 

ُّ
   ا ن ل

 
القواع مرة  

َ
ارتباط أخرى  وتأوي    د 

َ
ب ها ل رُ  ،  يُتَصَوَّ أنه  ما 

ه  )الأصل( في بداي  ئ 
َ
ش

 
  . وبذلك يكون تقديره لتطور أسلوب التراكيب المصدرية في حال ة الكلام ومَن

 
كون  المصدر  مُضافا

 فاعله وفق النحو التي: إلى  

-   
َ
ـ جي( لا أحبُ )يَب  ـدُ زَو  ي     تـع   

 دَ زوجي( عني.  ا ـع ابت حب ) لا أ     ( عني     زوجي ـعدَ ت ب ي لا أحب )أن      عَن 

الأغنيا عجبن يُ   - )يعطي  الفقراءَ حقَّ ي  الفقراءَ حقهم     هم    ءُ(  الأغنياءُ(  طيَ  يع  )أن  يعجبني    يعجبني 

( الفقرا   . 1ءَ حقهم )إعطاءُ الأغنياء 

تأ  أنَّ   
ُ
الم نلاحظ التركيب  في  ويل  ترتيبهُ  جاء  بالصريح،  ا صدري  للباح لثة ا ث ل "المرحلة"  سمح  الذي  وذلك  ث  ، 

( فرعا لكونه لاحقا؛ يقول عمر يوسف عكاشة  نما اعتبرَ )الصريحَ أصل  لأنه سابق، بي   )المصدر المؤول( أن  ج  تا باستن 

أنه على الرغم  مؤكدا هذا المنحى:   وَّ »وقد لاحظتُ 
َ
المؤ في لَ أصل  للصري  من أنَّ المصدرَ  له  أنَّ    ح  وسابق  ، إلا  الظهور 

،  على تسمية الأول بالمؤ رى  ج   المصطلحَ  ل 
«   ة التطور  الموصوفة  ية تجري عكس رحل تسم ي  وه وَّ

 
 .  2سابقا

 وبتأمل تلك الأمثلة التي اقترحها الباحث، يظهرُ من تركيبها افتراضُهُ 
َ
ب  والتَك

ُ
خاط م من البساطة إلى   تطور التَّ

ُّ
ل

؛ كما لا العَ  ادَة 
َ
ا ق في  التمثيل  يخفى ما  التراكيب  تلك  لغ   من   ، ة ي فتراض  العربية على  أ م   ى، ات  أخر قياس   ن أساليب  ع 

، على المتعلمينَ الناطقين بغير في تلك الأمثلة، قيا  متمايزة؛ كما نجد  اللغات  
 
 للناطقين بالعربية سليقة

 
ها؛ وهذا قياس  سا

 وارق. مع وجود الف 

 ثم إن الكاتبَ إذ ي 
َ
ك هذا المسل

ُ
ل ، لا يلتفتُ إلى احتف س    ين بالصيغت   -مع سيرها وصيرورتها    -  ة  غ اظ  الل ك التأويليَّ

، سواء أكان أصلا أم فرعا. ثم  زُ عموم المعنى إلى  صيغة بأسلوب  يتجاو   وإلى اختصاص كل   عا، م  زهُ عن شبيهه   
رادة  تمي 

َ
ف

ا إن   ستبعدُ 
َ
ت العربية   م منظومة 

 
ر     ن عتبارَ الصيغتين  صورة

 كيف يمكنن التعبير والتخا صور  تطوُّ
 
اللغوي. وإلا   ا طب 

أمن اللبس فقط؟  ن مدارُ الأمر  على  الفرع للصل، إذا كا رغم من "تجاوز"  ال   لى ع   تين معا ر احتفاظ اللغة بالصيغ فسي ت 

ب  الصيغتين معا    المخاط 
َ
ه  أن     نقرأ في قوله تعالى: ﴿ومن  في الخطاب  الواحد، مثلما  بل كيف نفسرُ توظيف  آيات 

َ
م  خ

ُ
ك
َ
ق
َ
  ل

بَ  مَّ إذا أنتُم  
ُ
ث راب  

ُ
ت ن    م 

َ
ن  آ ر   ش رونَ، وم  ش 

َ
ت ن 
َ
ه   ت قَ   أن  يات 

َ
ل
َ
ن    خ  م 

م 
ُ
ك
َ
مُ   ل

ُ
ك فُس 

 
واج   أن س  أز 

َ
  ا لت

 
ة م  مَوَدَّ

ُ
نَك بَي  ها وَجَعَلَ  إلي  نُوا 

ُ
ك

كَ    في ذل 
، إنَّ

 
مَة  وَرَح 

َّ
م  يَتَفَك

و 
َ
ق ه   ليات  ل   آيات 

ن   رونَ، وَم 
 
ل
َ
ماوات    قُ خ ﴾   السَّ ض 

يعا  جم   ا ه ي . فلماذا لم يأت  الله تعالى ف 3والأر 

ريح  
ن  ال لية الأخيرة؟ و ي ا ف   ما فقط، ك   بالمصدر الصَّ

س  هو الذي تحك هل  عَدَمُ أم 
ب 
َّ
مَ في توظيف  المصدر المؤول؟ ثم هل  ل

 الصريح؟ التعبير بالمصدر المؤول و   اضع الثلاثة يستوي في المو 

 
 كاتب. الوقد تصرفنا في طريقة عرضها بما يبين التطور الذي قصده . 225النحو الغائب، ص: هذه الأمثلة مأخوذة من:  -1
 . 230: ب، صالنحو الغائ -2
 . 21 – 20 – 19: اليات ورة الروم،س -3
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تقدَّ  بما  تقرر  أن تصنيف  لقد  ، وف مَ،  الكلام  في  إلى أصول  ا القواعد   لإع   ول، ص لأ روع  عن 
 
ما مُه  مال  كان سببا 

. كم   النحو وقواعده    في   يل أو الت  ه  ت  يَّ ر 
َ
ظ

َ
لاف  في النظر إليه  ا قد ظهر أن ليس لمص ون ت 

 
، وأن للاخ ( مفهوم  واحد  طلح )الأصل 

التأو ي  في استدعاء   أخرى 
 
ا دا بقطع   في قوا   نظر  عن علاقة  ل يل وإعماله. وهذا  القواع  البحث     د  عد  الأصول، وأصول  

ر بـ"  ميدان  "، وهو  ا غا شت حيب  لا القياس  النحو ل  في  المل لتأويل  د. خميس  يقول  الأص ،  »وكانت فكرة  ل   خ: 
أص  مادَ  ع  ل  

ياس  الذي هو عمادُ النحو ودعامته. وقد    . 1« مَ عدة والعلة والدليل والحك أضحى الأصل في النحو  القا الق 

ع  يقودنا  لى علاقة  الكلامُ  "القياس"،  ب ـ ا ال   ى ل إ فكرة الأصل  إنَّ "علم أصول  أ قول    يض لنحو" 
 
  كا   ا

 
مهما ن سببا 

، إلى جانب كل  من "السَّ   اعد النحو  ونظريته. عمال التأويل  في قو لإ  " و"الإجماع"  ذلك بأنَّ "القياسَ" من أصول  النحو  ماع 

. ولذلك جعلها  حا   ب ا ح دهُ هي النقل والقياس واستص ل أو الأدلة عن لأنباري فالأصو ا ي ابن جني، وأما عند ابن  وفق رأ  ل 

 طي أربع السيو 
 
 .  2ن الأنباري ة كل من ابن جني واب عا بذلك بين أدل جام ،  ة

ابن الأنباري  لى كثير من التأويل. يقول  إن في تعريفات "علم أصول النحو" ما يقطعُ باعتماد العلماء فيه ع و  

 (577  
هُ، كما أن فرو   ا ه أدلة النحو التي تفرَّعت من »أصول النحو     فا هذا العلمَ: ه( معر 

ُ
 الفقه   ه   فق ال أصولَ    عُهُ وأصول

ُ
ة
َّ
أدل

عت عنها جُ  ، وا ملته وتفصيلهُ، وفا التي تنوَّ عليل 
ة  والتَّ

لارتفاعُ عن حضيض   ئدته التعويلُ في إثبات  الحكم على الحجَّ

قل  ، ف ل يد  إلى يفاع  الاطلاع  ع التَّ ليل 
 ى الدَّ

 
ــخ
ُ
قليد  لا يع إنَّ المــ

دَ إلى التَّ  ر ل 
ُ
واب  وج  ف ي أكثر الأمر    ف كُّ نف ، ولا ي هَ الخطإ من الصَّ

والا ع    
الشك  عوارض   « ن  » 3رتياب  الاقتراح:  في  السيوطي  وقال  أ.  عن  فيه    

ُ
حَث يُب  م  

 
عل حو  

النَّ حو   أصولُ 
النَّ ة  

َّ
ل د 

تُ الإجماليَّ 
 
 هي أدل

ُ
ن  حيث ة  الا هُ ة؛ م  « ستدلال  بها، ، وكيفي   

ل  تَد 
ـس 
ُ
 . 4وحال  المــ

على مدا   ن إ  النحو  أصول  علم  أصوله دل الأ ط  استنبا   رَ  وبيان  ميدان   ا، ة  يجعله  ما  والتعليل  وهو  للتأويل  ا 

لما منهجيا والاحتجاج... وهذا   زهُ باعتباره  ع   
صول الفقه من  أ يخفى ما في مقارنته بعلم  استدلاليا اجتهاديا. ولا    المنحى يُمَي 

وُ و لنح ا   ول "علم أص رؤية العامة. فموضوعُ  ال   ي ف   لاحق  به، وأنه ينحو نحوهُ   شارة  إلى أنهُ إ    قواعدهُ، بالنظر إلى و" هو النح 

 ي بُنيت  عليها. الأصول  والأسس الت 

وي، تهتدي  غ ي علامات  في النظام  الل لنحاة ومنهج تفكيرهم، أو ه ولكن، هل كانت تلك الأصول ثوابتُ في عقول  ا 

نها، يشير إلى  دى النحاة وتقني ل ل وي تأ اليب ال م، وسعيه إلى صياغة أس كار لم ا ؟ لعل اجتهاد الدكتور أبو  ا عقولُ النحاة  إليه 

المحض، ولا النصوصُ كلُّ    ش يء يوجدُ ما بين العقل واللغة، إذ لا سبيل لوجودها في العقل ك الثوابت والأدلة،  أن تل 

ا    
كل  على  تشهدُ  اع لأ النصوص   ولذلك  هذ صول.  العلماء  الثلا تمد  التأويلية  الأساليب  قصور   وه   ، ة ث ه  عاءُ   

»اد  ي: 

 
 .25لنحو العربي، ص: االأصل والفرع في  نظرية -1
 .14الاقتراح في علم أصول النحو، )مصدر سابق( ص: تُنظر التفاصيل في كتاب:  -2
في    -3 البركات  الإغراب  )أبو  الأنباري  ابن   : الأدلة  ولمع  الإعراب  تعبجدل  محمد(،  بن  الرحمن  ا  حقيق د  دار  الأفغاني،  دسعيد  مشق:  لفكر، 

 .80 ص:م. 1957
 .13النحو، ص:  ل قتراح في علم أصو الا -4
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 ال 
َ
  نصوص ك
  مجال التقعيد، )ثم(  ن الأخذ بها في  ا ع ي م 

صُرُ بعضَ الظواهر على  وجودُ اختلاف  نوعي   بين النصوص  يَق 

رَهُ بصورة لا يتعا ثم( إعادة صياغة التركيب ل بعض أنواع  منها، )  ه 
 
؛ وكذلك الشأن في كثير من  1اعد« ض فيها مع القو ر يُظ

 ية. و ح ن المسائل ال 

ت  لته  الإجمالية، سَو و، من باب  دراسة أد إلى النح   لتأويل ل ا خو د  قول على لا شكَّ في أن بسط ال 
َ
،   اء  أكان

 
سَمَاعا

 واستص 
 
، أم إجماعا

 
 وعلة

 
يَاسا   صة  عند تناول  في النحو، وبخا  يات  أخرى لإعمال التأويل حابا؛ سيقودُ إلى بيان تجل أم  ق 

ي  القياس والعلة. وح 
َ
لتأويل  النحوي، في توظيف ا   ة البحث الأصولي علي فا ن  للثام ع ي هذا المقام، إماطة ا ا ف ن ب س مبحث

باع  ثمَّ  وإعماله،  القواعد  وتوجيهها، ومن  آلية فكرية نشيطة لتقعيد  النظرية النحوية. وقد  تباره  نا أن فاعلية  بناء  بَيَّ  

؛ لأن معنى  ل  في ذلك مزدو و الأص 
 
عد النحو  قوا "   ه  رادَ ب إليه، لا يخرج عن أن يُ ظر  ن ل ا "الأصل" على تعدده واختلاف  جة

قا بعلم أص ه الأساسُ" أو أن يك وضوابط   
 
ته  الإجمالية".  ون متعل

َّ
، فيفيدَ معنى "أدل  ول  النحو 

 لنحو:شعرية ا   -د 

الشعر  "الشاهد  الحَجَرَ الأساسَ يعتبر  ال للاحت   ي"  إلى جانب ذلك   نحوي، كما جاج  الأكبرَ لأ يُعَدُّ  التجليَ    ل ص ، 

" عند إرادة إ "ا  ماع 
ركيب  من التراكيب.  مة من الكلمات، أو ت ستدلال على فصاحة كل النحوية، أو للا ة   عد قا ثبات ال لسَّ

، وأساليبهُ ا 
 
ر  خاصة

 الشع 
َ
صُ ل ولكنَّ لغة  يُرخَّ

 
، إذ

 
 في الكلا ستثنائية

ُ
ف   بما  لشعراء التصرُّ

نُ لغير م الشعري 
َ
هم.  لا يُؤذ

  ص كلام  يُ ي: »الشعراء أمراءُ ال هيد ا ر ف قال الخليل بن أحمد ال 
  وزُ لغيرهم من إطلاق  ويجوزُ لهم ما لا يج نهُ أنى شاءوا.  فو ر 

المقصور وق  اللفظ  وتعقيده ومد  غ المعنى وتقييده  ومن تصريف 
ُ
ل بين  الممدود والجمع  بين صفاته  صر  ه والتفريق  ات 

 و 
َّ
دو احه، فيقربون البعيد و إيض و   ه فه ونعته، والأذهان عن فهم ت  الألسن عن وص استخراج ما كل  

ب، ويُحتجُّ  قري ال ن  يبع 

ر هذا البحث،  وهذا الكلام، يجعلنا مرة أخرى في مواجهة السؤال الكبير الذي يتحكم في عناص   2..« ولا يُحتجُّ عليهم.   بهم 

، ومدا   عدُ للكلام طرقا أم تفسحُ القوا   مُ يخضع للنظام والقاعدة، وهو: هل الكلا  أويل،  الت   ل خ أخرى عبر الضرورات 

 بالقاعدة؟ ضاق فيه المعنى  ذي  ال   الكلامَ   ليحتويَ النظامُ 

  دلالا إنَّ من أ 
ناء  النحو على الشاهد الشعري، وكذا لجوء الشعراء إلى الضرور هم  ب 

 
ات  والعدول  عن صرامة  ت  ان

ا الق  النظام  ناءُ  ب 
 
ان  ، لغة  واعد  على  الكثافة لتخاطبي  تعتمد  بأنَّ      وذلك   ،

َ
فُوف  أ والشُّ

 
ن  وى  ق م  كانَ  ما  ر  

ع   
 
شاع الش   را هُ 

 و 
 
، باعتماد مُش

 
را هُ«؛ ومن ثمة كان الأصل ح، والإشارات  بدل ا التلميح بدل التصري   ع 

ُ
ح  تكفي إشارت

 َ
  لعبارات، »والشعر لم

، الت   
لُ تعددَ الم والاختصار... و   الإيجاز  والرمز عبيرُ بالحذف  والإضمار، و في الكلام  الشعري    ما يحتم 

الدلالات،  ي و ن ا ع كل 

ها  الش ب  كي ة الترا وذلك لقابلي   والعدولَ؛ وه عرية وألفاظ 
َ
 التأويل  ويقتضيه. ولذلك    ذا من أهم ما يستدعي الصرف

َ
نشاط

 
 . وحتى ما بعد ذلك.252 إلى 237. وانظر تفاصيل تلك الأساليب الثلاثة من ص: 233، )مرجع سابق(، ص: النحوي  أصولُ التفكير -1
الأدبا  -2 وسراج  البلغاء  القر   ء:منهاج  حازم  الحسن  محمدطاجن  أبو  وتحقيق  تقديم  الخوجة،  الحبيب  ي،  ا  ارد  ابن  بيروت، الغرب  لإسلامي، 

 . 144  – 143م. ص: 1986طبعة الثالثة: لا
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 قال حازم القرطاجني معلقا ع 
َ
ل  ما أشارَ إليه ال لى كلام الخليل السابق: »ف

ج  د  غا خليلُ، رحمه الله ل 
يات  الشعراء   ، من بُع 

م  د  ا وامتداد  آم  تالَ في ي جميع  ذلكَ، ي م ف له جا تساع  م  في معرفة الكلام  وا ه  وجوه  من  تخريج  كلامهم على    حتاج أن يُح 

، فإنهم قلَّ ما يخفى عليهم ما يظهر لغيره  حة   
 إلا الص 

 
، فلذلكَ يج  م، فليسوا يقولون شيئا ه  لُ كلا  ولهُ وَج  وُّ

َ
أ
َ
مهم على  بُ ت

ح   
ه  الص  ت 

َ
ئ ف عن تخط 

ُّ
« ما ليسَ يلوحُ لهُ وج  في   م  ة  والتوق  . 1ه 

 إ في كلام حازم القرط  نَّ إ 
 
 صريحة

 
ل  كلام الشعراء نحويا، بحمله على وجوه أخرى، إذا ظهر أنه  لى ت اجني دعوة

أوُّ

 لأحد 
 
عد والنظام، إلا  ليس تأويل القوا أويل  الكلام  و ظاهر هذه القضية، يتصل بت  الوجوه أو القواعد. ومع أن مخالف

، حيث يبقى ال عد  وا وق لكلام   نا يرتدُّ إلى نظام  ا  ه لَ ي و أنَّ التأ  تهدُ أو  بيتُ الشعري على صور ه  الُ"  ته، ويُج 
 
ت تَمَسَ  "يُح 

 
ل
ُ
في أن ت

رَ 
 
دُ لتكون لهُ مَخ ، وهذا من أه لهُ القواع 

 
رفا  ومَص 

 
  ن جانب آخر، مخا ظريتها. ولكنه م م سبل اتساع نظام اللغة ون جا

 
لف

  ب   والحكم  م  لإسناد  القاعدة   لكلا ا   ي لما يكون من التأويل ف 
 
 اك بالرأي والمذهب.  بالظواهر  والاستمس   ادها، وللالتزام ر اط

اقا إلى رفض قبول  الحكم  بالخط    في الشعر، وذل وقد كان الشاعر الفرزدق سب 
ك عندما قال للنحاة   أ  النحوي 

: » 117لحضرمي ) بن أبي إسحاق ا   ولعبد الله زيد   عامة، 
 
ة م أن  نا  ي ل ع هـ( خاصَّ

ُ
قولَ وعليك

َ
 أن  ن

َ
تَأ
َ
سَ على  2« لوا وَّ  ت ة   . فلي  مَّ

ُ
الأ

دَ الشَّ  عراء  سبيل  في نظام  النحاة  وقواعدهم. فبيتُ الفرزدق التي، يُ ة  م  اه 
 المخالفة في  عَدُّ من الشواهد على جواز  نَ الشُّ

 المرادُ الإعراب  إذ 
َ
 مر ، لأنه وفق بعض  ا عُرف

َ
ف

َ
 لى منصوب  حيث يقول: ا ع ع و ف الراء النحوية، عَط

نَ يَ  ن  ماز  ضُّ عَ و  وانَ  اب  م   مَر 
َ
  المال   منَ     ۞     يَدَع   ل

َّ
ا إلا حَت    أو مُس 

ُ
ف

َّ
 3مُجَل

 منهم من لا أي، آراء أخرى عديدة في تأ وقد نقل البغدادي إلى جانب هذا الر 
 
ها؛   يرى للرفع  وج ويل )مجلف(، إذ

، وخرَّ ومنهم من ير 
 
عت  ضرورة ،  رفوع بفعل محذوف ه م أن ا  رة، منه ن الرفعَ على وجوه كثي خرو آ   ج اها رُف 

 
، وأنه مستأنف

(، أو أنه مرفوع على الا   ه مصدر ميمي على وزن وأن  ل" معطوف على المصدر  )عضُّ ، ومنهم "مُفَعَّ من    بتداء لخبر محذوف 

، رأى أن )أو( لعطف الجم  ر   لة على المفرد  دَ )مجلف   ومنهم من قدَّ  بع 
 
ملا  هو معطوف على )مسحت( ح أو    ، ( فعلا مُضمرا

راب  حتى قال الزمخشري: » من فنون التأويلات،  ... إلى غيرها    عنى لم ا   على 
يَة  إع  و 

س 
َ
كُّ في ت

َ
ط ص 

َ
بُ ت

َ
ك « هذا بيت لا تزال الرُّ  .  4ه 

 ولكن كثرة هذه الوج 
 
  ن لنحوي، والانصراف ع مر الفرزدق بالتأويل ا النحاة لأ ستجابة   على ا وه التقديرية، دالة

 
َ
 ت
 
 خ

َ
عَراء  وت

ة  الشُّ
َ
ئ حين  ط 

 
 غي   م. ه  ل

َ
عَ  لات  احتيالا وتمويه  اعتبر تلكَ التأوي ر أن  ابن قتيبة

َ
ا، إذ يقول في "الشعر والشعراء": »رَف

 
 .144، ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباء -1
اهرة، الطبعة بالقارون، مكتبة الخانجي  ه  عبد السلام محمدالبغدادي، تحقيق  ب: عبد القادر بن عمر  خزانة الأدب ولب لباب لسان العر   -2

 . 145/ 5م. 1984ه / 1404 الثانية:
. وهو في مصادر أخرى منها الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم 357در الأخير، وهو فيه الشاهد رقم: صمن الم 144في ص:  البيت -3

لوم، بيروت، الطبعة  . دار إحياء الع40ص:    يان، محمد عبد المنعم العر خ  يبة(، قدم له الشيخ حسن تميم، وراجعه وأعد فهارسه الشي)ابن قت

ي كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبي علي الفارس ي، تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد  فم. وكذا  1991ه /  1412بعة:  راال

 م:1988ه / 1408 . مكتبة الخانجي بالقاهرة: الطبعة الأولى:2/538وكذا:  1/313الطناحي: 
 . من الجزء نفسه.315  - 144على صص:  ي وجمعهاادغدراء التي نقلها الب. وانظر ال 5/145لأدب، نة اخزا -4
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، وأتعَبَ أهل ا الفرزدقُ آخرَ الب 
 
،  يت  ضرورة ض ى. ومَن  ذا  ولم يأتوا فيه ب فقالوا وأكثروا  لإعراب  في طلب  الحيلة 

َ
ش يء  يُرت

 يَ 
 
ه  من أهل  النَّ ى  فَ خ ي 

َ
رفعه إياه. فشتمه وقال:    بعضهم الفرزدَقَ عن   ال  وتمويه. وقد سأل ا أتوا به  احتي  م لَّ ك   ظر  أن عَل

 . 1علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا« 

لوا أقاويل ال لى النحاة أن يحتجوا، وعلي ع  تُ هم أن يتأوَّ ب 
 
  وا أنَّ الشاه  شعراء، ليُث

َ
ف

َ
تَل

 
والذي  ،  ه  ي ف دَ الشعريَ الـمُخ

ت  عليه  
َ
بَن
 
  ان

 
، هو مما ي لقو ا   من قاعدة د  . وه اع  أمامَ ضرورة تكييف     -أحيانا    -هم  نا يجدُ النحاة أنفس جري على النظام 

د  وتطويع النظام  عُ بَ اللغوي لاستيعاب  كلام الش القواع 
َ
ف ي  عضَ مَن  يَتَحَ عراء، وهذا قد  يَد 

 
رَأ زُ ل 

،  يَّ ه  النحوي ولمذهبه فيه 

ى يستقي التَّ   ى ل إ  ، حتَّ ويل 
اطب القائمة على  أنماط التواصل والتخ ية تصطبغ بعديد  من  مما يجعل العرب   يل؛ أو لت مَ له ا ق 

طاب  الشعري، حيث الم بلاغات اللمحة والإشارة، وعلى كثير من خصائ   متوارية عنى أكبرُ من العبارة، وا ص الخ 
ُ
  لدلالة

 العلامة.  
َ
: هل السابق في  ح سؤال قديم  هو طر   نا ان إلى أذه النظام الشعري، يعيد    على   ي و كما أن تقعيدَ النظام اللغ خلف

، أو كان العرب كان الخطابَ    كلام 
ُ
 يغر    الشعريَ الاستثنائيَ، أو هو الخطاب النثريُ البسيط

 
 من  الكلام والقول نثرا

ُ
ف

زا 
 
  ذلك، وجدنا سيب اع إلى ذلك سبيلا حُ إليه ما استط خصائص الشعر ويَن

ل 
ُ
ة  ري نظ أتيَ ال يرَهُ يجتهدون في أن ت وغ   ه ي و ؟ ولك

ع ا  مستندة  والأفصح، للغوية  الأحسن،  والأقوى..   لى  الاستعمال  والأجمل،  جماليات  على  سُ  يَتَأسَّ نحو   عن  .باحثين 

القرآن، وشروح  ية، ككتب إعراب  النحوية التطبيق ية، كما نجده في المؤلفات  نجد ذلك في المصنفات النظر اللغوي.  

   ر.  ئ ا ر الشعر، والض 

نا التَّ 
ُ
  بن ذكيرُ  كما لا يفوت

ها مرجعا ر فظ  الأشعار القديم مينَ على ح  لمتقد  ا ص  م  لغة القرآن  ئيسا في فه ة واتخاذ 

طاب  الإلهي؛ بل لقد ب  م  اللغو ات النص الشعريُ المدخلَ ا الكريم والخ 
ُّ
عَل دُ هذا ا ي. ومن أبرز ما  لأساسَ للتَّ  

لمنحى  يُعَض 

رُهُ، مناقش   
ر 
َ
   عا   تُ ا ويُق

م  اللغة ابن جني  ، حتى قال المتن س، للمتنبي الشا فار ن  اب تلميذ   ل  ر  »ابن جني    بي عبارته المشهورة: ع 

بـ  المشهور  الباب  صاحب  جني  وابن  مني«؛  بشعري  كتابه  أعلم  في  العربية"  ويغ  "شجاعة 
س 
َ
ت في  رأى    "الخصائص"، 

م عراء، أنها من ش ضَرُورات  الش  ه  ت 
لُ في هذا المجال  يَ   ا م ك .  2جاعتهم وفيض مُنَّ

ُ
خ  نبي المشهورُ: لمت ا   تُ أيضا بي د 

 أ
َ
ءَ  امُ ن ل  هَ  عَن   يجُفُون   م  وَار د 

َ
هَرُ       ۞    اش مُ  وَيَس  و 

َ
ق
 
اهَا ال مُ  جَرَّ تَص 

 
 3وَيخ

يب    كانَ  ا  ممَّ كثيرا  القرآ وإنَّ  لغة  بين  "تعارضا"  ا دو  الشاهد  ولغة  د ن  م  كانَ  للاختلاف والاختصام  لشعري،   
 
ادا

 التفريعات اللغ اد والتأويل، زي جته لا ا   نات ذلك ل  النحوي؛ ولعل من حس أوي ت ل ا و 
ُ
 ادة

َ
ت مُدُّ في إمكانات  وية النحوية، التي 

والت" اصلية. وقد وجدنا في كتاب  اللغة، وتزيدُ في طاقاتها التعبيرية التو  التصحيف  على  لصاحبه  "  حريفالتنبيه 

 
 . 40الشعر والشعراء، ص:  -1
 .295 –  2/394الخصائص: )مصدر سابق( يُنظر  -2
فهارسه: مصطفى السقا،  وضع لديوان، ضبطه وصححه و ا العكبري، المسمى بالتبيان في شرح تنبي بشرح أبي البقاءديوان أبي الطيب الم -3

 . 3/367م. 2003ه / 1423روت، لبنان: يلبي، دار الفكر، بالحفيظ شد عبوإبراهيم الأبياري، 
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الححم بن  )زة  المتوفى  الأصفهاني  ما  360سن    ؤ ي  ه( 
 
يقك المنحى، حيث  »ذكدُ هذا  ة   ماءعلر  ول:    1الزادمردي 

لغات   فَوا 
 
ل
َ
أ   أنهم 

م 
َ
الك في  الأمم  الكو جميع  مبدأ  في  ة  

َّ
ل ب  الج  وعلى  ناطقين،  كانوا  ما  على  فيها  يَة   د 

 
يتول لا  ن 

ماءُ على مرور الأزم  الزيادات 
دُ    مم،لأ اة على الضد  من سائر لغات  وا اللغة العربيان... وإنهم وجدوالن 

َّ
ا يَتَوَل لم 

  فيه
 
مرة دأخر د  بعا   

 
المول وأن  الشُّ   ى،  حُ  رائ 

َ
ق أمرا لها  هم  الذين  في  عراء   بهم  تمر   التي  بالضرورات  الكلام،  ء 

فعو  يُد  التي  عند حصرةالمضايق  إليها  المسالكثيرة  المعاني    ن  بيوت ضيقة  مفي  بد  فلا  يدفعهم احة...  أن  ن 

ن ء والأفعال عما  لة أمثلة الأسماإزاب   هايعسفون  غة بفنون الحيلة؛ فمرةالل  فس عة إلى عاستيفاءُ حقوق الصَّ

ة  جاءت
َّ
ل ب  لى حسب ما تسمو إليه  لما يُدخلون من الحذف والزيادة فيها ومرة بتوليد الألفاظ ع   عليه في الج 

 .2عند قرض الأشعار...« هممهم

 فت   ي ف   اع  الشعراء  على النحاة ات، زادت سلطة إبد ل هذه التقدير مث وب 
 
،  ه خ عد وا ، وفي ق ح  أبواب النحو  عامة

 
اصة

 
َ
غ
ُ
ل يزا بسبب  وم  ر  

ع   
 
الش والفريدة. ة   الفنية  على   ته  النحاة  اعتماد  وكذا   ، الضرورات  إلى  الشعراء   لجوءَ  الشواهد    لكن 

واختلاف  و الشعرية،  ها  صُول 
ُ
أ تأويل  في  وجوهها  اتهم  فَ مرجعيات 

َ
وت المذهبية وقواعدها؛  الاجتهادات  ألجأ  نحو ل ا   رُّعَ  ية، 

إلى   أو  شو ال   لاق" خت "ا بعضهم  الشعرية  وأشط   عها" طنا "اص اهد  تسبب أبياتا  مما  "الشواهد"    را،  قبول  رفض  في 

ها، علما أن كثيرا من الشواه 
ُ
واهد    . 3د القديمة مجهول  قائلها المجهول  قائل

ويُّ ال وإنَّ اصطناعَ "الشَّ
َ
ق
َ
دلالة على كون  "، ل

ة  الاضطرار فس   ل ا ج "الكتابة الشعرية" بما هي م 
َ
غ
ُّ
ا، وتوسعة  سيس القواعد وتعميمه  بابا مهما لتأ رَت  ب  تُ ية"، اع يح "لل

رَ المدارسُ النح اللغة وتك 
ُ
جاهات في فهم الظواهر  وية، وتتعدد المذاهب والات ثيفها. وبناء على ذلك، لا غرابة في أن تكث

 اهر الكلام والنصوص، وَ ظو   م و ز بعض الفهوم النحوية إلى ل   نا من ذلك، ميلُ وية، والذي يعني اللغ 
َ
و  ت

َ
فا، مما ف سُّ عَ ل

ُّ
  ا وتكل

لُ نشاط الت   
 
ل
َ
مُه، وه يُق  

؛ في مقابل جنوح  آخرين إل أويل ويُحج   
 هيَ أمُّ النص 

ُ
ى صرف الكلام  عن ظواهره،  نا تبقى القاعدة

ض ي في كثي  عَ لسان  الكلام.   إلى جعل القاعدة ر  من الأحيان   بالتأويل الـمُف  و 
َ
 ط

في    اللغة والنحو خاصة،   وجوه  استعمال علوم   وهو بيانُ بعض    حث، لب ا   من هذا   أن ننتقل إلى الشق الثاني   ل ب وق   

ذلك    فصلان عما تقدم، لكنهما مع اللغة، بسببين آخرين لا ين تم أسباب اللجوء إلى التأويل في علوم  التأويل النص ي، نخ 

، باعت متميزان بث   
 قوية  قل  خاص 

 
  منهما علة

د  التأويل و   علة ا ف و بار كل 
ية. وهما  يل العلوم اللغو فاص ت   في سريانه  في تمدُّ

كمتُها". عنى" و"عقلانية اللغ "طبيعة الم   ة وح 

 
1-  ( كلمة  في شرح  المحقق  ةقال  )آزاالزادمردي  فارسية الأصل مركبة من  يطلق على(: »كلمة  كان  اللقب  الحر وهذا  الرجل  ومعناها  و)مرد(   د( 

ب، حققه محمد أسعد طلس، دسن الأصفهاني المؤ ة بن الحمز ح  حريف"، أبو عبد اللهنبيه على التصحيف والت"التانظر:    عوبية الفرس«.ش

 .97م. هامش الصفحة: 1992/   هـ1412راجعه أسماء الحمص ي وعبد المعين الملوحي، دار صادر، بيروت، دمشق، الطبعة الثانية: 
 .97حريف: ص: لتالتنبيه على التصحيف وا -2
   . 18  - 17 – 1/16انة الأدب: خز ر يُنظ -3
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المعنى"،    
ُ
أي  "طبيعة هُما  ن  م  لُ 

الأوَّ في أما  التأويل  في إعمال  ،   فدوره  اللغة كبير  ومهم  "المعن   علوم  بأن  ى" ذو  ذلك 

ي ه و   ية ذهنية تجريدية روحانية، طبيعة فكر  ال و   باختلاف جهات 
ُ
إلي ختلف في  ما  ك   ه، نظر  التفاوتَ  يتأثرُ  أن  تقديره 

الثقافات والتربي باختلا  تباعد المق ف  النفسانية والوجدانية، وكذا  لها،  ة والمعارف والأحوال  وهلم  اصد والغايات وتبَدُّ

، سواء  هرُ موضوع  علوم  جرا. و"المعنى" هو جو  والخط،  والاشتقاق، والأصوات،  ف،  ي ر ص في النحو، والبلاغة، والت    اللغة 

ها أجنحَ فية؛ بل إن هذه العل ، والعروض والقا عجم لم وا  قُ بها المعاني، وتسافرُ من فكر  إلى آخر، هي في  ومَ معَ كون   
 
 تحل

 
ة

   نى التي بها يتجلى في صور  لوقت نفسه، مَعَار ضُ المع ا 
َّ
، ا كانت طبيعة  مُتَعددة؛ ولمـ

 
 روحانية

 
 ث ك   المعنى تجريدية

 
  يرا

ُ
 ما تختلف

 المعدومُ أنه السرابُ الـمَشه اة  والعلماء، ك لنح ا   ن  في أذها صُوَرُهُ  
 
ه ونرى آثارهُ،    ودُ عيانا سُّ ، وكأنهُ الهواءُ موجود  نح 

 
وجودا

، عاني بمثل هذه العَقادَة   ا لا نراهُ. ولما كانت الم ولكنن  ية  يائ  يم  ، بالعناصر ا تتفاعلُ فيها ع   الك  المختلفة    وية غ ل ل ناصرُ الذوات 

بة  
َّ
  دخول ال والحقائق... كان من  وعات  والقضايا  وض الم ر  ، وعناص والمرك

ي  تأويل  إلى كينونة اللغة، واعتباره جُزءا  البَدَه 

التعبير   ال من أجزاء  أنه من أنشطة  في باطن الأذهان، م فيها، كما  ال تفكير   أبنية  اللسان  لغة، ونظام تكوي ن خلال  ن 

  هم  أ   من اللغة،  دخول التأويل في علوم  أن    ى ر والإنسان. إننا ن 
وَر  المعب 

 ة والفكر وتداخلهما. رة  عن تماهي اللغ الصُّ

ستدلال عليها، وهذا أمر  ة العقلانية للعربية، والا وأما الثاني، فهو محاولات سعي علماء اللغة إلى بيان الطبيع 

سائر نك  في  نجده  إنَّ   اد  اللغة.  اللغوية فروع  الظواهر  تفسيرَ   لم ا    
 
عل خ بالاعتماد  فَة   الإمك تَل  ال ال   ات ان ى  يحُها  ت 

ُ
ت طاقة  تي 

من   يبني التأويلية،  التي  السبل  كثي   أهم  وجدنا  لذلك  ودلالاته.  اللغوي  النظام  معاني  العلماء  اللغويين،  بها  من  را 

ها على  لغة، وكذا الاجت ت النسقية في ال بالتأويلات المختلفة لإثبا يستعينون   ، وكذا الاجتها بَ سَّ ل ا هاد في بيان  قيام  يَة  دُ في  ب 

د... وكلُّ هذا وغيرُه، مما يصبُّ في التوكيد على أن  والمشتبكة في آن واح والعلائق المتداخلة  مة واضع اللغة،  حك   يل عل ت 

 نية والحكمة. للعشوائية، مكين في العقلا   ة نظام  فكري  بديع، مجانب العربي 

مثلُ   ق و  هو  مشهورا  مثلا  لذلك  الخليل  ضرب  بمن دار  ل ا " د  البناء"  المحكمة  ك   في  عل   مه لا اسبة   الاختلاف   ى 

لُ "التعليل"، قال: »ومَ 
َ
ي في ذلك مَث ل 

َ
 محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام،  ث

 
وقد صحت عنده   رجل حكيم  دخل دارا

ء منها قال:  ش ي   ى ل ع ا وقف هذا الرجل في الدار  ج اللائحة، فكلم ن الواضحة والحج بالخبر الصادق  أو البراهي حكمة بانيها  

تملة أن تكون علة لتلكَ،  ت له وخطرت بباله مح كذا وكذا، لعلة سنح   كذا وكذا، ولسبب لة  لع ا  هذا هكذ إنما فعل  

لغير تلك    ئز أن يكون فعله ا هذا الذي دخل الدار، وجا ر فعل ذلك للعلة التي ذكره فجائز أن يكون الحكيمُ الباني للدا 

اللغة. وبذلك يكون    ثباتُ حكمة واضع هي إ   -  الخليل   حسب   -ي  في الدرس اللغو ات  ي ا غ . وبهذا تكون غاية ال 1...« العلة 

ناء،  والحكمة، والانسجام، والب  ل: )النسق، والنظام، على مصطلحات من قبي  -قديما وحديثا  -ية دوران النظرية اللغو 

 ...( من صميم الا والعلاقات، والتقابُل 
 
وته. ستدلال على رُش

ُ
 د  العقل اللغوي وق

 
 . 66الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، تحقيق د. مازن المبارك، ص:  و: أبو القاسم عبدعلل النحي ف الإيضاح -1
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،    لى خول التأويل إ ي د ف   مت اها أسه جملة الأسباب التي نر   هي   ك ل ت 
 
، وهي  وإعماله في النحو خا علوم اللغة عامة

 
صة

رَ جميعُها ت    الكلام لنظام  القواعد دور على ارتباط الكلام بالنظام، إما ب 
فيه  لنظام والزيادة وانصياعه له، أو بتوسيع ا  د 

رَ ليحتمل "ما  
َ
دُرَ" أو "خ

َ
" أو "ن

َّ
بُحَ"... إلى غير " أ جَ شذ

َ
سُ  لحا صط لم ها من ا و "ق ك 

 خاص ت التي يع 
 
 تفض ي إلى  كل  منها رؤية

 
ة

رضناه في عناوينَ  خذ صورا متعددة، منها ما ع تأ   –ولا تزال    –ينه. وإن سببية ارتباط الكلام بالنظام كانت  موقف بع 

، كالمر رئيسة  أ  انيته،  روح و  نى ية المع وشعرية النحو، وتجريد  ول، ص لأ لمذهبية الفكرية، وتقعيد ا جعية الدينية وا و فرعية 

حو في  عمال التأويل في النحو واللغة. فما المقصود بـ"استعمال" الن تلك هي أهم أسباب إ   العربية وحكمتها...   وعقلانية 

 ات التأويل النحوي؟ ا أهم صور وتجلي "الاستعمال"، وم المعتبرة بين "الإعمال" و   التأويل، وما الفروق 

و  في الت ستع ا "   ثانيا:
ح 
َّ
 أويل:مال" الن

 ا  إذ   
ُ
يَة د 

ع   على  هي المعنى الغالبُ    كانت التَّ
ُ
لالة عَلَ": الد  تَف  مَلَ"، فإنَّ الغالبَ المشهورَ من صيغة "اس  ع 

َ
  صيغة  "أ

إلى   وتفيدُ   ، الطلب  منها على  أخرى  معانيَ  ذلك  والصَّ جانب  التحولُ  »ا :  نحو   
ُ
ن يرورَة والمبالغة  الجمل«،    و ح ستنوق 

صَمَ »اس      تَع 
ُ
سَ لتعبير عن رأي  أو م »استكبرَ إبليسُ«، وا   و ح تكلف ن «، وال يوسف تَح   واسَتَجادَها« وقف  »كاس 

َ
كرة ...  1نَ الف 

وا ومن معانيها كذلك    
ُ
خاذ  

ّ
 الات

ُ
لُ والتوظيف ع  الم لج  الذ ، وهو  الم عنى  في هذا   ي نقصده 

ُ
اتخاذ أي  النحو    قال؛  قواعد 

طلحات  
ه ومُص  ، وسيل ونظام   ه 

 
، لاست  تحل   ة

 
 تطبيقية

 
راج   يلية

 
ل  بتجا   نى  ع  مَ خ

رجيح  أحد المعاني  لت   أو   ، وز  معنى  ظاهر  مُتأوَّ

 الظاهرة أو الباطنة على الأخرى؛ وهذا يقتض ي كذلك ردَّ أحد  
َّ
ل     انينَ ة  نحوية، مما يجعلُ القو  المعنيين  ودفعَهُ بع 

َ
النحوية

مَ 
 
س  مُتَحَك  ومُم  المعاني،  اب  

َ
ر ق في   

 
 ة

َ
  ك
 
.  ة الدلالات  ز مَام   ال بَّ ن   ما وكثيرا  ب  الإمام عبد  إ ه  الجرجاني عند  دعائم  قاهر  رسائه 

في "نظرية   النحو" و"أحكامه" و"معانيه"،  بل وفي توسيع  استخراج المعاني وتحديدها   النظم"، على فاعلية "قوانين   ،

ع      ول بهذا الصدد: يل والتفسير، يق مجال التأو 
َ
 »واعلم أنَّ الفائدة ت

ُ
، إذ كلا ي هذا/ الضرب  من ال  ف مُ ظ ت  ت أ أن ا  م 

 
سَن ح 

رَ 
َ
كَ تستطيعُ أن    فيما ذكرتُ لكَ، من   النظ قُلَ الكلامَ في معناهُ عن صورة  إلى صور أنَّ ن 

َ
ه   ة، ومن غير أن  ت رَ من لفظ   

ي 
َ
غ
ُ
ت

 
 
 عن مكا شيئا

 
لَ كلمة  

ع مجال التأويل والتفسي خرَ،  نها إلى مكان  آ ، أو تحو  ونَ ف   ، ر  وهو الذي وسَّ
ُ
ل   م  ي الكلا حتى صاروا يتأوَّ

رونَ    أو حد  تأويلين  لوا ا   
دَ ع أكثرَ، ويُفَس  ة تفاسير. وهو  البيتَ الواح   الذي وَرَّ   دَّ

ُ
ة
َّ
 كثيرا من الناس   على ذاك، الطريقُ الـمَزَل

َ
ط

 في الهَ 
َ
ل ا يَع  مَّ ، وهو م  كة 

َ
 الحاجة إ مُ به العاقلُ ش  ل

َ
ة حَ  لجا ا   لى هذا، وينكشف معه عَوَارُ دَّ تَض  ، ويَف   ــ لم عندهُ ا هل  به 

ُ
رُ الغنى ــ   ــــظه 

ه. ذاك لأنه قد   يُريه  الظاهرُ   صحُّ إلا يدفع إلى الش يء لا ي عن  يلٌ إلى معرفة ذلك  ثم لا يكون له سب ،  بتقديرٍ غير  ما 

عَ عند إذا كان جاهلا بهذا العلم   التقدير 
َّ
 . 2ويقعَ في الضلال« ذلك في العمى،    ، فيتسك

 
، والقد تشتركُ الصيغتان: )أفعَلَ( و)استفعلَ( في  -1 ة، ووُجود الش يء على صفة 

َ
نون معاني )استفعل(  كثرُ دية... وقد تُرَدُّ أتعبعض المعاني، كالحي 

 تالتأويل  منب  لدلالة الطلبية، بضر إلى ا
ُ
اربا وتفاوتا بين الدارسين في استقصاء تلك المعاني. يُنظر مقال: "اللغة حياة.. صيغة  ض. ويجدُ الباحث

 . 2009/ 10 –  611صطفي الجوزو، مجلة العربي، العدد: )استفعل( مفتوحة المعاني": م
ه = 1410، الطبعة الثانية:  ةة الخانجي، القاهر كر، مكتبشاد  وعلق عليه محمود محملقاهر الجرجاني، قرأه  بد ائل الإعجاز: الإمام علا د  -2

 . 375 – 374م. ص: 1989
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حَ ال   ا ذ ه مع أن  
َ
، ف بُنا  نص طويل  وغني  ، و وكيدُ على أن كلَّ الت ه  من س  م 

ه 
َ
م  ف

ه 
َ
  كلَّ معنى من المعان  ف

 
 نتيجة

َّ
ي، ليس إلا

تَ  ،  ل  قات  نحوية  لغوية  بلاغية 
ُّ
ر  الإمك هي عبارة عن قوانين النحو  عَل

يَ وأحكامه؛ وعلى قد  م 
 
ظ د   ة  التأليفية، و انات الن 

عَدُّ
َ
ت

مالات  ا  ت 
يحُها قد تَّ ل الاح  ها، الن و أ  الخطاب  يرية التي يُــت  ع بها القارئ،  لافتراضية التي يتمت وعلى مقدار الطاقة ا صُ واختلاف 

رُ  ه 
ز 
ُ
ت ثم  وَى،  ق 

َ
وت التأويلية  الطاقة  ا تتوسع   

َ
إن توظيف رُ.  م 

 
تُث
َ
ف م    هُ" حاس 

َ
التأ لنحو  و"استعمال إنتاج  في  النحوي،    ويل 

 اب.    مدى رؤية النص والخط ساع  ت ا و مل رئيس  في تعدد التأويل  وعا 

، يقودُ القرا استعمالَ النحو في ال   ن إ    تأويل 
َ
ا يكونُ منَ التأويل  ءة يتُهُ بذلك، تمييز  له عم  م 

س 
َ
إلى التأويل النحوي، وت

جمي   تَ بية، وعلومَ ال بأن علومَ العر    أو بلاغي أو صوتي... ذلك بسَبَب  لغوي آخر: مُع 
َ
، قد ت

 
ة  ا ض لة  منها خاصَّ

َ
في التأويل     رُ ف

 ، هُ  ة بفن من فنون العرب لقراءة التأويلي  ا صُّ تَ وقد تخ   الواحد 
َّ
،  ية. لكن ذلك كل

 
مُ التأويلَ النحويَّ واللغويَّ عامة ص 

لا يَع 

التأويل  "الأيديولوجي"،   من  رَ،   الـمَذهبي 
َ
الحَذ بُ  يوج  ما  عدم   وهذا  إلى  لم   ويدفعُ  بع  النحوية  التسليم   التأويلات  ة   يَّ

، أو م وعي ض و م و  ت 
َّ
.  قيق د   ت  هما بدَ تها مهما دق

 
 ة

، من أهم العوامل المتسببة في "تأويل النحو". ولذل الدينية    المرجعية   من قبلُ أن وقد رأينا  
َ
 الفكرية

َ
ك  والمذهبية

بالقول   التعميمُ    يمكننا 
 
مُؤث كان  لَّ ما 

ُ
ك إنَّ  ال :  إعمال  في  النحو، را  في  في    تأويل  في  عما ت س ا يُعتبر فاعلا ومُؤثرا  النحو  ل 

ع نحاة  واللغويينَ ال   بَ اه إنَّ مذ التأويل. و  ر 
َ
ف ونُ 

ُ
ك
َ
ت  
 
إذ إيمانهم ومذ    عَن  

 
:  ا

ُ
ويَة ح  النَّ التأويلاتُ  اهبهم ومعتقداتهم... كذلك 

هُوم  
ُ
ري وفروع  عن المذاهب التَصَ   ف

َ
ظ ر  النَّ

ُ
ث وُرية، والأط بَع 

قة الإنسان  لا ع ، و علاقة  اللغة  بالوجود  ة  عن النظر في  ة  الـمُن 

ض  كل ال ع د  ليس مَ   . وهذا بالمعنى 
 
 إلى رف

 
بيه  على أن    لغوية، ولا غيرها قراءات  النحوية وال اة ن 

َ
من القراءات، بقدر ما هو ت

 
َ
 التأويلية

َ
راءة مُ من حُظوظ  هوى ََ لا ت قد  -مهما كانت نحوية  - الق 

َ
ل ، ولو   س  وات 

َّ
 الذ

 
ل  في الأخذ  بالليات الع 

لت 
َ
غ يَ  أو    ة  م 

ر ها،  ي في لحظة  ما من لح بَسَها الهوى الذات والطرائق، قد لا   اهج ن الم ليات  و ابطها؛ بما أن تلك ال وضو 
صَوُّ

َ
ظات  نشوء  ت

، على   وتكوين  مبادئها وعناصرها. وفي ذلك   قد    تنبيه من جهة ثانية 
َ
 الواحدة

َ
دُ صوَرُ  أن الحقيقة عليها،    المعاني الدالة  تتعدَّ

بُل  
السُّ دَ  و وص لم ا   تعدُّ ؛  واحد  مكان  إلى  مَد  لة    ع هذا 

 
إ اة ماح    ج  ح  

كب  إلى   لى  سَارَعَة  
ُ
والتَّ   الـم ة  

َ
ئ ط 

 
التفسيق   التَخ أو   ، جهيل 

مُ الن  ا يُلاز  ، وغير ذلك مم   إلى ال والتكفير 
َ
ة يَّ  الأحَد 

َ
نى، وكذا إلى ظرَة ؛ ومن الي الوُجُود  والحَ   حقيقة  والمع  ات الدالة على  ياة 

   رآن ق ل ا ذلك، تنبيه  
 
نَة  الكريم على تعدد الأل ها، واعتبار   تلا اخ و   س  رية   هذا الاختلاف من ال ف 

ُّ
فَك  العالمية.  يات التَّ

رُ ا   -  عمال النحو في التأويل:ست صُو 

، وعلوم  العربية  اعتمادُ الن 
 
، وتوظيفُها في ف حو  خاصة

 
ة ختلافها وتأويلها،  الإسلامية على ا هم نصوص العلوم   عامَّ

و  للفهم    ، ي  و ق ظاهر   ي   ضَرُور  والحرصُ لتَّ وا م  والإفها بل  ؛  والتأو   فهيم  التفسير  بالاس على   ، والتحليل  علوم  يل  إلى  تناد 

م  ا   
ي 
َ
دَ ع اللغة، هو حرص  على النظر العلمي الق ه 

َ
. وقد ش ؤُول 

س 
َ
والنقد،    والبيان والشعر   لى ذلك أكثر علماء التفسير لمـ

   نيوهذا محمود الزمخشري يقول عن الذ
ُ
نَ العربية:يَغ ونَ م 

لاء في  نه العجب حال هؤ ي م قض ي  »والذي   ضُّ

ها  هم، ذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية: ف  وفرط جورهم واعتساف  قلة إنصافهم، ه 
ها،  ق  لام 

َ
وك
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مَي تفسير 
 
ل ن  لا يُدفعه إلى العربية بَ ها وأخبارها، إلا وافتقارُ وع   

ع، و ي  نَّ
َ
نَ الكلام في معظم و  رَ يَ ، ومكشوف لا يُتَق

أصول أبو  ن  ومسائلها،  قه  لفا  اب 
ب    م 

ً
الإعرا يا علم  سيبويه ،  بعلى  عن  بالروايات   

ٌ
ة
 
حُون

 
ش م  والتفاسيرُ 

وغي والفرّاء،  والكسائي  البصريين  والأخفش  النحويين  من  في    والكوفيين،رهم  مآخذ  والاستظهار 

 .1«التشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم، واويلهمقالنصوص بأ

 
َ
 ف
َ
ص ى الصُوَ ق تَق  س 

ُ
 لاستعمال صيل ف  رُ التَّ د  لا ت

ُ
جَ الجَمَلُ ف نحو في التأويل ﴿حَت ال   ية ﴾، ى يَل    الخياط 

مع أنَّ    ي سَم 

   
ل 
ُ
ك لَ الأساسَ ل  ــداخ 

َ
  تكادُ تكو المــ

وي  ح 
َ
دَ تأويل  ن  ومُحَدَّ

 
ة
َ
بُوط نَّ نُ مَض 

َ
، بل ومُق

 
. لكنَّ التَ ة

 
 في أوجه التعبير  نَة

َ
ف   غوي ل ل ا صَرُّ

 
 
ما

ُّ
ل
َ
ك
َ
ت    وأساليبه: 

َ
خ
َ
 وَت

ُ
، ب اط
 
دا   ا وإب  تقت وإنشاء    ...

 
وإرسالا  

 
مُتنا عا لا  انفتاحا  ومُجَاهَدَة   ض ي  نى،  ـــع 

َ
المـــ داد   م  ت 

اس  ق   رائ 
َ
ط ل  هيا 

ر ه  وَ ا 
صَوُّ

َ
ت ؛ وهذا الذي ي لتفكير لأجل  ه  ل 

ُّ
مَث

َ
ف  الإم  دفعُ إلى توظيف  ت تَل 

 
يُتيحُها النَّ مُخ ، لاستخراج أطباق  وُ ح  كانات  التي 

ه  لتَّ وا   ، اني المع  واق 
 
ط
َ
أ ق  ب 

 كثير من النحاة والمفسرين والمحللين... على قوانين النحو   ره. بل ، والاستهداء بأنوا أنُّ
َ
ف عَسَّ

َ
،  ربما ت

ه،  يُوجَ اب، لأجل تأويل  أو فهم  ب  أو على طبيعة النص والخط  ن  ل أو  في هَوَاهُ دُ في بطن القا عَي   
 . رئ المؤو 

لُ الدراساتُ  م 
ج 
ُ
  الحدي وتكادُ ت

ُ
  الم   ثة

ُ
ة تَصَّ

 
رَ التأويل الن تأويلات النحوية، مَ في ال خ اه 

َ
سلوبية  حوي في الصور الأ ظ

 التية: 

" على اختلاف  مُتَعَ  -
ُ
: )سواء أكانت ح "الحذف ه  قات   

 
(. رفا أم اسما أم فعلا أم جم ل

 
 لة

هَ   تأويلُ ما  -
 
ظ

َ
ر ه الحركاتُ الإعراب لا ت  ي رُ على آخ 

ُ
ة  با ، ك ة

َ
ل وَّ
َ
وَّ والجار والمجرور رف لظ وا لمفرد،  الجمل المؤ

َ
ة   ، والمصادر المؤ
َ
ل

. بحرف مصدري، وا  ر 
دَّ
َ
 لإعراب المق

، وتأوي الحمل على المعنى، والتَّ   ثم يؤلفون بين مظاهرَ أخرى مختلفة منها:  -  يادَة 
ق   ل اللفظة باللفظ أويلُ بالز 

ُ
تَوَاف ل  ة 

نى: كالفعل بالفعل، وا ا    ش لم لمع 
، إلخ ... تق   

  بالمشتق 

ف  يك   ك، ذل وتبعا ل 
 
مَة  مثلا، أو ون تقديرُ حَذ ل 

َ
خير ها،    زيادتُها،    ك

 
أ
َ
ظرُ إلى تقديم  كلمَة  أو ت

أو اعتبارُ الظرف، أو النَّ

تُ المعنى الوارد التضمينُ... من الوسائل ا   أو  ثب 
ُ
ل  مَ تركيب  بعينه،    في العبارة وفق   لتي ت

ز حُهُ لأج 
زَح 

ُ
،  ى آ ن ع  أو ت ر  ر  ظاه 

ي 
َ
رَ غ

َ
خ

 ل ال   لك ت   و تكونُ أ 
 
رى.  ترجيح  واحد  من الم تقديراتُ آلة

 
 عاني الأخ

الدكتور   ر ولعل 
ُّ
الط تلك  بين   

َ
ألف من  أول  هو  الحموز،  الفتاح  ت  عبد  ل   

 
قا ب  ط  فَها  وصنَّ الأبواب  ق   كَ 

 
ل

ب في  الـمُعنون:  الثلاثة  النحوي حثه  باعتب   "التأويل  الكريم"،  القرآن  الط  تلك  رافي  والوسائل  رقَ  المظاهر 

في  لاسى  بر الك النحو  عَهُ تعمال  ب 
َ
ت ثم  الباحثالتأويل؛  من   

 
جَمهرة     

نص  في  اختصوا  الذين  والدارسين،  ين 

ينَ بعينه، أو في نوع  من أ ظ  تَف 
ر  نواع الخطاب؛ مُح  ــظاه 

َ
كَ المـ

 
ل ت  ه ب   

 
ل
ُ
 لى بعضها.  ا، أو مقتصرين عوالوجوه  ك

 
، بيروت، يعتحقيق سعيد محمود عقيل، دار الجيل للطبع والنشر والتوز المفصل في علوم العربية: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،    -1

ف.من مقدم 03م. ص:  2003لى: الطبعة الأو   
 
 ة المؤل
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هَ أك بَّ

َ
 وقد ن

َ
ن  بَارُ  ث ث  على أنَّ م  لَ    ح  تَبَرَة  من  لأبواب الثلاثة   اكَ تل  أص 

ع 
ُ
ه   مظاهر التأويل النحو المـ رُق 

ُ
ي وط

، هي العناصر    العر   "الخصائص"، أنها دالة على  التي رأى ابن جني في كتابهووجوهه 
َ
اهُ "شجاعة بية"،  ما سَمَّ

حيث   أنَّ وذلك  »اعلم  اليقول:  هو  إنما  ذلك  مَ 
َ
ظ مُع   ذح 

ُ
قديمُ ،  ف والت   ،

ُ
أ  والزيادة و رُ خيوالت  على ،  لُ  الحَم 

 الم
ُ
ريف ح  والتَّ نى،  العربي 1«ع  الكلام  في  تنفتح  النحوية،  والطرق  اللغوية  الوسائل  هذه  من  سَبَب   ب 

َ
ف التأويل    .  أبواب 

 النحوي. 

ـــــجاعَ نَّ إ   
َّ
الشـ إسنادَ  العــــ   إلى  إسنـــ ة    عن 

 
 لاز ما

َّ
إلا ليس  ه ا ـ ـ ــ ـــــربية،  ب د  بينَ  المتَخاط  إلى  ومُ ا  ى تَ ق  ها؛  الكلا   ض َ أنَّ  م  ذلك، 

رُ 
 
   -لاته  في بعض استعما   -جُ  العـــربيَ يَخ

َ
مَل دا على تلك العناصر التي أج  تَم 

عَ ف عن المألوف  مُع  وَسَّ
َ
يها بعد  ها ابن جني، وت

" على رأس تلك الوُجُوه  ؛ وقد جعل "الحذ دمون والمتأخرون ذلك العلماء المتق 
َ
  هو أساسُ يفيدُ أن "الإيجازَ"    هذا و   ؛ ف

و تعب ال  هُ، 
ُ
وات

َ
ون ا ير  جازُ 

َ
المـ أيضا  التأويل. هو  إلى  من    لأقربُ  ضروبا  إلا  ليست  ها 

 
كل "الشجاعة"  تلك  صُوَرَ  أنَّ  ونرى 

 س نحو: لتقديرات، وفنونا من القيا ا 

 قديما وتأخيرا( على غي )ت   ب  مُرَتَّ   أو تقدير أن الكلامَ   -كلام  زائد   أو تقدير    -وف   تقدير كلام  محذ    -
َّ
تَبَر  يب  ت  ر  ر  الت

ع 
ُ
     المـ

 
لا   -أص 

ع  أو تقدير 
َ
ف  إعراب  بمراعاة ت تَل 

 
م  مُخ

 
ظ

َ
ل  على المعن  -ليق  أو  ن

ف  أو تقدير  بالحَم  صَرُّ
َ
ر  ت

د 
َ
ق ب 

َ
ف    ى... ف

 
بينَ في الحَذ ،  المتخاط 

 ،  يادَة 
 ا ا ذ ك و عراب، والحمل على المعنى،  والترتيب، والإ   والز 

َ
، ت ة  والقياس 

َ
هَرُ لإحَال

 
رُزُ.  عته جا ش   ظ ب 

َ
 م وت

الباح ك ل  من  كثيرا  يجع نَّ  والدارسين،  الش ثين  تأويل  هي  واحدة،  بوظيفة    
 
ا تَص 

 
مُخ النحويَ  التأويل  ار د   لون 

من   " ف  تَل 
 
ال   و"الـمُخ إلى  ه    

رَد  ب  و"الـمُ الكلام،  " وَار د   ف  ل 
َ
ت أن  ؤ  شأنه  من  وهذا   . ام 

َ
ظ  

الن  الكلام  تَّ يَ   في  تأويل  من   
َ
ذ خ 

 وس،  والنصوص
 
رَ اليلة ص 

يَح  أويل النحويَ فقط ل  نى  م  تَّ ... في إثبات مَع  ن طريق  أو أسلوب  أو لغة  من اللغات 

 
ُّ
الط الأخدون  لا  رُق  الرؤية،  هذه  وبمثل  النَّ رى؛  ظيف   تَو  ب  صَدُ 

فيُق  واستعماله  إغناءُ حو   التأويل  المعنى، ي   

الن آفاق  اأ  صوتوسعة  إلو  يعيدنا  تن لخطاب. وهذا  ما  عاه  لن او ى  مَس  في  قبل  في  من  التأويل  إعمال  النحو ى 

 لام إلى النظام". بغاية "رد الك

توعليه   أنماط    
َ
ف تَل 

 
مُخ أن  نرى  فإننا  وتحليلها،  ،  صوص   النُّ دُّ أويل 

َ
ت يَر  النحو   وجهين    باستعمال  إلى 

:رئي  سين 

حَدُهُما 
َ
الأ فيه  دَ  عَد 

َ
ت ما  مَه  الم  يلُ و أت ،  فيه    

َ
ف

َ
 واختَل

ُ
  ـ

و 
َ
 تَأ

ُ
التأويلات   ،  ونَ ل تَهي  فإن 

 
ن
َ
ت يعَها  معنى جَم  رير  

تَق  ب 

. ويبدو لنا أواح ، وهو المعنى الظاهر القويُّ تبرُ "تأويلا ن ما كان من هذاد  ، يع  ه 
 عقيما". الوَج 

 
  صوريا

 
 . 441  - 2/360باب في شجاعته العربية"  ، "وصليلمتح عثمان بن جني اأبو الف ص:ائالخص -1
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حي  والثاني  الأول،  البخلاف  يختلف معنى   
ُ
أويل  ث التَّ باختلاف   ،  

و ب  ؛نص  قُ ل 
َّ
يتعل ما   

ُ
تَلف

 
  من بالنص    يَخ

ا لعما ع  ل والحكم؛ مم 
نَوُّ
َ
. وما كان من  الأفهام  والأحكام  يؤدي إلى ت دها، وذلك إذا كان الدليلُ مع التأويل  وتعدُّ

". ذا الوجه  اعتبرناه "تأويلاه
 
جا ت 

 مُن 
 
دا  

  مُتَعد 

وي   التأويلُ ا   -أ   ح 
َّ
قيمُ:لن وري الع   الص 

تأويل    م  تَ س  يَ هو 
ولكع  وَ،  ح  النَّ لا لُ  ه   يُ   نَّ

 
بل  ت  ن المعاني،  هَ جُ 

 
يَظ ما  تُ   

ب 
َ
 يُث

َ
ويُق النص  معنى  من  فلا  ر  رُهُ،   
ر 

لُ، و  بَدَّ
َ
مايَت ل 

َ
قُصُ ولا يَزيدُ. ف  إذا لا ين 

 
تَبرُ تأويلا  بالمعنى الذا يُع 

ُ
ظ تَف 

  كان يَح 
طاب؟  ظاهر من النَص   والخ 

ن جُملة التأ  لقد  رَ م  تُب 
س  ت  لا يو اع 

َ
 النحوية، لأن المـ

َ
لال  ي الذي يُنتَهَجُ ليلح  كَ التَّ ل د  ت 

ه  للاس   على مَعناهُ،   ب 

ع   يَع  
ل  الكلام  فيه  من الوَض 

ق 
َ
دُ على ن يبي اتَم  ك  ر 

َّ
ي الذي وَرَدَ عليالت م 

 
ظ رَ، يُتَ لنَّ

َ
ع  آخ

، إلى وَض  رُ أو  يُ ه  هُ  صَوَّ ، أنَّ نُّ
َ
ظ

لُ. وبهذا الأوَّ أو   لُ  التَّ لإجا  الأص  هَجي  ن 
َ
المـ لُ قُ ن  يَ   أويلي،راء    

و  َ
الـمُؤ ورَ   لُ  الصُّ   الكلامَ من 

ص  النَّ في  التي  إلى صورة   ة    ،

ا التقديرات  من  دير  
تَق  ب  إليها  يَؤُولُ  الحذف  أخرى  على  يَة   بَن 

ذللـمُن  غير  على  أو  الزيادة،  الطرق  أو  من  ك 

وبهذالمذ آنفا.  المعكورة  صَيرورة   أمام  نكون  وانتقاله  من طر الو   ىنا  د   وأاح  ف وب  سليقة   إلى   ، التعبير  طريقة     ي 

 
ُ
رى، يَظ

 
لُ أنأخ  

و  َ
ؤ
ُ
 نُّ المـ

َ
ة  القاعدة النحوية التي يُط

، بحُجَّ هُ ها الأقوى عند التحقيق  قها عليه  وَيَرُدُّ  
إليها، ويرى    ب 

مَ  -في تقديره  -  لصورة النظمأنها الملائ 
ُ
ر  ة

ُ
 .د  اوالأنسَبُ للمعنى الـمـ

ال  وغالبا  فُنا  يُوق  أويلما  الا   حوي لن ا  تَّ يُّ  حَد 
َ
نَ لأ مَع  أمامَ   عَقيمُ، 

َ
ل اب 

َ
مُتَق ن  

لليَي  ن  
هما هو  ي 

ُ
ل أوَّ  ، الواحد    

ص  نَّ

 
ُ
ألوف

َ
والمـ اهرُ 

َّ
مُ   الظ والثاني  قُولُ،  ع 

َ
لع  والمـ حيل  وغير معقول   ت 

 س 
َ
ل الع  ة  من 

َّ
كان معنل ، ولو  يُعيدُ  ل 

َ
ف ى ظاهرا؛ 

  
ؤو 
ُ
صلُ المـ بتحويل      

النَص   
َ
من  ياغة  ، اغة  صيه  "الغري  سَ لوُرُود   تَب 

 
ل
ُ
و"المـ أو"ابة"  و"الغامضة"   " إلى  ة  لشاذة"، 

رة  "هي الأصلُ"، تك
دَّ
َ
ة  مُق

َ
و  صيغة  أخرى بسيط

ح  ديره  النَّ
ق 
َ
داء  المونُ في ت

َ
مَ لأ 

َ
ل   أس 

ل  الي 
ظاهر والمعقول  عنى الأوَّ

التأو  معنى  فيكونُ  مهن   ليو المألوف؛  النص  نقل صورة  هو  التعبا،  المعنى،الغ"  يرن  عن  الوضع    امض"  إلى 

طاالمنطقي  
ُ
المـ ن 

َّ
ن
َ
ق
ُ
 المـ

ُ
نَة نَّ

َ
المق المنطقية  التعبيرية  الصيغة  وهذه  للقاعدة.  ق   عَدَد  ب  ب  دُ 

تَعَدَّ
َ
ت قد  القراءات    ، 

 واحدا. المعنى ثابتا و  ية، ومع ذلك يظلالتأويلية النحو 

ا من  الوجه  هذا  رُ ويلأت لإن   
 
ك
َ
يُذ اع  ،  ما  ب  الغرناطي،بو  أ  هُ تَبَرَ نا  في   حيان    

 
مُسَاغا السابق:    تأويلا  قوله 

ش يء    »التأويلُ  جاء  ثم   ، ش يء  على  ة  الجادَّ كانت  إذا   
ُ
يَسُوغ فيُتَأإنما   ،

َ
ة الجادَّ  

ُ
ف  يخال 

َ
لغة كان  إذا  أما  ل،  وَّ

،طا العرب  من  م    ئفة  
َّ
ل
َ
يُتَك ويلَ« لم 

 
أ
َ
ت فلا  بها،  الأساسُ ذا  هبو .  1إلا   

ُ
الوظيفة  لعَ ا  ل  للتأوي  تكون 

ُ
مَة ص  ع   ، يم    ق 

ه   ي  ، بال الفهم  من التَّ ل 
َ
ل ي إلى إعادة الا أو الزَّ ع  لُ سَّ تَم 

   أن  يُشيرَ ترَكيبهُ إلى تساق والانسجام، للكلام الذي يَح 

، أو معنى غي د  معنى مستحيل  .  ، وخارج عن النر مطابق  للقص  د   ظام والقواع 

 
 ر سابق(. . )مصد158جلال الدين السيوطي، ص:  الاقتراح في علم أصول النحو: -1
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 إنَّ   
َ
 ن

َ
نظام    رَ ظ في  ل    

و  َ
ال  ايةبغ  الكلام    الـمُـؤ النكيفية  تحديد  وضبط  الذي  التعبيرية،  السليم  حو 

الـيتطا  
َ
وحقيقة يبق  ؛ 

ُ
العبارة يه    

د 
َ
ؤ
ُ
ت الذي  المحمول   عنى 

َ
غامـ إنَّ  القول:  إلى  النحوية  قودُنا  أويلات   التَّ  

َ
ية

 العقيمة، بما أن
َّ
تَعَل

َ
ت أو بَ لأجل معنى آخر مُتَوا  هر،اظلقُ بصرف  النص عن المعنى اها لا  وإنما غايَتُها  ؛  يد  عر  

ف  
َ
باتُ المعنى ن

 
ه  من طريق  أو أسإث ... دون غيره. يَقُودُنا هذا إلى أن نس س  رَ لوب أو تركيب أو لفظ 

َ
ث
 
تنتج أن أك

ا االتأويل    
الأحدي    

الصوري  يَس  لنحوي  إنما  أسالي لعقيم،  لُ  ك 
 
ش

َ
 ت

َ
رُق

ُ
وط المعنى،  إثبات      هُ بَ 

َ
دون  وق دَهُ،  واع 

ا يَ ه  عت  بيعنى وطصورة الم م  مُهُ وَ . وهذا م  فَهُّ
َ
بُ ت عُهُ في ميزان  ج  ،  وَض  الاعتبار. ذلك بأن الغالبَ على تفكير النحاة 

لُ طر  مُّ
َ
أ
َ
 ت

َ
، ر ائق نقل المعنى، أكثر من ت ه  ل  المعنى نفس 

مُّ
َ
نَهُما، ولاغم صعوبة الفصل  أ  في ذلك، فاسم    بَي 

َ
غرابَة

أوحن"ال م"  ناحية   انتحاء  من  الأنحتى  والمكانُ فالم،  اءن  والطري وضعُ،  والاتجاهُ،  والأسل،   ،
ُ
هة والج  وبُ،  ق، 

 
ُّ
 غالب  على هذا الفن، بل هو الموضوعُ للعلم به  في الل

َ
نَتَأ

 
ضَ الأمثلة  الغات  والألسنة. وَل

ل  بَع  تطبيقية حتى مَّ

 
َ
ت
َ
صين ف 

َ
نَ ت مَ. بَيَّ  لَ ما تقدَّ

مَ  النحوية  لا كال  تقدَّ الوُجوه   على  التأ   لتيا  يةالتقدير مُ  مفاتيح  ومَدَاخ  هي  النحوي  منها ويل   والتي  هُ، 
ُ
ل

... وفا
ُ
 والزيادة

ُ
،    ي كتاب سيبويه، أمثلة عديدة للاختلاف  لحذف مع الاحتفاظ  بالمعنى  في تقدير تركيب الكلام 

يالظا ما  ذلك  من  "اهر.  سيبويه:  وبَ سميه   ،" الموضع  على     هُ:بُ الإجراءُ 
َ
المـ على  رى  يُج  ع   "ما  ض 
الاسم  لى  ع  لاو 

 
َ
ل قب  ال1هُ" الذي  يأتي   

 
إذ رَ،  -ا  أحيان  -كلامُ  ؛  جاو 

ُ
المـ يَّ  ع  ض 

و 
َ
المـ الترتيبَ  فيها  بَعُ 

 
يَت صورة   حى    في  مَن  حُو  يَن  ولا 

القاع  العلا تفر ضُها  التي  القات   ونظامُها   
ُ
ار مُ دة

الص   .  صوريُّ 
َ
ن جرى  »مما  سيبويه:   ع  قال 

 
وجه   على    تا غير  

ر بٍ ذ ه"  :الكلام  
 
خ ضبٍّ  رُ  جُح  ال،  "ا  هُ  الوَج 

َ
وهو  ف عُ، 

 
ف مرَّ وأفصحه  العرب   أكثر   لأن   .كلامُ  القياسُ،  وهو 

تُ  ع 
َ
ر بَ ن

َ
، ول  الخ ر  والجحر رفع 

هُ   بعضكن  الجُح  ت    .العرب يَجُرُّ نَع  ، ولكنه نعت للذي أضيف    وليسَ ب   
ب  للض 

 الضب،  إلى  
َ
الضب بمنزلة  لضب، ولأنه صار هو و  يقع فيه نعت اوضع  م  فيولأنه    وهُ لأنه نكرة كالضب،رُّ جَ ف

.  ألا ترى أنك تقول:.  داسم واح ان  فت الرمان إليك، هذا حَبُّ رماني، فأض  لت:فإذا كان لك ق  هذا حَبُّ رُم 

«لرمان إنما لك اوليس لك ا  . 2لحَبُّ

والتأ  مهما  التقدير  دَ  عَدَّ
َ
:    في  لي و ت م  ه  قول  ة  

َ
ر بٍ ح  جُ هذا  "استساغ

 
خ ضبٍّ  الواح  "،  رُ  المعنى  دَ فإنَّ 

تَ، قُ الخراب  بال  والثاب 
ُّ
، وهو تعل

ُ
، والمعنىهو المعنى الظاهرُ والمعقولُ والمألوف  

.    جُحر  لا بالضب  الخرُ مُحال 

ت والإشكال   في  النحاة  الدى  الصيغة    حديد  
َ
ؤ
ُ
ت التي  للكلام،  ليمة  اد  لسَّ والمي  المعقولَ  عنى 

َ
كنَ لمـ م 

ُ
كانت    لماو   .ــ

 
 .67 – 1/66الكتاب:  يُنظر -1
ريك والبدل  شوت والشريك على اللى المنعع  عتا هو: )باب مجرى الناندرجت فيه المسألة هنلذي  . وعنوان الباب ا1/436  المصدر نفسه:  -2

 . 1/421على المبدل منه وما أشبه ذلك(. وأوله في: 
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هذا   " صورة 
 
ة
َّ
"شاذ ماع  

واه  السَّ لوها  تأوَّ فقد  جملت،  ومن  الظاهر،  المعنى  فهمَ   
ُ
 غ
سَو 

ُ
ت لل   ع  إلى  ا  عند  تَدَو  ها 

 حيان:  ابن جني، والسيرافي، وأبي الخليل، وسيبويه، و 

لم   - كاأنه  في  ا  منعوته  يتبع  أن  النعت  في  الأصل  العريتلان  وجاء  التنكير،  أو   نعت  ف 
 
    (بٍ ر  )خ

 
مواليا  

 
نكرة

كرة لل (،نَّ  لها وهُ جَرُّ  )ضبٍّ
 
 لها، وإن لم يكن نعتا

 
 . 1تبعا

ر بٍ(أنَّ     -
 
وذل  )خ النعت،  موقع  شاعر  وقعَ  قولُ  هذا  قلت:  إذا  ل  ك  نعت    ) فـ)مجيد   ، إليه  مُجيد  لمضاف  

، لذا كان  الم ، وهو في هذا الترك جرور 
 
ه  الذي جافي    بيمجرورا في قولهم: "هذا    (بٍ خر ) ء فيه  الموضع نفس 

"، أج   خرب 
جوار  إني حرُ ضب  باع  وال   

 
جُرَّ للات

َ
  .2ه جاء بعد المجرور مباشرة ف

و    - المضاف  الا أنَّ  م  
 
حُك في  إليه  فالمضاف  المقصودُ  إذ   الواحد،  "سم  قولك:  لا  بٍّ جحرُ ضي  واحد   ش يء    ،"

 الإعراب  
ُ
ا ف  شيئان؛ وحرف  الأخيرُ ي 

ُ
 تَ المضاف والمضد  دَ عَ   ، فإذالاسم هو الحرف

 
 واحدا

 
إليه اسما ،  اف 

 
 
 للحرف الأخير وكان آخره مجرورا

 
  .3، جَرَر ت النعت تبعا

كلا   - في  العرب  الأشياء  أنَّ  عُونَ  ب 
 
يُت  مهم 

 
أت فكما   ، ض 

بَع  ب  الجَرَّ  بعضَها  أتبعو بَعُوا   ،  
بالكسر،  بالجَر  الكسر  ا 

( إنم(ه  ب  كقولهم:  أي  م(،  دار ه  و)ب  أتبع ،  الضمي  سرةك   واهم  في  جالهاء  لما  الباء  لكسرة  ،  ر  )بهم(  في  اورتها 

 .4لقلت: "هُم"، بضم الهاء أتبعوها لكسرة الراء في )بدارهم(، ولولا كسرة الباء والراء و 

ـر بٍ( جَرُّ    -
 
ليـ  عند ابن  )خ : »وتلخيص هذا أن  قول ي  ذ ى حـذف المضـاف. إالجـوار، وإنمـا هـو علـس علـى  جني 

 
َ
  خرب  جُح    حرُ جُ ا  هُ: "هذأصل

في الحقيقة للجحر...  وإن كان  )ضب(وصفا على    )خرب(رُهُ"؛ فيجرى  ضب 

المض الجحر  حذف  كذلك،  أصله  كان  الها فلما  وأقيمت  الهاء،  إلى  لأن  اف  فارتفعت؛  مقامه  ء 

  فجرى وصفا على  )خرب(س  نف  يف  ارتفعت استتر الضمير المرفوع  مرفوعا، فلماالمحذوف كان   افالمض

  .5ضاف، على ما أرينا« الم حذفللضب. على تقدير الخراب للجحر لا  نكان ضب. وإ

 
نه .وليس بنعت للضب، ولك..«. وتابعه عليه سيبويه حيث قال وقد تقدم في المتن:  442/ 2رأي الخليل، يُنظر "همع الهوامع" للسيوطي:    هذا  -1

 . 1/436الكتاب:  يُنظر :»ضبال، فجروه لأنه نكرة ك عت للذي أضيف إلى الضبن
"، و   وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا:«وهذا أيضا رأي الخليل، وتابعه عليه سيبويه حيث قال:    -2   يُنظر :   »نحوه"هذا جحر ضب  خرب 

 ، 1/436: »بالض في موضع يقع فيه نعت نهولأ «. وكذلك حيث قال: 67  – 1/66الكتاب: 
 . 1/436الكتاب:  يُنظر: »صار هو والضب بمنزلة اسم واحد... هولأن«يه حيث قال: ليه سيبو ع عهضا رأي الخليل، وتابوهذا أي -3
قال:  وهذا  -4 حيث  سيبويه  عليه  وتابعه  الخليل،  رأي  ال«  أيضا  أتبَعوا  كما  الجَرَّ  الجَرَّ  أتبعوا  أنهم  هذا   ومع 

َ
قوله ك نحو  ر،  الكس  ر  ب س  م  م:  ه 

م، وما أشب الك. وخ1/436  ب:الكتا   يُنظر:  »ه هذاوبداره  م بقول الخليل يقيد هذا "السماع" في صيغة الإفراد ثم علق عيه لا تم سيبويه هذا 

 هذ
َّ

بَل  أنَّ الضبَّ واح  وقال: »وقال الخليل رحمه الله: لا يقولون إلا ، من ق  ر بان 
َ
  خ

را ضب  ، وإنَّ   د  ان  جُح  طونَ إذا كان ا  ماوالجحرُ جحران  ل 
 
رُ  يَغ لخ 

ة  الأ 
دَّ ع  هُ ل  وكان وَّ ب 

َ
 مثل

 
را

َّ
ك
َ
ة و أمذ ، والعدَّ

 
 مؤنثة

َ
حرَة  ولأنَّ الج 

 
بابَ مؤنثة  

، لأنَّ الض  بَة  ر 
َ
باب  خ  ض 

ُ
حرَة . وقالوا: هذه  ج 

 
ثا طوا.و مؤنَّ ل 

َ
 احدة، فغ

 سواء  هذرحمه الله، ولا نُرى    الخليلوهذا قول  
َّ

،    نه إذا قال: هذا جحرُ ، لأ ا والأولَ إلا م   
  متَهَد 

    ن من البياه  فيفضب 
مثل ما في    ،أنه ليس بالضب 

ل  * 
ـــرَمَّ ـ

ُ
اجُ:     * كأنَّ نسج العنكبوت  المــــ ثنية أنه ليس بالضب. وقال العج   .  1/437«. كر والعنكبوت أنثى فالنسج مذالتَّ

 .  1/192ان بن جني الموصلي: ثمالخصائص: أبو الفتح ع -5
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زم  ير ما وجه، لأنه يلومذهبهما خطأ من غ  «يرافي:وقد عارض أبو حيان رأيَ ابن جني، وقال عنه وعن الس   -

ي الجأن    حركون 
 
بالمخصصا ب  الجحر المخصص  بخراب  والضب مخصص  الضب،  ضافلإ ا ضب،  إلى  ة 

كل ف  لىف عوق متمنهما    فتخصيص  و صاحبه، وهو  للدور،  يوجداسد  في  لا  لا    ذلك  أعني  العرب؛  كلام 

لى الضب،  ه من حيث أجرى الخرب صفة ع وجهه، ولأن يوجد مررت بوجه رجل حسن الوجه، ولا حسن

سَ  لزم إبراز الضمير  .»1لئلا يُلب 

، إلى تقرير م ة اي ليبنا هذه الوُجوهُ التقديرية التأو   تنتهي 
ُ
د  المعنى ثابت وَوَ أن  و  وها سلف،  لمختلفة اح 

ومعقو  عَ وظاهر  
َ
ت وهو   ،

 
ومألوف قُ  ل  

ُّ
الأ   )خربٍ( ل في  كامن   الإشكال  ولكن  بالضب.  لا  ر  سلوب  بالجُح 

ديرات  ظنا أنَّ من النفى لهُ. وقد لاحلأنسبُ لذلك المعنى والأو  والتركيب، الذي هو ا
ق 
َ
مُراعاة     على  ه  حاة مَن  بَنَى ت

الن والمالترتيب  لضعو ظمي  بَ ي 
 
إت أو  لقوانين  لكلام؛  الكلام   والمنعاع   النعت  نظام  المضاف    قوانين  وكذا  وت، 

ذوف   . والمضاف إليه، أو بتقدير  مَح 
ُ
 وهو المضاف

بي وقد لاحظنا ح في تحقيق وجه ذلك    )الأصل(هتداء  إلى  لا أويلات، على ان يدي تلك الترص النحاة 

على    كما  .ل القو  هُوا  نبَّ
َ
)مُراعت  ااد العاة 

َّ
الت ة  

ي  الكلام  ة  ت  
ي  ب 
ُ
وأخذو خاط ا (،  بنظر  ) ا  مسألة  ن  لاعتبار 

  أم 

س  
ب 
َّ
، تفيدُنا من  ت  في غمرة التأويل الأحَد  (. وهذه الشروط التي نتج سياق القول (، و)الل   العقيم 

الناحية  ي 

االتداول فهمَ  أنَّ   ية، 
 
فقط  

ُ
ف

َّ
يَتَوَق لا  دَ ع  لخطاب   ان  اللسانية  العناصر   هُ  

 
ش

َ
الة   دَ و لمـ في  كلام   والمحسوسة 

، ويتج  
هُ، وما يكونُ اوزها إلى الأبعاد اوالنص 

َ
ل ب 
َ
طاب، وهي ما يكونُ ق دَ  لثلاثة المصاحبة للخ    مَعَهُ، وما يكونُ بَع 

غيرُ  رُ     إرساله؛ وهي عناص 
 
، ولازمة ويل  لغوية 

 
أ
َ
ت   
لكل  نتمكنُّ من تحق  بها   

 
إذ د  مض  ق  ي؛  الكلام  ومقاص  ،  امين  ه 

يلك  كذا  وبه ما  تَجَاوزُ 
َ
أون النصُّ  نُهُ  ص    تضمَّ

يَق  ولا  هُ 
ُ
أو  يَقول افعَة   الر  طابية  الخ  القرائن  من  لقرينة    ، إليه  دُ 

الثلاالم الأبعاد  . وهذه  والمصاحبُ،انعة  )السابقُ،   :
ُ
هي    ثة اواللاحقُ(،  يتيحُ  ما  ، حتى  جوهر  للكلام  لانسجامَ 

ق  ى أتأ ولو س 
َّ
رَ مُت ي 

َ
" عنة  ادَّ لج مع "او بدا غ

 
ا
 
 النظام.  " و"شاذ

هكنُ يم  وبذلكَ  م  وفه  النصوص   هذه  مثل   ي   
ق 
َ
ل
َ
ت عند  المدَارُ  عليه   الذي  إنَّ  القولُ:  المعنى نا  مُ 

 
ظ

َ
ن هو  ا، 

ح  
َ
 ون

َ
م  و وُهُ، وليس المدارُ على ن ل 

َ
و  الك

. فقد اسح  ه  م 
 
 تشهدَ سيبويه بقول رؤبة:  نظ

بُوت   نَّ أك *
 
ك
 
ن ج  الع  س 

 
   ن

ُ
*ــر  ــــالـمـ ل 

 2  مَّ

 
 . 5/89خزانة الأدب:  -1
 . وهو في صفة منهل من المناهل. وبعده:47نفسها: »ديوان العجاج:   قق في هامش الصفحةقال المح . 1/374الكتاب:  -2

ل     
هَدَّ
ُ
ه  الـمـ م 

َّ
لا

ُ
ل  سُبوب ك   ۝على ذرى ق

زَّ
ُ
 تان  بأيدي الغ

  هو في الحقيقة صفةنكبوت، و لعا جر المرمل لمجاورته المنسوج. والشاهد فيه رملن. وفي ط: "غزل". والمواو"نسج" هي رواية الأصل  وب والدي

 الإفراد والتثنية والجمع«.للنسج. وكان الخليل لا يجيز الجر على الجوار إلا إذا استوى المتجاوران في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، و 
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عَ  قَ ثم 
َّ
»فالنس  ل و فقالَ:  ر  

َّ
ك
َ
مُذ أنثى«جُ  الأ   1العنكبوت  الخطاب  في  الأسلوب   تداول مثل هذا  إلى   

 
دبي؛  مشيرا

و  المعنى، لا بوإلى أنَّ الفهمَ قا
نَح   ب 

م  والئم   -لمعنى  ام   ظن  بمقتض ى  -ن؛ ولذلك لا يمكن  علامة  والقوانينحو الكل 

كلمة تكون  )العنن  ل()المرمَّ   أن  لكلمة   
 
راعتا الإج  رغمَ  لا كبوت(،   ، ع  الموض  على  هُ،    على  ء  

َ
ل قب  المنصوب   الاسم  

النَّ  في  الاختلاف   ة  
َّ
ل يُفيلع  لما  اعتبارَ  فلا   . الكلمات  وع  ترتيب   وُ  نح  بادُهُ  ها، 

ُ
واتساق انس  إلى  ظر  

جام  علاقات   لنَّ

          ها.حائنأو نظم  المعنى 

الذي  ن  م  الوجههذا    فعلى  النحوي  تجالتأويل  )عقيما(  التَّ اعتبرناه  من  كثير   نصوص  ري  في  أويلات  

المعنى تقرير  إلى  فيها  الغاية  تنتهي   ، واستب  عديدة   ، المألوف  الذي المعقول   المستحيل  المعنى  يتراءى    عاد   قد 

الاتس للبع بمقتض ى  وترتيبه،  ض،  للقول  النحوي   اق 
َ
التقديرا ن  تَ ف أبواب  حُ  المختفَت  وزيادة، حذ  ة:لفت  فا، 

وإحالة.  وتر  علوتأسيتيبا،     سا 
جني  ابن  تأويلُ  المعنى،  إلى   

 
شيئا  

ُ
يضيف لا  ذلك  الشاعر    -مثلا    -ى  قولَ 

ي   جَادَت  ) فَّ
َ
ك انَ  ب 

َ
ن   ك مَى  م  ر 

َ
(  أ ر 

َ
بَش

 
محذوف   .2ال إلبتقديره   المضاف  هو  بتقا  أو  إنسان(،  أو  )رجل  : ر ي ديه:    ه 

))مَن   الموصول  )ال الاسم   + ال هو  يرضم(  حرف  محلَّ  ر ((  بافتراض   ) ن  )م  فيهجر  تكون  أخرى،  )كان(  واية  ا 

  ، و 
النح  قَ قوانين  تأويل  يحتذي منط  . فهذا 

 
ازائدة تَ المعنى الوحيد  ب 

 
،  ليُث وعلاقاته  لمستفاد من نحو  الكلام 

 ة في النص.  الظاهر 

الزمخشري   وقد  جار الله   
َ
ف

َّ
اذه  وظ فيا  التأويل  من  لقب  لوجهَ  مَ تعاه  وليانه 

َ
ث ن   ﴿وم  خيل   لى:  النَّ رات  

 
َ
ذونَ  والأ تَخ 

َ
ت ناب   ، إنَّ في ذلكَ ع 

 
 حسَنا

 
قا ز   ور 

 
را

َ
هُ سَك ن  م  م 

و 
َ
 لق

 
ونَ﴾  لية

ُ
ل ق 

يَع  م تعلق قوله  إن قلتَ: ب ، فقال: »ف 3 

مَرات  ال ﴿وم  
َ
﴾؟ قلتُ: بم ن  ث ناب  ع 

َ
خيل  والأ

ن عصيرها،  ي م أ   ب، والأعنا قيكم من ثمرات النخيل  ونس   : ه حذوف تقدير نَّ

 لدلالة نسقيكم قب وحُذ  
َ
 عن كنه الإسقاء. أو يتعلق بتتخذو له عليه، وقوله ﴿تتخ ف

 
ن،  ذون منه سكرا﴾ بيان  وكشف

لل  الظرف  تكرير  الدا ومنه من  في  أ توكيد، كقوله: زيد  فيها. ويجوز  يكون ﴿تتخذون﴾ ر  صفة موصوف محذوف،    ن 

 كقوله:  

 * . 
َ
ن  أ انَ م 

َ
ي  ك فَّ

َ
ك مَى  ..ب   ر 

 
 بَ ال

َ
* ش  ر 

 
لُ(: قال ابن ف  -1 جَهُ.  ذحصيرَ، وأرملتُ، إمَلت الرَ   ال بعضه إلى بعض. يقأصل يدل على رقة يتضامُّ لام  س: »الراء والميم والار )المرَمَّ س 

َ
فتَ ن ا سخَّ

هُ بذلك...«. يُنظر معجم مقاي بَّ
َ
ل  * ثم يُش

ــــرَمَّ
ُ
 . 2/442يس اللغة: قال: * كأنَّ نسجَ العنكبوت  المــــ

 بتمامه كما ورد عنده: ي . والنص الشعر 3/367الخصائص: انظر  -2

كَ  مَا
َ
ي  ل د 

ن  رُ   ع  ي 
َ
م    غ

رُ وَ      ۝     وَحَجَر    سَه  ي 
َ
دَ     غ ب 

َ
يدَة       ءَ اك د 

َ
ر       ش

َ
وَت

 
 ال

ي   جَادَت   فَّ
َ
ك انَ  ب 

َ
ن   ك مَى م  ر 

َ
ر   أ

َ
بَش

 
 ال

 .67ورة النحل، الية: س -3
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تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؛ لأنهم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها  ناب ثمر  يل والأع ثمرات النخ   تقديره: ومن 

ية، وهو الظاهر  المعنى المستفاد من ال انسجام      على ليستدلَّ التقديرات النحوية،  . فقد وظف الزمخشري  1ر...« السك 

 على  يزد بذلك التأويل شيئ   ولم   ، ا فيه 
 
     -  لنص. وكأننا به يدفعُ عنى الوارد في ا الم ل  أص ا

معنى آخر مستحيلا،    -من طرف  خفي 

ر  ا 
َ
ك  السَّ

ُ
، من بعض  حبات  ال ومقابلا للسابق، وهو اتخاذ ر ها لمشروب  ، لا من عَصَائ  بمختلف تلك    . فيكون التأويل ثمرات 

را المعنى  الت   
ر 
َ
رَكَ بمق عقو لم ا قديرات، مُق

د 
ُ
عَ لَ المــــ

َ
 تض ى ت

ُّ
 نص. طرنا إليها تركيب ال الفكر، التي يض   قات ل

الشريفة،   ومن     النبوية  الأحاديث  تأويل  في  ذلك  به    أمثلة  قَ 
َّ
عل الديما  عل ن  شمس  قوله  على  ماني،  ر 

َ
يه  الك

 من الص   رك أد الصلاة والسلام: )من  
 
( لاة فقد أدرك الصلا ركعة

َ
أنه لا  ى ظاهره، و أنه ليس عل   عوا م ج أ . قال الكرماني: » 2  ة

 با   ون يك 
 
ر كا

هُ من ال لكل الصلاة حيث تح    لركعة مُد 
ُ
  حكم يرهُ: فقد أدرك  صلاة بهذه الركعة، بل فيه إضمار  تقد صُلُ براءت

 تفكيرَ ير محذوف  ي ويلُ هنا، بتقد . فقد قام التأ 3لاة ونحوه« الص 
ُ
  تلقي في المعنى المستحيل و  الم صر ف

عنى  الم   رُ البعيد، ويُقر 

قُ صلاة في الدين.  ال   قة قي مَ مع ح المعقولَ والمنسج 
َ
لُ أن ت

َ
ق ، م فهل يُع 

 
ها، حتىَّ ولو أشارَ  ومَ ركعة واحدة  

 
قامَ الصلاة كل

  إل 
   لمستحيل، إلا بت مثل هذا الفهم ا لشكلانية؟ فلا يمكن تحصيل  ى ذلك بنحو  من الأنحاء  ا التركيبُ في النص 

ي النَص   
ق 
َ
ل

زولا ع  روري لمع ا   ن مَع  اني  ى الذي اعتبره الكرم ولذلك نرى أن المعن   لصلاة في الدين. ة ا صح ط  ة  بشرو رفة العامة والضَّ

  الصلاة ونحوه« لا ي   حكم رك  ظاهرا، هو المعنى البعيد. ونذهب إلى أن تقديرَ: »فقد أد 
   زيدُ في معنى النص 

 
ل،  ذا با   شيئا

 بالم فهو تأ 
ُ
رُ ويل  عقيم  يحتفظ  

 ستحيل. الم د  عي إلى الب تقاء  لانصراف الفهم   ، ا هُ عنى الواحد ويقر 

لتَهُ، قال صلى الله عل ولهم لقوله  أيضا تنا ومن ذلك  مَ( يه وسلم في تعبير رؤية اللبن في المنام: )قالوا: فما أوَّ
 
ل .  4: الع 

ا على و ( بالنصب  والرفع  روايتان  علمُ »قولهُ: )ال   عمدة القارئ: ين العيني في  قال بدر الد  نصب  فعلى المفعولية  ال   ه  ج ، أمَّ

مَ،  وَّ أ   : التقديرُ و 
 
ل مُ« ى أنه خبر مبتدإ محذ وأما وجهُ الرفع فعل لتهُ الع 

 
ل لُ به  الع 

، أي المؤوَّ عند    . فسواء  آاعتبرنا )العلم( 5وف 

 
في وجوه  ا  -1 الأقاويل  التنزيل وعيون  القاسم جااللكشاف عن حقائق غوامض  أبو  بن عمر الزمخر اللهتأويل:  ترتيب وضبط   محمود  شري، 

عبدح  حيوتص دا  محمد  شاهين،  الأولى:    ر السلام  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  هامش 593  -  2/592م.  1995  -هـ    1415الكتب  وفي   .

داء غليظة الكبد،  س كباء صفة لمحذوف، أي قو بدلشعري المتقدم: »السوط آلة للضرب، معمولة من الجلد. وكالصفحة نفسها بيان النص ا

دت: صارت جيدة. ويروى بدله: ترمي. وشبه الرمي لها مجاز عقلي. وكفي مضاف  اتشد به القوس. وج  وتر: حبلالو   لمقبض. وقيل واسعته.أي ا

إذا كان  إلا  لا يجوز حذف المنعوت  ه  لة "كان" وحذف المنعوت الأول مطرد، والثاني ضرورة؛ لأنلمحذوف قامت صفته في اللفظ مقامه، وهي جم

هنا ليس للمض ي، بل لمجرد الثبوت والدوام، أي: بكفي رجل متصف بأنه   رة العامل. و"كان"ته لمباشنعح بمن أو "في"، أو صل بعض اسم مجرور

دده التهديد والتقريع: ه  مند. يقول لعدوه: ليس لك عندي غير هذه الأشياء، وهو ضرب  دائما من أشد الناس رميا، يعني نفسه. ففيه تجري

 دل سوط، فيضيع الترتيب«.ببعد، ويروى "سهم" م عند السه الحجر عن المفارقة، وببالسوط عن القرب، وبال
 . 1/151 هـ. 1377 صحيح البخاري: أبو عبد الله البخاري، )النسخة اليونينية(، مطبعة البابي الحلبي، مصر: -2
بيروت،  العربي،  ث  راماني، دار إحياء التن سعيد شمس الدين الكر لي بي: محمد بن يوسف بن عار الكواكب الدراري في شرح صحيح البخ  -3

 .223 –  220/ 4م.  1981  -هـ  1401نية: االطبعة الث
 . 9/45صحيح البخاري:  -4
ب  -5 أبو محمد محمود  البخاري،  القارئ شرح صحيح  الغيتابي الحنفي بدر اعمدة  ين العيني، دار  لدن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين 

 .2/87ون تاريخ(. راث العربي، بيروت، )د الت إحياء
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رُ م خبرا، فإن المعنى الظاهرَ التأويل مفعولا به، أ 
َّ
د  ال    لا يَتَأث

تَعَدُّ ل  ال   ة ي ب نظر  إلى الإمكانات الإعرا ب 
َ
وُ الك م  في  تي يتيحها نح 

  تحقيقا و ب   كي تر 
 التأويل النحوي الأحَدي العقيم.   بر هذا أيضا من وجوه افتراضا. ولذلك يُعت النص 

، حيث تختل آي  القرآن الكريم، كثيرة ن استعمال النحو في تأويل  والأمثلة على هذا النمط م   
 
ا ف التقديراتُ  جد 

ه  تا. ففي قول واحدا وثاب   -أويلات  في ظل تلك الت   -ها  من د  المستفا ، ومع ذلك يظل المعنى  حدة ا و ل عرابية وتتنوع في الية ا الإ 

يرَة  أنا    تعالى: ﴿  عُو إلى الله  على بَص  يَ أد  ل  هذه  سَبيل 
ُ
ي﴾ ق بَعَن 

بري في  أبو    يقول   1وَمَن  اتَّ
 
تحديد    تأويلها مستعملا البقاء العُك

، ومعتم 
 
دير  الحذف: أخر   ة ر دا تا الموقع الإعرابي تارة

ق 
َ
هُ   ى على ت

ُ
 عل مَ ﴿وَ   »قول

 
طوف ﴾ مَع  ، ويجوزُ  ى ﴿أنا﴾، وهو الظاهرُ ن 

بعني كذلك« أن يكون م  : ومن اتَّ ، يبقى المعنى . وفي الحالتين ال 2بتدأ خبره محذوف أي 
 
واحدا، وهو اتحادُ    نحويتين معا

ا  عوة. يعا في وظيفة ال عي والتابعين جم الدَّ  دَّ

 الاستع 
َ
ف ج  ا تأويل النم النحوية في  ت  لا ا م إن مختل  لحديث النبوي،  ي النثر  والشعر، وا لمتقدمة، سواء ف ة ا صي لن اذ 

 في توسعَ ة ذلك الوجه من التأويلا آن الكريم؛ جميعُها تدلُّ على أن غاي والقر 
َ
  والكلام،  ت، ليست الرغبة

ة  معاني النص 

الإم  في  لالي بالبحث   الدَّ ا كانات  علاقاتُ  تيحُها 
ُ
ت التي  ف غ ل ل ة  در ة  أو  النصوص،  مباني  طبي ي  كيفية  لمع ا   عة اسة  بإزاء  نى 

صوصَ ن الشغلُ الذي شغلها التعبير؛ بقدر ما كا 
 
ه  من طريقة  مخ د   ، هو تحليل طرائق انتقال المعنى وإثبات  واع 

َ
عُ ق بُّ

َ
ت
َ
، وت ة 

 ل. كلام  الموضوع  للتأوي ال   ط ا م القانونية، على تسويغ  أن   سؤولية  العلمية شعور  جارف بالم التعبير  عنهُ وأدائه؛ مع  

عُ  ن استعمال مثل هذا  كا ك  ولذل   
  التأويل، يُوَس 

َ
 عُ قوانينَهُ، بالاستدلال النحوي، على  أبنية

ر 
َ
الكلام  وأساليبَه، ويُش

ة  
أل صحَّ فهوَ   . ه  ل 

ق 
َ
ن اللغة والكلام   طريق   مَة  صقُ بنظام   بأنظ  س ، منهُ 

 
وأن المعاني  تجُّ    يَح  أنه  ها، وبدا       عنى م ل ل اق 

النص  في 

بُ إلى وسيلة  مثل هذا التأويل، يَ بأن المعنى في    ذلك .  ه  ى إثبات ويعمَلُ عل  ل 
َ
ق ؛ إنه تأويل  ينطلق من    ن 

 
أو ذريعة  وليسَ غاية

، وينته  غة  ي إليه، مستفيدا من التمار النحو   
سو 

ُ
حضُها. والنصُّ    لتعبير والكلام، لصورة  من صور ا ين الذهنية المـــ أو تد 

 لدراسة  قوانين الن آل   ذ  ئ عند 
 
بَاط  ا  لا  لا   ه، حو وصيغ ة

 
ن ت 

 حتملة.         لمعاني الممكنة والم س 

جُ:  -ب  ت 
 
ن
ُ
 التأويلُ النحوي المتعددُ الم

التأو    من  الوجه  بأ هـذا  ذلك   ، السابق  بخلاف   الن يل  الاستعمالات  راءَ  إج  ا و ح ن  قراءة  في  تقديرا  ية   لنصوص، 

ـــ وت  يَن  وتعليلا...  ع جُ تُ وجيها  واحد    معنى  من  أكثر  ا   نه  نيَ  د،  اح لو للنص  يَع  أن  القارئ  دون  تحريضَ  على    هذا،  ل    
المؤو 

 ذلكَ أنهُ لا يقولُ بمعنى  آخرَ التع 
ُ
؛ وضابط ف 

ُّ
ف أو التكل    سُّ

َّ
، إلا د    الواح 

ليلُ من قو في النص  حو  ن ا  ومَعَهُ الدَّ
  ين علم النَّ

"، ما   نُ المعنى الإضافيَ "الأصيل   
 و   يُبَي 

 
هَ من يُث تُ ذلكَ الوج   عن المعنى  اني أو الثالث... مخ هذا المعنى الث   كون وي ؛  الفهم   ب 

 
تلفا

لَ الأ  ز حُ المعنى الأوَّ
ر إلى الذهن، بل قد يُزَح    من  ، بالنظر  إلى القرائن الم ول  المتباد 

ل 
ُ
نَة  في ك  ن تَضَمَّ

 
،  ظ م  ل 

َ
. م  الك و  الكلام 

ح 
َ
  ون

 
 .108الية: ، وسفية ور س -1
ل النحوي في القرآن ؛ نقلا من "التأوي2/747بيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري، تحقيق علي محمد البجاوي، عيس ى البابي الحلبي. تال -2

  . 1/206 ز: الكريم": د. أحمد عبد الفتاح الحمو 
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 دي ر   ما تكون لثوالث... أنها غالبا  وا   ي ن ا وإنَّ ميزة المعاني الثو 
 
،   فة    للمعنى الأول 

َ
ق  
 ولكن تتسم بالد 

ُ
فَاء  والغ

َ
... وهذا  ة  والخ موض 

 من أسرار صعوبتها.  

رَهُ على  وإذا كان التأويل العقيمُ   
َ
ظ

َ
سُ ن ب 

م  وتراكيبه  ، يَح  ل 
َ
م  الك

 
ظ

َ
ورية... فإنَّ  بصلة  إلى القوان وكل  ما يمتُّ    ، ن ين الصُّ

 بينَ ه يل  و أ ت ال 
ُ
جَ يربط الخصائصَ التكوينية للغة،  لمقامَ، والسياقَ، و أخذ بنظر الاعتبار ا الكلام  الذي ي   حو  ن   نَ ذه، وبي المنت 

د الممكنة... وغير ذلك  مونَ ف   والـمَقاص   
ح  )المعنى مما أدخله المتقد 

َ
ل
َ
 . ( ي عموم  مُصط

رَ ك  ة  ه ثير  من اللسا وقد  عبَّ
َّ
وس  إنت ي ف  وخطورته نهج التأويلي النحوي، الم  ا ذ نيينَ المحدثينَ عن دق

َ
.  اج المعنى وت ه  عَت 

يا نظرية الإمام الجرجاني: »   ل الدكتور تمام حسان ومن ذلك قو  تَف 
  لا يعد   النظر إلى العلامة   فإدراك المعنى بواسطة مُق 

  فلقد أشرنا من   المبنى   سطة ا و ب تعيين المعنى  نما تأتي الصعوبة عند إرادة  ى في التحليل وإ مليات العقلية الكبر من الع 

... والمغزى  عدد بالنسبة للمبنى  عنى الوظيفي مت الم   أن ى  قبل إل  مُ به المعنى الوظيفي  من ور الواحد  س 
َّ
اء كل ذلك أن ما يت

عنوية والحالية ليرى  رائن اللفظية والم دائما وراء الق  ى يجعل الناظرَ في النص يسع  لواحد من التعدد والاحتمال للمبنى ا 

المبن عان لم ا أن   لهذا  المتعددة  الم ي  هو  الت د.  صو ق ى  نرى  هنا  ل ومن  المعربين  بين  والك فاضل  الواحدة.  عن  لجملة  شف 

عليق" في اصطلاح عبد ال    . فالتأويل  1من الإعراب...« قاهر الجرجاني[ هو الغاية  العلاقات السياقية ]أي  "الت 
لا    دُ، الـمُتَعَد 

ظرهُ على نحو  
َ
رُ ن  العقيم.              ويل أ ت ل العلامة شأن ا   يقص 

 ن إعرابُ الكلمة الم ر التأويلي، يكو لنظ ا  ذا وبمثل ه   
َ
خ ، ثمَّ  فردة  مَد  ر  علاقتها بما فوقها، وهو نظامُ الجملة 

دَبُّ ت  لا ل 

ط  
. وقد نبَّ وطبيعتُهُ في أفق  ل صورة المعنى  م ت لة بما فوقها كذلك، حتى تك الإمكانات التعليقية للجم   رب   

  على   هَ  نحو  النَص 

    -يث كان  ضه من حعلى مخالفة بع  -راب  رى أن  موضوعَ الإعت  لا: »أوله هذا الأمر ابن جني بق 
 
ما جيءَ به  دالا

 
إن

حليلية، هي تولي. فوظيفة علم  الإ 2على اختلاف  المعاني«  ها. ويُه  دأدُ المعاني، وإنتاجُها مع  عراب التَّ ت 
َّ
نا في هذا  ل مُّ

ا، وهي  الإعراب، وما يقابله ي هي بناتُ علم الت" قة"المطل ة العلوي  بين المعاني حمز   نبقام  تمييزُ الإمام يحيى الم

ما هو    حيث يقولُ: »....  3اصة" المعاني "الخ
 
ظرُ في علم الإعراب إن ة    نظر  في حصول مطلق المعنى،فالن  وكيفي 

لف
 
ال بدَّ   ظاقتباسه من  ب فلا 

 
ال من الإحاطة بصالمرك ليأمَنَ  ركيب، 

 
الت ة  ها  تأدية المعاني وتحصيل  في  طلغح 

 . 4لطيفة« وقوف على أسرار ال بهل ويحص

 
 . 181 – 180تاريخ(. ص:  ن يضاء: )دو لدار البثقافة، االر دكتور تمام حسان، داية معناها ومبناها: اللعرباللغة ا -1
 . 1/175الخصائص:  -2
"، كذلك بك  لم يسمها الإمام العلوي "معاني خاصة"، وإنما يُفهَمُ ذلك من كونها  -3

 
". فهي "خاصة أو مقيدة لقَة 

 
 "للمط

 
ها نتيجة: "صحة  ون مقابلة

لة" غحَ مُ صة" هي "المعاني الـوعليه فالمعاني "الخا يب"،الترك    موصوفة بـ "الأسرار اللطيفة".  لقة"، وهيير "المطصَّ
ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: الإمام يحيى بن حمزة ا -4 راز المتضم 

 
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: الط م. 8219 -هـ 1403لعلوي 

1/182 . 
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ميز   بيوكما  هي  العلوي  التي   
ُ
لة حصَّ

ُ
المـ الخاصة  والمعاني  "المطلقة"،  النحوية  المعاني  "الأسرار  ن  من 

ب  اللطيفة"، نجد " "  ظاهر اللفظ"  نيابن هشام الأنصاري يميز  نتيجة مراعاة  "؛  ظاهر الصناعةالذي هو 

ب المعنىة "اع اومر   عموج 
ُ
 أراد ت  -المحلل    رئ لى القا". حيث

الانتقالَ من    - النص  وانسجامَ   حصيل المعنىإن 

" العبارة، إلى مقتض ى ذلك الاتساق، وهو "  ب المعنى ماتساق  "ظاهر  هات  ام "في ذكر الج". يقول ابن هش وج 

لصناعة  راعي ما يقتضيه ظاهر ان يأ :»الجهة الأولىالمعرب من جهتها وهي عشرة":  لى ل الاعتراض عالتي يدخ

  سبب ذلك. وأول واجب  را ما تزل الأقدام ب عي المعنى، وكثييرا  ولا
 
دا ر 

َ
على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه، ف

.
 
با

َّ
يَ فيها.. وها أنا مور د  بعون اللهأو مُرَك بُن   متى 

 
لفظعلى     أمثلة

ّ
ب المعنىولم ينظر إلى    ظاهر ال حصل    موج 

بب... ف بم  ه  ن فيه وَ ة وقع للمعربيه الأمثلهذ  ضعبالفساد، و  امُرُ أحدها: قوله تعالى:﴿هذا الس 
َ
كَ ت

ُ
ت
َ
صَلوا

َ
كَ  أ

آ بُدُ  يَع  مَا  رُكَ 
 
ت نَّ ن 

َ
عَ أ ف  نَّ ن 

َ
أ و  

َ
أ ا 

َ
ن
ُ
مَا  بَاؤ نَا  وَال  م 

َ
أ ي  ف  اء﴾لَ 

َ
ش

َ
ه  1ن

 
هنيتبادر إلى    فإن

ّ
 عطف ﴿  الذ

 
   أن

 
﴾ ن ل  ع 
 
على   ف

،﴾  نترك 
 
؛    ﴿أن  لأ وذلك باطل 

 
ما  ما  همالفي أمو   هم أن  يفعلوالم يأمر  ه  ن

 
  هو عطف على ما؛ فهو  يشاؤون، وإن

والم للترك،  وموجبمفعول   نفعل،...  أن   نترك  أن   المع    عنى  أنَّ  المذكور  مر  الوهم  والفعلَ[  ]أن   يرى  تين، ر بَ 

 كالتي:  وبيان المعنيين ؛2وبينهما حرف العطف« 

 ﴿                       ر: د ابالمعنى الظــــاهر المت  -( 1 -
ُ
 عطف

 
﴾  أن ل  ع 

 
ف
 
 على  ن

 
﴾: نتر  ﴿أن  ك 

، وبأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤو            : أمرُ القوم  بترك معبودات  الباء 
 معنى باطل فاسد(. )                           ن: أي 

 عط                  ــتـــــواري:        ـنى المـــــعــالمـ -( 2 -
ُ
﴾ ﴿ ف ل  ع 

 
ف
 
 ن
 
 ﴾: اؤنآبا عبد ما يعلى ﴿ أن

بترك  مع   أمرُ أي:            و القوم   في أموالهم ما يشاؤون:  بودات  الباء،  يتركوا أن يفعلوا  )المعنى                     أن  

 . 3المنسجم( 

أنَّ واضح   الـمُتَأ  المعنَيَين   يختلف  ن  
ي 
َ
ل هنوَّ  

 
الذ مُراجَعَة   من  ولابد     ان جوهريا، 

َ
يَ لم  بالا ا   ، إليه  بَادَرُ 

َ
  عن نصراف  ت

ب   الاتساق الـمُ   اهرظ   
 
رَت
َ
العطف  الشكلي، إلى مراعاة حركة المعنى في النص وعلاقاته بما  ى قانون  عل  -هنا    -ت

تَو   سَ يَس 
َّ
بُهُ الانسجامُ والن  وتفصيل. ية مزيد بيان تالقُ الدلالي. وفي الأمثلة ج 

 
 .87لية: د، اسورة هو  -1
2-   

 
،ن هشام الإمام ابا  ب،لبيب عن كتب الأعاريمغني ال تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وما بعدها. المكتبة العصرية، بيروت:    لأنصاري 

 . 2/605م. 1992
واو   عي إلى جعل )أو( بمعنى  دا ال: »وبهذا تعلم أن لاق أخرى من دقيق ذلك ما ذكره صاحب "التحرير والتنوير" حيثوزادَ المفسرون تفاصيل  -3

سوا عدم استقامة المعنى كما قال الطبري.  بين مثل الن المفسر ه كثير ملي ع  الجمع، كما درج  على )نترك( فتوج 
 
يضاوي والكواش ي وجعلوه عطفا

أمرك( وكلاهما  ويل  محذوف والخر على تأ  يرأهل البصرة والخر عن أهل الكوفة، أحدهما مبني على تقدأحدهما عن    وتأوله بوجهين: 
َ
فعل )ت

إلى صر رو صاتكلف. وأما الأكثر ف )أو( عا  كانوا في سعة عن ذلك. وسكت عنه كثير مثل صاحب "الكشاف". وأومأ  من متعارف  ف  عناها وقد 

ية )مبدع(،  لعلمة البحوث والدراسات اسسالجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم )قرص مدمج(: مؤ   . انظر: البغوي والنسفي إلى ما صرحنا به«

 م.2011 -ـ ه1432س، الإصدار الأول: المغرب، فا
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هيقدلطيف  تلك التأويلات النحوية و   من  كونوا    ا لهم﴿فقلن  قوله تعالى:  يف  -مثلا    -ا، ما أبداه ابن جني  ق 

 
 
رَدَة ئينَ ﴿ إذ »ينبغي أن تكون    ؛ 1خاسئين﴾  ق  ، فهو كقولك: "هذا حلو  ﴾ قردة ﴿، والأول  ﴾ كونوا ﴿   خبرا آخر لـ   ﴾ خاس 

ن   ﴾ ة قرد ﴿ ض" وإن  جعلتَه وصفا لــ حام  رَ مَع 
ُ
ه  وَصَ اهُ، ألا ترى  صَغ  

 
ل
ُ
ذ دَ ل  ر   الق 

 أنَّ
َ
ر  غي ذن صفة  ه  خاس ئ  أبدا فيكون إ ار  غ

 .  2دة« مفي 

نَ   وبعد أن  حَهُ على )المعنى الصغير( من جهة حركة )المعنى(  عنى الكبير(   ابن جني )الم بَيَّ ،  في الية، ورجَّ  
في النص 

بالمنط  إ الاستدلال عل   لى إ   ق والطبيعة والفائدة. رجعَ وعلاقته  نها،  اني و ق و ليه، من خلال )الصناعة(  ى أولوية ما ذهب 

ئينَ ﴿  لك أنه لو كانت بذ   سُ ن  »ويُؤ    يقول بهذا الصدد:  قُ أن يكون: "قردة خاسئة"،  ﴾ دة ر ق ﴿صفة لـ   ﴾ خاس 
َ
ل
 
، لكان الأخ

، على  ﴾ دة قر ﴿صفة لـ   ﴾ نَ ئي س  ن كان قد يجوز أن يكون ﴿خا لالة على أنه ليس بوصف، وإ )وفي أن( لم يُقرأ بذلك البتة د 

عُ تفاصيل  حظ أن ابن جني يتتبَّ س بالوجه«. نلا ولي ، ئز ا هو جا لمعنى، إلا أن هذا إنم ي ا ف   م المعنى، إذ كان المعنى أنها هي ه 

حوية المحتملة، والتي يم المعنى، مُ   الأوجه النَّ
َ
ف را مُختل   

د 
َ
 ستدلالي التي: نا ترتيبها وفق النظام الا كن ق

ئينَ ا خ ﴿ افتراضُ    - 1  : )المعنى المنطقي الكبير(. ﴾ كونوا ﴿انيا لـ خبرا ث   ﴾ س 

ئينَ ﴿احتمال    - 2     ﴾ خاس 
 
لا إضافة نو )معنى صغير غير مفي   : ﴾ قردة ﴿لـ وصفا  عية(. د، أي: ب 

قُ: "ق  - 3
َ
ل
 
ناعة، إذ  الأخ "، وهذا ما لم  استبعاد الاحتمال الثاني بمقتض ى قوانين الصَّ

 
 خاسئة

 
بُت في قراءة   ردة

 
يَث

 .
ُّ
ط

َ
 ق

 لـ جوازُ أن تكون "   - 4
 
فا ه ﴾ قردة ﴿خاسئين" وص  الفَت 

َ
نا وان ق   ا ، رغم مُخ لا ينَ الصَّ  هي = هم(. : ) نى ع على الم   عة، حَم 

 بالجواز،  الُ الرابعُ الـمَ حتم الا   - 5
ُ
ه  المنطقي القويم، وبذلك وَجَبَ استبعادُه. وصوف

 ليسَ بالوَج 

جَ          ت 
 
تَن س 

َ
مالَ النحو وَ يمكننا أن ن ع  ت 

حقيقية وا وهَهُ الإعراب جُ وُ أنَّ اس  ت  مُ ـ لافتراضية في التأويل ال ية التَّ
، يقودُ إلى القراء ن  ة  ج 

، الت ة ا دي ها الاجت  دُ فيها ا لحَصيفَة  تَعَدَّ
َ
، بل قد ي لمعاني الممكنة والجا ي ت ن 

ة  والحُس 
كون منها  ئزة، مع أنها قد تتفاوتُ في القوَّ

ل الفاسدُ.    يل العقيم، ال أو لت بخلاف استعمال النحو في ا   الباط 
 

، ي ذي لا ينتهي إلا  ر إلى معنيين متقابلين 
َ
ان  إلى المعنى  دَّ ت

 نى الثاني واستبعاده. م استحالة المع بحك ،  نص  في ال الواحد  

بَ على المعنى الإضافي اللاحق  رتَّ
َ
ما ت

َّ
ل
ُ
، ك ا ي وتزدادُ أهمية التأويل المنتج   عم 

 
ف قتضيه  المعنى والفهمُ  ، عَمَل  مُختَل 

ا يؤد  بقُ ا الس   مَّ ع  ص ، م 
 ي إلى تنَوُّ

َّ
، وما يتعل ل 

ع  ع  من ت  ب قُ ورة  الف 
نَوُّ رُ . لأ ام حك عدد الأ ذلك التَّ  صُور    ننا نتَصوَّ

َ
أنَّ اختلاف

ل  المعاني في الأفهام. وأنه كلما حَ لأفعال، ليست إلا مصا ا 
ُّ
مَث

َ
لُ المعنى ودَ ديقَ لاختلاف ت

ُّ
مَث

َ
 ف  قَّ في الأذهان، جَلَّ ال سُنَ ت

لُ  ع 

مَ. والعملُ تب 
ُ
ي  أن يجت   عا لذلكَ وعَظ حَّ لماءُ في الاستدلال عل الع   د ه ولذلك بَدَه  ، ويلات  المستنب لتأ ا   ة  ى ص    ناحية 

، من كل    طة 

خ    ن  ا لهُ س  مَّ خ  في حمل المعاني وتوليدها، وهو اللغة وعُلومُها وعَ وم  ها. راس 
ُ
 والم 

 
 .65الية:  ،رة البقرةسو  -1
 . 159  – 2/158الخصائص:  -2
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تَب  نصية المشهورة  ومن الأمثلة ال 
ع 
َ
 التي ن

 
أ ي  و رها من التَّ  

د 
َ
ج  الـمُؤ ت 

نَ   نحو ل ا   بسبب استعمال يل  الـمُن 
َ
ع   في القرآءة، إلى ت

وُّ

 لأ ا 
 
مال و هام  ف كام، نظراتُ ال ، والأع  ح 

َ
ماء  في آية الوض الأ

َ
م  عُل

ُ
ها الذينَ آمَنُوا إذا ق لاة   وء، وهي قوله تعالى: ﴿يا أيُّ

تُمُ إلى الصَّ

س  
 
  فٱغ

 
وا

ُ
يَ ل د 

ي 
َ
م  وَأ

ُ
 وُجُوهَك

َ  
ى ٱلم

َ
ل مُ إ 

ُ
م  ك

ُ
ك وس 

ُ
رُؤ  ب 

 
سَحُوا ق  وَٱم   ، وَ رَاف 

َ
بَ جُ ر  أ ع 

َ
ك
 
ى ٱل

َ
ل مُ إ 

ُ
ك
َ
  د اغتنى هذا النصُّ ق ف   ، 1﴾ ين  ل

رَ فيه  
َ
واف

َ
مَا ت  من المع م   ب 

 
رَ بديعة ، أثمرت ضَفَائ  فُهُوم  عديدة  ، ب  سيج 

َّ
رَادَة  الن

َ
لالا ن  ف لُ  اني، وعناقيدَ من الدَّ ص 

رُها يتَّ
َ
، أكث ت 

حو    ب  بَ بس 
  والإعراب والـمُع    إلى النَّ

ُ
؛ حيث ل 

ق   بَدَّ ت يَ جَم  والنَّ
َّ
ل
ُ
أويلُ ك ، مه إع   لَ ما تبَدَّ لُ التَّ  أو اسم رابُ كلمة 

 
ا.  ما كانت حرفا

النحوية،    وبهذا يتنوع توجيه  القرائية  التقديرات  ، باختلاف   
ص  النَّ ر   ا ظاه  عُ  مُ طبائ 

َّ
تَحَك

َ
ت العمل   كما  هام  في صورة 

 
لأف

بَة  ع مُ لـ ا   
 
رَت
َ
 ن ذلك الإعراب. ت

رونَ يذكرون    
 ﴿ أنَّ   -  مثلا   -فالمفس 

َ
جُل عبارَة ر 

 
أ مو 

ُ
ر ئت  ي آ   في  ﴾ ك

ُ
صب  وبالجر،  ة  الوُضوء  ق ع، وابن   بالنَّ  ناف 

َ
رَأ
َ
إذ ق

ويعقوبُ   وأبو جعفر،  والكسائي، وحفص عن عاصم،  صببالعامر، 
ّ
كثير،ن ابن  قرأ  بينما  وأبو عمرو،    ؛ 

وأ بكروحمزة،  عا  بو      2بالخفض صم، وخلف  عن 
َ
رَأ
َ
ع  ومنهم من ق

 
ف على ة الحسن اء ر ق   ، وهي 3بالرَّ عملنا  وقد   .  

مخ الإعرااف   ل  تَ جمع  عللحالات  رينَ  تَص  مُق  ابية،  بسبب  منها  نتج  ما  المعجم   ستعى  دون  من  النحو،  مال 

 ت التية:وغيره، وقد اكتفينا بالحالا 

  الحكمُ  الموضوع 

 ابي الإعر 

هلا لحكم الإعرابي التعليلُ النحوي ل
ُ
 ناتج العملي وصورت

(1) 

 ﴾إذا قمتم ﴿ 

  ﴾ متقم﴿ 

شرط    فعل 

و"فاغسلوا  

فـــ"جـو  ـل ــعـاب 

 الشرط. 

ال  الأ ظاهر  عنية  بالوضوء  صلاة،  مر  كل   د 

رط بـلأ 
ُ
إذا  ﴿ ن  الأمر بغسل ما أمر بغسله، ش

غس﴾  قمتم طلبُ  الأعضاء  فاقتض ى  هذه  ل 

قيا كل   فعند  ظاهر  والأمر  صلاة.  إلى  ي  م 

 وجوب.ال

تك الو وجوب  ضوء  رار 

 . 4عند كل صلاة 

(2) 

 ﴾إذا قمتم ﴿ 

﴾  تممق﴿ 

فعل 

 شــــــــــرط… 

الفي  ط  شر الوضوء   على  لاة  ثم  الص  جملة، 

ا هذا  ن  ببي  كنتم  ﴿ قوله:  لإجمال  وإن  

"إذا..    ﴾ مرض ى... تقديره:  إضمار  الية  وفي 

إعادة   بُ  تتوجَّ لا 

من  ا على   
 
إلا لوضوء 

 أ
َ
دَث  . 5ح 

 
 .07سورة المائدة، الية:  -1
يم )قرص  الكر اريخي لتفسير القرآن  لتالجامع اطاهر بن عاشور والطباطبائي وغيرهم كثير... في  يُنظرُ مثلا تفاسير: الطوس ي والشنقيطي وال  -2

 مدمج(.
 فسه. المصدر ني ف ظرُ تفسير أبي حيان،يُن -3
 المصدر نفسه.ذهب إليه عكرمة، كما نسبه الطبرس ي إلى داوود الظاهري، : ي قال الطوس  -4
العالية، أبي  وأبي موس ى الأشعري و   ص،زجاج وغيرهم. وهو المروي عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاهذا اختيار الطبري والبلخي والجبائي وال  -5

 الأسود والسدي، وغيرهم. )من تفسير الطوس ي، المصدر نفسه(. و والضحاك، والحسن  وإبراهيم، سيب وجابر بن عبد اللهوسعيد بن الم
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 ثون". وأنتم محد

(1) 

كم﴿   وأيدي 

افق    ﴾إلى المر

بمعنى  "إلى" 

أو   "الواو" 

 ى "مع". ـعنـــبم

بن  وا 
ُّ
قدَّ استدَل تقوما  و رُ صوص  "إلى"  فيها    أنَّ 

نحو   "مع"  تعالى:  مقام  تاكلوا  ﴿ قوله  ولا 

أموالكم  إلى  تعالى:   1﴾أموالهم  من ﴿   وقوله 

إلى   بنصوص    2﴾الله انصاري  استدلوا  كما 

 أخرى. 

الأيدي   غسل  وجوب 

إابتدا المرافق  من  لى  ء  

مع   الأصابع  رؤوس 

ولا   المرافق،  غسل 

   .  3عكسلا يمكن

(2) 

كم﴿   وأيدي 

اإلى الم   ﴾فق  ر

للغـــاي ة  "إلى" 

 ـهاء.ــــــوالانـــتـــ

اليد   لوجب غسل  "مع"  "إلى"  بـ  المراد  كان  لو 

الاس لتَنَاوُل   الكتف،  يجب  إلى  كما  له.  م 

الليل تعالى:    إدخال  الص﴿ في قوله  يام  وأتموا 

 .   4﴾ ليلإلى ال

غسل   يجب  لا 

 . 5المرفقين 

(1) 

 ﴾برؤوسكم ﴿ 

اء"  لبا"

بعيض.   للتَّ

للتب لأ هي   ، اد  نعيض  الموضع  في  لذي  خولها 

الفعل ى  و   يَتَعَدَّ لا  بنفسه  غير  فيه  له  جه 

التبعيض وإلا كان لغوا. وحملها على الزيادة  

 مجددة.  مع إمكان حملها على فائدة  لا يجوز 

حُ   الـمَس  يجوزُ  إلا  لا 

الر  بعض  وهو  على  أس  

مُهُ  دَّ
َ
 .6مُق

(2) 

 ﴾برؤوسكم ﴿ 

"  ءا ب"ال

زائدة...أو 

أو  للاستعانة،  

ا« أن  للإ...والظاهر  فيهنَّ    لصاق، لباء 

ا  وقيل
 
حذف الكلام  في  وإن  ...للاستعانة، 

الـمُ  إلى  يتعدى  "مَسَحَ"  فإن  ا؛  عنه  وقلب  زَال 

الحالات   تلك  مع 

كيباالإعر  يجبُ  ة  لها، 

 . 2كله الرأس  مسحُ 

 
 .02سورة النساء، الية:  -1
 .15سورة آل عمران، الية:  -2
فحكموا ط  ياكافة العلماء بالاحت»فأخذ    قال الزمخشري:  رين،سير ابن عبد البر وآختفهذا رأي الطوس ي وآخرين، وهو في تفسيره، وكذا في    -3

 الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم )قرص مدمج(.انظرهُ في  ي الغسل«.دخولها فب
 .186سورة البقرة، الية:  -4
 القرآن الكريم. فسيرالجامع التاريخي لتي ف رين، وهو في تفسير الطوس ي، وكذا ابن عبد البر، وآخرين،هذا رأي الزجاج وآخ -5
  «. المصدر نفسه. س. وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد، واختاره الطبري أمقدم الر   إلا على  وز المسحيج  وعندنا لا ل الطوس ي: » قا  -6

لجنى الداني في حروف  : "ايُنظرُ بة وابن مالك.  تيهو قول الكوفيين، والأصمعي، وأبي علي الفارس ي، وابن ق  والقول إنَّ الباء من معانيها التبعيض

بدا للمرادي  ف  دين حسن،الر  لمعاني":  الدين  تحقيق  الأولى:  قخر  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  ومحمد  / 1413باوة  هـ 

اب والقراءات في لإعر به الرحمن من وجوه ا  العكبري في إملاء ما مَنَّ   د الله بن الحسين بن عبد اللهأبو البقاء عب. وقال  44  -  43م. ص  1992

الكتب اجميع   بيرو لملعالقرآن، دار  )دون  ية،  بش يء 208  تاريخ( ص:ت،  للتبعيض، وليس  في مثل هذا  الباء  بالعربية:  له  : »وقال من لا خبرة 

 على إلصاق المسح بالرأس«.  يعرفه أهل النحو، ووجه دخولها أنها تدل
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  وا مُزيل بالباء، فالأصل امسح بنفسه، والى الـ ق. صاللإل

 .1»فقلب معمول: مسح ؤوسكم بالماء،ر 

(1) 

م﴿ 
ُ
ك
 
جُل  ﴾أر 

على:   . صبُ الن  
 
فا

 
مُ﴾ وُ ﴿ عَط

ُ
يَك د 

ي 
َ
وَأ م  

ُ
وأما    جُوهَك

بين ﴿  فاعتراض    ﴾ م 
ُ
ك وس 

ُ
رُؤ ب   

 
سَحُوا ٱم 

ري،  غسولات، للمحافظة على التالم
 
ك  
 
رتيب الذ

 جودي. ى الترتيب الو عل بكونه دالا

الأرجل،  غسل  وجوب 

غسل   وجب  كما 

 . يدي الأ و  هالوجو 

 (2 ) 

م﴿ 
ُ
ك جُل   ﴾أر 

،  لمجاورة  اللفظ  لا   .الخفض ضُ  إذ العرب تخف  للعطف 

  
َ
في  الكلمة والأصل  للمخفوض.  لمجاورتها 

كم" النصب.  
َ
 إعراب  "أرجل

غسل الأرجل،   وجوب 

غسل   وجب  كما 

 .3وه والأيديالوج

 (3 ) 

 ﴿ 
ُ
ك
ُ
جُل  ﴾مأر 

فعُ.  أرجلكم هو  الرَّ أنَّ  على   جَت  
ر 
ُ
خ شاذة،  قراءة   ي 

تقديره:    تدأبم محذوف  م "وأرجلكوخبره 

 ة". سولمغ

غسل،   الأرجل وجوب 

غسل    كما وجب 

 يدي. لوجوه والأ ا

 (4 ) 

م﴿ 
ُ
ك
 
جُل  ﴾أر 

موض النصبُ.  لأن  الرؤوس،  موضع  على   
 
وف

ُ
ط عها  مع 

، وإنما جر الرؤوس  نصب لوقوع المسح عليها

 عيض على ما بيناه. الموجبة للتب اءلبلدخول ا

كما   مسحهما،  يجب 

 .4س لرأا حوجب مس

 (5 ) 

م﴿ 
ُ
ك جُل   ﴾أر 

كم ﴿ فا على طع الخفض. ا هو الظاهرُ من  هذ و  ﴾رؤوس 

ورأى الزجاج أن الإعراب بالمجاورة لا    نص.ال

كما   مسحهما،  يجب 

 .5وجب مسح الرأس 

 
 .)الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم( «....وذهب قوم إلى انه يجب مسح جميع الرأس ذهب إليه مالكقال الطوس ي: » - 2
امسحوا  و ه تعالى "ء في قولذلك البان م المرادي: »وجعل قوم قال أيضا أنها زائدة.  بويه. ومذهب سي123/ 1ريب: عامغني اللبيب عن كتب الأ  - 1

دى إلى مفعول بنفسه، وهو برؤوسكم". وجعلها قوم زائدة. وجعلها قوم للإلصاق على الأصل. وقال بعضهم: إنها باء الاستعانة، فإن مسح يتع

ع الفعل  متيها إلا عند مثب التبعيض اءب ولم ترد .كم برؤوسكمر الية: فامسحوا أيديتقدي، وهو المزيل. فيكون جرالمزال عنه، وإلى آخر بحرف ال

ال ابن مالك: والأجود تضمين  المتعدي. وقد أنكر قوم، منهم ابن جني، ورود باء التبعيض، وتأولوا ما استدل به مثبتو ذلك، على التضمين. ق

 .44ص:  ».الخمر باد الله ع هاسل. والمعنى: يشرب ب ء في: شربت الماء بالعالباشري الباء في الية ك مخشربن معنى: روين. وجعل الز 
 للإسراف المذموم لماء عليها، فكانت مظنصب الاثة المغسولة تغسل بلثقلت: الأرجل من بين الأعضاء ا...قال الزمخشري: » - 3

 
هي عنه،  نالمة

سَحَ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب  الماء عليهااى الثالث فعطفت عل  «. المصدر نفسه. لممسوح لا لتُم 
ائي و  وممن قالقال الطوس ي: »  -4 الجمع  م... غير أنهم أوجبوا غيرهمد بن جرير الطبري، و محبالمسح ابن عباس والحسن البصري وأبو على الجُبَّ

قال الطاهر بن   ة... وقال عكرمة ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح. وبه قال الشعبي«.نلغسل بالسلكتاب واالمسح بال  غسبين المسح وال

ابعين على وجوب غسل الرجلين في الوضوء و وقد أجمع الفقهاعاشور: »  الإ   لمء بعد عصر الت 
 
 عن ذلك إلا

 
ليس ية من الشيعة، قالوا:  ماميشذ

 
 
 لما  في الرجلين إلا

 
رأى التخيير بين الغسل والمسح، وجعَل القراءتين بمنزلة روايتين في الإخبار إذا لم يمكن ترجيح   :ير الطبري  ابن جر سح، وإلا

ح«. إحداهما على رأي م  فسه.ن  المصدرن يرون التخيير في العمل إذا لم يعرف المرج 
 نفسها. ابقةالإحالة الس - 5



57 
 

الك ضرورات  من  لأنه  القرآن،  في  لام  يجوز 

أ الطوس ي  وزاد  بالمجاورة  والشعر.  الإعرابَ  نَّ 

 ع أمن اللبس.م  وز يج

 

، و واحد  بالنظر إلى مَت    ص  ن   فهذا     ه   نَّ لك ن 
َ
دَ إعراب   ت تَجَ ع عَدُّ

َ
، ن ه  ض 

ع  في معان  بَع  ى  يه، وفيما يُستفادُ من نهُ تنَوُّ ه، فأدَّ

صُ  في  اختلافات   إلى  ا ذلك  وطبائع    ، مال 
الأع  ا وَر   هذه  ب  نا 

وإنَّ  . كام 
رى لتَّ لأح 

َ
ن بيقات  

 
   ط

 
تأويلا وَ  ح   النَّ

 
يتجَل  

 
إذ  ،

 
وَعَيَانا في    ى  

أعما  صُوَر   لاف   ت 
 
المتو اخ د  ، م ين ضئ ل   

مُجَد  بين  للوضوء عند كل صلاة  ا  للصلا   يَقومُ  السابق. ومن  ، ومَن   ة بوضوئه 

لُ مرفقيه، ومَن  لا يغسلهم  س 
 
هُ. ومن يغسلُ ا. ومَن  يمسح بعض رأسه، و يَغ

َّ
، ومن يمس رج   من يمسحه كل حهما... وهذا  ليه 

ع  ع طب  ر  
َ
ظ النَّ ر  

ص 
َ
ق ب   

 
ا الق   ى ل ا دونَ  النحوية،  اللغو الا   لى إ   لالتفات راءات  الدَّ ختلافات  وكذا  الأخرى،  يَة  ية  ل 

ق  النَّ ل    لائ 

، الـمُعتَمَدَة  سواء  عند هذا الفريق أ  يَة  وائ   
 و ذلك. والر 

 صُوَر  
َ
لاف ت 

 
عَ إن اخ أويلات  من  صُ لمسلمين،  ها بين ا  الوُضوء وتنَوُّ . وك   ور  اختلاف  التَّ حويَة 

شأن في كثير  ال   ك ل ذ النَّ

ربُ منَ التَّ وبذلك يكونُ ه   اة. حي ال الدين و من قضايا    للتَّ ذا الضَّ
 
جا ت 

، والعمل. إنه تأويل   أويل مُن  ، والعلم  د  في الفهم 
عَدُّ

تَ  قُ يَح   
 
لُ بالـمَعنى، ويُدَق ي كن م  في صُوَر ه  الكائنة والم ف  ن 

 ة، دون تح 
 
لَ جُدُر  النَّ ط  الكلام  والأف   ية  ط م هام  داخ 

 
، وأيضا باع   

 
ت والا 

نى  العبث  والابت   في   وع ق دون الوُ  تُجُ عن تأويل     داع. إن كلَّ مَع 
 
، وإبداعا فكريا، وإض يَن

 
يُعتَبرُ اجتهادا  ، بُول 

مَق    نحوي  
 
افة

  موضوع  
 للنص 

 
راءة  والتحليل. فإذا   نوعية يُ "إعمالُ" الت   ان ك   الق  ، ويُوَ أويل في النحو،  لام 

َ
 عُ للك

ر 
َ
  ش

 اللغوية  عُ  س 
َ
ريَة

َ
ظ النَّ

 ن "استعمال" ال فإ   ا. ه وقوانينَ 
َ
وانينَ التَد نحو في التأويل، يُش

َ
 عُ ق

نا للوُجُود  والح ر 
َ
رَت
 
ظ

َ
عُ ن  

، ويُوَس  ن  والاجتماع 
سيع   يُّ

تَو  ياة، ب 

نا. مَدار ك    م 
 
ل نا وع  م  ه 

َ
 ف

 خاتمة:

مييز بين "الإ لقد قصدنا بال     ى تدلُّ على  ول الأ ة  ن الصيغ ال، إلى التوكيد على أ لمق ا   ا عمال" و"الاستعمال" في هذ تَّ

ح  كو   ن التأويل في النَّ
 
يَة ر 

َ
ظ

َ
 ن
 
ة
َ
، آل ؛ بينما تشير الصيغة الثانية إلى اعت   و 

 
 منهجية

 
ة
َّ
ط ،  بار "علوم اللغة"، والنحو  وخ 

 
خاصة

  
 
يَة عَمَل   

 
ال قية  تطبي وسيلة النظر  وبذلك  في  النحوي.  التأويلُ  لغوي  جُ  الأولى  صيغ ل ا   في   -يُنت  بي   -ة  س النحوَ، 

ُ
ت   لُ عمَ تَ نما 

 الثان 
ُ
لالة  على  الصيغة

، للدَّ
ُ
ظيف  النحو  في إ ية و 

َ
،  ت ، ودلالات  ، ومعان   هو فهم 

ُ
.  نتاج  "التأويل"؛ من حيث

 
ية  

وأعمال  نص 

يغة الأو وبذلك يك   لهُ. أ بينما يكون في الصيغ ا للتأويل،  وضوع لى م ون النحوُ في الص 
 
  أويلُ في الأولى فيكون الت   ا م ة الثانية آلة

 ل 
 
 له. ويَق  يكونُ في الثان ، و حو لن آلة

 
ييزُ م ية موضوعا م  هوم  التأويل  ما بينَ ال ض ي هذا التَّ

تَمَايُز  مَف  صيغتين   ن جهة أخرى، ب 

 والاستعمالين. 
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 ا عنى التأويل في الصيغة الأو  م إنَّ 
ُ
تَمَدُ لى: هو اللة  والمنهجُ الفكريُ الـمُع 

ُ
ظرية د  النحو وإ تأ   ي ف   لنَّ   نتاجها. سيس  قواع 

: )شا تقويم  ما اعتُ ك ب ذل و  رَ من الكلام  ، أو ب 
 
را ، أو ناد 

 
...(   ذا

 
، أو قبيحا

 
نى عندَ بعيدا هَر   . فالتأويلُ بهذا الـمَع 

 
، مَظ  النحاة 

  من مظ 
ر  تعزيز الأصل، والنص  بما لا القا، و اه    و ه  وهذا   أو يضعف مواقفها. يشوش على القواعد،    عدة؛ 

السات حيان  أبي  قول  »الطبيق  إ  لُ ويتأبق:   
ُ
يَسُوغ الجادَّ إنما  كانت  على ذا    ش يء،    ة 

ُ
يخالف ش يء  جاء  ثم 

 طائفة  م
َ
ل، أما إذا كان لغة ، فيُتَأوَّ

َ
ة م إالجادَّ

َّ
ل
َ
، لم يُتَك  . 1لا بها، فلا تأويلَ«ن العرب 

ث    ف وأما  النَّ   التأويلُ انيا:  النظر   مَآلاتُ   هو 
ُ
ودلالات   

ي  و 
با في    هُ ح  طاب،  الخ  أو    

خاذ  النص   
 
ه  عد  وا ق   ت ونظام  النحو 

 
 
، وسيلة ه  طلحات 

، ومُص 
 
 تطبيقية

 
ل  واستنباطه بتجاوز  معن    تحليلية

نى  مُتأوَّ راج  مَع 
 
خ جيح  أ   ؛ ى  ظاهر  لاست 

ر 
َ
ت حد المعاني  أو ل 

عَ ذا يقتض ي كذلك ردَّ أحد  المع وه على الأخرى؛    رة أو الباطنة الظاه 
 
ة  نحوية، مما يجعلُ بع    هُ نيين  ودف

َّ
    نَ ي ن ا  القو ل

َ
النحوية

 
 
اب  مُتَحَك 

َ
 في ر ق

 
. عا الم   مَة ز مَام  الدلالات   ب 

 
ة
َ
ك س   ني، ومُم 

  كما أنَّ تلك المآلات  النظرية ا   
،  قوة  المنطق  ر، ب لظاه  على المعنى المعقول  وا لمفهومية، إما تكونُ بالنص   والنسق 

، لك   على حساب  ، وهذا  بعي   ه ن معنى  آخرَ ظاهر     مى هو المس د  أو مُستحيل 
َ
، ب  أو ت

 
ه  عن فائدة يلا عقيما راف  ص 

 
المعنى إلى    ان

  لواحد  من جم طريقة نق 
ة  له. أو تكون تلك المآلات، بترجيح  نحوي 

َ
تَمَل ل  لة المعاني الـمُح 

و 
َ
الأ ؛ أو ب   

نُّ أنَّ  ى ما  إل  في النص 
َ
هُ  يُظ

ص  
َ
لُ. وهذا ه الـمَعنى الأ  ائ د   -بلُ  من ق   -ما اعتبرناه  قيقُ  ح ت   و لُ والأوَّ

 
، تربط  أويل  ت رة

 
و  ية

ح  ي  النَّ
َّ
ط

َ
  بين خ

ُ
 والتأويل، حيث

وا أويلُ  الت  ر يا، 
َ
ظ

َ
ن فيه   مُ 

َّ
ويَتَحَك النحوَ،  جُ  التأ يُنت  جُ  يُنت  حوُ كذلك  هُ لنَّ  

ويُوَج   ، ص يَّ النَّ ا  مع ويلَ  ته؛ حتى  لخطاب ودلالا نى 

، وأحكام ع يتبلور في   . ي ل م قيم  فعلية     ة 

، بما  أيضا، ضر   فسُهُ  ن حوُ لن يكون ا   فلا غرابة إذن في أن   با من التأويل 
َ
،  أنه واقع  بينَ تأويل ن 
أحدهما سابق  لهُ،  ي 

عل  والثاني ناتج  عنهُ.  الاستق إنَّ  النحو، هو حاصلُ  والاستنبا مَ  والاستخراج   و راء  والتعليالقيط   بغاية  اس   ؛  ل 

فيَ    الاهتداء  
َ
خ ما  تأليف   فَة   الأ   نمإلى   

 
ل
َ
الـمُؤ يَ ذه  وه،  للنظام  جزاء   ن 

ه  ذ  تحليلية  أفعال   تحويلية   
 
تأويلية.  ة

 فالنحو هو ن
َ
، وآل  معنى الكلام 

ُ
، وهو صورة  تُهُ. اتج تأويل الكلام الأصل 

نا التم  وكما   كابين الصيغتين، ن  ايزَ المقصودَ بَيَّ ئ  عنهما في هذا الشأشير إلى التَّ   ا ننن؛ ذلك بأمُل  الناش  

نا من قبلُ، أ  قد د 
َ
ك ن أو   م 

  أ   نَّ
ض ي إليه   هم  صول أو "مجموعُ النحو، هو صياغة الأ   "إعمالُ" التأويل في  ما يُف 

أس هو  الذي  ظام    
للن  البانية  االقواعد"  علاقة  إلى  ر  

َ
ظ النَّ الماسُ  وعلاقة  باللغة،  ،  بينتخاط  لمتكلم   بالأشياء 

؛ أي تحديدُ نوع  علاوالمعاني أو الحقائ " التأويل  رى أنَّ "إعمال ، نذابهودات. و لإنسان بالوجود والموج ا ة  قق 

أويل النصوص  لغة وطرائق الكلام، هو أساس استعمال "علوم اللغة" في ت اعد النحو ومنظومة الفي بناء قو 

جملة. الكلامَ    والكلام  لنا  تأوَّ س  فكأننا   لا 
 
ن القاعت  حتباط   ها،  نين 

ق 
َ
وت القوادة   سَت   تأسَّ إذا  و دُ ع  ى     

 
أركانا صارت  

ظا  
وصُ للن   ،  وَ م 

 
لم  را الأص  يارية  ذلكع  بعد  نا  سَعَي  نزالُ –  ول،      –ولا 

رد  ، إلى  طابات  والخ  الكلام  من  اهُ  قَّ
َ
تَل
َ
ن ما   

 
 .158ليه الدكتور محمود سليمان ياقوت، ص: عرأه وعلق سيوطي، قالدين الل  لاج ي علم أصول النحو:الاقتراح ف -1
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إ ها  السَّ وإرجاع  القواعد   منظومَة  يُ لى  ما  على  بالاعتماد  اتيحُ ابقة،  نفسُه هُ  تركيبية    لنحوُ  إمكانات  ،  من 

، وسماعية    طلقنالماختلفت  اسية وغيرها... وكلما  وقي   ،وتقديرية 
َ
راتُ  ات النحوية، وت

َ
ظ

َ
دَت  ن أصحاب  تلك  عَدَّ

 وتتعدد التأويلات، وتتنوع الفُهُومُ وتتفرَّعُ.المنطلقات
 
 ، إلا

حا  وعلى   النُّ كفاءة   النقدر  حاء   ت 
 
ان في  والكلا ة   واستنبا صوص  المم   وتأليفها،  ط  وتوليدها  يكون  عاني، 

و  لمهُم، والأبهى والنقُ هادُ تجاابتكارهم   ، هو 
 
هتكو ا  ـ

ُّ
كل آراؤهم  مُ ن  ها،  فا وعلى اختلاف   وممكنة، 

 
ة
َ
تَمَل تتوسع  ح 

 رؤيا الواحدة.قاعدة العمل، وتتكامل الراء المتعددة في أفق ال

 :ع ـ ــــــــــــــــ راج والم   ادر  ـــــــ المص    ✓

 برواية ورش.   يم: القرآن الكر  -

ال  والنظائر:  الأشباه  - السيوطدجلال  الحدين  دار  و للطيث  ي،  الثالثة:    والتوزيع،ر  نشالباعة  الطبعة   /ه1404القاهرة، 

 م.  1984

 م.   2006القاهرة: الطبعة الأولى: د. علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  أصولُ التفكير النحوي: -

،  لقاهرة ا  تب يد، عالم الكع  حمد د. م   غة الحديث: لحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم الي في نظر الن النحو العرب  ول ص أ  -

 م.1989هـ/1410الطبعة الرابعة: 

:  الإغراب  - الأدلة  ولمع  الإعراب  تحقي  في جدل  بن محمد،  الرحمن  البركات عبد  أبو  الأنباري  دار  ابن  الأفغاني،  ق سعيد 

 . م1957، دمشق: الفكر

ع   الاقتراح  - النحو:لم أصفي  و   ول  الدين السيوطي، قرأه  الدع جلال  ياقر مكتو لق عليه  المعرفة  دا،  وتحمود سليمان  ر 

 م. 6200 –ه 1426ة: الجامعية، الأزاريط

الكتاب اللبناني، بيروت: الدكتور ريمون طحان،  (: النحو الجملة الأسلوب"2العربية: )الجزء    الألسنية  - ، الطبعة  دار 

 م. 1981 الثانية:

والقراءا  م  إملاء  - الإعراب  وجوه  من  الرحمن  به  نَّ  جمام  في  العلرآنالقيع  ت  الكتب  دار  )مي،  لبنان،  بيروت،  دون  ة، 

 .تاريخ(

حو: ي  ف  الإيضاح  -
ّ
أبو القاسم   علل الن ق د.مازن المبارك،  ، تحقي  عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، 

 .م1982: رابعةائس، بيروت، الطبعة الدار النف

الكريم:  تأويل ل ا  - القرآن  في  ال  اح لفتاد  ب عالدكتور    النحوي  مكتبة  الحموز،  الأولى:    د،رشأحمد  الطبعة  الرياض، 

 م. 1984ه/1404

والتحريف:  بيه تن ال  - التصحيف  ت  على  المؤدب،  الأصفهاني  الحسن  بن  حمزة  عبد الله  طلس،  أبو  أسعد  محمد  حقيق 

 م. 1992هـ / 1412الطبعة الثانية:   ر، بيروت، دمشق،لملوحي، دار صادأسماء الحمص ي وعبد المعين اراجعه 

المملكة المغربية، فاس: الإصدار    ة )مبدع(،ات العلميحوث والدراس: مؤسسة الب ريمالكن  رآسير الق التاريخي لتف   الجامع  -

 مج(. م. )قرص مد 2011ه /  1432الأول: 
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في حرو   الجنى  - المعانيالداني  ا: بدر الدين حسن المراف  الكتدي، تحقيق فخر  ب  لدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار 

 . م 1992 /ـ ه1413لى: ة، بيروت، الطبعة الأو يملالع

ول  خزانة  - العر الأدب  لسان  لباب  مكتبة  بب  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق  البغدادي،  عمر  بن  القادر  عبد   :

 م.  1984ه / 1404انية: خانجي بالقاهرة، الطبعة الثال

 . 1986ثة: مية. الطبعة الثالعللابة  كت د علي النجار، المابن جني، تحقيق محمالفتح عثمان بو  : أالخصائص  -

اكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  رأه وعلق عليه محمود محمد شمام عبد القاهر الجرجاني، قلإ ا   الإعجاز:  ئل دلا  -

 م. 1989ه = 1410ثانية: ال

ه:  فهارس  ع ه ووضصحح ه و ى بالتبيان في شرح الديوان، ضبطالعكبري، المسم  بشرح أبي البقاء  أبي الطيب المتنبي،  وان دي  -

 م. 2003ه / 1423ت، لبنان: د الحفيظ شلبي، دار الفكر، بيرو اري، عببيلأ السقا، وإبراهيم امصطفى 

بنا،  تحقيق الدكتور محمد إبراهيم الي القرطبي،  س أحمد بن عبد الرحمن اللخمابن مضاء أبو العبا  على النحاة:  الرد  -

 م. 9197ه/1399ام، الطبعة الأولى: دار الاعتص 

أحمد  مضاء  ابن    لنحاة:االرد على   - العباس  القرطبي،  بد  ع  بنأبو  اللخمي  الدكت الرحمن  ، دار  ور شوقي ضيفتحقيق 

 م. 1982المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية: 

ح شواهده: محمد  وشر  حققه ابن مالك": هج السالك إلى ألفية  بن مالك، وهو المسمى: "من الأشموني على ألفية ا  شرح  -

 م.1939هـ / 1358الثانية:  ةعطبالالحلبي، مصر،  فى البابيمطبعة مصط عبد الحميد، ين الدمحيي 

لأزهري على  ح الشيخ خالد بن عبد الله اشر   التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو:  يح على التصر   شرح  -

نصاري،  شام الأ ه بن يوسف بن  اللهبد  ال الدين أبي محمد بن عمام العلامة جمى ألفية ابن مالك، للإ أوضح المسالك إل

 م.2000 –ه  1421ة الأولى: السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبع ون تحقيق محمد باسل عي

ك الطائي  حمد بن عبد الله بن مالجمال الدين أبو عبد الله م   ه( )الإمام العلامة672الك )ابن م  الكافية الشافية:   شرح  -

 هـ.1402قرى مكة المكرمة: أم ال يدي، طبعة جامعة هر   نعمد. عبد الم ي(، تحقيقالجيان

سه الشيخ  تميم، وراجعه وأعد فهار ابن قتيبة، قدم له الشيخ حسن  أبو محمد عبد الله بن مسلم،    :والشعراء  ر ع ش ل ا  -

 م.  1991ه / 1412بيروت، الطبعة الرابعة: لعريان، دار إحياء العلوم، محمد عبد المنعم ا

 هـ.   1377مصر:  ي، حلبية(، مطبعة البابي الاليونين ة خ)النس ،الله البخاري بد و عالبخاري: أب  صحيح  -

راز  -
ّ
بن حقائق الإعجازالبلاغة وعلوم ح  المتضمّن لأسرار   الط يحيى  الإمام  الع:  الكتب  دار   ، العلوي  بيروت،  مزة  لمية، 

 م. 1982 -ـ ه 1403لبنان: 

الغيتابي الحنفي بدر    سينح ن  س ى بن أحمد بحمد بن مو ن أد بمحمد محمو بو  ، أصحيح البخاري القارئ شرح    عمدة  -

 ت، )دون تاريخ(.. دار إحياء التراث العربي، بيرو 2/87، نيعيلدين الا

أبو بشر عمرو بن عثمان  سيب  )كتاب سيبويه(:  :الكتاب  - الويه  ما  بن قنبر، تحقيق وشرح عبد  باب علم   سلام هارون، 

مُ  ل 
َ
 م. 1988ه / 1408: بيروت، الطبعة الثالثةية علمر الكتب ال من العربية، دا   الك

الشع - اكتاب  أو شرح  الإعراب: بيلأ ر،  المشكلة  الفارس ي،    ات  علي  الدكتور أبو  الطناحي،    تحقيق وشرح  محمد  محمود 

 م. 1988ه / 1408بعة الأولى: كتبة الخانجي بالقاهرة: الطم
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وعي  الكشاف  - التنزيل  غوامض  حقائق  في  عن  الأقاويل  اون  الله   :ويل لتأوجوه  جار  القاسم  ب  أبو  عمر    ن محمود 

 1415ت، لبنان، الطبعة الأولى:  ، بيرو لعلميةلام شاهين، دار الكتب اد عبد السحم م ب وضبط وتصحيحري، ترتي خشالزم

 م. 1995 - هـ

الالدرار   الكواكب  - في شرح صحيح  الك  بخاري:ي  الدين  بن سعيد شمس  علي  بن  يوسف  بن  إحيامحمد  دار  ء  رماني، 

 م. 1981 -هـ  1401الثانية: لعربي، بيروت، الطبعة  ث اتراال

بابُ  -
 
أبو حفص عمر بن علي  ب: كتاالم  في علو   الل ود والشيخ علي  عليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجق وتتحقي،  الإمام 

ر  دا   ب، تولي الدسوقي حر معية د. محمد سعيد رمضان حسن ود. محمد الم ارك في تحقيقه برسالته الجامحمد معوض، ش

 . م1998ه / 1419: ىالطبعة الأوللكتب العلمية، بيروت،  ا

العدد:  الجوزو، مجلة ا": مقال مصطفي  عل« مفتوحة المعاني»استفة  يغحياة.. ص  اللغة " - .  10/2009  –  611لعربي، 

     الكويت.وزارة الإعلام، 

 )دون تاريخ(.  اء:ض بيافة، الدار ال: الدكتور تمام حسان، دار الثقاللغة العربية معناها ومبناها -

 م. 1999ولى: ر الثقافة العربية، القاهرة، الطبعة الأ دا، طه محمد الجندي   د. لالة:ركيب والدتل بحث في ال المؤو  ر المصد  -

ا  - ف  للغة: معجم مقاييس  بن  أحمد  الحسين  اأبو  تحقيق وضبط عبد  بيروت،  ارس،  الجيل،  دار  هارون،  لسلام محمد 

 م.1991 –ه 1411الطبعة الأولى: 

ا  نيمغ - كتب  عن  لبيب 
ّ
هشلأعاريبال ابن  الإمام  الأ ا،  محم  محمد  تحقيق   ، الدنصاري  المكتبة    بدع  ين يي  الحميد، 

 م. 1992روت: بي  -العصرية، صيدا 

العربية:  في   المفصل  - القاسم    علوم  عمرأبو  بن  للطبع    محمود  الجيل  دار  عقيل،  محمود  تحقيق سعيد  الزمخشري، 

 م. 2003لى: الأو بعة الطت،  بيرو  والنشر والتوزيع،

ارة  الجواري وعبد الله الجبوري، وز   الستار  بدع  تحقيق أحمد  من بن محمد الأندلس ي،ؤ مابن عصفور علي بن    :المقرب  -

 مطبعة العاني، بغداد )دون تاريخ(. اث الإسلامي،  الإسلامية، لجنة إحياء التر الأوقاف والشؤون  

الأدباء  منهاج  - االبلغاء وسراج  أبو  ي،القرط  زمحا  حسنل:  الخوجتقديم    اجن  ابن  الحبيب  الغرب    ،ةوتحقيق محمد  دار 

 م. 1986الثالثة: ة  بعالإسلامي، بيروت، الط

إل  النحو  - لنالغائب، دعوة  عمر يوسف عكاشة،    ا لغير الناطقين بها:حو العربية في مقتض ى تعليمهى توصيف جديدٍ 

 م. 2003ى: ولالأ   المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة

فالأ   نظرية  - والفرع  العربي:صل  النحو  حو كتلدا  ي  عمر  الشروق،  دار  الملخ،  خميس  الأولى:  ،  انسن  الطبعة  الأردن، 

 م. 2001

النلعا  نظرية  - في  و امل  تأصيلية  )دراسة  العربي  حمزة،    تركيبية(:حو  بن  مصطفى  الجديدة،  الدكتور  النجاح  مطبعة 

   م.2005ه / 1425: الدار البيضاء، الطبعة الأولى

أحمد شمس الدين، دار  ق  قي رحمن بن أبي بكر السيوطي، تحبد العدين  ل الجلا  رح جمع الجوامع:وامع في شالهع  هم -

 م. 1998ه / 1418ة الأولى: روت، الطبعتب العلمية، بيالك
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 ي الشعر   النص في تلقياللسانية والبلاغية تكامل المعارف 

 النقد العربي القديمفي  

 ريمة كفخلا د. ل

 تقديم:

الناحالبإن   في  وفيث  القديم  العربي  لو قضاياه    قد  بمباحثه،  غناه  بإعجاب  دبية  لأ ا  رفالمعايسجل 

ف والنقدية.  والبلاغية  فالنواللغوية  تميزوا  القدامى  العرب  الأدقاد  القضايا  معالجة معظم  والنقدية  ي  بية 

ال بتكامل  ونثرا  القديم شعرا  العربي  للدب  تلقيهم  و علو وفي  وتساندهالمام  ما جعل نصوصهم . وهذ عارف  ا 

وأبح الأ النقدية  غنية  داثهم  فعليهبية  والعلوم.  النيعا  بالمعارف  خطابهم  في  وإليهتمدون  الحجاجي،  ا  قدي 

نصوصهم النقدية معينا لا ينضب لكل من  دهم على محاوريهم. مما جعل  رجعون عند اختلافهم وفي ردو ي

 . وأثره في التلقي رفيلمعيريد البحث في خطاب التكامل ا

في  تكامل المعرالى  لتلقي المبني علع من امن هذا النو   بنصيب وافر وقد حظي الشعر العربي القديم   

لذلك سأحا الناقد.  تف  ول عند  الكشف عن  البحث  اللغوية والبلا ي هذا  المعارف  الشعر  كامل  تلقي  في  غية 

 :  نيوذجنم العربي القديم، من خلال كتب النقد التطبيقي، من خلال

كتا ا أولهما  لأبي  ب  المدي،  لموازنة  ك القاسم  ديواتوثانيهما  شرح  علي  اب  لأبي  الحماسة  زوقي، ر المن 

بع الهجري. والثاني  نقد التطبيقي في القرن الرا. الأول من أبرز كتب القيبيباعتبارهما كتابين في النقد التط

 من أبرز شروح الشعر العربي القديم.

 ديين؟  لاغية في هذين النموذجين النقالبانية و ارف اللسع الم املفما هي تجليات تك

 ربي القديم:لعا التكامل المعرفي في  النقد الأدبي  -1

الث الهجري. وقد ساهمت  التطور منذ بداية القرن الث اته نحو  لقديم خطو العربي ا  النقد الأدبي  بدأ

لموروث القديم  ن اصاروا يجمعون بي  ذينال  عدة عوامل في هذا التطور، وفي خصوبة وتنوع معارف النقاد،

الجديد طه  والوافد  يقول  إبراهيمأ،  الأ حمد  الحياة  تعرف  "لم  الع  يةدب:  عند  خصب والعلمية  عهدا  ا  رب 

لدولة العباسية، فقد كانت فيها ضروب شتى من  الأمزجة، كما عرفت في صدر اومختلف    والأفكار  بالرجال

ك  وقد  البحوث،  من  شتى  وضروب  بالمعرفة،  افيه ان  التفكير  في  وا  ولوع  والفنون  العلوم  إلى  قوة  نصراف 

 
    ا،  ر الخطاب وتكامل العلوم والمعارفمختبباحث،  أستاذ   -، مكناسالرشيدية، جامعة مولاي إسماعيلب  لتخصصاتالكلية المتعددة 

 .المغرب
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بكثير  لم العرب  ت، وحتى أرعية قد دون لوم اللسانية والش لعا  ى عصر الرشيد حتى كانت.. وما انقض .وإيمان

وطرق   من الأجنبية  الأمم  التيأفكار  هي  المتشبعة  العلمية  الحياة  وهذه  والتحليل.  البحث  في  انبتت    ها 

بالجاحظ، وسه الكتاب و وا  تمام،ون، وأبا  ر ان ه ل  الرومي وغيرهم من  لعلمية  ذه الحياة اهالشعراء، و بن 

النقد   في  ظو ثيتأأثرت  في  لا  بعيدا  فرا  ولااهره  أشكاقط  في  في  بل  و   له،  التي جوهره  الأمزجة  وفي  حقيقته، 

 1" صدر عنها، وفي الثقافة التي ينحدر منها.ي

ال القرن  منذ  الأدبي  النقد  النحم  قو ي  لث اثلقد أصبح  والبلاغة وعلمو  على علوم    واللغة والعروض 

وال الثقا ت الكلام  في  والمنطق  بحر  والفلسفة  والفنون ائ وسفة  العلوم  وك ر  ال،  في  له دخل  ما  العربل  ي  ذهن 

القرن نقدا بسيطا هينا كما كان، وإنما صار نقدا متشعب  ومن المعارف الأجنبية. فل في هذا  النقد  م يعد 

فضلا    ولة العباسية دم في صدر ال قا متأثرا بكل ما جاء به العلقي، أصبح نقدا دجةمز لأ ا  ف لالنواحي، مخت

 م.ديعن الموروث الق

 ذن على دعامتين اثنتين:لث يقوم إ د نقاد القرن الثاوهكذا أصبح النقد عن

 الموروث النقدي والعلمي؛ -

 الوافد الجديد من بلاغة ومنطق وفلسفة وجدل. -

ال  الرابع  القرن  الأدح  صبأ   ري ج هوفي  إمظبي  النقد  المعرفي،  للتكامل  واضحا  آهرا  فيه  نجد  ار  ثذ 

و اللغويين   والبلاغيين  الرواة    اءآر والنحاة  القديوالمالعلماء  النقدي  نج وروث  كما  الأجنبي م.  الوافد  فيه  د 

  نقد وال  د كالفلسفة والمنطق اليونانيين. وهذا ما أثمر مكتبة نقدية غنية، جمعت بين النقد النظري الجدي

ية  قضل  يها هؤلاء النقاد، مثا التي خاض فيطبيعة القضاهذا التكامل المعرفي كذلك في  ى  التطبيقي. ويتجل

والمعنى وقاللفظ  والصنعة،  الطبع  اضية  وقضية  عم،  وقضية  والمحدثين،  العربي،  لقدماء  الشعر  ود 

 ا من القضايا. رهغيو  ة،يب وقضية إعجاز القرآن، وقضية الموازنة بين الشعراء، وقضية السرقات الأد

اقي كان   " إبراهيم:  أحمد  طه  القول  في  خصبر لنقد  الرابع  جدان  الفا  متسع  كان  النظر ،  اق،  ات،  متنوع 

صورة والشكل لا في الجوهر والروح. إن  حلل مؤتنسا بمناحي العلم في ال  ي السليم،ا على الذوق الأدبمعتمد

  2." لى كل ما فيهاع تىأ رةك ففبذوق سليم، وإن علل فبمنطق شديد، وإن عرض ل

ا القرن  نقاد  وصف  في  الهجر ويقول  إلمامهم  ي لرابع  ت  وفي  التي  النقد  القرن    خترس بمبادئ  منذ 

"الثا الر لث:  القرن  نقدة  اسإن  هم  فابع  للذين جروا  وامتداد  القرن  تمرار  في  العربية  الأصول  على  النقد  ي 

مجتمعين، الأدباء  وللنقدة  للغويين  امتداد  عكوفا  سوافلي  الثالث.  من  ع  كاللغويين  ونفورا  القديم،  لى 
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، ، ولا يبين مراميهعللهف سره، ولا يوضح  كش ي  الشعر المحدث فهما لادباء يفهمون  وليسوا كالأ   المحدث،

الذوقين، وأخوإنما ه بين  الحديث، واعتمد على  م صنف جمع   
َ
ف القديم، وأل  في  ذ من الطريقتين، تضلع 

وأنس   الأدب،  فهم  في  أسال  فيع  شاا  مبالذوق  من  اهتد  يبعصره  ما  كل  فيها  فصاغ  من  الجدال  إليه  ى 

 1رات وأحكام." ظن

 :يللآمد كتاب الموازنة ي ف التكامل المعرفي -2

 لنقدي والبلاغي:نة" في تراثنا اللغوي واب "المواز أهمية كتا -1 -2

الهجري  الرابع  القرن  نقاد  التي خلفها  العامرة  النقدية  للمكتبة  المتفحص  في    عتطيليس   إن  يميز  أن 

 لمصنفات بين اتجاهين نقديين: ا تلك

والبحث    نثره، والوقوف على خصائصه،القول شعره و ن  ف  ظري الذي يهتم بدراسةما النقد النهيمثل أول   -

وقواعد نقده  أصول  كـ  في  النظري،  بالجانب  شغلت  التي  الكتب  من  كبيرة  مجموعة  إلينا  وصلت  وقد  ه، 

طباط  لابن  الشعر"  الشعر"   ي،لو لعا  ا ب "عيار  "الصناعل  و"نقد  وكتاب  جعفر،  بن  هقدامة  لأبي  ل  لاتين" 

 العسكري. 

ية شاملة  الشعر والشعراء بدراسة علم  ل النقد التطبيقي، الذي تناو ب التي تمثل  كتالويتجلى ثانيهما في    -

ب  تاوك،  نياهوموسعة وتستند على عدد من الأسس الموضوعية والمقاييس، ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصب

في   حث تبقليل من الكتب التي    إلى عدد غير   ةرجاني، إضافدي، وكتاب الوساطة للقاض ي الجمالموازنة لل 

 جمع بين النظرية والتطبيق. يسرقات الشعرية بحثا علميا مسألة ال 

" التطبيقي وثيقة جدا منذ وقت مبكر منيقول محمد خير:  بهذا الاتجاه  القدماء  نقادنا  كانت صلة    وقد 

ط صوره ونماذجه، إلى لتطبيقي بأبسا، أو النقد  تب المؤلفة في الشعر والشعراءلكإذ تعود أوائل ا  من،الز 

في "الشعر والشعراء" من أقدم  هـ(  210د كتاب أبي عبيدة) ت تأليف في الأدب والنقد، ويعل عهدهم بالائأو 

الشعر    فيلكتب المؤلفة  ا  غتبلى  تحما نعرفه من هذه الكتب، ثم توالى التأليف في هذا الاتجاه بعد ذلك،  

 2بع للهجرة." القرن الرا يةهاة وعشرين كتابا قبل نهم حوالي خمس نالموازنة بيوالشعراء وطبقاتهم أو 

"لأبي القاسم الحسن بن يحيى المدي من أهم كتب النقد التطبيقي المؤلفة في    وازنةتاب "الم ويعد ك

من أن صاحبه سلك  ذلك  الهجري.  الرابع  الشعر  زاميمتا  ج هالقرن  نقد  بين شاعرين  م  في  الموازنة  ن خلال 

غ  شهورين  م
ُ
لتشبيه  ة: في اانب فنيارن بين الشاعرين في عدة جو قد ق ف  ي. الناس بهما : أبو تمام  والبحتر   لاش

 تعارة والمجاز وبناء القصيدة والنظم وقضايا اللفظ والمعنى والسرقات وغيرها.والاس 
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أبياتا يورد  ذلك  كل  في  ويبمهمن  لكل  وكان  يحلل  ثم  ثم    رزا،  التقصير  أو  التميز  بالسبق مواطن    يحكم 

الو يستثممدي، فهكاملا معرفيا لافتا عند ال دف تصاي  تتبع لهذه الموازناتلأحدهما. والم نحوية  ر المعارف 

والم الشاعرين.  بين  والموازنة  للمقارنة  المعارف  من  وغيرها  والنقدية  والشعرية  والعروضية    بعتتوالبلاغية 

 ذا التكامل.  ه ب الكتاب يدركوابلأ 

 :ي عند الآمدي في الموازنةرفعالتكامل الممن مظاهر  -2 -2

المدي  ابالإن    كتاب  في  بتوظيف  متميجده  حث  الليزا  تقويم    غوية المعارف  في  والبلاغية  والنحوية 

والبحتري،   تمام  أبي  إلى شرح  بعد  فنجدهشعر  في حاجة  له  تبدو  التي  المفردات  الجانب  د  عنف  يق  ،شرح 

والت  بيالتركي والتقديم  كالحذف  ويناق للبيت،  مناق   شأخير،  بالشاعر  قام  ما  في  عميقة  كان  و   ه،شة  هل 

وكل مخطئا،  أم  ضوء  موفقا  في  النح  ذلك  واقواعد  من  و  يكثر  نجده  والتفسير  التحليل  وبعد  لصرف. 

 شعر.الي ف عه اب الاستدلال بأبيات لشعراء آخرين للموازنة وبيان المذهب المطلوب ات

 لل في البيت:ين أدى إلى خنيه حذف لمكو لى بيت لأبي تمام فك تعليقه ع ذل ومن صور 

 م: مات قال أبو

عا    يدي لمن شاء رهنٌ لم يذق ك  درى ما الصابُ والعسلُ *** جر   من  راحتي 

  اء ش   نلفظ هذا البيت مبني على فساد، لكثرة ما فيه من الحذف، لأنه أراد بقوله "لمقال المدي: "

ه معاقدة أو مراهنة إن كاأب" أي أصافحه و هن ر   .لُ درى ما الصابُ والعس   عا من راحتيكن لم يذق جرَ ايع 

حذ لأنه  يسوغ،  لا  هذا  التيومثل   " "إن  للشرط،  ف  معنى  و   تدخل  إذا حذفت سقط  لأنها  يجوز حذفها  لا 

" وهو الاسم الذي صلته "لم يذق" فاختل البيت وأشكل    1" ه. ناعمالشرط، وحذف "مَن 

أبو   استدل  على  الوقد  المدي  اللقاسم  في  العربية  الحذف  الذبغة  من  ومن  شواهد  الحكيم  كر 

صحيحع الالشعر   أنها  وبين  القديم،  لأنها ربي  جيدة  لأغراض   ة  إما  ب  جاءت  جاءت  فهي  وتداولية،  لاغية 

ليس   بالمحذوف.   المخاطب  لعلم  أو  المحذوف  على  يدل  ما  الكلام  في  لأن  أو  إن  ب  سبفح ا  ذهاختصارا  ل 

البيت    صرالمدي ي في هذا  العلى رفض الحذف  تأول متأول هذا  أويل، يقول:  تمهما كان  يت على  بال"فإن 

غي  أخر محذوفة  الذي ألفاظ  اللفظ  فالا   ر  ما حذف منه، وسقوط  ختذكرته،  لكثرة  )فيه(  قائم،  بعد  لال 

  2الدليل عليه." 

قد  عليه دليل. ف  وماة، وهو أن يقنحالد  عن  فالمدي يشير بذلك إلى شرط مهم من شروط الحذ  إن

النحاة القد  تناول  العربيمى  االعرب  اللغة  في  الحذف  وأغر فو ة  مسألة  أسبابها   اضها ومجالاتها.  قفوا عند 
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دفعهم  و  ما  قد  وهذا  الحذف  لصحة  شروطا  ووضعوا  المحذوف   تقديــر  في  أصول  وضع  إلى  عنها  حديثهم 

 ة شروط هي كالتالي:ني لخصها في ثما ذي الي ار صننجده بشكل مفصل عند ابن هشام  الأ 

    لي؛امقحالي أو   وجود دليل ▪

 ألا يؤدي إلى اللبس؛  ▪

 المحذوف كالجزء؛     ون يكألا  ▪

 اختصار المختصر؛   يؤدي الحذف إلىلاأ ▪

 ألا يؤدي إلى نقض الغرض كأن يقع الحذف والتوكيد معا؛ ▪

 ألا يكون المحذوف عوضا عن ش يء محذوف؛    ▪

 ؛ فاعيض لاألا يكون عام ▪

     .      1امل الضعيفلى إعمال العإه عنه، ولا مل للعمل وقطعإلى تهيئة العا ذفألا يؤدي الح  ▪

إل  وإذا         تمام، وجدنعدنا  أبي  بيت  يقم عليهما  ا  ى  لم  الغموض فيه واضحا بسبب حذف مكونين 

ا الذي قدمه المدي دليل على تساند  التركيبي والتفسير  التحليل  ه  قدتلقي الشعر وني  ف  رفعالمدليل. وفي 

اهرة لها  ة العربية. وهي ظغللا  مل فيدث كثيرا في الجيبية التي تحكلمسائل التر وتكاملها عنده. فالحذف من ا

 لية وتداولية وبلاغية. وكلما كان التفسير متكاملا كلما كان غنيا ومقنعا.   ية ودلاأبعاد تركيب

 ه: ولق  اممتومما فسد نظمه عند المدي من شعر أبي    

ــ ـاوكــلــمــــ
 
ــــك      ***       ـــــــمُ يـــنــــــه ـطــــارُ بـــــت  الأخ ـــأمــــــسـ

 
 خطـــــــرُ ـــــى لـه ــن  أمـــســــى تبيـــن مـهـــل

م  أكثر  ما       
 البه 

ُ
يات  ش 

 
ف صاد 

ُ
رُ ***      لو لم ت  في الخيل  لم  تحمد الأوضاحُ والغر 

غرر قد  كذلك أيضا الو في البهم،    اض في الأطراف، وقد تكون أيضا بيفالأوضاح: هي ال: "ي مدل قال ا

البهمت في  وهذاثيك  وجد  ]وإف  رة،  البيت،...  ترتيب  في  الأوضاح  منساد  توجد  لم  لو  الكلام  نظم  يصح  كان  ا 

ا حمدت في  لمهم  الب  والغرر في البهم[، حتى تكون مخصوصة بالخيل، فيقول: لو لم تعدم الأوضاح والغرر في

مد  ح  ذا بموجبه  يسهم دائما، فلل في البأو شيات الخي  الخيل كثيرافأما أن توجد شيات البهم في    ل،الخي

 2لأن الأوضاح والغرر موجودة )أيضا( في الغنم."  ،الأوضاح والغرر في الخيل

ملة كان لجا  فين  ا نفالبيت حسب المدي فيه فساد بسبب رتبة المكونات، فـ "الأوضاح والغرر"، مكو  

  قه عض مغاليب  مع وقفة معجمية  البيت ب  ي تعليقه علىد قد بدأ المقديمهما حتى يستقيم المعنى. و ت  ينبغي

 بي، مما يظهر تداخل المعارف اللغوية والنحوية وتكاملها عنده.يكثم انتقل إلى التحليل التر 
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 ه قوله:اظ لفأ ش يحو ومما انتقده المدي في شعر أبي تمام لسوء نسجه وتعقيد نظمه و 

يا  اض  جوىً أفيومٌ   تعزّ 
ي  هخاض  ال   ***   أغاض  ر   وى بح 

ُ
جاهُ الم بد  ح 
 ز 

التعزي موصولا به "خاض الهوى"  تعزيا، و   لجوى أغاض اليوم أفاض جوى، وادي: "فجعل  مال قال  

و"أغاض  "أفاض"  قال  أنه  مع  والاستكراه،  التعقيد  من  يكون  ما  غاية  وهذا  البيت؛  آخر    "خاض و"  "إلى 

في هذا ل  عمة؛ لأن المستت مستعار لها، وإن كانعئقة بغير فاها في غير مواقعها. وأفعال لا قع]وهي[ ألفاظ أو 

، وظهر ما يكتمه من هوى، وبان عنه العزاء أو ذهب عنه التعزي، فأما  ى و يقال: قد علم ما بفلان من جن  أ

ف  أغيض؛  أو  التعزي  غاض  أو  أفيض،  أو  الجوى،  فاض  يقال:  علىن  وإ  -ه  نإأن  ذلك  بيل  س  احتمل 

 1قبيح جدا."  -الاستعارة 

 ن عدة وجوه:يت معلى هذا الب ياعترض المد

 إلى التعقيد.  ا ببعض، تعلقا أدى لق ألفاظه بعضهشدة تعا  لهأو  -

 وثانيها طبيعة الأفعال المسندة إلى غير فاعلها، حتى وإن كانت مستعارة، فهي قبيحة عنده.   -

إنها غير    ه الأفعال ويقول لبيت، فكيف يرفض إسناد هذا  ذا مدي في نقد هطرف ال ن  م  حضوهذا تمحل وا

ب يعر لائقة  فيها ها مستأنف  فاعليها، وهو  يجري  والاستعارة  فمثل    عارة؟  على  هذا  يدل  العرب. ومما  ي كلام 

جى مزبدا، وهو استعارة واضحة. بل يرفض كذل ض  خو   ك تحامله على أبي تمام أيضا رفضه أن يكون الح 

الالهوى   و بحر  البعــعَ تعزي،  غاية  في  معنى   " ه  وادَّ والهجانة"،  الا د  هذا  في  فيه ستعارة  ما  رغم    من ا  لبيت، 

المدي. بل إن البيت ليس معيبا في نظمه وترتيب ألفاظه إلى  ر عن الصاد ة، لا تستدعي هذا الاعتراض مبالغ

 راه". الاستكو  يدقعالحد الذي يجعل الناقد يصفه بأنه " غاية ما يكون من الت

ه  رتقائل: إن هذا الذي أنك  فإن قال: "على موقفه قائلا  دي يجادل ويحاج ويستدللما  مروقد است

المتقدمة  الأبيات  في  ال  وذممته  هذا  بما    بيت: من شدةوفي  لفظة  كل  وتعلق  ببعض،  بعضه  الكلام  تشبث 

ش يء،  في  لة  لمعاظ يس من الام، وللكا  نمهو المحمود    –يليها، وإدخال كلمة من أجل أخرى تشبهها وتجانسها  

قالوا: هذا كلام يدل بعضه    ظم لنجاد ويستحب من النثر وافوا ما يستصء والفصحاء لما و ألا ترى أن البلغا

 قاب بعض؟ أخذ بعضه بر على بعض، وي

من   النوع  هذا  قصدوا  ولا  والنظم،  النثر  من  الجنس  هذا  به  يريدوا  ولم  قولهم،  من  صحيح  هذا  قيل 

أراد إنو   ،فالتألي المعما  إوا  مواقعها،  وقعذا  اني  في  ألفاظها  مع  ت  الكلمة  المشاأ وجاءت  التي ختها  لها  كلة 

وجبه قسمة الكلام، وأكثر الشعر الجيد  اد، حسبما تاق، أو التض رها لمعناها: إما على الاتفاو تج تقتض ي أن 

 هذه سبيله، وذلك نحو قول زهير بن أبي سلمى:
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 ــن  ـيـمـــانــــــث ــ *** يعش   سئمت تكاليف الحياة، ومن  
ً
 م  ــك يــــســـــأ لا أبا لــ حــــولا

 1"..." ي آخره "يسأمض ى أن يكون فسئمت" اقت م في أول البيت "قدو  "ومن يعش ثمانين حولا"  لما قال:

بعض،   على  بعضه  يدل  الذي  الكلام  هو  "فهذا  قال:  ثم  القدامى  للشعراء  أبيات  بعدة  المدي  جاء  وقد 

  -أكثره    أو  -لجيد  اي عجُز ه، فالشعر  البيت علمت ما يأتي فصدر  شدت  ذا أن عض، وإرقاب به ب بعض  ويأخذ

 2."على هذا مبني..

نص الشعري،  ليسجل بإعجاب غنى معارفه في تحليله ال  إن المتأمل في نصوص أبي القاسم المدي؛

تفسير   في  والنقدية  البلاغية  النحوية  معارفه  يوظف  فهو  النقد،  أه  قفو مموضوع  شعر  تمام  من  بي 

ولة، كما  ب مقن  لتكو   نات، وعن الاستعارة وشروطهاو كعن الإسناد بين المجد في كلامه حديثا  ي. فنلبحتر وا

ع المعاظلنصادف  عن  حديثا  الم نده  وعن  الكلام،  في  النظم  ة  استقام  وهل  والمعنى،  اللفظ  وعن  شاكلة، 

 لقديم. ا بير ع للشاعر أم لا، وهي مفاهيم نقدية معروفة في نقدنا ال

بمنهج هائل  رصين  علمي  وذلك  بقدرات  وايتميز  الاستدلال  على  والمحلة  والتعليل  والتحليل    قارنة جاج 

 ه النقدي، وبمبادئ عمود الشعر. لتي تعكس تأثره بمحيطفق مقاييسه النقدية اوازنة. وكل ذلك و المو 

ا النقاد  للمعنى مثلا؛ بند من بنود عمود الشعر عند  اللفظ  ا  في هذي  ره المد ، وقد فس مىداقلفمشاكلة 

أر الن إذا و ص ووضحه: "وإنما  المعاني  في مواقعها، وجاءعقادوا  ألفاظها  الكت  المشاكلةمة  لمت  أختها  لها    ع 

 على الاتفاق، أو التضاد، حسبما توجبه قسمة الكلام". جاورها لمعناها: إما التي تقتض ي أن ت

رض ي الله عنه في  خطاب  بن الر  كلام عم  د جاء فيوق،  مهوالمعاظلة في الكلام عيب من عيوب الشعر عند  

في الكلام". وقداإنه ك ف شعر زهير: "وص في شرحه    عند هذا الوصف  دي مال توقف    ن لا يعاظل  وأفاض 

للشعراء    3ه.وتوضيح بأبيات  استشهد  ثم  الكلام.  في  يعاظل  تمام  أبا  أن  الموالية  الصفحات  في  بين  ثم 

وأثنى على شعرهم، وح بالإجليع  مكالقدامى  قائلا هم  "فهذادة  ا:  با هو  يدل  الذي  بعض،  لكلام  عضه على 

  –أو أكثره    –عجُز ه، فالشعر الجيد  مت ما يأتي في  عل ت  بيصدر العضه برقاب بعض، وإذا أنشدت  بويأخذ  

 مبني..."على هذا 

تم أبي  بيت  على  حكمه  هو  والحجاج  والمقارنة  والتفسير  التحليل  هذا  إلى  المدي  ساق   ماوالذي 

ب تركيبية تتعلق بنسج  ن حكم تتداخل فيه جوا  حش ي ألفاظه". وهوظمه وو عقيد نتء نسجه و ابق "بسو لس ا

ة تتعلق بفصاحة الألفاظ  ، وجوانب لغوية وبلاغيدم المعاظلة في الكلام بة مكوناته، وعرتو   مه أو نظ  البيت
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الل معارفه  إلى حشد  المدي  الحكم  هذا  دفع  وقد  الشعر.  عمود  بنود  من    ة والنقدي  البلاغيةو   يةو غكبند 

 ه.  د موقفلتأكي

في الباحث  المواز   إن  أبا  أيجد    نةكتاب  المدي  ن  لغالقاسم  معارف  في  مت وبلاغية  ة  ويوظف  نوعة 

بين الشاعرين جوانب فنية أخرى، إذ توقف عند رديء  والبحتري. وقد شملت موازنته  تلقيه شعر ابي تمام  

النظم واللفظ   في قضايا  ا  ةوالقافي  ى والوزنعنلما و الاستعارات وبحث  بينهما  لشاعريعند  بناء  ن، ووازن  في 

ونالقصيد على  بة،  منه  كل شاعر  و جيد  ذلك  في  ما  ه، مقارنيئردهما  بينهما ومع غيرهما  الشعراء  وموازنا  ن 

 فق مقاييسه النقدية التي جاءت منسجمة مع محيطه النقدي والبلاغي.القدامى. كل ذلك و 

الم كتاب  إن  القول  لللمدي    نة از و وخلاصة  قدم  نموذن قد  متما  المعجا  للتكامل  تلقييزا  في    رفي 

الاالنصوص   لنا المقديمة. فلشعرية  البرهنة  عن سعة اطلاعه، وعن قدرته على    ي كتابه ف  ديقد كشف 

على والاستدلال  المتنوعة.    والحجاج  والنقدية  والبلاغية  اللغوية  المعارف  على  اعتماد  ومواقفه  أحكامه 

نة  ذه المواز هأمر فإن  هما يكن من  ول محمد خير موس ى: "ومقيسين،  ر من الدا  مله كثير بعد  اشلذلك فقد أ

بن منهجقد  ومو   يةيت على أسس  يكاضحة  أن  يمكن  مما  الرغم  وارتكزت  حددة، على  ثغرات،  فيها من  ون 

كتابه    ـدَّ ــمبادئ قوية تقوم على المقارنة والتحليل والتعليل، وكشفت عن ثقافة المدي الواسعة، فعُ على  

 1رسين." داالع" كما يرى بعض لا يداف  عربي الذي ل النقد ا مؤلفه "زعيم العربي"، وعُدَّ النقد تاريخ  وثيقة في"

 الحماسة للمرزوقي:   البلاغية في شرح ديوانالمستويات اللسانية و  تكامل -3

 : أهمية شروح الشعر في النقد العربي القديم -3-1

الق العربي  الشعر  شروح  ا  منم  يدتعد  التمصادر  اطلنقد  لابيقي  ترا  لتي  في  عنها  النقدي  ثغنى  نا 

شرح والتهذيب  لا ات الدرس اللغوي والبلاغي وتكاملها فييو تتتسم هذه الشروح بتساند مس قديم. و لالعربي ا

والتأويل.وفي   والتلقي  النص    القراءة  تشكيل  في  هم  يس  ما  بكل  القديم  العربي  الشعر  شراح  اهتم  فقد 

 .  تفسيريةلهم غنية بالليات ا حعية. مما جعل شرو وإبدا بلاغيةو ت لغوية من آليا  ئهنابو الشعري 

قضية  هـ( في معالجة هذه ال  421زوقي )المتوفى سنــة  ة لأبي علي المر اسحماخترت شرح ديوان ال  وقد

ي  عر ش لدون غيره، لأني وجدته خير دليل على تساند مستويات الدرس اللغوي والبلاغي في تفسير النص ا

عل  وقراءته. كل  المرز   يفأبو  عنوقي  بالوقوف   
 
الحماس مس د  ف النص  وبلاغة  الل  يتويات  ونحوا  صرفا  غوية 

بتعدد    له النص من دلالات ومعان قد تتعدد وتختلفبإبراز وظيفتها في النص، وبتوضيح ما يحتمل  شغومن

  رح  قدعن ذلك، شوهو، فضلا  .  ءو الاعتبارات الصرفية والتركيبية والبلاغية لمفردات وأساليب النص المقر 
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اول فيها  يسة التي تننفالمقدمته النقدية    ن عنايتهم به اد مز الذين    والدارسين  ينحثشهرته بين الباذاعت  

 1هذا أيضا ما أكده معظم الباحثين في شروح الحماسة. لتي شغلت النقاد القدامى. و جملة من القضايا ا

حو  توظيف الن ة على  له قدر   ي متمكن،اقد ولغو ن   بهحايزيد هذا الشرح الشعري أهمية أن ص   ومما 

والبوالص والعروضرف  يخ  لاغة  فعندما  عمله.  في  قوالنقد  في  أمام  ال  ياضاوض  أنك  تخال  والصرف  نحو 

النح القدامى، وعندما يخوض  أشهر  والصرفيين  كبار  اة  أمام  نفسك  تجد  البلاغية  والصور  الأساليب  في 

بال يتعلق الأمر  آراء  يكتفي    زوقي لاثم إن المر مرس.  اقد متنتجدك مع  النقدية  ا  اي ضقالبلاغيين، ولما  بسرد 

ينغلال قد  بل  والبلاغيين  و ويين  البع  جحير اقشها  في  كله  ذلك  بعض، ويستثمر  المعاني ضها على  بين  ترجيح 

المحتم المقروء.  والروايات  للنص  تضافر  لة  بأهمية  تتعلق  مهمة  قضية  عند  المقال  هذا  في  ولذلك سأقف 

 عري.  النص الش  قراءة لها فيمغوي وتكالدرس اللا اتي و مست

 قي:ي عند المرزواس حمفي تلقي النص ال البلاغيةسانية و للالمعارف ا كاملت -3-2

لمرزوقي ليدهشه حرص صاحبه الشديد على توظيف  ان الحماسة لأبي علي ا إن المتأمل في شرح ديو 

م  تقدي  هو قبليها. فنف عن معا ات والكش سيماحل مستويات الدرس اللغوي والبلاغي واستثمارها في شرح ا

الم للحماسالمعنى  في  يجول ية،  راد  الصوت  بك  والصرفية مستوياتها  التركيبية  عجمية  المو   ية  قضاياها  وفي 

اءة عنده تتأسس على نتائج هذه المعطيات، والمعنى عنده لا يمكن  ة والتداولية. لذلك فعملية القر والدلالي

المرور   بعد  إلا  اللغةواب  نمتحديده  مست  بة  و الضرور ياتها  و بكل  يجعلية.  ما  على  ه  هذا  دليل    ة أهميخير 

 في تحليل النص الشعري وقراءته.   هامل وتكا غوي تساند مستويات الدرس الل

ي بحث سابق توظيف المرزوقي للمستويات اللسانية والبلاغية في شرح ديوان الحماسة،  ينت فوقد ب

حث  نفصل في ذلك البمبشكل    ستوياتن تلك المالحديث ع  نأ  دي. ب2وخصصت لكل مستوى فصلا كاملا

إ3سابق وفي بحث   ك ن،  في الاستدلال علة  جيان إجراء أملته الضرورة المنهما  وى  ى حضور كل مست المتمثلة 

ستويات في شروح الحماسة، وليس القصد أن كل مستوى يأتي منفصلا عن بقية المستويات،  من تلك الم 

  ة ها مجتمعاءة بل يوظف ين مستويات القر بيفصل  عري لا ش للنص ال م قراءتهقدي ام القارئ عند\ لأن الشارح 

 وأدبيته.ره وتأويله وإبراز جماليته قروء وتفسيالمص لإنتاج معنى النمتكاملة متساندة 

 
ف  -1 السلام هارون  قاله عبد  ما  الشرح  ي  ينظر مثلا  لهذا  الدكتور ف1/61تقديمه  أبو عيس ى:  ، ويقول  تماملحماديوان  "و تحي    ن، وإاسة لأبي 

ه." القضايا الأدبية  تناوله رهط من الشراح يشاركون المرزوقي اهتمامه، إلا أن فوقيته وتفرده ضاءلت من أعمال الخرين من نظرائه وأنداد

 . 105: ، صوالفنية في شرح المرزوقي لديوان الحماسة
 . 2012 تأمبرسيون ورزازا نيت مطبعة م،لخلافة كري دلالة في النص الشارح،لينظر اللغة وا -2
 ."يزي مستويات القراءة في شروح الحماسة للمرزوقي والأعلم والتبر ، "2006أقصد المرجع السابق وأطروحة الدكتوراة  -3
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ولذلك فلن أعيد في هذا البحث ما بينته في بحوثي السابقة، بل سأركز على التكامل والتفاعل بين   

ي عالقا، قالأمر ب  قي، لأن هذاص من شرح المرزوو ذج ونص ل نمالاغي من خوي والبلالغال  سمستويات الدر 

ن  ي بعض الأساتذة الأجلاء ممتويات في فصل معين. وقد نبهنمن تلك المس ى  تو الحديث عن كل مسلما جاء  

ال عملية  في  المستويات  تكامل  يبرز  تركيبي  فصل  إضافة  ضرورة  إلى  أعمالي  بعض  بقراءة  ح  ر شتفضلوا 

مهووجدت  الفكرة  فاستحسنتلتفسير،  وا بقيت  ا ملبية لحاجة  إلعرفية  ذلك.   سبل  أن يسر الله  ىمضمرة 

 شرح توضح ذلك التكامل:  ج من هذا ال اذنم وفيما يلي 

 ج الأول: موذالن

من النماذج الدالة على تساند المستويات اللغوية والبلاغية في تحليل النص الشعري الحماس ي عند 

:بن الأ  قول إياسُ في شرح  له قا ا المرزوقي م  
 رت 

  بل  وجههُ  أقولما رأيت الصبح  

 
 
  من أخٍ لك ناصح  فراقٌ  وحان

 أب 
ُ
 تكلماسٍ فأو ا  دعوت

 
 ما إن

ا وكان كثير  الشرّ  لل م 
 
أ  خير تو 

ا"    توقف  قدف
َّ
المرزوقي عند الجوانب المعجمية والتركيبية والدلالية في البيتين، فأشار إلى وظيفة "لم

توأم(،    -ناصح    -)حان    ض المفردات في البيتوت"، ووضح دلالة بع"دع  ابه:جو   وبين أن  م للظرف،علا  هنوأ

بطريقة المتست  وذلك  تلك  فيها  بيااند  في  وتتكامل  أستويات  بل  وتفسيره،  المعنى  تفسيرا  ن  ذلك  إلى  ضاف 

كثي "وكان  قال  ولماذا  الصبح؟  الشاعر  فلماذا خص  البيت،  عبارات  لبعض  ت  شرال  رتداوليا  وأما"؟  للخير 

للظ رزوقالم  ول قي علم   ا 
َّ
"لم الش يي:  لتوقع  وهو   ، الج  لوقوع  ء رف  إلى  احتاج  ولذلك  هنا    ب،واغيره،  وجوابه 

لُ، دعوت هذا الرجل  بح وأقبل وجهه يول: لما دنا الصدعوتُ. فيق فما أجاب. وإنما    -يعني المرثي  -نفلق ويُقب 

المريض   لأن  الصبح،  م  
تنسُّ وقتَ   خيخصَّ 

ُّ
فكأ   ف عفيه،  على  فيدتانه  خيره،تمر   ه  وتعرُّف  به    يضه،  وتحدُّ

ب المفلا ينطلقُ لسانهُ، فتيقو   يبه، دعاه فوجده ثقيلا، لا يجعارض للعليه في ا عد  ارقة، والبعاد بن منه قر 

، وخلو   
  ص المفارقة، فلذلك قال: »وحان فراق من أخ لك ناصح«. ومعنى حان: قرُبَ. والنصاحة: صفاء الوُد 

اعقال من  .  يدة   
ل  يعني  »وكاله:  قو و لغ  الشر«  كثير  ومُشاقيهن  منابذيه  ي   .مع  يكون ولن  حتى  الفتى  مُلَ 

 
ك

ل الا لحمستص  هُم، للخير والشر، فيُح 
َّ
 هم، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا." ويوفيهم مستحقاتناس محال

صرفي الالجانب  ير صوتي، و غيت  نمكما وضح المرزوقي المسار الاشتقاقي للفظة "توأم" وما طرأ عليها  

ؤام  لمتعلقا
ُ
عال وأنه قليلبالجمع )ت

ُ
وقفة أدبية مع النص  ه  ل  الصرفيين. وإلى جانب ذلك كانت عند    ( على ف

ف  إعجابه بتلك العبارة وبما تؤول إليه من معنى. يقول في  عر: "للخير تو فيها قول الشاتذوق  
 
 لم  يُخ

 
أما"، إذ

ف  
 
لَ لطيفة الثانية  صفال  يذلك: "وقد عم  »ل ة  توألخفقال  وُلد  ما« فجير  الخير  يقال: عل  بنشئه.    معه فنشأ 

وأ  غلام غيره.  معه  ولد  للذي  وا  مت تأ توأم،   . م  ئ 
مُت  فهي  الو المرأة  في  والتاء  شتقاقه   ، م 

 
الواو،  أ من  بدل  فيه 
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. كأنَّ الول  في الجمع  قليل 
عال 

ُ
، وف ؤام 

ُ
أة وما أشبهها، والجمع ت

َ
ك
ُ
  قَ وفي أي واف،  الإتيان غيره في  ءمَ وا  دكالتاء في ت

  1الوئام هلك اللئام«."المثل: »لولا 

لايقضإلى  أشار المرزوقي  هذا النص  في  ف لفظة "توأم"،  ا صوتية وصرفية مهمة، في سياق توضيحه 

  لةقو لحاصل في حرف التاء، إذ الأصل "الواو"، لأنَّ اشتقاق الكلمة من )الوأم(،  تتمثل في مسألة الإبدال ا

عال"ا
ُ
الصرفية والتركيبية والمعجمية    فر بيتين تحليلا غنيا بالمعالمقدم للالتحليل اما يجعل    ذا. وهلجمع: "ف

 اندي، ترتبت عنه قراءة غنية.تكاملي تس  ءت في سياقلية والأدبية. وهي معارف جادلاالو 

 النموذج الثاني:

وال اللغوي  الدرس  فيها مستويات  التي تساندت  المواضع  الي  غ لا بومن  في  والتوضيح  ر  سيتف وتكاملت 

 نبري التي قال فيها: الع عبماسية الهذلول بن كقي حرزود الموالشرح عن

 
 
 ت
ُ
 د  و   ولُ ق

َّ
 ص  ق

 
 ها بيمينها ر  د  ت

 
 
 ف
ُ
 ق
 
 ــــل

 
 ل
ُ
  ــــه  ت

 
ج  ا لا ت  ل  ع 

 
يَّ ي وت           نيب 

ي ه  عل 
 ح  ذا بالرَّ ـــــــأب 

 
 ى المت
 
  2سُ  ـــاع  ق

 ب  
 

 لا
 
ت

َّ
 ع   ئي إذا التف

 
 الفوار  ل
 سُ يَّ

المرزوق الجاتوقف  عند  "ي  لكلمة  الصرفي  فالمتقانب  بإل  هنبعس"،  أنها  لما  ى  تكلناء  و يفعل    ني يعفا، 

فاعُلا" تدل  
َ
فاعلَ ت

َ
عامى" أي: تظاهر بالعمى. على التظاهر بفعل الش يء ومثل لذلك ب"تبذلك أن صيغة "ت

كما   الأصل فيه،صيغة "تفاعلَ" و التي قد تدل عليه  ني  عاومعلوم أن هذا المعنى عند علماء الصرف أحد الم

السر  ابن  أنقال  اعف  "تريد  اج،  ولاثنين فصال  في  عدا،  ترامينا" حن  ل،مفعو   يعمل  يجيء  3و:  "قد  أنه  إلا   ،

 4فيها نحو: تغافلت، وتعاميت وتعاشيت وتعارجت."  لت" ليريك أنه في حال ليس"تفاع

" مبتدأ  "بعلييكون  ى أن  ل"هذا" عل  المتقاعس عطف بيانون  يك  أما من الناحية الإعرابية فيجوز أن

الإش "هواسم  خبارة  ا  5. راذا"  توقف  الا عنلمرزوقي  ثم  أسلوب  افهستد  في  "  ام  في  الهمزة  أن  إلى  فنبه  لبيت، 

نكر على زوجها ما رأته عليه مم أبعلي"، لفظها الاستفهام، ومعنا
ُ
ا  ها في هذا البيت الإنكار والتقريع، فالمرأة ت

مه ولا  و  النساء  شأن  و ن  بالرجال.  أيضا  يليق  اتحدث  مكونات  وظائف  م عن  النالبيت    تركيبية، ال  ةحين 

أن الر خبأ  مبتد  "بعلي"    فبين  هو  ليس  الوجه  هذا  كان  وإن  "هذا".  وإنما  ه  التركيب،  هذا  في  الوحيد  وجه 

اهنا تستفهم: هل زوجها هو  التي لا  المرأة  على مراد  وأدل  منه  أبلغ  ما هو  تقاع لمت ك  لأنها  بالرحى،  عرف  س 

 
 . 1029 –  2/1028 :شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -1
 ر.د دخول الظهر وخروج الص: القَعَسُ   -2
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علها، وإذا  بى  إلنكار  مدت بالإ ى، فهي ععس بالرحتقاالمها هو  ن زوجُ د أن  تنكر أن يكو ه،  بل تريذلك وقد رأت

 مت وأخرت لأغراض تداولية.  كلام: أهذا المتقاعس بالرحى بعلي؟ فقدكان الأمر كذلك، فتقدير ال 

لأن تقديمه  تم  خبر  "بعلي"  فإن  أوضح  يكرأالم  وبعبارة  أن  تنكر  إنما  المة  هو  بعلها  ولاتقاون  تنكر    عس، 

و وقع من امرأة أو شخص غير زوجها  لس  اعالتق  فعل، لأنتنكر ال  فعل ولا  بال  ئم ر القاأي تنك"التقاعس"،  

أ جارا  1نكرته ما  و"بالرحى"  الإشارة،  لاسم  نعتا  و"المتقاعس"  مؤخرا،  مبتدأ  "هذا"  يصير  التقدير  وبهذا   .

 ".   ه: "يتقاعس اعس"، أي: تقدير حذوف يفسره "المتقبم لقا ومجرورا متع

  ي تعلقه به يصير من صلة الألف واللام، فن  لأ س"، ""المتقاع لرحى" بـتعلق "بان يأي  لمرزوققال ا   ولا يجوز كما

الموصول،   يتقدم على  الصلة لا  في  تاما، ويصير موقع  وما  "المتقاعس" اسما  تبيينا، وتتصور  ولكن تجعله 

، ليهعه  تقديم  لك جازمدا". وإذا كان كذ"سقيا" و"ححبا" و"لك" بعد  موقع "بك" بعد "مر ده  بع  "بالرحى"

 .  2قيا" سك ولحبا، ل: بك مر ز أن تقو كما جا

بي تتعلق بامتناع تقدم الصلة على الموصول "لأنها  لة مهمة في النحو العر المرزوقي هنا إلى مسأ  ينبهنا 

في  3كبعضه"  "أل"  بالموصول  بمنزلة  تق"الم. والمقصود  أن  "الذياعس"، فهي  التي". ذلك   " باسم    "أل  تتصل 

تكون  ا للتعلفاعل  وإيفر إما  اسم،  بمنزلة  "الذ  ما  كصلة  ،  ي"الموصول  فصلتها  "الذي"  بمنزلة  كانت  فإذا 

" التي بهذه المنزلة. سم الموصول في الأحكام، لذلك لا يجوز تا  قديم ش يء في الصلة على "أل 

السراج موضحا    ول ابن لقدامى، يقحاة العرب االن  عند  قي هو ما نجده رزو الموهذا الذي ذهب إليه  

جرى    مثل "والألففما  المتقاعس:  ك   واللام   ي  إلا  بمت  انإذا  "الذي"  كصلة  فصلتها  "الذي"  تنقل  نزلة  أنك 

"ا في  الفاعل  اسم  إلى  الضارب  الفعل  زيدا:  "الذي ضرب  في  وتقول  "القائم"،  قام"  "الذي  في  فتقول  لذي" 

لف واللام"، فلو  إلى "الأ  ن في صلته ما يرجعأن تكو إلى صلة، و م" اسما يحتاج  فتصير "الألف واللا "،  يداز 

"الذي قلت ز   :  "الذي عما  يدضرب  تقدم "زيدا" على  أن  في رو"، وأردت  تقدم شيئا  أن  لم يجز، ولا يصلح   "

 4الصلة ظرفا كان أو غيره على "الذي" البتة." 

في    ش يء  يقدم  لا  كان  يَ لة  الصولما  لم  الموصول  "باجز  على  تكون  أن  ص  من  "ألرحى"  المتصلة  لة   ل" 

كبـ"الم وبعمتقاعس"  المرزوقي،  قال  أخا  فإنبارة  أن  ا  بهش  رى  يصلح  لا  والمجرور  الجار  من  يكون  لجملة 

 
 . 118: ، صعجازوإلى هذا التفسير يذهب عبد القاهر الجرجاني في نحو هذه الأمثلة. ينظر دلائل الإ -1
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للف تبيينا  بل  بالمتقاعس  بالرحى"، ويجعل متعلقا  "يتقاعس  وتقديره  "بالرحى"  به  تعلق  الذي  المحذوف  عل 

 . ليه بالرحىحينئذ أن تقدم عاسما تاما فيجوز  عس"تقا"الم

آوأور  رأيا  المرزوقي  "أد  في  "المتقاعس"لخر  مثل  في  ل"  وهو  واللام"  فا وم،  لمازني،  "الألف  يجعل  "أن  ده 

عم القائد زيد، وبئس الرجل عمرو، وإذا كان كذلك لم  فقط، ولا يؤدي معنى "الذي"، كما تقول للتعريف   : ن 

 1ده."عليه ومؤخرا بع وقوع بالرحى مقدمااز وج  يحتج إلى الصلة،

 ن: اعس يحتمل وجهيالمتق  " في" أل ما قاله المرزوقي أن    ةصوخلا 

اس ✓ يكون  لا  وصولا  م  ماأن  الحال  هذه  وفي  "الذي"،  المكبمعنى  في  تقديم  هناك  يكون  أن  " يجوز  ون: 

 . صول لمو بالرحى" لأنه سيترتب عليه أمر غير جائز نحويا، وهو تقديم الصلة على ا

 خرا.ؤ ا وم مقدميجوز أن يكون "بالرحى"  هذه الحال لتعريف فقط، وفيأن  يكون "أل" ل ✓

 ي تفسير البيت وشرحه عدة مستويات هي:ف ضراستحالمرزوقي يتبن أن  وهكذا

 ، لما تحدث عن الصيغة الصرفية للفظة " المتقاعس "ودلالتها.  ستوى الصرفيلما .1

التركيبي .2 الحالمستوى  في  خاض  لما  ال  عن  ديث،  ووظمكونات  ابيت  الومسأ  لتركيبيةائفها  في رتبة  لة 

 ة. صوليالمو لتعريف و " بين ا ة " أل يفوظ "المتقاعس"، و 

لأطر اوليتدالى  المستو  .3 الشارح  استحضار  في  ويتجلى  الض،  المرأة،  )الشاعر،  التخاطب  يوف(،  اف 

وجها ما رأته  المرأة تنكر على ز : ف كارويتضح كذلك في حديثه عن المعنى المقامي للاستفهام وأنه التقريع والإن

   تقاعس بالرحى.ن م  لرجالباق ن النساء ولا يليمن شأا هو يه مم عل

ستدعى. لذلك    ظل هذا المستوى غاية المستويات السابقة وي،  توى الدلاليس الم .4
ُ
عند المرزوقي ومن أجله ت

يفه،  ا رأته من طحنه لض لم  كرةقال مبينا معنى الحماسية: "حكى ما قالته وهي تدق صدرها بيمينها، مستن

ته  ت هيئنعتش فإنها اس  رحى.بال  المتقاعسي هذا  ل  أبَع    ه:ول فه وتبذله، وهو قن تخفهدت ما شاومستفظعة لم

                             2ة والعزة." الخدم، ويأنف من توليه ذوو الرزانوامتهانه نفسه فيما يمتهن فيه 

ي. فلننظر  لثانيت ا نى البفي مع  ل ما قالهأكثر من خلال تأم  وقيرز ويتضح غنى المستوى الدلالي عند الم

حتى إن ما  ة أسلوبه، واسترساله في الكلام،  ومتان  ه،اتوقوة عبار   ره،نث  ه، وجمالبديع قول و خطابه،    ةإلى بلاغ

 من النص موضوع القراءة. فلنتأمل هذا    ينشئه في سياق شرح بعض
 
الحماسيات ليبدو أبدع وأكثر أدبية

   شرح البيت الثاني:في نص ال

 
 
 ف
ُ
 ق
 
 ل

ُ
  ت
 
 ه  ل

 
 ي و  ل  ج  ع  ا لا ت

 
 ب    ي ن  يَّ ب  ت

 
 ائي إذا  لا

َّ
 لتف

 
 ع   ت

 
 ل

 
 سُ فوار  يَّ ال
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سرع لبيا  نى"ومع
ُ
نائي عند الشدائد وبلائي، كمك، وتبيني براعتي في ف  ي إنكارك، بل تثبتي في حت: لا ت

َ
عالي، وغ

ال تظهر في مثل  فإن نجدة الأبط  قها بيَ الأقرانُ،ضايي م إذا اجتمع علي في حومة الحرب الفرسانُ، وأحاط ف

فس بما لا يجعله الكريم  النعن  ا  رض التخلف عن الكفاح، وال  هونكف منه  تن ما يس أمي  واعلتلك الحال.  

ببال النفس  منه  وامتهان  الضيف  فأما خدمة  الكرام، محمود عند  ،  أخلاق  له، فمقبول من  الاحتفال  في   

  1تجارب الرجال." 

، يمتلك  زبي متميدب أأسلو دة لأبي علي المرزوقي، وعن جربة قرائية رائراءة مبدعة تكشف عن تا ق إنه

الاسترسبحصا على  القدرة  البلاغ  شاءوإن ،  اله  والأساليب  الحسان،  الإقناع  الجمل  بين  جمعت  التي  ية 

تلومه، وتنكر عوالإمت في مخاطبة من  بين الخبر والإنشاء، وذلك على لسان الشاعر  أليهاع،  ن يتقاعس  ، 

فعله في الحروب وفي    ىلإ  وأن تنظر  تستعجل،  لا  بأن  اء، مرسلا خطابا حجاجيا لهاى، متشبها بالنسعلى الرح

سيزيده فضلا وكرما    أن يتقاعس على الرحى، بل إن ذلك  خطار. ومن كان ذلك شأنه لا يضيرهالأ هة  اجمو 

ل له،  نفس  في الاحتفا الضيف وامتهان ال   دمةا خورفعة، ما دام في سياق إكرام الضيف والاحتفال به: " فأم

 . "الارب الرجج د عند تو محمام،  فمقبول من أخلاق الكر 

يك حقا  بديع  نص  قع  شف إنه  قن  القديم،  العربي  الشعر  الشجاعيم  والفروسيم  والكرم  ة  ية 

من  ده  ينش والاحتفال بالضيف. لذلك لا غرابة أن نجد المرزوقي يتفاعل مع هذا الشعر الذي وجد فيه ما  

المقروء، تساندت    صلن رائدا ل  اا وأدبي يلاغا وبقراءة غنية، وتفسيرا لساني   لاقية، مما أثمرقيم جمالية وأخ

 عا بارزا. المستويان الدلالي والتداولي موق درس اللغوي والبلاغي، واحتل فيه ال ياتتو مس فيه 

 :النموذج الثالث

ة  ي دراس تكاملها فاللغوي والبلاغي و رس  الدالنصوص الدالة على تساند مستويات  أجمل وأبدع  من  

    :يلسية بشامة النهش ن حماالث م لث بيت الرح اشفي له ي ما قاعند المرزوق اسيات الحم

 إ  
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  اء  ـــــنـ ـــ
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 ا ـــنــريـ ــــش

 المستويات التالية:  قيص عند المرزوفسير هذا النت فيت ندساتفاعلت وت

والصرفي ا .1 الصوتي    لمستوى 
 
إذ في  المرزو  نيب:  التقي  وأنـه  حليل  بداية  "ندعي"  للفعل  الاشتقاقي  الأصل 

أنلع أي  الدعوة.  من  "نفـتعل"  صيغة  طبق    هصل أ  ى  دالا  فيه  التاء  فأبدلت  ندتعي"  الإ "  بدال  قاعدة 

 ن.   ند الصرفييعروفة عالم
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ن"  ى عادع : "بينعجميا وتبيينه الفرق  ف المرزوقي عند البيت الثاني م: ويتضح في وقو ستوى الدلاليلما .2

فيو"ادع  ثى  ل ".  الشاعر ومضمون خطابه  مراد  استخلاصه  وبيان شر س م  بقومه  الافتخار  م  فهلمى، وهو 

 ومكانتهم. 

نصوب على  ني" من أن "ب لث، فبييت الثاونات البكيبية لمكبدراسة تر رزوقي  : إذ قام الم المستوى التركيبي .3

اء، لأن النحاة  يحذف في الندما  ا كهن   ذوفبفعل مضمر تقديره "اذكر". وهكذا فالفعل محالاختصاص  

لباي مضارعا  الباب  هذا  التركيب1النداء   بعدون  تحليله  ولإتمام  أنللي  .  المرزوقي  أضاف  "لا   بيت  جملة 

 ر إن. رفع خب ( في محلعي وفاعلهية )من ند ملة فعلندعي" ج

و  ورواية "بن  نصب،بال  ل"نهش "بني  رواية  في المقصدية، بين  ه المرزوقي إلى الفرق  : نبوليى التداالمستو   .4

فبر بالرفع.  بنو"،  نهشل"   " في  الرفع  إن، وجملة "لاسواية  خبر  "بنو"  في   ي"ندع   تعرب  تصير جملة فعلية 

رتب  ل. إذ سيتالأو   للإعرابمخالف    ل دلاليعنه تأوير سيترتب  راب الأخيذا الإعمحل نصب حال. ولكن ه

أ بنفسه عند المخعنه  التعريف  الشاعر  يكون قصد  يخا  أنه وك   اطب ن  الذكر،  .  جهل المخاطب شأنهملُ 

الشاعر من هذا الخمول وجهل  سيأمن  (  الاختصاصباعتبار بني منصوبا على    ي بينما بالإعراب الأول )أ 

 اسية. هذه الحم عر فيرض الشا ، وهو غ وخصالهمبشيمهم   بالافتخارعلى ذلك  ، ويزيدالمخاطب

 ويمكن توضيح ذلك بالجدول التي:

 القصد التداولي  دلالي التأويل ال كيبي ل التر حليالت الرواية

 بنو نهشل 

 

 إنَّ  رـ بنو: خب

 ـ جملة "لا ندعي": حال 

عند  نهشل و بننحن  وبقومه  بنفسه  التعريف 

 كر خامل الذ وكأنه المخاطب

 لى الاختصاصب عنصو ي: مـ بن بني نهشل

 عي": خبر ـ جملة "لا ند 

بشيم   الافتخار 

 وخصال قومه 

واستحق شرفه    ما   اقه بيان 

الأ تحقاس الأ ه  شراف، فاضل 

 الأماثل الكرام.و 

  ة. عن قيمته التركيب  دلالية وتداولية فضلاة  يمالذي قدمه المرزوقي من ق  التحليل  اما لهذ  يخفى  ولا 

النص ودلالته فقط، بل   في تحديد معنى  عرابي لا ينحصرالإ   بية والمحلحركة الإعراثر المنه أن أد  تبين  ـقـف

إلى  بوالتداولية. فالشاعر في هذا الده المقامية  الشاعر ومقاصاض  أغر ان  بي   يتجاوز ذلك إلى يت لا يقصد 

بقوم أوأه  تعريف سلمى  فهم  نهشل"،  "بنو  بأنغنى عن  نهم  وإنما قصدفس التعريف  بقهم،  الافتخار  ومه  ه 

شيم وعشيرته ببيان  أكده    .هم،  ما  قائلاوهذا  واالمرزوقي  لها،  استعطاف  ظاهره  الكلام  "وهذا  بلقص:  ه  د 

 
ي ف  لى فعل مضمر كما يفعلع  نصب بني مختصا "  بعدما استشهد بهذا البيت ذاته إذ قال:  وما قاله المرزوقي هنا، هو ما قاله ابن السراج  -1

 .368-1/367: نحوال لأصول فيا تابهبه ذلك. ينظر كالنداء نحو "أعني" وما أش
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ة  يتحلا  والأماثل الكرام. ولا سقي ثم و   ه ما استحقه الأفاضل الأشراف،شرفه واستحقاقصل إلى بيان  لتو ا

خلصون  تا يبيت. وهم كميتلو هذا اللافتخار فيما  بمقصوده من ا   لغة. ألا ترى كيف اشتـولا دعاء ولا مغاث

التش  ي  بيـبات وغيرهامن  فإنهم قد  إلىباد بم  لون توصإلى أغراضهم على اختلافها،  فتق    ئ كلامهم  ـل  أمثالها. 

  .1المؤونة وتخف الكلفة" 

حاف  
والقراءة  يل التركيبي.  حل وموجها للتد المرزوقي للتأويل الدلالي  عنا  لمستوى التداولي هنا صار مُرج 

الشرح والتأويل فقط بل وعلى مستوى  توى التفسير و ية ليس على مس ن ة غمبدعة، قراءصارت قراءة  هنا  

 لبلاغية للنص.اللسانية وا اسةلدر وا ليلالتح

ي شرحه، وعليه يعتمد في الترجيح بين ف  قيرزورتكزات الأساس عند أبي علي المويعد المستوى التداولي من الم

المحتملة،عالم الأوجه    اني  و وبين  لمالتركيبية  يعتمدو قر الدلالية   وقد  أحيانا    ئه.  على  عليه  رواية  ترجيح  في 

 لشرح ما يلي: توى في هذا المس ا اهذ ضور أخرى. ومن مؤشرات ح

التخ ❖ بالمقام  المرزوقي  التخاط ااهتمام  فالمقام  للحماسيات:  عند    منبي  طبي  التأويل  عناصر  أهم 

قد استحضر  هذا النص نجده  ي  لمخاطبين؛ فف، وعلاقته باقصدية الشاعريهتم كثيرا بم  ه المرزوقي، إذ نجد

عاتبة المنكرة لتقاعس  يه المرأة الم، والمرسل إلاعرالش\ ل  رسر الإرسالية، ومقام التخاطب، فهناك الم عناص

 الضيافة(. اممقى الرحى، وهناك الضيف والمقام ) لزوجها ع

 .شرحالنص موضوع اللها علاقة ب واللفظية التي  الاهتمام بكل القرائن الحالية ❖

بعي ❖ الاعتباالأخذ  ظرو ن  ومناسباتها؛ ر  الحماسيات  بالمخ  ف  اهتمامه  في  ذلك    ياق وس  اطبويتضح 

 يانا أو مكانه وبدواعي القول وأسبابه.أح تخاطب وزمانهال

بباقيهلا ا ❖ البيت وعلاقته  بسياق  بعلأ ا  تمام  نجده  لذلك  النص؛  في  التفسير  بيات  وترجيح  او د  لتأويل 

 اسية كذا".والي أو في الحمفي البيت الم لهقو ل: "والدليل بي على آخر يقو تحليل تركي

لأساليب  ابارزا في شرح المرزوقي لغنى الحماسيات ب   عاوقإذ يحتل م  ري،حواال  زاملعناية البالغة بالاستل ا ❖

ولكث والإنشائية،  هذه  خ  رةالخبرية  الأصلية،روج  معانيها  عن  البح  الأساليب  يستدعي  معانيمما  عن  ها  ث 

 ق النص.  التخاطب وسيام قا عد استحضار مالمقامية، ب

 :النموذج الرابع

اهت  من على  الدالة  برزوالم  مامالنصوص  مجتمعة  ويا مستاستثمار  قي  والبلاغي  اللغوي  الدرس  ت 

التتوعلى اع في  التداولي  م  ، ما قاله يحرجماده على المستوى  يفي شرح حماسية عمرو بن  التي قال  كرب  عد 

 ها:في
 

  .1/102 :شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -1
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 و  
 
 ا ر  مَّ ـل

 
 ي  أ

ُ
   ت

 
 ال
 
 ورً زُ   ل  ي  خ

 
 ا ك
 
 ها نَّ أ

 
 
 ج  ف
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 إ   ت

 
   يَّ ل

 
  سُ النف

 
 ةٍ رَّ م   ل  وَّ أ

   لُ او  د  ج   
 
  عٍ ر  ز

ُ
  خ
ّ
 ي  ل

 
 ت  طرَّ ب  فاس   1ت

 دَّ رُ و  
 
 لى م  ع   ت

 
 ت  رَّ ا فاستقه  وه  رُ ك

ال  فقد بإرجاع  المرزوقي  الت  بيقام  بنيته  إلى  جوابالثاني  معتبرا  قبل    عميقة،  محذوفا  الشرط 

كيبيا آخر في البيت قال  تر بصريين. كما أجاز تحليلا  لطعنت أو أبليت(، وهو رأي ا"فجاشت"، والتقدير: ) 

ت" جواب" لما". والمعنى في  شمفاده "أن تكون الفاء زائدة، ويكون "جا  2،شو الحسن الأخفأبو   فيون و الكبه  

"كأنه قال  فا،  رت". لكنه يرجح أن يكون الجواب محذو "لما رأيت الخيل هكذا خافت نفس ي وثار:  دي تقهذا ال

 مفهوم".  ادر ن المت لأ ا كرهته فقرت، طعنت أو أبلي م  كذا فجاشت نفس ي ورُدت علىهلما رأيت الخيل 

ي قول  ف  فابصريين القاض ي بتقدير الجواب محذو لون المرزوقي قد تبنى في هذا النص رأي اا يكوهكذ

أبليت(، معتالشا أو  )طعنت  الترجيح على الاععر وهو  في هذا  امدا  "اتبار  بأن  إذ فسر ذلك  د  لمرا لتداولي؛ 

ب هنا  الجوا  إنه اعتبر حذفل  ب  حسب،فذا  لم السامع بالمحذوف. ليس هلع  وقع هوم"، أي إن الحذف  مف

المراد وأحسن"، وأدل على  الشاعر وبلا   "أبلغ  تعبيرا عن شجاعة  في مثل   ه،ئ وأكثر  الجواب  يقول: "وحذف 

كت   لئن قمت إليك" وسواللهه: " لة أن المولى إذا قال لعبدع أبلغ وأدل على المراد وأحسن، بدلاهذه المواض

المعتر تزا الظنون  من  عليه  لو  ما د  لوعيلضة  حمت  يتزاحم  من   لا  العذاب.    نص  من  على ضرب  مؤاخذته 

.    فقد  3بالجواب" جالت الأفكار له بما لم تجل به لو أتى  ت  سك قال المتبجح:" لو رأيتني شابا" و   و وكذلك ل

ترجيح أن يكون الجواب    في  ادهمقصدية الشاعر ومر   على  ركز  هنا على البعد التداولي، إذاعتمد المرزوقي  

ق  وفامحذ يكا  ول في  ولم  بذللشاعر.  المواضع تف  هذه  مثل  في  الحذف  اعتبر  بل  مراد    ك  على  وأدل  أبلغ 

ي أسرار  هنا يوافق رأي النحاة والبلاغيين فى ذلك بشواهد من السياق التواصلي. وهو  علل  الشاعر. واستد

مر،  لأ ا  عجيب  خذ،ك لطيف المأهو باب دقيق المسلني في هذا الشأن:"جرجار اللقاه، يقول عبد ا4الحذف

بالس تشبيه  به  ترى  فإنك  الذكر،  رك  حر،  من  أفصح  أزيد  و الذكر  الإفادة  عن  و الصمت    دكتجللإفادة، 

ن" ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكأنطق  ب 
ُ
 . 5ون بيانا إذا لم ت

الذي   ولا التحليل  لهذا  ما  الم  يخفى  من  قدمه  فيرزوقي  ا  أهمية  ال دراسة  وتفسيره  لخطاب  شعري 

إوتأويله تحن.  مس ل  ليه  فيه  الدرستتساند  ومما   تويات  وتتكامل.  والبلاغي  المستوى    اللغوي  أهمية  يبرز 

 
ت. -1

َ
ل  عند الأعلم: أرس 

 . 159 - 1/158 :شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -2
 . 159 - 158/ 1 :نفسهالمصدر  -3
 بعدها.وما  717 ، ص:زبعدها، ودلائل الإعجا وما 2/742لابن هشام ب يل المثال مغني اللبيسبينظر على  -4
   .177 :ص ،ازدلائل الإعج -5



79 
 

القصيدة. يقول:  اعتمادا على سياق البيت ضمن    التحليل، أن المرزوقي رجح المعنى الأخير  اذهالتداولي في  

 في سياق الافتخار:  1الث لبيت الث قال في ادليل أنه الشاعر، ب"وذلك مراد 

 ع  
 

  م  لا
 
 ي   حُ م  الر   قولُ ت

 
 إ      يد  اع  س   لُ ق  ث

 
 ذ

 
  م  ا ل

 
 أ

 
 إ   ن  عُ ط

 
   اذ

 
 ال
 
  يلُ خ

 
 ت  رَّ ك

 :النموذج الخامس

ع    المرزوقي  فيها  التي كشف  النماذج  والبلاغية  ومن  اللغوية  المستويات  تساند  في ن  قوله    وتكاملها 

 قول الحماس ي: 

 ر  
 
 م  ي  أ

ُ
   واليَّ ت

 
 و الأ

 
 ى ي  ل

 
 خ
ُ
 ذ
ُ
 ل

 
 ي ن  ون

 ه  و  
َّ

  لا
 
 وني لم د  ـــــع  أ

 
 ي ل  ث

 
 ت
 
 ف

 
 وا دُ اق

 ع   
 
ـــــــــل ثان  الدى ح   ي   ـــه ـد 

 
 ـــــــر إذ

 
 ت
 
 ــــــــــــق

َّ
 ــبُ ل

 ب  في الأرض م  و  
ُ
جاعٌ و  ث

ُ
 ش

ٌ
 ع  وث

 
 بُ ر  ق

 لرجل مثلي  المرزوقي:  قال
 
د انتشر في في البأس، فقدَ بعضهم بعضا، وق  "… والمعنى: هلا جعلوني عدة

كثي أعداء  فظيعة.امن    نواع وأ  رة،الأرض  الحي  لشر  جاع:  بالعقربوالشُّ وكنى  الأ   ة،  عن  والشر.  عدوبه  اء 

دم عالبدل، ويجوز أن يكون على الا على    يكون ن  أ  ع"، يجوز ارتفاع "شجاو 
ُ
  ليه، بتداء و"مبثوث" خبر له ق

الأرض   في  ويجعل  الحال،  على  "مبثوث"  ينصب  أن  ولالويجوز  القصد  خبر.  لأن  "مبثوث"  يثنَّ  ع شجابالم 

 .2أنهما ش يء واحد" عداء والشر، فك لأ إلى خيل ا بلعقر وا

 أهمها:  اتوي نص وتوضيحه عدة مستلافي تفسير  رتففقد تضا

رزوقي عن السبب في عدم تثنية "مبثوث"، وقد قدم لذلك  حديث المذلك في  ضح  يتو :  المستوى الصرفي ➢

. وهذا يدل على  ا ش يء واحد"أنهم شر فكالو   ءابأن الشاعر يقصد "خيل الأعدتفسيرا بلاغيا وتداوليا لما قال  

 . العربي قضايا الصرف في تفسير بعض يبعد التداولقيمة استحضار ال 

د عند الشاعر وشرح بعض مفردات البيت. والمعنى الذي  المرا  المعنىبيانه  في    ويتجلى:  المستوى الدلالي ➢

 لر علج المعنى: هلاو "قال:   ذ إ، زةيبيا معينا من الأوجه الجائتوصل إليه يبين أنه اعتمد وجها ترك
 
جل  وني عدة

جاع:  ، وأنواع  رةثيالأرض أعداء كشر في  بعضا، وقد انت  في البأس، فقدَ بعضهم   مثلي من الشر فظيعة. والشُّ

 عداء والشر". حية، وكنى بالعقرب وبه عن الأ ال

البلاغي: ➢ اتوقف    فقد  المستوى  جاالمرزوقي عند  الحية، لكناية وتوضيحها: "والشُّ   وبهقرب  بالعنى  وك  ع: 

الأع وال عن  عند  داء  ويكثر  هذا  شر."  توض  بالأسلو المرزوقي  الحفي  الصيح  يحلل  إذ  لفنية  ا  ر و ماسيات، 

  3انية والحكم عليها نقديا. يب الحماسيات، وفي دراسة أساليبها البيالواردة فيها بطريقة تسهم في تهذ

 
 . 159 /1 :شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -1
 .215-1/214 :نفسهالمصدر  -2
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ال ➢ فيف   ويظهر  :تركيبيالمستوى  المرزوقي  حديث  النص  ي  "ك  عن  هذا  يج،  شجاع"لمة  توأنها  أن  كون  وز 

و"مبثوث". كما أجاز في "مبثوث"  وه  ا أ، فالخبر مقدم عليهت مبتدإذا كان فتداء.  البدل أو الابمرفوعة على  

بتدإ  قدما لـ"شجاع". وفي هذه الحال سيكون من باب الممنصوبا على الحال، و"في الأرض" خبر، م  أن يكون 

 .       1لعرب القدامى لنحاة ائز عند اجاوذلك ملة. لجه االخبر شب النكرة الذي قدم عليه

الأعرزوقالم  تلفاخ  وقد مع  التي  التحليل  في  الشنتمري يبركلم  فالأعلم  البيت.  لهذا  "مب   2ي  ثوثا"  روى 

ية موحشا طل، وعده "نعتَ نكرة  مقدم، وهو من باب: "في الدار قائما رج3لنصب با " ومثله:" لم 
لُ"، ويعني  ل 

لات  في حا  رة، إلا كلحال نلا يجوز عندهم أن يكون صاحب ارة، إذ  حال من النكي الاة فح نله ابذلك ما ذكر 

 موحشا ل عليه، كما حدا حلمنها أن يتقدم ا
َ
في هذا   5ويجعل النحاة ناصب الحال   4طللُ.   ث في الشاهد: لمية

تنصب  ا، فقائم   راالدلسراج: " تقول: زيد في  في ظرف المكان، يقول ابن ا  النموذج، معنى الفعل الذي وقع

رفع "مبثوث"  علم  الأ ز  . وقد أجا6في الدار" ر زيد  ى: استقنن المعالفعل الذي وقع في الدار، لأ   " بمعنى"قائما 

ويكون "شجا "لي بالابتداء  نظره  في  أنه  إلا  بدلا منه،  الصفةع"  الإخبار عن  الكلام لأن  بوجــه  لا    س  النكرة 

 . 7" يحسن 

علم لهذا الشطر الشعري ضرورة  والأ قي  من المرزو  به كلقام    ذي ال  ا التحليل التركيبيمن هذ  وويبد

بين الأوجه    يحرجالأمر بالتقديم والتأخير، إذ يصعب الت  قلولي للنص، عندما يتعالتدا  السياق  راستحضا 

 شاعر وعلاقته بمن يخاطبه.التركيبية الواردة في النص بعيدا عن استحضار مقاصد ال

في هذا النصاف   علم يجلذين  ا  ومهيلوم ق لشاعر 
 
في الأرض أعداء كثيلمثله،  لوه عدة انتشر  ا  لمرون. و وقد 

اكان   الأعداغرضه  بكثرة  لل  ،ءلإخبار  استدعائه  موجبات  الأعدليبين  لا  فنصرة،  العدو  لأن  الحرب اء  ي 

بالخب بدأ  وعدته،  قوته  يُجهل حجم  وإنما  الا معروف  من  يفيده  لما  "مبثوث"  على  ر  فقدمه  والكثرة   نتشار 

التف ج شدإ "بتلما في حال اعتبار "سير يبقاع". وهذا  ا  منصوبا  "مبثوثا ى واردا كذلك  لحال، إذ سيكون  على 

 عا يفيدان ذلك الغرض التداولي.   حال: )مبثوثا(، وهما مالخبر)في الأرض(، وال  مكونان مقدمان هما: اعندن
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 :ادسالنموذج الس

 الشاعر:المرزوقي في قول  ويقول 

  ـولُ ـــــأقــــــــــــــ
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لُ لك  ا     ما لوي 
َّ
رُ هذا الت دُ والصب 

 
 جل

 أخ  
 
  ي إذ

 
  أوصاله   ون  ى من دُ أت

 
رُ الق  ب 

أرجع   حتى  به،  أصبتُ  فيمن  الهلع  من  أقيمه  ما  أتسخط  إني  بال"يقول:  بها  خلوتُ  إذا  نفس ي  م  لو إلى 

لُ، ما الذي يظهر منك من الو بك  قولَ حلَّ  ف، وألتعنياو  ف ال  ي 
ُّ
ميما بل لد والصبر ف جتكل ني  أ  ت  يت به. أما عل 

 !بينه الثرى؟ي و ي أخي وقد حجزَ بينمدة عيش ي لا ألاق

ذا التجلد" استفهام على  وقوله "ألومها" في موضع الحال، و" لك الويل" في موضع المفعول لأقول، و "ما ه

اجب، لأن ا هو و " تقرير فيم ي"ألم تعلم  د على أنه عطف بيان. وقولهتجلال  يخ. وارتفعالتوبريع و قتالق  طري

ه حرف اتفسحرف الا  واجب فهو كالنفي، ونفي النفي إيجاب. وقوله "أن   ير  لنفي، والاستفهام غهام قد ضامَّ

يكون ضمير  ز أن  ويجو   ،تلس ي  ن يكون ضمير الرجل، أراد أنلستُ" أن  مخففة من الثقيلة، واسمه يجوز أ

صال: جمع وصل، و الأ ذ أني ظرف له. و يس. وإقيا" خبر للاالظرف. و"  والشأن. و"ما عشت" في موضع مر  الأ 

، بالفتح والكسربعضسم للعضاء المتصل وهو ا ل  ووَصل  ص   .1" ها ببعض. ويقال: و 

راءة النص  في ق  املهاك تو   اتالحماس ي يسجل تساند المستويفي كلام المرزوقي وتفسيره لنص    فالمتأمل

التركماس الح التحليل  طريق  فعن  اتضحت  ي.  مكوناتو يبي  الإسنالبيت  ظائف  وعلاقات  حققت  ا  اد ،  لتي 

ا التركيبي، فالفعل "أقول" أسند لمكونات البيت عدة وظائف، فهناك  لقه وترابط الجمل وتعا  تماسك النص 

ال المستتر  الضمير  الالفاعل  والحال  الشاعر،  على  )ألو الفعلي  لةجمعائد  ومقة  الجملة القول  مها(،  ول 

الو  )لك  وعطف  الاسمية  )التجايل(،  ثلبيان  المستوى  لد(.  هناك  الشارح  صرالم  توقف  لما  لفظة  في  عند 

ن أنه جمع لــــــ"وصل"، ثم شرحها معجميا: "والأوصال: جمع وصل، وهو اسم للعضاء المتصل  وبي"أوصال"،  

ووَ بع ل   ص  و  ويقال:  ببعض.  والبالفت  ،ل  صضها  ويحضح  اكسر".  تحليلمس ر  في  أيضا  التركيبي  البيت  توى  ل 

هو  ثال كما  فاني  السابق.  مبين  النص  البلاغه  ثمي  الأساليب  أساليبناك  وتحديدا  التي الا   ية،  ستفهام 

يخ للنفس التي صبرت  خرجت عن معانيها الحقيقية وأفادت معاني مستلزمة، فأفادت حينا التقريع والتوب 

فقد ت  خلأ ا  على  )ولم  تعلمي(جزع  و ألم  )ألم  أفا،  التقرير  آخر  حينا  وك دت  في  ل تعلمي(.  جاء  سياق    ذلك 

 ي والصرفي والبلاغي.كيبغاية للتحليل التر  كان المستوى الدلاليف ص،توضيح دلالة الن
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 :النموذج السابع

   قال يحيى بن زياد:

 
 
 ا ر  مّ ـل

 
 ي  أ

ُ
   ت

َّ
  يب  الش

 
 ـهُ ــــــــــــــــــــــــــبياضُ  ح  لا

 خ   و لو 
 
 ف

 
 أ
ُ
  ت

ّ
 إ  ي ن

 
 ك

 
 تحيّ ن

ُ
ت

 
 تي فف

  إذولكن  
ُ
 ح  هٌ فسام  ر  ا ما حلَّ ك

 
 ت

 م  ب 
 
 قلي ر ق  رأس   ف

َّ
 للش

ُ
 ا ب  ح  ر  يب  م  ت

 
 
 ت
 
 ن

ّ
ب عن

َّ
 ــــــــــــــــــي رُم  ك

 
 أن يت

ُ
 ـــــــت

 
ــــــــــــــــــــــــبا ن
َّ
 ك

 
ّ
 به الن
 
 سُ يومً ف

ُ
  ره  ا كان للك

 
 أ
 
 ا ــــب  ه  ذ

التر لاوقي  رز الم  بين واكيبيجوانب  والمعجمية  ة  خلصلبلاغية  ثم  الأبيات  دلا  لهذه  اإلى  لنص،  لة 

ا علم للظر لم "ه  ولومعناه، يقول: "ق 
َّ
غيره. وجوابه "قلت للشيب  الش يء لوقوع  لوقع    ف، وهوا رأيت الشيب" لم

ا وكان  الأجنمرحبا".  وأسماء  الأعلام  يكررون  ولكنهم  مرحبا  له  قلت  يقول:  أن  والقصد  ،  راكثياس  لواجب 

تُ نفس ي بطلوعه  ه، طيببياضرأس ي    لما وجدت الشيب اشتعلتفخيم. والمعنى:  ير الالتكر ب : أتيت  له  لتوقب 

"مر  وقوله   .
 
ارحبا وسعة و نتصب عحبا"  المصدر.  بلى  رُح  بلادك  رحُبت   ورحابة. وحكييقال:  بلادك    ا  رَحبت  

 ،
ُ
حَبَة  والرَّ

ُ
بة  سجد.ساحة الم ا  همد و واحبكسر الحاء ترحبُ رُحبا. والرح 

تُ" يري ألا ترى    خر.ل ا   والخوف موضع  من الرجاء  ون كل واحدعد بخفتُ رجوت، وهم يضوقوله "ولو خف 

عهُ". يعني   وهو الهذلي: " يرجون لا يخافون. وقول الخر،    ن حسابا(، أي  يرجو انوا لاقوله تعالى: )إنهم ك  لس 

الشيبَ  تكرهتُ  إذا  أني  لو رجوت  و النحل. فيقول:  ال ن إظهوكففت ع  ه،طتتسخ    ار 
َ
ط ل  عته  رضا والسرور 
 
ل

رُم ني، و عفارقني وانحرف  
َ
ن  يه، كاصبر عله فطاوعت نفسه به، وتلقاه بالكرهي   ماك، ولكن إذا حلَّ  تُ ذلل

  1مما يشق نزوله به، واغتمامه له."  اجتمع وجهان لى زوال الكراهة فيه، وإلاذلك أعون ع 

الكذلك    المرزوقي  شرح   وقد م لش ا  فيس ي  حماقول  الثاني  الثطر  البيت  للكره  الث  ن  "كان  الشاعر: 

ثيا، يس فعلا ثلال "أذهبَ" لللكره أشد إذهابا"، لأن الفع  انكم يقتض ي أن يقول: " ك أن الحفبين    أذهبا"،

لاثيا صيغ منه التعجب بأن يأتي مصدرا بعد" أشد"، ففسر ذلك  يكن ثلقاعدة تقض ي بأن الفعل إذا لم  وا

على نية    ه بناه أو أن  نى التعجب على "أفعل" أيضا،ن يب الذي يجيز أذهب سيبويه  م  لىع  كون ن يبأنه إما أ

 . 2د جرى ذلك في كلام العرب وقحذف الزوائد 

الشارح ع  ثم الشط  اد  مإلى  الأول  جوانبه  ر  عن  فكشف  البيت  هذا  "وقوله  ن  فقال:  والمعجمية  التركيبية 

لترك  المكان  هذا  في  جاء   " "لكن  إذا"  إذا قصى  إلة   قص  "ولكن  وهي   ، عاطفة  ة  بعد  كان   جاءت  ت لاستدراك  

تُ و" في  " ل  باالنفي. وجو  تُ "رم 
ه": "  " إذا ما ح  ن يتنكبا"، وجواب إذا من قولهأ  قوله: لو خف  ره  كان للكل كر 
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، كأنه قال: كانظرف،  أذهبا". ويوما انتصب على ال  ، واسم كان ما دلَّ عليه قوله سامحت    والعامل فيه حلَّ

  1هب للكره." أذة محساالم

معروف في    هوطف، كما  ت للاستدراك ولا للعا ليس هفي النص، وأن  الرابط "لكن:  فقد وضح وظيفة

التي تضمنها البيت، وسبب  ط في الجمل الشرطية  ثم وضح جواب الشر   ،ةقصة إلى قص، بل لترك  2وظائفها 

"، وأن اسم كا :  ت" كأنه قالقوله "سامح   يهعلل  ا دن م نصب "يوما"، وأنه على الظرف والعامل فيه "حلَّ

 3ان المسامحة أذهب للكره."" "ك 

ي  لا يكتفأنه أحيانا  لتركيبية، و بتوضيح وظائف مكونات البيت ا  تم أن أبا علي المرزوقي مهيبين  وهذا  

ة والقصد، بل يتجاوز ذلك إلى مناقشة الشاعر في ما قال وتفسير مذهبه  دلالبالتحليل التركيبي وربطه بال 

بالعودة  غيو  أ  يبيتركال الره  آراء  مقدمتلغويإلى  وفي  القدامى  العرب  وا سيب  مهين  ثم ويه  والأخفش،  لخليل 

متمرس يحلل ويفسر ويؤول    ئ لسانيذن أمام قار يته. فنحن إيرجح ما يستقيم مع النص ومقصده  نجد

له ويستشهد بنصوص مذهب  ويرجح الشاعر يستدل  إلى جانب  ما نصادفه  آخر. وغالبا  ى  علءت  جا  ا على 

 هبه. مذ

 :من ج الثاالنموذ

 ن سعيد: رار بالم قال

 يو 
 
 ا أن مإذا شئت

ً
 تسود  عشيرة

ـــــ ــــ
 
ل
 
يرٌ ـــول

 
لمُ خ  ـــــح 

 
 ـــــــــفاعلمنَّ مـ

ً
ة  ـــــغبَّ

ع  والشتــــــــــم   لم  سُ فبالح 
التسر   د  لا ب 

م  
 
س  من  ظل  تشمَّ

 
 من الجهل إلا أن

ق  قال "جواب  "ت"  شئا  إذ  ولهالمرزوقي:  أحلم"فبالقوله  والمعنى  وإلي.   ، آلات  لها   
َ
السيادة راق  مَ   اهن 

وجهو  من  أتاها  فمن  من  هادرجات،  أن  وذلك  له،  تمت   استعمال  ومأتاها  وتركها  وكظم التعجل  الحلم،   ،

  تمال في النفس والمال والجاه، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فمن صبر فيوالاحالغيظ، وتسهيل الجانب،  

نُ جانبه  فإن    ها،كاهذه الخصال، فهو حقيق بإدر   على  دة العشيرة،ة وحصول سيا اسري الب   طل  
 
ش

َ
 يخ

َ
أخذ

ه، نفرت العشيرة منه، وبانوا  لطاعة لبه، ويعجل اظه ويفظظ قلوجهه، ويغلظ كلامه، ويوسع غي  طبويق

"  نه...ع "فاعلوقوله  وقوله  التمييز.  على  مغبة  انتصب  مغبة"  فاعلمن  خير  :  إف   و.حش   من"للحلم  قيل  ن  

ا  كيف هذا  إذلباختير  والمتكلم  الحشو،  بهذا  فت اس  ايت  "اعلمعمل  المخاطب  مع  كلامه  وما    "ي  و"اسمع" 
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ع مجراهما،  منه  يجري  ذلك  قلت:دَّ  ؟ 
 
يا هذ  ع  إإن  محتاج  المكان  هذا  في  اللفظة  المعنى ليهه  عمدة  في  ا 

مه مستعينا  كلا المتكلم بها  ه، فإذا وصل  يإلج  حتا يالمقصود، وإن ما أشرت إليه إنما يكون زوائد وفضولا لا

او   لاطبها عدَّ منه خ حتى الحلم ووقته  له، وبمعرفة  بالفكر فيما أورده والتبين    ه ا، وهو في هذا المكان وصَّ هيَّ

، ومفعوله محذوف، والمراد فاعلمن الحلم ومغبته، فأطلق.    ،ريَ كيف يأخذ به. فقوله: فاعلمنَّ يد فاعرفنَّ

ف واست  هب  ارأش   يمارجع  كلامهمطلقا،  في  ير ف  ثنى  ظلم  من  تنفر  أن  إلا  فإن  وهضيم  ك، بكقال:  تنالك،  ة 

 كا الوقت أرجح في الاختيار من ا  كالجهل في ذل
 
قرب، ودفع الجهل بالجهل الشر أن صدم الشر ب لحلم، إذ

و  محمودةيقاأحلم.   
 
لمغبة الأمر  لهذا  وإن  أواخرها.  إلى  صارت  إذا  الأمور،  ت  غبَّ أل:  ع،  "    .بةاقي  وقوله 

، إذا كان ع ل س"، يقال إنهتشم ماس  شديد  ." اب   لي فلان إذا تنكر وهمَّ وشمسَ  .راس  ذو ش   
 1لشر 

الدلالية والبلاغية. فقد بين  تركيبية والمعجمية و النص المستويات ال  المرزوقي لهذفي قراءة ا  تضافرت

البيتين، لأن توضيح المعن في  في    بها، فذكر الشرطط  رتبى مالشارح وظائف بعض المكونات  البيت  وجوابه 

اس". كما  معجميا مفردتي "مغبة" و"شم ح ضو لي وأبدع وأجاد. وقد انب الدلاالج بيان الأول، ثم استرسل في 

المفعول   نبه بتالمحذ  إلى  يراد  وما  "فاعلمن"،  للفعل  العوف  ، ومفعوله  لك  فاعرفنَّ  ، فاعلمنَّ  : "فقوله  بارة: 

   مغبته، فأطلق". و  حلمال  محذوف، والمراد فاعلمن

بلاغي أشاأما  فقد  الا  بلاغة  إلى  الشارح  لهشو  حر  وأن  "فاعلمن"،  أسلوب  وليس    ةف وظي  في  البيت  هذا  في 

في عمدة المعنى ذا الماللفظة في ه  قول: "إن هذهزائدا، ي توضيح  المقصود". وقد ترتب عن    كان محتاج إليها 

 ت دلالة النص.  غني أ زوقبلاغة الحشو هنا نص جميل وقراءة مبدعة للمر 

    :لتاسعالنموذج ا

س: مَ   قال ن بن أو   2ع 

  ك  رُ ـم  ـلع  
 
  ر  د  مـــــا أ

ّ
 ــــــي وإن

  
 ـــــــــــــــــــــلُ ـــج  و  ي لأ

  و 
ّ
  ي إن

 
 أ

ُ
 الدَّ  ك  و خ

 
حُل   د  ه  ع  ائمُ ال

 
 لم  أ

 
ُ
 م   بُ حار  أ

 
 ي عداوةٍ ن ذ  م   ن حاربت

 
 
 كأنك ت

 
 ي ت  اء  س  م    اءد  ي منـــــــــــــــــــــك  ف  ش

 سُ 
 
 وإن

 
 ؤ
 
 ا ص  ومً ي ي  ن  ت

 
 ح  ف

 
 إلى غ

ُ
 دٍ ت

 
 
 ست
 
 ق

 
 نيا إذا ما قطع  في الد   عُ ط

 
 ينت

 ى عل 
 
ـــــا ت

 
ــــــــنــ لُ يَّ ـــن  و المــــــــــــــدُ ــــــــــعـــأيّ   أوَّ

ُ
 ة

ز    اب 
 
   اك  إن

 
 خ

 
مٌ أو  ن  م   ك  ب  ا ب  ص 

 
 لُ ز  ن

 م سُ ب  أح  و  
 
  الي إن

 
 غ

 
 ف

 
 رمت

 
 لُ ق  ع  أ

 
 
 ط  وسُخ

 
ث ي   ي وما في ر 

 
لُ ع  تي ما ت  جَّ

مً  ب  يو  ق 
يُع   ا منك آخل 

 
 ــــــــــــرُ مُ ـ

 
لُ ق  ب 

ك  
 
لُ ظر  أيَّ كــــــــــــانف يمين ٍ تبدَّ

ّ
 ـف
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ي إنتاج المعنى اللسانية والبلاغية وتكاملت فيها المستويات  نص قراءة تساندت فالمرزوقي لهذا ال  مدق

 لشاعر. وبيان مقصدية ا

الصرفيستو المظف  د و فق  "مماتفسيفي    ى  وأنه  الشاعر: "وإني لأوجل"،  أفعلُ ولا    ر قول  جاء فيه 

 وَجلة...".  نوا عن وجلاء بتغاسم ، كأنهفعلاء له

بين   واوجمع  الصرفي  "أبزاك"  لمعجميالمستويين  كلمة  توضيح  "وقال    في  في  يقول:  الثاني،  البيت 

إا تُ بفلان،  أبزي  يقال:  بهلخليل:  الدريو ه.  هرتوق  ذا بطشت  إذا قهر زاه يدي: بحكى  وا،  بز  أن  بزوه  ه... ويجوز 

ــزى" منقولا    ن يكو  زى بزى  فهويَ   " يَ ن "بَز  بالألف ع"أب  و   ب  زَى، وامرأة بَز  وخروج البطن.  هو دخول الظهر  اء؛ و أب 

، أو طأطأ من إشرا يكون المعنى: إن خو   فلا  ى له ظهرك،فك عدو، وحملك من الثقل ما يبز فض منك خصم 

 .1" وض بهوالنهحته،  الثباتَ ت طيقت

الوظائف  لشارح، إذ بين  ا  رئ قا نص ال  قراءة في عدة مواضع من ذه الهفي    المستوى التركيبي ويتجلى  

لأه مكو التركيبية  ففي  م  النص،  يق نات  الأول  مبتدأ، البيت  "لعمرك  معنى   ول:  وفيه  مضمر،  وخبره 

كماالقسم الضم،  على  بُني  ذلك    ...و"أولُ"  عل 
ُ
"ف و قبلُ ب  وذلب  أنهعدُ"،  ألما    ك  يتم  كان  الذي  أفعلَ  صله 

 
َ
لَ الإضافة فيه مبمن، وأضيف يه  اف إلمن تمامه ثم حذف المض  ، والمضاف إليهن""م ن  بدلا من بعد، وجع 

ل فيلعلم المخاط  ، وكان ب به، وجع 
 
ــمعرفة كما كان "قبل" و"بعد"    نفسه غاية  يبنى كما بُن 

ـيَا. كذلك وجبَ أن 

ا" موضعه النصب لأنه  ن" وإني لأوجل" اعتراض، و"على أي  قوله  ين أنكما بالظرف."    ىعل  نصبعه  وموض

فسر لماذا بُني بيت الأول، بل  ية، لمكونات التركيبكتف بتحديد الوظيفة الفالمرزوقي لم ي.  ي"در " لا أمفعول  

 ولي.ما هو تداو بي ركيو ت صرفي وما هبعده، تفسيرا تساند فيه ما هو ول"، ولماذا حذف المضاف إليه "أ

الثالث من الحم البيت  إلى تفسير  انتقل  بينها فياب الأ وربط    سية ركز على الجانب الدلاليا ولما  قال:  ت فيما 

ه. والمعنى    وام عهده وثبات ت" هو تفسير د حارب    "وقوله "أحارب من  صد  تجدني ذابا عنك واقفا معك. أر وُد  

ر  بك ك، وإن أصاالشر لأعدائك، وأدافعهم دون
ُ
 2فيه الثقل عنك." تملت ، واحعليك حبست مالي م  غ

ية  معجم  بيت الخامس أبرز أوجهالي. لكنه في اللالدواعجمي  ى الجانب الم البيت الرابع عل  وقد ركز في شرح

يُ ودلالية وتر  قبَ"، يقول: "وقكيبية في "ل  ز أن يكون من قولهم أعقبَ هذا  وله "ليعقب يوما منك آخر" يجو ع 

مقبل محمود. وهذا    يوم من أيامك مذموم يوم آخر منهامكان  يصير  نى: ليكون المعو ه،  كانر مذاك، أي صا

يرتفع  ار له عاقبة. و نا وعقبى، أي صعقبا  ، ويكون من أعقب الأمرقبَ غيرَ متعد  أعن  كو ز أن يحسن. ويجو 

بيعق أخر"  ظرفا."  منك  يوما  قوله  ويكون  أم  ب،  من  يقبل  ما  ليصير  ذاوالمعنى:  يوما  ودة.   ممح  قبةعا  رك 
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   يكون   وز أنويج
ُ
، أي أبدل، ويمن أ

 
ا بَ فلان عز  ق 

قبنا يوما مكع  ر آخر مؤتنف.  أما  ودنك محمون المعنى: ليع 

فه، وهم   كون من قولهم عقبَ بفتح الياء، وييوما منك آخر"  قُبَ  رأيت من يرويه: " ليع  و 
َ
ل
َ
ا  فلان  فلانا إذا خ

 يوما مليَخ: لعنىويكون الم عقيبان، وقد اعتقبا وتعاقبا.
َ
 .1" لُ ر مقبم  أخنك يو ف

وقي عمل يتأسس  المرز   بي عليأ  ندوتأويلها عها  ءة الحماسيات وتفسير امما سبق إلى إن قر   ونخلص  

و  ركائز  الاستغاعلى  يمكن  لا  مستو ضحة  وهي  عنها.  اللناء  الدرس  ومتفاعليات  متضافرة  والبلاغي  ة.  غوي 

يه  عمله  في  المرزوقي  أن  اهتماماذلك  معانيحبت  يراكب  تم  فالمعنىاسياتالحم  ديد  بقراءة    .  يتحدد  لا  عنده 

جهد    سطحية حصيلة  هو  بل  وتفللنص،  فيه  يستنط  ري سيتحليلي  بتفق  علاقة  له  ما  كل  ير  س القارئ 

 يعطيك دلالة النص   يلقي القول جزافا، بل إنه لالا يستعجل ولا  ليصل إلى هذا الهدفالنص. لذلك فهو  

قراءة المنجزة  لغي. فعليها يعتمد في عملية اوي والبلااللغ  الدرس مستويات    ةوابن ب ر م بعد المرو   ومعناه إلا 

ما تقتض ي القراءة  يستدعيها جميعا عند  ة من القراءات. لذلك  فإنهه قراءجح عندتر ي  ت. وهي التللحماسيا

ويو  ذلك،  يراه ضرور الشرح  الذي  المستوى  تقتض ي  ستدعي  الحماسية  تكون  أيا حينما   هذه حد  بالضرورة 

  ماسيات. إلادة في شرحه وتحليله للحنف هذه المستويات مجتمعة متسابا ما يوظ ه غاللى أنستويات. عالم

 . ى المستوى التداولياءات فإنه يحتكم إلر ي الأمر الترجيح بين عدة قا يقتض ه عندم أن

 خاتمة:

 يلي: في ختام هذا المقال على ما كدنؤ 

 لي.ن منظوى تكامربي القديم مالعشعر ال لقيمهمة في ت تضمن تراثنا النقدي كتبا -

في  ة  المعارف اللسانية والبلاغي    ملاكهمية تأ  ك، يدع مجالا للشن السابقين، بما لاييتبين من النموذجين النقدي -

ي اللغة ودقائقها عند المدي عن أدبيته وجماليته. فالخوض فيره، وفي الكشف  عري وقراءته وتفستلقي النص الش

لو  يالمرزوقي  ال  على  ؤثرم  التأويلات السطحية    عمقا،زادها  نص بل  أدبية  إلى السنداوأبعدها عن  النص ي    لمفتقرة 

 واللغوي. 

وبلاغيا ونقديا    بي القديم باعتبارها تراثا لغويالى شروح الشعر العر تب النقد التطبيقي وإتفات إلى كالال  ورةر ض -

 خطاب.  نص واليات الة وفي لغو عربيال لغةي قضايا العينا لا ينضب لمن أراد البحث فغنيا، يشكل م 

س  درو عتبارها تقدم  با  تعليميةمتها القيو   اللغوي والبلاغيلتطبيقي في الدرس  اشروح الشعر وكتب النقد  أهمية   -

 والبلاغيةتمتع بالنص وبالدروس اللغوية الطالب يسب وظيفي يجعل المتعلم و العربية في قاللغة ال

 الموظفة في قراءته. 

 وتأويله. هلشعري الحديث وقراءت تطبيقية في تلقي النص انماذج الهذه ال فادة منستالا  إمكانية -
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 :ر والمراجعالمصاد 

 : الـــدراسةوع ــــوضـــمصادر ــ ـالم✓

دار الجيل،    رزوقي، نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون،ي أحمد بن محمد بن الحسن المماسة لأبي علوان الحشرح دي  -

 . م1991 هـ،1/1411بيروت ط

 ف.  ر المعار دا، 4د أحمد صقر،ط لمدي، تحقيق السيار لأبي القاسم الحسن بن بشأبي تمام والبحتري زنة بين شعر  وا الم -

 : الـــدراسة ومـــــــــراجع  مـــصادر ✓

ا  - القاهر  عبد  للإمام  البيان  علم  في  البلاغة  تحقيق  أسرار  الاسكندراني  للجرجاني  محمد  دار  لدكتورين  م.بمسعود،  و 

 م. 1998هـ ، 2/1418ربي، ط العالكتاب 

سة  ؤس، ملفتليسين ا، تحقيق الدكتور عبد الحيادبغدد بن سهل بن السراج النحوي ال م حالأصول في النحو لأبي بكر م -

 م. 1988هـ،  3/1408الرسالة، بيروت، ط

ماأوض   - ابن  ألفية  إلى  المسالك  جم ح  الله  عبد  أبي  للإمام  أحمد لك،  بن  يوسف  بن  الدين  عبد    ال  بن  بن  هشام  الله 

 م. 5/1979نصاري، دار الجيل، بيروت، طالأ 

 .الثقافة بيروت )لبنان((،دار 1983بعة الرابعة ) باس، الطسان عإحر ب، الدكتو قد الأدبي عند العر الن  خيار ت -

وت،  بيرلهجري، طه أحمد إبراهيم، دار الحكمة،  هلي إلى القرن الرابع الجا ر ان العص ، مبد الأدبي عند العر النق  ختاري  -

 لبنان. 

الفتح   - أبي  بن جني،    الخصائص، صنعة  مح يق تحعثمان  دارق  النجار،  علي  ا  مد  بيربلعالكتاب  ولا    رقم ن  بدو )  روت ي، 

  تاريخ(.

طبعة المدني، الطبعة الثالثة  م كر،مد شا مود محاهر الجرجاني، تحقيق محلإعجاز، تأليف الشيخ الإمام عبد القئل ا دلا  -

  .م(1992هـ،  1413) 

ابن ع  - بن  الألفية بن مى  علقيل  شرح  الدين عبد الله  لبهاء  ايقع ك  م ل  الديلعقيلي، تحقيق محمد  العب ن  حيي  حميد،  د 

 م. 1990هـ، 1411ط/وت، ـ بيرالمكتبة العصرية، صيدا 

تور  مري، تحقيق وتعليق الدكس ى الأعلم النحوي الشنت يوسف بن سليمان بن عياج  لحجشرح حماسة أبي تمام لأبي ا  -

 . (م1992هـ،1413) 1وت، طدار الفكر المعاصر، بيرمودان، المفضل ح علي 

ه غريد الشيخ  بريزي، كتب حواشيالت  يبا يحيى بن علي بن محمد الخطيف أبي زكريألت  حماسة لأبي تمامالن  اديو   شرح  -

 م. 2000هـ، 1/1421تب العلمية، بيروت، طرات علي بيضون، دار الكأحمد شمس الدين، منشو مة  لعاووضح فهارسه ا

اشور، مطابع دار  هر بن عطاالحماسة لأبي تمام للشيخ محمد  لن ااو ديعلى  قي  رزوية لشرح الإمام الملأدبقدمة ا شرح الم  -

 م. 1958/ط  ،يروتف، بالكشا

والشالشع  - محمد عبد الله ر  لأبي  وت  عراء  غويه،  دي  تحقيق  قتيبة،  بن  يوسبن مسلم  الدكتور محمد  نجم عليقات    ف 

 اريخ(.ة، بيروت)دون رقم ولا تالثقافباس،دار إحسان ع  ر كتو الدو 
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الدلال  - النظرية  ا  ةعلم  دراسة لعربي:  تأصيخار ت  والتطبيق،  نيليةية،  الدق،  فايز  للدكتور  دمشقدية  الفكر،  دار  ،  اية، 

 م. 1996ـ، ه2/1417ط

في    - الحسن بن رشيق   لأبيابه  وآد محاسن الشعر  العمدة  الدكتور    علي  ،  فةالمعر   زان، دار محمد قرقالقيرواني، تحقيق 

 م. 1/1408،1988بيروت، ط

لم  يارع  - شرح  دمح الشعر  العلوي،  طباطبا  بن  ميحقوت  أحمد  الستار،  عبد  عباس  زرزور،  ق  نعيم  الكتب  دار  راجعة 

 م. 1982هـ،1/1402العلمية، بيروت ط

 م. 1984هـ، 1/1404ط  البيضاء،الدار  قافة، ثال دار  خ موس ى،ور محمد خير شيه للدكتوقضايا  العربي  فصول في النقد -

 . م( 1998  /هـ 1419عة، )اطبلل تور مصطفى عبد الرحمان، مكةكدلاعند العرب،  قديمفي النقد الأدبي ال -

الأ القضا  - وادبييا  محمة  فتحي  للدكتور  الحماسة  لديوان  المرزوقي  شرح  في  المعار لفنية  دار  عيس ى،  أبو  القد  ،  اهرةف، 

 م. 1983هـ،1404/ط

لسيبويه  ــالك  - ب  وأب)تاب  عمرو  قبشر  الس  ،(نبرن  عبد  محمد  ط  الجيل،  را د  ون،هار م  لا ــتحقيق  -هـ1/1411بيروت، 

 م. 1991

ال  - الصناعتين:  هلاكتاب  لأبي  والشعر  العسككتابة  تحقيل  الري،  أبو  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  إبراهيم،  ق  فضل 

 م. 1986هـ،1406/ط  ،روت، بيالعصريةالمكتبة  

 تاريخ(. ولا  مر، بيروت، )دون رق دصام بن منظور، دار مكر  ن ل الدين محمد بلسان العرب لأبي الفضل جما  -

في  - والدلالة  ملنا  اللغة  الشارح  المر ص  شرح  خلال  لديوان  ن  لخلا زوقي  مطبعة  فالحماسة،  كريم،    netimpressionة 

 (. 2012) 1ورزازات ط 

 م. 1985،هـ1405/  2ت طالكتب، بيرو لم  عا تحقيق حامد المؤمن، ،اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني -

داب  ، كلية ال 2006لدكتوراه سنة لنيل شهادة ازي" أطرحة ريتبقي والأعلم والوح الحماسة للمرزور شمستويات القراءة في  -

 ة(.)مرقون فاس، -ضهر المهراز 

العصرية،  حميد، المكتبة  حيي الدين عبد المد مي اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام الأنصاري تحقيق مح غنم  -

 م. 1991 ،هـ 1411/، طا بيروتصيد

 ولا تاريخ(.   ،)دون رقمبيروت يمة، عالم الكتب،ط عبد الخالق عد حمم تحقيق  ،ب لأبي العباس المبردقتض لما -

في    - الإشبيلي  التصريف لابنالممتع  الدي  ،عصفور  الدكتور فخر  قباوةتحقيق  للكتاب، طن  العربية  الدار  ـ  هـ  5/1403، 

 . م1983

بيروت    لكتب العلمية،دار اي  اج ق الدكتور عبد المنعم خف ق وتعلييقح ر، تو الفرج  قدامة بن جعفعر، تأليف أبالش  نقد  -

 . خ(يتار دون ) ،بنانل

ة العصرية، بيروت )دون  براهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبإ  فضل بو الحمد أ، تحقيق م المتنبي وخصومه طة بين  الوسا   -

 (.   تاريخرقم ولا 
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 :ور الثانيمحال

  نية اقضايا لس: اللسانيات والخطاب 

 الخطاب  تحليل  في
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 خطاب:للغة في تحليل الات يا انتظام مستو 

 مالصوتي في القرآن الكري ة الإيقاعالتركيب في خدم

 د. محمد الغريس ي

 ملخص:

اللغ النظام  بنية  ل 
 
متز تشك اهتمام  محور  تتفقاللسانيقاربات  الممن    للعديدايد  وي  وتكاد  هذه    ة، 

ع مقدمتها  المقاربات  وفي  اللغة،  أن  الللغالى  تتداخل  عربية،ة  بنظام  اللسانية    يهف  تشتغل  المستويات 

يستل عل،وتتفا أمما  عنه  ا  نزم  من  ظاهرة  اللسانية  تحليل  المستويات  تفاعل  يقتض ي  اللغوية  لظواهر 

 ا. وتكامله

الخطاب القرآني من أكثر  اني؛ فإن  حليل اللسالتكامل في  فاعل وتتتتة  ين ويات اللساوإذا كانت المست

ا  .الهو ما سنظهره في هذا المق و ،  ملعل تنزيل فكرة التكا م بالف ستلز ي تتالنصوص ال لحديث  وسنخصص 

لى من خلال الاشتغال ع يين ويتعلق الأمر بالمستوى التركيبي والمستوى الصواتي  تكامل مستويين لسان عن  

ا وإبرازوالتأخي  يمقدتلموضوع  تحق  ر  في  الدوره  النص  في  الصوتي  التوازن  أن  قرآني؛يق  أخص  من    ذلك 

به  متأنيـة متمعنة سينتا   قراءةيقرأ كتاب الله  ير، إذ لا غرو أن  كل  من ثلما   النص القرآني إيقاعهخصائص  

وسيقي  بإيقاع مم  ريكل ز القرآن الام البشر، إذ يتميشعور بالجمال وإحساس فياض بالمتعة لا يجدها في ك 

بكلمت معجز  الم  .المقاييس  ميز  من  جملة  على  يتأسس  إيقاع  و قوم وهو  المتن الركائات  القطع  منها:    بة اسز 

والكل المتوازنة  المتجانس والمقاطع  والجملمات  الإيقاعي    .المتشابهة  ة،  المقوم  يبقى  الفواصل  تناسب  أن  إلا 

 لقرآني. وحا في غضون النص االأبرز والأشد وض 

في    اعلهماوتف  اتيو والمستوى الص  الدقيق بين المستوى التركيبي  راز الانتظامن إلى إبداخلة إذلما  ىعتس 

ا التوازن  مو   ي وتلصتحقيق  على  الاشتغال  خلال  التقديم  من  تحقيوالتأخير  ضوع  في  أهميته  ق  وإبراز 

 الانسجام الصوتي في النص القرآني.

  غويةللا ر هظواحليل الية في تويات اللسانتكامل المست -1

ظواه ت  إن من  ظاهرة  م حليل  تفاعل  يستلزم  اللغة  اللسانر  اللغة  تتكامل  إ لها:كام تو  ة يستويات  ذ 

والتداولية  ؛  نيةالس الالمستويات   والدلالية  و التركيبية  جهة،  في  من  ثانية  جهة  من  والصوتية  الصرفية 

الاقتصار    التحليل يمكن  لا  إذ  من  اللساني؛  واحد  مستوى  المستو على  عن   فيت  ايهذه  ات  المستوي  معزل 

 
  المغرب -ى إسماعيللو جامعة الم ،كناس مب اتذةللأسالمدرسة العليا  ،مختبر الخطاب وتكامل العلوم والمعارف ،أستاذ باحث. 
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تحليل   نإ  خراللسانية، وبمعنى آ  ستويات الم   فيه  بنظام تتداخل  الأخرى، بدليل أن اللغة تشتغلاللسانية  

ورة عند مستويات الدرس اللساني من  ا يستلزم الوقوف بالضر أو تفسيره لغة العربية  ظاهرة من ظواهر ال

بينهات وتتكا ه المكون هذل  عاإلخ إذ تتفودلالة وتداوليات..صرف ونحو وتركيب   ا في تفسير ظواهر  مل فيما 

وجدي االلغة.  أن  بالذكر  الالل  فكرل ر  كاغوي  أيضا  القديم  اللغو تيعن  عربي  الخطاب  أو  اللغة  لا  بر  كلا  ي 

الا يتج في  وأن  زأ  والتداول،  فهستعمال  متنوعة  في سياقات  يستلزم  لغوية  ظاهرة  وتحليل  الظاهرة  فهم  م 

 .1هة أخرى ن جهة والصرفية والصوتية من جوالتداولية ملدلالية كيبية واتر ال افي أبعاده  وتحليلها

تذفإ  بدقةأملنا  اللساني    ا  التراث  القدمبعر الفي  أن  يتبين  القديم،  بالي  كانوا  يأخذو اء  بعين  فعل  ن 

  م  هتخلال مؤلفايظهر ذلك واضحا من  المستويات اللسانية أثناء دراستهم لظواهر اللغة، و   الاعتبار تكامل

ما كلعظيمة  قبيل  سيبويه،  ن  و تاب  مجالا  النحو  يعتبر  كان  االذي  لدراسة  جوامن    لغةلاسعا  نبها كل 

والصوت حيث  او   يةالصرفية  والتداولية،  عن  لدلالية  النحو  دراإن  هو  صوتا  ده  للغة  تركيبية  وصرفا  سة 

عند   واضحا  أيضا  نجده  ما  وهو  ودلالة،  تعوتأليفا  خلال  من  جني  المتم ابن  ده حد  حين  .2حو لنل  زيريفه 

ر  سيتك الوالجمع، والتحقير و تثنية،  كال  ره:ي تصرفه من إعراب وغ  نتحاء سمت كلام العرب فيبقوله:  هو " ا

والتر  والنسب،  ذوالإضافة  وغير  ليلحقكيب،  اللغة  لك،  أهل  من  ليس  الفصاحة    من  في  بأهلها  العربية 

 ا". يهإل هعنها رد ب نهم، وإن  شذ بعضهمفينطق بها وإن  لم يكن م

انيات  ي اللسفي فالخ  ب الظاهر والتركيبته في التمييز بين التركيوى الصوتي  وأهميلمستا  -2

 الأدنوية  

استفا  لسانيات،ال  قتحق  بفضل  التوليدية،  اوخاصة  من  كالرياضيات  دتها  المختلفة،  لعلوم 

مهوالبيولوجي نتائج  والإعلاميات،  والفيزياء  تج ا  آليات  وصاغت  وفرتمة،  و إم  لها  ريبية  ضع  كانية 

يمها وتعلمها، وحول  ة وتعلاللغاب  س ي تطرح حول اكتجوبة مهمة على التساؤلات التضيات. وقدمت أالفر 

 .3يات اشتغال الأنظمة لذهن، وآلالمخزن في ا الملكة والبرنامج اللغوي  مهو مف

ا هندسة مستويات  لإبراز  الحديث  الفقرة سنخصص  انتظامفي هذه  وكيفية  التللغة  وفق  ر  و صها 

الأ توليدي،  ال وذلك  وخاصة  مستويين  دنوي،  على  التركيز  خلال  ويتعمن  توى  بالمس   مرلأ ا  قللسانيين. 

الرابطة  تبطة بطبيعة العلاقات  قضايا، مر مجموعة من اللمستوى التركيبي ومناقشة  ا ع  م  الصواتي وتفاعله
 

التحللتفاصيل أكثر انظر الدكتو   -1 آليات  القرآنية،  التركيب في خدمة الدلالة   :   ليل وكيفية الاستثمار، مقال ضمن كتاب ر محمد الغريس ي 

 . 128ص: ، 2020عة طب ،جماعينية في تحليل الخطاب القرآني، تنسيق اسلل كامل المستويات ات
 .34 ، ص:1السلام هارون، ج دبئص، تحقيق عالخصاابن جني:  -2
انظرأللتفاصيل   -3 التوليديكثر  والنحو  العربي  النحو  بين  الجملة  بينة  محمد،  الغريس ي،   :" مجلة  أدنوية،  تركيبية  مقاربة  نحو    " شعاعالإ ، 

 .2019 ،13 العدد
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اللسا البناء  ا  بينهما؛ لمعرفة معالم معمارية  الأدنوي نظري  و ني  ا  اذلك  .  ائي  راجإومنهجي  الصواتي  أن  لمستوى 

 . يةلتوليدية انظر لي في معظم نماذج اتفاعل مع المستوى التركيبي

من  العديد  اا  وهناك  والظواهر  التيلقضايا  التوليدية  ف  للسانية  نظرية  تستلزم  ففي  التكامل؛  كرة 

"أن    1بدأ ي هذا المتض يق  ذالصواتة، إ هر تفاعل التركيب و عاملي مثلا نجد مبدأ المقولة الفارغة، يظ الربط ال

الأثر عملا  يكون  فيه  يمعمولا  المناسب  والعمل  مناسبا،  بواسطة  بواسون  ك  أو  المحوري،    طة العمل 

 ل عن التركيب.  يمكن العمل فيها في معز ت صوتية لامقولة تحمل سما   السابق" والأثر باعتباره

ب  نجد أن الجان-العامليالربط  -ه نفس  في النموذجلمصفاة الإعرابية" وإذا تأملنا بدقة في ما يعرف بـ"ا

ل مقولة محققة صوتيا  ك   ة الإعرابية تنص على أنصفا الم  انتك الصوتي، فإذا    التركيبي يتفاعل مع الجانب

معزل عن التركيب لأنه محكوم بعلاقة تركيبية  عراب يستحيل أن يتحقق في  ، فإن الإ أن تتلقى إعرابايجب  

 . 2كونيها مبدأ التحكم الميضبط

الأ لس ال  يوف يدنوية،  انيات  فيما  ) وخاصة  بالوجائه  بين  INTERFACEعرف  تماس  توى  لمس ا(، هنالك 

ى )الصورة المنطقية(  يهة المعنرة الصوتية( ووجذلك أن وجيهة الصوت )الصو ،  واتي والمستوى التركيبيالص

حاسوبي مربو  بنظام  يمثل3طتان  ما  هو  الحاسوبي  والنسق  الترك  ،  المستوى  ات  مالس   وتحظىيبي،  قطب 

المجال،كبرى    بأهمية هذا  الحوسبة  في  تحريك  في  تساهم  وتوليد    إذ  جهة  وتلجمامن  سلوكها  فسيل  ر 

ج من  ا  هةالتركيبي  إن  أدق  وبعبارة  محركثانية.  تشكل  العمليات 4الحوسبة   لسمات  جميع  أن  بدليل  ؛ 

م في   لية تركيبيةوهو عم  ( مثلا،mergeالحوسبية تجري على السمات، فالضم )
 
: )لا  ق السماتافتو   هيتحك

)  كن ضم وحدتينيم ل  تجري على السمات، والنقضا  ( أيAgreementمتنافرتين سماتيا( وعملية المطابقة 

ر أساسا بفح باعتباره إجراء تركيبيا م نما هو ملاذ أخير يجري  حيث لا وجود لنقل حر  وإ  ص السمات؛برَّ

يتقاطع   ى  حت  مة  الس  الا لفحص  إن  بل  بينالاشتقاق.  ر   غات الل  ختلاف  من  يمكن  بصده  التماس  ين  خلال 

إذ    من  سمات ال  ةاس مرتبط بطبيعالصواتة والتركيب، وهو تم اك لغات تملك  هنحيث القوة والضعف؛ 

 يفة. نقلها ولغات تملك سمات ضعلمقولات و مكن من اجتذاب اسمات قوية ت

 
 .108، ص: 2016الأدنوي، طبعة  جمإلى البرنا الربطية العمل و ت التوليدية، من نظر انياللسامحمد الملاخ وحافيظ اسماعيلي: ا -1
 للنشر البيضاء.ل بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقاالبناء الموازي، نظرية في و  ،1991المكوني، انظر الفاس ي الفهري  حول مبدأ التحكم -2
 . 65، ص: 2008،  2و1، العدد13  لمجلدة أبحاث، االحاسوبية للغة، مجلائص صمحمد الرحالي، بعض الخ :تفاصيل أكثر انظر لل -3

4- CHOMSKY-N (1995), “CATEGORIES AND TRANSFORMATION”  THE  FRAMEWORKDRaFT, P: 3. 
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قل في  فيها النم  يت  يمرحلة التللضعف محددا أساسيا  من حيث القوة وال  1ويعد التمييز بين السمات

الاشتقاقتا اريخ  فالسمات  وهو،  الظاهر،  النقل  تستلزم  االن  لقوية  )   لذي قل  التهجية  قبل  -preيحدث 

spell-out) ا أو مكشوفا. نقلا ظاهر ، أما السمات الضعيفة فلا توجب 

ى  و تس بين المس الصوتية؛ فهناك تما إن الذي يحرك عملية النقل باعتباره إجراء تركيبيا هو السمة  

فإن    2ضعيفة   اتوسم  ويةقميز بين سمات  للسانيات، وخاصة التوليدية، تفإذا كانت ا  الصواتي،تركيبي و ال

السمات  ب الوظ   فيعض  تبدو  الرؤوس  مثلا  )المصدريات(  فييفية  بأنها    منظورة  وتنعت  الصوتية،  الصورة 

و  تحتقوية،  ولا  منظورة،  غير  تبدو  أخرى  صو سمات  لأن  نقل؛  إلى  الصوتاج  مشك  لا  ةيرتها  في تطرح  لا 

فالتال والتوجائه".  الظاهر  التركيب  بين  ير مييز  الخفي  الس   انب بالجبط  تركيب  بطبيعة  أي  ت  ما الصوتي، 

 الصوتية.

المصد فيها  يتموقع  لغات  أول فهناك  في  وتملك    ري  العربية،  اللغة  قبيل  من  قوية  الجملة  سمات 

ق في قبل الاشتقا  ها فحصهااء حوسبتثنأ  ر ميستوجب الأ الصورة الصوتية، و   تفرض منظوريتها في مستوى 

ا " فبعض  الظاهر  الرؤ التركيب  في  او لسمات  الصورة   فيةلوظيس  في  بأنها  ا   تبدو منظورة  لصوتية، وينعت 

تبقوية أخرى  وسمات  من،  غير  نقل؛دو  إلى  تحتاج  ولا  في   ظورة،  مشكلا  تطرح  لا  الصوتية  صورتها  لأن 

ا  الوجائه". اللغات  عكس  يتموقعوهذا  افيه  لتي  آخر  لمصدري  ا  افي  مثل  حيث  الجملة،  اليابانية،  للغة 

سم  المصدري  يمتلك  الخوب  يفة،ضع  ةفيها  للنقل  سيخضع  )التركيب  فيالتالي  التهجية  بعد  الخفي(.    ما 

إوتجدر   قوة الإشارة  بين  علاقة  هناك  أن  التركيب   لى  في  يحدث  وما  الصرفية  الفر 3السمات  ففي  نسية  ؛ 

إليصعد   الزمن  الفعل  لأن  تهال  لقب ى  الزمجية  تستوجسمة  قوية  الن  بلوغ ب  قبل  الحذف  ثم  فحص 

منها،  وينبغي التخلص    في هذا المستوى الوجائهي،ة  ن السمات القوية منظور ة لأ واتيالص  الاشتقاق الصورة 

فخلا  أما  الضعيفة.  للسمات  لافا  لذلك  ضعيفة  للزمن  الفعلية  فالسمة  الانجليزية  إلى  ي  الفعل  يصعد   

 .4الظاهر ب كير تحصها في الف

ثلا يفرض على ي مصدر فالم  السماتية للرأس الوظيفي،الأساس عن الطبيعة  فمصدر النقل ناتج ب 

لفعل إلى التهجية، حيث يتم صعود ا  لقوية قبلمام فحص سماته ام أثناء اشتقاق البنية إتسالفعل والا 

يضم  طقية، وس ورة المنلصوا  ةورة الصوتي ها وتهجيتها في الصالزمن لفحص سماته الفعلية الزمنية ومحو 

 المصدري. كب للمر لة ضه الذي يشكل فى الوجه ليفحص الفعل سمة الوجالزمن إل

 
 . 83سه، ص: المرجع نف -1
 . 31لموازي، ص:  ا الفاس ي الفهري، البناء -2
 .  29اني ، ص: اللسالفهري، المقارنة والتخطيط في البحث فاس ي لا -3

4- Chomsky, Aminimalist program for linguistic theory, p: 39.     
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 الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم   مةخد التركيب في-3

 ي في القرآن الكريم ع الصوتالإيقا -3-1

من    صوتيالع  اق وينشأ الإي عجز بكل المقاييس،من أخص خصائص النص القرآني إيقاعه المثير والم 

الكلمات، ومن طول    من  جملةال  دالكلمات، ومن تنضيت في الكلمة، ومن اختيار  ت الحروف والحركاأصوا

مقا ماالكل ومن  وقصرها،  والجمل  وفواصلت  الجمل  ذلطع  كل  عنهاها،  يتولد  رئيسة  روافد  الإيقاع    ك 

ى إلى خول المعنلى سرعة دإي  دؤ مما ي،  وتيبمسألة الجمال الص  ولا يخفى أن للإيقاع صلة وثيقة الصوتي.

ه وترتاح إليهالقلب
 
 .1، لأن الأذن تلذ

وصا، ولا لقرآن الكريم خصالعربية عموما، وفي لغة اة  بالغة للإيقاع في اللغ  ميةك أههنا  ولا شك أن

حين نزل  ل ش يء أحسته الأذن  الصوتي والتناسق الفني والإيقاع الموسيقي، هو أو نبالغ إن قلنا إن الجمال  

 لكريم. ا آنر قال

ي تعبير فني مقصود، إذ رآنالق  بيرعر القرآني، بل إن التفنية بارزة في التعبي  لإيقاع الصوتي ظاهرةاو 

فيه    أن حرف  كل  بل  لفظة،  مكل  فنيا  وضعا  وقوضع  القرآن  قصودا.  في  الإيقاع  ورد  بأنماط  د  الكريم 

جمل على  يتأسس  إذ  ومتنوعة،  والر مختلفة  المقومات  من  منها:ة  والمالمتناسطع  الق  كائز  المتوازنبة  ة  قاطع 

والجم المتجانسة،  إوالكلمات  المتشابهة،  ألال  تن  ا   اسبن  المقوم  يبقى  والأشد  لإ الفواصل  الأبرز  يقاعي 

 القرآني.ا في غضون النص وضوح

السج وقرينة  الشعر  كقافية  الية  آخر  كلمة  هي"  الزركش ي  حددها  كما  ويضيف  2ع" والفاصلة   .

ة  حاصلة عند الاسترالفاصلة، إذ يقول: "تقع الف يه موضع ومقام ا وضح فأيا يف ر ريتعلاإلى هذا    3الزركش ي 

وهياب  الخطب بها.  الكلام  الا  لتحسين  بها  يباين  التي  الكلا لطريقة  سائر  وتسمى  قرآن  لأنه  م،  فواصل، 

تَ دها أخذا من قوله تالكلام، وذلك أن آخر الية فصل بينها وبين ما بعينفصل عندها      ب  اعالى: "ك 
ُ
ت  ف

َ
ل  
  ص 

هُ 
ُ
  ". آيَات

الكـلام  ا  المواضع التي يفصل فيه  في  م أوكلا ل "عن حروف متشاكلة تكون في مقاطع ا  4ة عبارة والفاصل

البعض، ال   أيضا رأس  وقد أطلق عليها  عـن بعضـه  في  الية، لذا عدت قرينة  البيت  النثـر وقافية  سجع فـي 

 قطع صوتي في الية. عتبارها آخر مصلة، با عي للفايقا الإ  على الجانبعريفات دقيقة تركز القصيدة". وهي ت

 
 . 96- 95: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص  حسن القزفي، -1
 .53 :، ص1لبرهان في علوم القرآن، جانظر، ا -2
 نفسها  ةحالمرجع نفسه، والصف -3
 .246ة، ص: سيكيانيات الكلا قف في اللسمنية، الو الز  : في الصواتة(2003، مبارك )حنون  -4
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البـ الإيقاعي  النمط  الإيقهـيوالمرز  اإن  الأنمـاط  علـى  ااع من  هو  الكريم  القرآن  في  وترتبط  ية  لفاصلة 

ح فيه موضع  . ويضيف الزركش ي إلى هذا التعريف رأيا يوض1ن وقف ضا بالوقف، ولا فاصلة بدو لفاصلة أيا

ا إذ  ومقام  ال:  ول ق يلفاصلة  تقع  بها. و د الاستراحة  فاصلة عن"  الكلام  لتحسين  الطبالخطاب  الهي  ي  تريقة 

الية فصل بينها  ك أن آخر  دها الكلام، وذلسمى فواصل، لأنه ينفصل عنوتا القرآن سائر الكلام،  به  بايني

ت  آوبين ما 
َ
ل  
ص 

ُ
تَاب  ف هُ "   بعدها أخذا من قوله تعالى: "ك 

ُ
 يَات

هذا سالمحو   في  يتفاعك  هرظنر،  وال  2ل يف  الصوتي  االجانب  في  التركيبي  إذ جانب  الكريم،  لقرآن 

ي في  جام الصوتفي تحقيق  الانسة القرآنية وهو ما يساهم  صلالتركيبي في خدمة الفا  توى المس ن   أسيتضح  

القرآني، كما س والتأخيرالنص  التقديم  ذلك من خلال مقاربة موضوع  في  نبرز  أهميته  تحقيق    وتوضيح  

لكريم، ن القرآي افن صوتي متميز  أخير بشكل كبير في تحقيق تواز التقديم والتذ يساهم  لصوتي، إا  زن او الت

الليا  من  إن  تحت  بل  في  تساهم  التي  الصالدقيقة  التوازن  القيق  في  التوتي  آلية  نجد  الكريم  قديم  قرآن 

لتوازن  ر وبين اوالتأخي  يمقدت لين ظاهرة اللعلاقة الموجودة بوالتأخير؛ و سيتبين لنا من خلال استقصائنا  

الفاصلة  الصوت مراعاة  أن  القرآني  أي  من  ا هالقرآنية  عدو مل  لعوام  بها  رُ  يُفَسَّ عن  ل  التي  الكريم  القرآن 

ر في العديد من اليات القرآنية يكون وراءه في  رى، فتقديم ما حقه التأخيفرعية أخ  الأصلية إلى رتبالرتبة  

 وازن الصوتي.حقيق التفاصلة لتالة اعقرآنية مراثير من التراكيب الك

ف يقدم  أن  أصله  ما  تأخير  إن  أخرى،  يكو   من  عديدال  ي وبعبارة  لا  القرآنية  لتحقيق  ن  الجمل  دائما 

دلالي فقأغراض  تداولية  أو  قد  ة  بل  مط،  صوتية  أغراض  وراءه  التوازن  يكون  تحقيق  في  تتمثل  حضة 

 ية.وال الم  في الفقرة كريم وهو ما سنظهرهالصوتي في القرآن ال

ف  -3-2 والتأخير  فالتقديم  الصوتي  الإيقاع  خدمة  اي  الجمل  من  نماذج  ففعللي  اية  لنص  ي 

 القرآني  

فعل والفاعل ركنين أصليين لا غنى  اعتبار اليكل الجملة الفعلية ينطلق من طلق من أن هننتركيبيا، 

عدى الفعل . وقد يتون الخرد  ماهدلفعلية بأحركيبية في الجملة اما عن الخر، ولا قيام للهيكلة التلأحده

في الجملة الفعلية   صللى أكثر من  واحد. فالأ ى إيتعدقد  و )المفعول به(  ى نصب مقولة تركيبية أخرى هي  إل

 فاعل ثم مفعول(. : )فعل و لغة العربية مثلافي ال

 
 . 69، ص: 1القرآن، ج: هـ(: البرهان في علوم 794الزركش ي، بدر الدين )ت  -1
، عالم الكتب حتوى في البنية والم  ةسراكيب القرآن ، درا ت  كتور محمد الغريس ي، بلاغة الإتقان فيانظر الدأكثر في هذا الموضوع     للتفصيل  -2

  .     2018دن طبعة  الأر الحديث  
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الم الأصل  عن  الرتبة  هذه  فيها  تخرج  استثناءات  هناك  أن  هناكغير  كان  إذا  أول  وقعي  هو    من   ىما 

الخروج عن الأصل،    يفبا  سب  ن عي للفظ، فتكو اك عوامل تؤثر في البعد الموقتعبير آخر هنرتبة. وبحترام الا

يرة واحدة  ثغة على و لجمدت التراكيب ولكانت الل مرونتها    بالمرونة، ولولا  القواعد النحوية العربية  مإذ تتس 

تَفَت الإبداعية داخل  
 
وإعجازها    للغة العربية وصمود ا  ن اللغاتم  يرثكباب موت الاللغة، وهذا أحد أسولان

 نزل بها. ي الذ  ريمكز القرآن الجاالذي استمدته من إع

ة رتبها، فقد يتقدم المفعول  اصة بمرونمة واللغة القرآنية بصفة خعربية بصفة عا لا  إذ تتميز اللغة

على   اللبه  في  يسمى  ما  أو  معا،  والفاعل  ب الفعل  التوليدية  نسانيات  تعالى:ولق   وحالتبئير،  ن  ه  عبد  "إياك 

مَ فيه المفعوإياك نس   
د 
ُ
القرآن الكريم    لبد( و)نستعين( حيث استعمنععل )الف  ول )إياك( علىتعين "، قد ق

  يجب أن يُعبد إلا  المعبود على العابد والعبام بتقديم  خصيص )إياك(، وقاأسلوب الت
دة لأنه لا معبودَ بحَق 

 تية ودلالية.مقاصد صو تكون له ي آنر قالتعبير ال سبحانه وتعالى، فالله

دون   فقط  الفاعل  على  به  المفعول  يتقدم  يأوقد  يعرف  ه  تعدان  ما  وهو  الفعل،  اللسانيات    يفإلى 

با تالتوليدية  إبراهيم ربه". وماعالى " وإلخفق، نحو قوله  ابتلى  يهمنا هنا هو ملابسة سياقات "التقديم    ذ 

 لقرآني. لتركيب اصلة في افاال تية، لسياقا" في الجملة الفعل  والتأخير

 "وله تعالى:  مل ق لنتأ
َ
غ
 
الله  ال  ب 

م 
ُ
ك رَّ

َ
دت الية على الهيكلة  لقد ور   .((56رقم )  ، آيةالحديد  سورة)  "ورُ رُ وَغ

م + جار ومجرور متعلق بالفعل + فاعل مؤخر وجوبا(. فقد قد    عل+ مفعول به مقدمفلتية: )ركيبية االت

هنا   به  )التو ( لإراد اعلالف) وجوبا على  المفعول  لة  إذ كيف يستبيخ( الإلهي  للبشر  أو  حوذ عليكم  لمؤمنين 

 ان  طالشي
َ
وكتب،وقد  1رورُ الغ رسلي  او   ي،أتتكم  فيلذا  )التوبيخ(  هذا  ال  ستحققتم  يوم معرض    حساب 

 القيامة.  

بالنسبة    )الغر لأما  كلمة  )الفاعل(  الفاصلة  في  الصوتية  هنا  لمماثلة  فهي حاضرة  لكون ور(    وبقوة 

 على حرف  سورة مبواصل الب فأغل
 
ع  س ( ) ت29)  ماليجإ  نمدى عشرة آية(  إح  11)الراء( الذي تمثل في )نيا

فعول به  من  دلالي من تقديم الملبلاغي واالغرض اليات السورة، وبذلك يتحقق  ملة آج  هيوعشرين آية(،  

 تأخير الفاعل.جهة، ويتحقق التشاكل الصوتي والإيقاعي من 

  ى ه " هو النظر بعين أخر عول " أو "جواز تقديملى وجوب " تقديم المفلإشارة إا  من  د المقص  ه إن وعلي

ط الاهتمام هنا  ا ( لأن من)المفعول مؤخر )الفاعل( لا للمقدم  هة للوجم   هذه العين تكون   ن البلاغة،ر عيغي

 هذا المؤخر لكونه )فاصلة(. هو

 
 953الطبري،  تفسير انظر -1
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تقديم     جواز  صعيد  على  مأما  ورد  فقد  في  المفعول،  قوله  منع  ض امو مثلا  "ها  جَاتعالى:  د  
َ
ق
َ
آلَ  وَل ءَ 

نَ ال عَو  ر  رُ "، فقد قدم المف 
ُ
ذ من    زا وعلى غير قياس لكون كل( جوا ذرلن( على الفاعل )ا)آل فرعون   ل بهفعو نُّ

عز    –ن الله  وتحقيق البلاغة لهذا التقديم هو )إبطال الحجة( بمعنى أ  ول اسمين ظاهرين.  ععل والمفالفا

عذبهم    –وجل   اهمَّ عو إذا  بهذا  فقم  حجتهملعذاب  أبطل  النذر  د   ( الرسل  صعيد  1(بإرسال  على  أما   .

  آل فرعون(. فالأمر   اء النذر)ولقد ج  يكون كما يلي:  -ر القرآن  في غي  -ا  لجملة إلى رتبتهإن إعادة اة( ف اصلف)ال

وه )الفاصلة(،  هي  فرعون(  )آل  كلمة  اعتماد  على  يكون  مهنا  تتواءم  لا  بذلك  هيكي  بناء  في  فاال  لع  صلة 

الا )السورة  إذ  مبنية على  كريمة،  السورة  في  )الراء( فلفاصلة(  ن على فواصل  ا. فقد هيمنفردط مقحرف 

 فورد في جميع آياتها.  كلها،ة ور الس 

نبُو  ا رمينا إولو تحقق م  ل هذا 
َّ
إيقاعي مليه لشك نتظم،  ا )نفورا( إيقاعيا، ونشازا موسيقيا في سياق 

يكون  لا  هذاوهذا  وعلى  ايمك  .  بأن  التلقول   " والتأخيرن  كان    قديم  هنا  شك    –"  أج  –بلا  رعاية  من  ل 

 ية في فواصل السورة كلها. الصوتة كلالمماثلة والمشاالمناسبة و جل ولأ  ةالفاصل

و ال  -3-3 الإ التقديم  في خدمة  النص  تأخير  في  الاسمية  الجملة  من  نماذج  في  الصوتي  يقاع 

 ي القرآن

بعض   إلى  الاسولننتقل  و القرآن    فية  يمالجمل  ينَ "  :تعالىقوله    مللنتأالكريم  ب   
 
ذ
َ
مُك

 
ل ل  ذ   مَئ 

يَو  ل   "    وَي 

 .((15آية رقم )لمرسلات ة ا سور )

 :على البنية التركيبية التالية  ات، ودارتهذه السورة في عشر آيالجملة في ررت هذه كت

ن حيث  سلوب مهذا الأ   مثلفي  ة(، والأصلظرف + خبر شبه جمل )ويل + يومئذ + للمكذبين(. )مبتدأ نكرة + 

م  كرة()ن  لغير محي  لكونه  التركيبي أن يؤخر )المبتدأ(  المستوى  دَّ
َ
؛ وعلى هذا  شبه جملة()  )الخبر( لكونه، ويُق

 على النحو التالي:  –ن  في غير القرآ – يةكيب ال كون تر كان لابد أن ي

)للمكذب  أو   ) يومئذ ويل  يومئذ(. في)للمكذبين  فما  تما  ختلف الأمرين ويل   السيا حينئذ  بلي  القرآني.  إن    ق 

تم يختفي  الجميل  كان  الإيقاع  ولذا  الأصلمن    بدلا اما.  للح  مخالفة  الإ ظ  فاالتركيبي  الموسيقي  على  يقاع 

من فبناء    المتولد  على حر واص أغلب  السورة  إجمالي  ل  من  آية(  )تسع وعشرين  في  تكرر  الذي  )النون(،  ف 

 ت. لا رسلميات سورة اين آية(، هي جملة آ)خمس 

 "وَ   ى: لتحنة في قوله تعا( من سورة المم4لية رقم )لا آخر، ولتكن اذ مثاولنأخ
َ  
كَ الم ي 

َ
ل يرُ"  إ   ص 

 
في تفسيره لقوله تعالى:   ي، مادة نذر. وقيل أيضا النذر بمعنى الرسل، انظر تفسير القرطبي،النذر: جمع نذير بمعنى منذر، انظر معجم المعان  -1

 .   ﴾ فرعون النذر  آلولقد جاء  ﴿
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خير المبتدأ هنا  ة مقدم + مبتدأ مؤخر(. وتأ ر شبه جمل النحو التي: )خبة تركيبيا على  ية مبنيل ا  هذه

ي  الذي  النحوي  القياس  المعرف على خلاف  للمبتدأ  بالتقديمحكم  كان لا ليوع  ،ة  في  ه  القرآن  غ-بد  أن    –ير 

الناحي من  الجملة  شكل  )التركيبية(يكون  و :ة  لكالمص)  إليك(.  نكون  ير  هنا  ج  اءإز ننا  الأداء  نفور  في  مالي 

في   لقي(. فلو كان بناء الفاصلة على )الخبر( أي على حرف الكاف الإيقاعي )للمت  ماللى الجؤدي إالصوتي الم

 قديم هنا حقق أمرين هما:وعليه إن التالية.  ائي لهذهدالأ   لسنا بالجما )إليك( لما أحس

  راء( من مخرج حرف )الباء( حرف )الب  ار ة الصوتية لتقل في المشاكلتمث  محض  تحقيق غرض صوتي  -1

 فواصل السورة.  ليهبنيت عالذي 

تق  -2 من  المحقق  الاختصاص  في  تمثل  تداولي  دلالي  غرض  عتحقيق  )إليك(  الخبر  المبتدأ ديم    لى 

يقر(، فالصي)الم الإقرار بسياق  المولى  تض ي  إوح  –عز وجل    –اختصاص  المآل  بأن  اية المطاف  ونه   يه،لده 

ي  نَا الدعاء قبل الفاصلة "رَبَّ  من سياقك ذلديه. ويستفاد ل
َ
نَا وَ كَ عَل

 
ل
َّ
وَك

َ
يرُ"، فالدعاء، ت ص 

َ  
كَ الم ي 

َ
ل نَا وَإ 

ب 
َ
ن
َ
كَ أ ي 

َ
ل إ 

ا إلى  المتعلق به(، حتى إذا ما وصلنستقلة، على )دلالية م ( كوحدة  لةجم  ه تقديم )شب  في الية مبني على  إذن

ال قداصلفموضع  الجملة  )شبه  المبتدم  على  علاط أ  ة(  جليا  رادا  يظهر  ما سبق، حيث  أنى    لفةالمخا  إذن 

 نية.  ي تداولي من جهة ثانا تمت حفاظا على السياق الإيقاعي من جهة وتحقيق غرض دلالللصل النحوي ه 

 :ةخاتم 

لعله  جز و لمعاقاعه المثير  من أخص خصائص النص القرآني إي  ى ما سبق أن، بناء علتنتج، إذنس ن

المأكثرها   في   
 
إين الأو لقتتأثيرا والبيان، فنسبوه  هم أهل الفصاحة  ، و المعجزيقاعه  ائل، إذ إن قريشا هالها 

 
 
 "إن من البللشعر تارة فلما دحض ادعاؤهم، سموه سحرا

 
يكن في  قاع لم  أن الإيما  عل  . يان لسحرا"، وحقا

في انسجحد ذات أعلى   بها إلىو  سمية وتداولية ين حمولة دلالله مينق   امه أيضا مع ماه سبب الإبهار وإنما 

 درجات البيان. 

 وتتاس يتمثل في انتقاء حلنص المقدإن إيقاع ا
 
 وطولا

 
بع  روفه وكلماته وأصواته، وتركيب جمله قصرا

 فواصله. 

ر ع   القرآن عما سواه،  نظمي تمييز  ف  غالاا ب صلة دور إن للفا
 
  لى المضمون بدلالتها وعلى حيث إنها تؤث

ف  يقاعالإ  المعنبمقاطعها،  بها  لوتى  يتم  في  ستريح  حاولنا  وقد  النفس.  الها  تو هذا  يساهم    ضيحعمل  كيف 

 . يتوازنه الصو يق إيقاع القرآن وتكيب بشكل كبير في خدمة الفاصلة القرآنية مما يساهم في تحقالتر 
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 وتيةالموسيقى والإيقاع في شعر الرجز، دراسة ص

 نـنيدة. أسماء كي ـ

 ص خالمل

اهذ  دمقي لسانا  مقاربة  علمقال  مفاهيم  توظف  صوتية،  المس ية  في  الصواتة  عي لقطاى  و تلم 

ويس و  فالتطريزي،  الش اءة  قر ي  تثمرها  الموسالنص  الوجية والإيقاعيقيعري، ودراسة جوانبه  ه  ة من خلال 

ناح من  المتمثل  وهو  وبحوره،  وأوزانه  وأسسه  لقواعده  القط الخر  المستوى  في  الفونيمية  ته  ماوس  يعي 

 ية. فعيلات العروضالت ظامنب ةنودرجة ورودها مقار في نظام مقاطعه، ونوعها  صه، ومن جهة أخرى خصائو 

شعر  الز  سيرك على  لنظبحث  راجع  وذلك  الأ الرجز،  هذا  دباء رة  باعت  إلى  الشعري  أصل  الوزن  باره 

سكون فيه بما  وال   حركةالي  لاي رجزا لتو ته وعذوبته. وقد سمالأوزان أو أقدمها، ولكثرته في كلامهم ولسهول

الهوينى،  يما مال  الج  دونثل مش ي  يح  العرب  أر إذ  ه ب  اه فكان  الا  تعالمقث  بحوئيد. سيادوا سيرها  في  ريف  ال 

الأسباب الصوتية التي دفعت الأدباء إلى اعتبار  م مقاربة توضح  الصوتية، ويقد  الرجز وتطوره وخصائصه 

ر  الرجز  الجزا وليس شعرا، فميبحر  بين  القصيدة والأ جز،  الرا و   عراش زوا  رجوزة، من خلال توظيف  وبين 

  ن لوثيقة بين اختيار عديد مالصلة ا ف عنكش ي وض ي. مماالتحليل العر  ع فييقاوالإ  هوم المقطع الصوتي مف

ذا التفاعل  بحر الرجز، والموضوعات أو الوضعيات المعبر عنها من جهة، وكم وفق تفعيلات  الشعراء النظ

 ن أيعي في هذا البحث  شعري عموما. لذلك من الطبلصواتية والنص الها ااهيممفو   ةيراسة الصوتبين الد

في علمفصيلات المطول الت  جنبتأ أو عرض    كن أن تلحقه،مير الرجز والتغييرات التي  أو في بحروض  لعا  ة 

 د من الأشعار. الشواه

 تمهيد:

 الضروب، من ضرب ىعل امناقبه  صينوتح استبقاء مآثرها في  تعتمد أمة كل" أن  ورد عند الجاحظ

 لامك لاو  وزون،الم الشعر على ذلك في دتمعت بأن تخليدها في تحتال  العرب  وكانت  شكال،لأ ا من وشكل

ى،   فا1ديوانها"  هو  ذلك وكانالمقف  الدهر،الموزون    لشعر،  بقاء  أهل     "يبقى  ما  وينشد  نجم،  لاح  ما  ويلوح 

ت الص   يت بالحج، وما هب  للحضارة العربية. وفي    ون الثقافي المميز لمكو ا ر هلشع اف ؛2عاصر"   با، وما كان للز 

رَ  ذا السياق،ه ث 
ُ
  مأتقر  إذا"قال:   هأن عنه  رض ي الله  عباس  بن  الله د بع ن ع أ

 
 تعرفوه، مفل الله  كتاب  من  شيئا

 
 المغرب -، مكناسالمولى إسماعيل ةجامع شيدية،بالر  ة التخصصاتالكلية متعدد، ب وتكامل العلوم والمعارفبر الخطامخت، أستاذة باحثة . 
  .51 ، ص1جم، 1998دار الكتب العلمية، ط  الحيوان، تح محمد باسل عيون السود، جاحظ:أبو عثمان، ال -1
 . 182  ص لهلال، بيروت،ا سية، دار ومكتبةيا أبو عثمان، الجاحظ: الرسائل الس -2



103 
 

ا.  شعر  فيه أنشد  قرآنلا من ش يء  عن  سئل إذا وكان .1العرب"  ديوان الشعر فإن العرب، أشعار في هلبو فاط 

 لتوظ    ...ةلي لاوالد واللسانية المعجمية  بنياته  مع  وتفاعل القرآني  النص  حاور  وي لغ نص  أول  والشعر 

الله   سول الر  عهد في مي الإسلا الخطاب   مع ومنسجمة  ومستمرة حاضرة  ري الشع طابالخ فاعلية  صلى 

 نبجوابال واحتفاله  ر الشع بأهمية وعي ىلع كانوا  رضوان الله عنهم الذين  الراشدين والخلفاء  عليه وسلم

 العرب. حياة من والمعنوية  المادية

   في الشعر: ـ 1 

أرسطو الشعرالأسفع  الدا  في بحث  لقول  ورَدَّ اس ي  الأ لى  إ   ه،  العلتين:  أو  المحاكاة  غريزة  تقليد،  ولى 

لشعر، بعد  عريفات لالعرب ت   المسلمون وقد وضع الفلاسفة   سيقى أو الإحساس بالنغم.ية غريزة المو والثان

كي  . ز دم  يدبحثوا في ماهيته وأسسه. ورد في تقو ،  الشعر"لكتاب أرسطو "فن  صهم  تلخيو   همحر ترجمتهم وش

لفظ والنغم،  و الإيقاع والا فهي الوزن أيلة المحاكاة الملائمة هن: "وأما وسيليا  م  الكتاب   جيب محمود لهذان

ال التعاقب على لحظات  في صفة  في فترة معينة  وكلها وسائل تشترك  لمكاني  اد امتدالا ة  فص)في مقابل  زمن 

تتمي من الذي  التشكيلية  الفنون  به  وهك  ز  ونحت(،  ججن  ا ذتصوير  بالمعنى  وهر  د  ي ف  الأرسطي الشعر 

الزمالا  الن2"نيمتداد  والتذاذ  فالوزن  بشرية .  به،  وال  فس  والإيقاع  بشرية،  غير  أم  الموسيقي  كانت  لفظ 

 . 3وسيقى الملهمة" من المخفي  راتيب  "وتكهربها في مقاطع العبارات،والأنغام، كلها أمور تسري 

م  الشعر" مجال واسع،  "تعريف  في  البحث  و الط   جه ز اإن  والأذن  بع  ننظالوقوانين  الذوق  في  م.  قف 

ل مؤلف من أقوال موزونة    ( الذي رأى أنم1037هـ/  427  اقه بدءا عند ابن سينا )تسي ي 
َ
الشعر كلام مُخ

ة، هو  نى كونها متساويعدد إيقاعي، ومعلها    يكون   نأ،  نةموزو كونها  ومعنى  عرب مقفاة؛ "متساوية، وعند ال

منها   قول  كل  يكون  فأقو   من  الف ؤ م أن  إيقاعية،  ز ال  عدد  ز مسا  نهماإن  لعدد  كونها  و  ومعنى  الخر،  مان 

يفقم أن  هو  الذاة،  الحرف  واحدا" كون  منها  قول  كل  به  يختم  م.  4ي  كلام  سينا  ابن  عند  وزون  فالشعر 

عن   نفو   ثر مؤ الشعراء،    أخيلةصادر  المتفي  لس  متجاوز  في  لقين،  للواقع،  الحرفية  تأسيس  لحقيقة  أفق 

 نية. قادير زمع لم خضي دان معا،ب العقل والوجتخاطدة ر مج تتصورا

 
 ،1لتوزيع، القاهرة، طحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع للنشر وام  وآدابه، تح الشعر محاسن يف العمدةني:  القيروا رشيق ابن  -1

 . 90، ص1 م، ج2006
ائي، تح و س  ر، نقله من السريانية إلى العربية أبو بشر متى بن يونأرسطو طاليس: في الشع  -2 ن  ري عياد، الهيئة المصرية  جمة ودراسة شكر تالق 

 ن المقدمة.)و( م. ص 1993، للكتابامة الع
 . 194م، ص 1967، 3تبة النهضة، طمنشورات مكنازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر،  -3
 . 161م، ص 8891لنشر، بيروت، ط  وافن الشعر من كتاب الشفاء، المؤسسة الجامعية للدراسات عبد الرحمان بدوي: ابن سينا،  -4



104 
 

 قبل  من  في الأقاويل الشعرية تكون   م(، فقد رأى "أن المحاكاة 1198هـ/  595  لابن رشد )ت   وبالنسبة 

 بالطبع، النفس التذاذ"و  ،1نفسه  التشبيه قبل نوم  زن،الو ل  قب ومن قة،المتف قبل النغم من أشياء: ثلاثة

والألحا  في الفائقة الفطر عند صةوخا الشعرية   تعاالصنا  ودوج في السبب وه انوز لأ وا  نبالمحاكاة 

 الثاني. والغناء، لأن وجود الأول هو العنصر  الشعر بين وجودية علاقة يعقد النحو  اهذ . على2ك" لذ

ارتأيت م  وقد  ألخص  خ"الشعر  ومفه أن  من  في    لال"  ورد  المصطما  اللغة  "معجم  في  العربية  لحات 

  :3والأدب" 

  لأشياء إدراكاك الحياة واار وتي واستعمال المجاز، بإديقاع الصالإ   يقطر يوحي عن  لام  فنون الك   ن منف و  ه"

 لا يوحي به النثر الإخباري.  

في الكلام  بد من وجودها  سية لاص أسااو خ  لىق أغلبها عالشعر؛ إلا أنه اتفولقد اختلفت الراء في تعريف  

 مى شعرا، وهي: حتى يستحق أن يس 

ر عنها بمجرد  ا ولا التعبينظرة لا يمكن إدراكهلحياة  إلى ا  رةالنظو   ق،تأثر عمين إحساس قوي و ير عتعبلـ ا1"

 ة والبرهان.المنطق وإقامة الحج

 الألفاظارَ ل يُخت نأد ب  مثلا فلافيه، فإذا كان غزلا ـ انتقاء الألفاظ المستخدمة2
 وأعذبُها... ه أرقُّ

 ه بالوزن ...ر عنبَّ عي اصـ ترتيبها ترتيبا موسيقيا خا 3

ر الحديث شعراء الشعر  عليه في العص  ية، وإن ثارفادا لفظيا آخر هو وجود القلعربي قيعر الش ا  ـ ويزيد4

 ربي".  في ذلك بالشعر الغ الحر المعروفون بجماعة أبولو، متأثرين

الشعري   التعريف على أسس  هذا   تناداسى  فيخلا   القول  بين مقومايقوم عليها  تتوزع  ؛  ليةخدا  ت ، 

وتمن الأصوات  والرؤيلاغةلب واآليفها،  ها  الخصائص ،  ثم  الحياة.  إلى  الم   ا  بالوزن  الخارجية  والقافية.  تعلقة 

الم مثل  الأخرى؛  الفنون  باقي  مع  ارتبط  وإن  والفالشعر  والرسم،  الوسيقى،  في  لية  التخي  صائخصنحت، 

عنا يتميز  بطلعامة،  مرتبطة  ذاتية  بخصائص  المتها  أداته،  كيفاللغفي    لةثمبيعة  حيث  من  تشكيلة،    هاية 

 ن. رها في آتأثيو 

 
ال  -1 أبو  الحفيد  بن رشد  ابن  وليدمحمد  تحق  كتاب  تلخيص د،رش:  ا  قيالشعر،  الهيئة  هريدي،  المجيد  عبد  وأحمد  بترورث  لمصرية  تشارلز 

التراث،   تحقيق  للكتاب، مركز  ال  .57م، ص  1986العامة  إبوعبد  ترجمة وتقديم وتعليق  الشعر لأرسطو،  بدوي، فن  هيم حمادة،  رارحمان 

 . 203م، ص 1982ية، الأنجلو المصر  ةمكتب
 .64نفسه، ص : ليدأبو الو  يدد الحفن رشمحمد ب -2
 .212 -210نان، بيروت، ص ص م، مكتبة لب 1948،  2مجدي وهبة وكامل المهندس، ط - 3
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للنثر   نقيض  الشعر  مخالفتهح  من إن  م  يث  جوانب  من  وليد  تعددةله  يكون  وقد  إلهام،  فهو   ،

ت النثر فهو  أما  و عالم الخيال  قد والفلسفة، فهوالن  تفكيرلان  م  الشعر يخلوفكير ووليد للوعي،  اللاوعي، 

 . والحقيقةواقع ال  امهلم عا ةما الفكر والفلسفالمطلق، بين

ية التي ربطت بين ى العلاقة الحميمتندين إل، مس لشعرلنقاد العرب القدامى لفي مفهوم ا  ارن نظوإذا  

طباطبا ابن  فإن  والموسيقى،  الشعر   322)ت    ولادة 
 
أن يرى  مهـ(،  "كلام  المبائن    ،ومنظه  الذي  عن  نثور 

في مخاطباتهميستع الناس  النظمله  به من  بما خص  إذال  م ،  فسد  و   ع،ه الأسمال عن جهته مجتن عدي 

الذو  فمعلى  محدود،  معلوم  ونظمه  وذو   نق.  طبعه  إلصح  يحتج  لم  الشعر  قه  نظم  على  الاستعانة  ى 

التي هي ميزانه، ومن اضط يبالعروض  لم  الذوق  بمعر وتقويم  حهحيستغن من تصرب عليه  العروض ه  فة 

د أنه يحد  عريفلتا  ا في هذا. أهم م1" معه  تكلفلا    ذي لاستفادة كالطبع  ذق به، حتى تعتبر معرفته الموالح

الانتظا أساس  على  لل   م الشعر  وتأليفاتالخارجي  منتظمة  صوات  لغوية  بنية  باعتباره  بالشعر  يهتم  أي  ها؛ 

 نثر على السواء. عليه الشعر وال ينطوي ده؛ فنعل  ييعنصر التخ الطبع والذوق. أما  على أساس من

د هذه الخصيصة قدام
 
فه بقو هـ( حين ع337  ر )تجعف  بن  ةوقد أك ى يدل  ل موزون  " قو :  لهر  مقف 

معنى"  في  2على  أ.  النحين  حازمضاف  الفيلسوف  أثرى    اقد  مما  المحاكاة  عنصر  التعريف  إلى  القرطاجني 

ال  التعريف فأصبح  قه،  يوعمَّ عنده  الت لعم  قو شعر  والمو خييل  ى  يقول:والمحاكاة  كلام   سيقى،  "الشعر 

إيح  نأ  هن موزون مقفى، من شأ ما قبب  النفس  تحبيبلى  إ  يها،إله  صد  لتحمويكره  تكريهه.  ما قصد   لليها 

طل على  م بذلك  الهرب  أو  مبه  أو  بنفسها  مستقلة  ومحاكاة  له،  تخييل  من حسن  يتضمن  بما  تصورة  نه، 

  3مجموع ذلك..." قوة شهرته أو بقه أو قوة صد أو، ليف الكلامبحسن هيئة تأ

صورة من صور  بارة عن  ق، ع نطللو  زمني هو بمثابة تسار، و لشعابه  إن الوزن عنصر جوهري يتقوم

وبق با  رد التناسب.  يهتم  المتلا ما  بالحركة لتركيب  شبيهة  الحركة  هذه  للوزن،  المنتظمة  بالحركة  يهتم    ئم؛ 

ت أثناء تعاقبها  دإ. وهو تناسب حركة الأصواوم على نفس المبما يق منهلاكن  لأ الموسيقي،  المنتظمة للإيقاع  

اظم  تنلما وهكذا  في  اللزمان.  الم الشعن  وز يلتقي  مع  الري  التناسب  سمة  في  ت  يتوسيقى  في  عاقب تتمثل 

و  القالحركة  أجزاء  من  جزء  كل  في  معلومة  وبنسب  منتظم،  نحو  على  ر السكون  ابن  أعلى  وقد  شيق  ول. 

 
العلوي: عيا  -1 با  ر الشعر، تح عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دارابن طباطبا محمد أحمد  العلمية،  ،  م2005،  2وت، طري لكتب 

 .9ص
 . 6هـ، ص 1302 ،1طنطينية، طب، قسة الجوانبع عر، مطالش قدامة بن جعفر: نقد -2
 .  71م، ص 1986، 3يروت، ط سراج الأدباء، تح محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بالقرطاجني حازم: منهاج البلغاء و  -3
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عر، وأولاهقال: "الوزن أعظم أركان حد  زن( في الشعر، ف)الو   قيمة  نمي  انالقيرو 
 
وهو    صية،خصو   به  ا الش

 . 1لها"  جالبو  ة،ى القافي مشتمل عل

نه بالوزن العالق يقاعلإ ا م(865هـ/  256الكندي )ت من جهته، عرف
 
 الصوت زمان فصل فعل بأ

لقد 2"متشابهة متناسبة بفواصل  المنطلق نيب مطابقا والموسيقى  رالشع نبي دةالمطر  ةلاقالع على ركز . 

 بين يطابق إذا كان ك؛والإمسا رةنق الوالسكون و  الحركة بين ازنةو لم ا ادممعت الصوت، وهو الأساس ي لكليهما

نه يعني اذه فإن اهيمف الم هذه
 
و  على والسكون  الحركة إلى ينظر لا أ منفصل   مقطعي بشكل لكن نحو 

 .3ية الناحية النطق من دهنع وتسكال كنيم ملفوظ لأق باعتباره وظيفي

ب أن  الشعر يجن  أ  ع عصورهم علىون في جميمتفقرب  ع"ال  أما النقاد المحدثون، فمنهم من رأى أن

ما   مَه  موزونا  ايكون  يقلوزن  يكن  الشاعر...الذي  إليه  يتقيد  صد  حتى  شعرا  يكون  لا  الشعر  أن  وعلى 

تقييدا   للشعبالقافية  تكون  خاصةما...وأن  لغة  اللر اخت م  ر  المعنى  فظ...ة  أن  جيدا    وعلى  يكون  أن  يجب 

ق إلى  4يما" شريفا  وخلص  اهو    شعرلا  نأ ،  بالوزن"الكلام  و الو   لمقيد  الجمال  قافية،  إلى  به  يقصد  الذي 

رَأ، لا من حيث هو يلتمس الشعرَ من    و تعريف "، فهالفني تَق  س 
ُ
رَس وت

د 
ُ
مثل أعلى    حيث هو حقيقة واقعة ت

 .دقنا اله الشاعر و يسمو إلي

   وقد
َ
ق عباس محمود  أ

َ
ث أنها لغة    الشاعرةلغة  بال  يدر ن والموسيقى، فقال: "العقاد الصلة بين الشعر  و 

 . 5الأوزان والأصوات" لتها فن منظوم منسق في جمة، فهي لموسيقيلشعر في أصوله الفـنية وانسق ا لىع بنيت

 . في الرجز:  2

 في اللغة:  -

اه إذا أراد القيام أو ثار  فخذ ر أوب رجل البعيتضطر  جز أن ر ل وا، في أعجازها"داء يصيب الإبل   زالرج

 و    .6" طس ساعة ثم تنب 
َ
ة  الر    صلأ

َ
غ
ُّ
ي الل قوائمها  نت  ء، إذا كاناقة رجزا:  لحَرَكات، ومن ذلك قولهمع ااب تتجز ف 

 .1" مهاترتعد عند قيا 

 
 . 134، ص1، جدةابن رشيق القيرواني: العم -1
د.ت،   ،2 ط الخانجي،القاھرة، مكتبة العربي و ركالف دار دة،ری بو أ الھادي د عب حمدم تح الفلسفیة، الكندي  رسائل :ديالكن یعقوب  بوأ   -2

 .1ص
 حاج ال دكتوراه، جامعة وحدیثا، أطروحة قدیما العرب عند نقديال الفلسفي الفكر في الشعر وموسیقى العروض نظریة خلیفة، محمد  -3

 . 191م، ص 2005-2004سنة  نوقشت ،لخضر، باتنة
 وما بعدها. 309، ص1927 ،لمعارف بمصردار الجاهلي، ا الأدب : فيطه حسين  -4
 . 11، ص 2013غة الشاعرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، عباس محمود العقاد: الل -5
 . (رجز)منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة  ابن -6
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  في الاصطلاح العروض ي: -

لخليل  حروفه. وزعم ا  ، وقلةأجزائه  رب قامي لتات، سست مر زنه: مستفعلن  من الشعر، وو   ضرب "

وقد رجز وارتجز ورجز به  ،  يزاجة: القصيدة منه، أر جوز الأر . و ثلا ثأليس شعرا وإنما هو أنصاف أبيات و أنه  

  هـ(: "الرجز شعر، ابتداء أجزائه سببان ثم وتد. وهو وزن  458ن سيده )ت  ل اب. قا2أرجوزة" رجزه أنشده  و 

هوك وهو  وهو الذي ذهب شطره، والمن  يقع فيه المشطور ز أن  لك جاذلو   س،قع في النفيسهل في السمع، وي

 .3بقي جزآن" ه و جزائة أعأرب الذي ذهب

 ح الأدبي:لا صط لا في ا -

لعصر العباس ي، وزنه العديد من الشعراء المحدثين في ا  وقد نظم على  "فن من فنون الشعر العربي.

لها مصرعة... وهناك  أتوا بأبياتهم كأن ي  شعراءلان  م   بعض الرجازاهية. والغالب على  كأبي نواس وأبي العت

فيلو لة افعيتال  ىمن الرجز قائم علأنماط   البيتعلش ا  احدة. وكان الرجز  الجاهلي يقوم على   ين والثلاثة،ر 

الش  الميقولهما  أو  الخصام  حال  في  بقصد" اعر  الشعراء  فيه  أطال  ثم  هذ4فاخرة.  خلال  من  القول  .   ا 

ان ينظم لبواعث نفسية شخصية،  جهة أخرى ك ه من جهة، ومن  متلقي  لإثارة  قىيلكان    الرجزج أن  نستنت

ابنه رؤبة  هـ( و   90)ت    عجاج التميميشتهر بنظم الرجز كل من الاد  وقوبانفعاله الذاتي.    ظمالنا ة بط تبر مأي  

  ،ضراغكثير من الأ اتسع النظم فيه في  القرن الثاني الهجري، الذي اختص به وأطاله، "ثم  هـ( في    145)ت  

والتعل سيما  ولا   القصص  للعلوم"في  ال5يم  ابن رشيق  أبو  564)ت  ني  ارو ي ق. وفي هذا نسوق قول  "قال  هـ(: 

أو فاخر، حتى   ذلك، إذا حارب، أو شاتم،  الثلاثة ونحوجز البيتين و ا كان الشاعر يقول من الر إنم:  عبيدة

الديكان العجاج أول من أطاله وقصده، و  ووصف ما فيها،  يها،  اب علك ر ال ف  ار، واستوقنسب فيه، وذكر 

الراو  ووصف  الشباب،  على  ال بكى  فعلت  كما  كام   د،لقصيبا  ءراع ش حلة،  الرجاز  في  في  لا  رئ فكان  قيس 

 .6الشعراء" 

به "أراجيز العرب": "وإنما سمي محمد توفيق البكري في مقدمة كتارجزا، يقول    وفي الداعي لتسميته

ها، وهو أن تتحرك وتسكن ثم  ل الناقة ورعدتفي رج  بالرجز  بهيش ركة وسكون  لأنه تتوالى فيه ح  الرجز رجزا

 
 .(رجز) مادة ابن منظور: لسان العرب،  -1
الد  -2 محم  نيمجد  طاهر  يعقأبو  بن  الفيروز د  الآبادىوب  اقامو :  بإشراف:  حيطلمس  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:   ،

 م. 2005، 8التوزيع، بيروت، ط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و محمد نعيم العرقسُوس ي 
 . (رجز)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3
ركة الجديدة دار الثقافة، الدار البيضاء، مطبعة  الش رنش ،2ج دبي،والأ  ني والعلمي ربي الدي في التراث الع ح: موسوعة المصطلنيـ محمد الكتا-4

 . 1067م، ص 2014، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 نفسه. -5
 .90، ص1ن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر، جاب -6
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وتسكن"  ابت  ثد  قو .  1تتحرك  عنه  بنعن  رض ي الله  أقل  هولق   مسعود  في  القرآن  قرأ  "من  فهو  :  ثلاث  من 

 .3ا لأن الرجز أخف على لسان المنشد، واللسان به أسرع من القصيده راجز ، "سما2راجز" 

هو  يميما   إذن  الرجز  الحر ز  ار   ت،كا تتابع  اوهو  بإيقتفاع  كذلك  وذلك  لصوت  وسريع،  خفيف  اع 

ع يقوم  لأنه  فيه  بدو اليلة  تفعلا   ى لطبيعي  تقوم  وهي  ويمتا ع ا  ره واحدة،  الدائبة.  الحركة  بقلة لى  الرجز    ز 

وقصر  إلأبياته  تؤدي  صفات  هذه  وكل  الرئيسيةها،  لتفعيلته  أن  يخفى  ولا  والسرعة.  الخفة  والمتكررة    ى 

 مه الموسيقي المتميز.الوزن، وفي نظا  ة هذافي خف ربيلكن( أثرها ا)مستفعل

 :ةبين الأرجوزة والقصيد .3

ر   4العجليب  غللأ ا  مس ق إلى  استنشدقو   جزالشعر  ما نظصيد، حينما  الكوفة  والي  في الإسلا ه  م، مه 

 فقال: 

رجزا تريد أم قصيدا             لقد طلبت هيّنا موجودا 
 
 أ

ابن سلام  وبناء  ر   على رواية  الشعر رجالنقا ر من  يثك  أى الجمحي،  أن  في وقز  د  ألف  أنه  ذلك  صيد، 

والأ  المقطوعات  عر عدو الم  ت يا بالرجز  بينما  والقصيرة،  الب  فت دة  وتمام  بالطول  صدر  القصيدة  من  يت 

الرجز  س يمتنع أيضا أن يسمى ما كثرت بيوته من مشطور  قد لا يخلو من الكثرة، "ولي. لكن الرجز  وعجز

قصيد اشتومنهوكه  لأن  قصقصيد  لاق  قاة،  ك من  الش يء،  إلى  عدت  عملها  إلى  قصد  الشاعر  تلك  أن  لى 

و  كذلك" صود  مق  زرجل االهيئة،  عمله  إلى  ال   عا،بط   .5أيضا  قوله  في  رشيق  ابن  استناد  يخفى  إلى  لا  سالف 

لـلقصيد.  الم اللغوي للفظ، دون المعنى الاصطلاحي  في موضع آخر اعتبر  عنى  بلكنه  ين  الطول شرطا فارقا 

ر،  الشعمن    د"يصه. وفي معنى "القصف الثاني يتمحور في إطالت قاء الأول إلى م ط ارت ، فشر ضيقر الالرجز و 

"ا منظور:  ابن  تمَّ شطرصلقيقول  ما  الشعر:  من  الم. وهذ6أبياته"   يد  يتعا  الهندس يعنى  بالشكل  الذي    لق 

  سُ   ل ابن جني:ذات السياق، " قاي  وف يأخذه الشعر، ليحوز قيمة مستمدة من خارج متنه.  
  يَ قصم 

 
ه  يدا لأنَّ

دَ   ص 
ُ
صُرَ منه واضطرب بناو ق

َ
دَ وإن  كان ما ق  مُ الرَّ حو  نه  ؤ ا عتُم 

 
جَز شعرا ، وذلك أنَّ  رَ مل والرَّ

 
 مقصودا

 
ما  ادا

  
 
 تمَّ من الش

َّ
ر وتوف دُّ ع 

َ
ق
َ
ت ، فسَمُّ ر آثرُ عندهم وأشدُّ  صُرَ واختلَّ

َ
ا ق مَّ ا في أنفسهم م   م 

َ
وَوَف الَ 

َ
يد  وا ما ط ص 

َ
ا  رَ ق

 
 .3 ص هـ،1346، 2رب، طلعمحمد توفيق البكري: أراجيز ا -1
 .142، ص 9م، مجلد1983، 2يد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، طلمجا عبدبن  حمديتح:  جم الكبير،ني، المعالطبرا -2
 العرب، مادة )رجز(. لسان  -3
ز الأراجيز ال19بن عمرو بن عبيدة بن حارثة، )ت هو الأغلب  -4  ال من العرب.طو هـ(، أدرك الإسلام فأسلم، أول من رج 
 . 183ص ،  1عمدة، جواني: البن رشيق القيرا -5
 مادة )قصد(. رب،علن السا -6
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ا، وإن  كان  ا مقصو مُراد    أي  ا مُ د  جَز أيض  مَل والرَّ   الاعتزام والنهوض نحو   د هولقصا، و 1رادين مقصودين" الرَّ

  لا
ص 

ُ
ح و ش يء، لذلك قيل: "شعر ق  

 د إذا نق 
 
دَ وهُذ  

ا لأن قائله جعله من باله  بَ...سمي الشعر التام قصيدجُو 

يا على ما  فقصد له قصدا ولم يح ى فيه خاط  انه، بعلى لس   رى وجخطر بباله  تسه حَس  رَهُ واجتهد في ل رو 

 . 2" يقتضبه اقتضابا تجويده ولم

يَّ حضور الذات الناظمة لل  ،ةهخلال "اللسان"، من جن  م  ينيتب ن  ب  النفس،   ة مبيتة فيقول الشعري 

  كر تزمه من تفة القصيدة، وما تسلج النص. ومن جهة أخرى مكابدة الشاعر في صناعتؤمُّ الشروع في إنتا

 اجح.القول الشعري المبدع والن من استيفاء شروطتمكن بر للدتو 

  اعلم ى قول الشعر: "دية الذات الشاعرة إلصق  يفي سياق الفصل ف  احظ،الج  قول   من  اأجد خير   ولا

اعتر   أنك الناس  لو  أحاديث  كثيرا،ضت  مستفعلن  مستفعلن  مثل  فيها  لوجدت  ورسائلهم،    وخطبهم 

مفاعلن.   فومستفعلن  أحد  يجعر الأ ي  وليس  ذلكض  شعرا  ل  الباعة صاح .المقدار  من  رجلا  أن  من  :   ولو 

باذن م تكل  كان   لقد  ن؟ اجيشتري  وزن  في  بكلام  يكو عفتس م  وكيف  مفعولات.  وصاحبه  لن  هذا شعرا  لم  ن 

إلى     قدار الذي يعلم أنهزن قد يتهيأ في جميع الكلام. وإذا جاء المالشعر؟ ومثل هذا المقدار من الو يقصد 

 .3، كان ذلك شعرا" ليهاوالقصد إوزان فة بالأ والمعر  عر لش من نتاج ا

شع  لقد فنا  الرجز  ت،  نابو غما  ي ر ظل  الطو لعدم  من  كمكنه  تم  مال  وعدم  القصيد،  أبياته،  في  ام 

إلى اللح  إضافة  آنية؛ اعتمادا  ولادته  القرينة لحاجة  ذات    على الارتجال والبديهة. وينتظم من حركاتظية 

متواترة لبنرتابة  تبعا  و   كونةلماه  يت،  متكر من  عروضية  احدة  "مستفعلن"،  تفعيلة  هي  مع رة  تتلاءم  لتي 

 ي على نسق واحد.صغار، وكل حركة تجر لا قيص الجماعي وتر  العمل اترك وح ءداحُ ال

"، إلا أنه  ، وإن كانت صورته المذكورة سببا في تسميته "حمار الشعراء أن ننفي أن الرجزنستطيع    ا لا لكنن

  ، ثم هو يحتاج بعد ذلك إلى 4الشعري هو الطبع رط الأول للخلق  ن الشلوم أعمو   ع،شاعر مطبو   يصدر عن

ي  كة. ذلك أن الإبداعللمب امعهما اكتسا  ة يضمنرسما وم  ةدرب لة أو  كون عملية سهالشعري لا يمكن أن 

 . 5يعانيه الشاعر أو يقاسيه من أجلها عادية إلا في رأي جاهل بما 

 
 مادة )قصد(. ن العرب،لسا -1
 نفسه. -2
 . 240، ص 1هـ، ج 1423بيروت،  يان والتبيين، دار ومكتبة الهلال،أبو عثمان: الب  الجاحظ -3
أبو الفضت  الجرجاني علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه،  -4 بي  ابلااشر: عيس ى  ، النمد البجاوي محإبراهيم وعلي    لح محمد 

 .15، ص1966ي، الحلب
الخا  -5 القرن  حتى  العرب  عند  الشعر  نقد  أمجد:  دالطرابلس ي  بلمليح،  إدريس  ترجمة  للهجرة،  البيضاء، طمس  الدار  للنشر،  توبقال  ،  1ار 

 . 131م، ص 1993
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 الشعري:   الرجز في النظم ية أول .4

هب  ذ  مافي  يربع لأقدم قوالب الشعر الشعري، نجد أن الرجز من  في أوليات النظم احث  الب ار  إط   في

العإلي النقاد  يققالرب  ه  والمحدثون.  ندماء  "يذهب  الول شوقي ضيف:  العرب  وزن  قاد  أول  أن  إلى  قدامى 

يه من  بما ف  يحاكون   هم أن، وك 1للإبلفي أثناء حُدائهم    الأوزان هو )الرجز(، الذي كانوا ينشدونهظهر من تلك  

"أنه    ن:لماالمستشرق كارل بروكر  ذكو   .2ع" س اساط الصحراء الو صوات وقع أخفاف الإبل على بصلصلة وأ

أقدم السجع   من  بعد  الشعرية  ذلك3" القوالب  يؤكد  حسن    ،  العرب  أحمد  أن  "والمظنون  بقوله:  الزيات 

و  السجع،  إلى  المرسل  من  الرجزخطوا  إلى  السجع  تدرجو من  ثم  ال الرجز    منا  ،  هإلى  فالسجع  و  قصيد. 

ء، ومن  المعابد إلى الصحرا  منعر  ، وانتقل الش الغناءق  ذو م  هيف  ىقعر ... فلما ارتالطور الأول من أطوار الش 

 .4الوزن والقافية فكان الرجز " حداء، اجتمع الدعاء إلى ال

الرجز، فذكر  أولى أهمية كبيرة لشعر  الع   البكري  كان ديوان  الجا أنه  في  تاب  م، وك والإسلا   ية هلرب 

  يهعل  م. ولذلك حرصكلامه   منب  ري غلا  ن ط تهم، ومو دن فصاحزانة أنسابهم وأحسابهم، ومعلسانهم، وخ

وا السلف  من  وتدوين الأئمة  به حفظا  و 5ا عتنوا  من  وأن  العرب.  يهرت  صايا  فإنه  الرجز  أبناءكم  وا  رَو  أن  ؛ 

عر قياسا  بة ضئيلة من الش ثل نس ده يمجو ،  جزي من الر رو ا  أنيس حين تتبع م  . غير أن إبراهيم 6أشداقهم 

يمثل  ببحر وأنه  الكامل،  أو  عند  عبلش ا  بدالأ   الطويل  و ي  الجاهلأغأن  الجاهليين،  عند  نظم  ما  ليين، ب 

ق مقطوعات  دوَّ كانت 
ُ
ت لم  يستحق صيرة  مما  الرواة  يرها  لم  أو   بها   ن  بَ  د 

َ
يُتَأ وأن  ن  يدو  فصنفها  7أن  في . 

   
 
  لعرب جميعا، حتى أن المرء يستمتع بها أدب ا  أدب القبيلة لا  تمثل   وأنها  ،ثةديحالداب الالزجل من  مصف

 . 8غير المنتمية إليها  رى لأخر الأراجيز اون سائ د تهيلبقفي 

الر نعم بدأ  لقد  شعب،  كقالب  لجز  الجاهليين،  أيام  للدب  بعض  ي  الإسلاميين  أيام  منه  نظم  كن، 

ورة الموشحات والأزجال،  دب الشعبي في صاد الأ ثم ع  ،ةجيوذالأدب النما ينظم الشعر بلغة  الأشعار أو كم

 
في ترويحيتمث فس ي ن  عفبدا مرتبط هو و الصحراء، يف الإبل سير مع ةقالمتراف الموقعة ةالإيقاعي  الأشكال أقدم الحُداء: من  -1  عن الحادي ل 

 وتختل الحيوان، سير في الموقعة الحركة ضوابط قتواف مقاطع يضم غناء الشاسعة. وهو القفار تخترق  رحلة طويلة، في إبله تنشيط و نفسه

بعرب؛ هناك النَّ لاالضرب من أغاني ا واضطرابه. ومن هذ السير هذا باختلال وتضطرب  غبير. تلاو والتهليل،  ليس، والتق ،ص 
يدان: تاريخ آداب اللغة  . ينظر أيضا: جورجي ز 100، ص  2ة، طشوقي ضيف: في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، مكتبة الدراسات الأدبي  -2

 .61، ص 1العربية، ج
 .51، ص1، ج. ت ( ، ) د5ة، طهر المعارف، القا رحليم النجار، داالبروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد  - 3
 .29-28الزيات: تاريخ الأدب العربي، دار النهضة، مصر، القاهرة، ) د. ت (، ص  أحمد حسن -4
  في المقدمة. 4هـ، ص1346، 2جيز العرب، طمحمد توفيق البكري: أرا -5
 نفسه. -6
 .126م، ص 2195، 2العربي، طن عة لجنة البيابطنجلو المصرية، ملأ إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة ا -7
 . 127 -126نفسه، ص  -8
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  ، ونظموا منه كما كان روا منه ومن مجزوئهثأك، فق بمسرحياتهم وه أليجدو   قد  نثيدحى أن الشعراء المعل

 . 1ميون ولا سيما في العصر العباس ي ينظم الإسلا 

    :الإيقاع وتلوينات النفس .5

. إن 2نتظامي في الزمن" وحدات الصوتية بشكل الي الاو "ت ه  يقاع بأنلإ ا  Fraisse.Paulريس  بول ف  عر ف

لوحدة الإيقاعية من  اع. ويضيف: " تتكون ا يقلإ قية والصوتية للموسيف اير عات ال  نعنصر الزمن يشترك بي

 .3النبرات على مسافة متساوية" وغير منبورة، كما تتميز بتكرار  وحدات منبورة

ا  اها العام،ي معنيل، ف حت ةلي الإيقاع عميسطال بقوله: "د كر ديفي  وعرفه ة؛ على الانتظام  لصوات في 

البا للوحدات  بحكلا لاي  ف ة  ز ر الملحوظ  الأنسا م،  تشمل  مذاق  يث  المنبورة  المقاطع  المنبورة، ت  غير  قابل 

  . 4أو تأليفا من هذه المتغيرات"   القصر، أو العلو مقابل الانخفاض،الطول مقابل 

جم أن رةالمعاص الدراسات يعإن   الشاعر عنها ينتج تيلا النفسية للحالات بع تا عقايلإ ا تثبت 

نه  ثم قصيدته،
 
 عبارة هو لذلك .  5"يشم أو  يروم  أو خففي ف  ضاأي  الشعر  لمنشد  ة فسيالن تلا ا للح تابع  إ

 تقبلها  جاتوامتزا انتقالات بحسب  والوزنية  الموسيقية بالقوالب اللغوية الأصوات   فيه لتتفاع فضاء  نع

 . 6الشعرية"  ر البحو  من و اللغة من  أسبق  "ربتعي هنا ومن  الفطرة،

لنفسية للشاعر،  ين الإيقاع والحالة اب  امالشديدة الالتحلاقة  الع  ىإل  ع،سو يدفعني هذا التطرق، غير الم  

بحسب ما    عادي يتعلق تعلقا وثيقا بأحواله النفسية؛؛ بحيث أن إيقاع تحركه اليومي اللإنسان عموماأو ا

 التي يطرقها شعر الرجز.مجالات الشعرية ضب للض مقتر عى إلو نشط...، إذا كسل أ 

 ز:جر مجالات النظم في ال .6

 التعليمي  الشعر  :لاأو 

عون  ماءعلال دأب
 
 من الرئيس والهدف  الرجز؛ من بقوال في همومعل أغلب صب   على الأدب في المتضل

ةاالم حفظ  حفظه فإذا  ،الشعر حفظ الطالب على يسهل أن هو ذلك، وراء  وقد نها،ضم  يت تيلا ة ميالعل د 

 
 . 129ص إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر،  -1
(، )نقلا عن عبد الحميد زاهيد، علم الأصوات وعلم  Fraisse.Paul   (1956( ): étude psychologique quesres rhythmiles structuفريس    -2

 .(44، ص 2010 وزيع،والت رللنشفا العلمية ياالموسيقى، دراسة صوتية مقارنة، دار  
 نفسه. -3

4- D,Crystal : A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 2008, 6 Edit. Black well publishing, p 417.  
ص    ،1م، ج2010،  1اء،طيضالحركة(، المركز الثقافي العربي، الدار الب  -الموسيقى    –محمد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية )اللغة    -5

197 . 
 نفسها. فحة المرجع  نفسه والص ،حمد مفتامح -6
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خرى؛ ور بحال تمدواعا عليه، بل يمعليالت عرش ل ا في يقتصروا  لم وإن بالرجز، العلماء من لبالغا كتب
ُ
 الأ

ف ما  وهو وسكناته، حركاته لتوالي نفس ي، تأثير له والحفظ، التناول  سهل سلس،  الرجز لأن   ة من  يخف   حد 

ة وصعوبة  ذلك كل   واختصارها؛ هاووضوح  العبارة بسهولة ميةعلال يزالأراج ازتامت وقد   .العلمية الماد 

ن أن بهدف
 
 .عناء ن و د من  هانم بل الطا يتمك

 محمد ذكر سائي، وقدوفوائده للك   نظومات تصنيفا؛ منظومة في علم النحوالمن  م  ا يعرفل موأو 

رجوزة وسبعين واثنتين خمسمائة ديوسر رضا
ُ
ى  في أ    ا:وأشهره  زهاأبر  من ولعل   وم،علال شت 

ُ
 ابن وزة رجأ

ن  العربية، العلوم في منظومة وهي ،مالك والدر  لا من  ينناث  نوبيتي ألفين من  تتكو   وهي ،النجفية ةشعر. 

رجوزة
ُ
د نظمها الفقه، في أ ات أخرى مثل متن ابن الجزري "طيبة النشر في  ومنظوم العلوم، بحر  مهدي  السي 

الكبرى  العشر  اختالقراءات  فيها ما  الق"، جمع  الطرق    د عنهموما ور   ء،رالف فيه  التي استقاها،  من أصح 

 . رجزلا رحبيتا على ب  1014عدد أبياتها 

 الطفولة أراجيز :اني ثا

صةمُر   موسيقى وله التناول، سهل الرجز أن   امب هات بتدأ  فقد ،ق  م 
ُ
  الأ

 
، قديما

 
 مختلف وفي وحديثا

، ترقيص على اللغات،    زن.الو  بهذا لهم ادنشوالإ أبنائهن 

 حرب لا  زاجيأر  :اثالث

ال  الكتب  في  الورد  مثل:  اليعقوبي،تاريخية  وتاريخ  ا ري،  لطباخ  ير وتا  كامل،  والبدوتاريخ  ة  اي لإسلام، 

 أخرى.هـ(، ومحطات 3هـ( وفي غزوة الخندق )3ة أحد )هـ( وفي غزو 2ة...أراجيز أنشدت في غزوة بدر )والنهاي

 تص ال الأكثر الأشعار من الرجز أن   في ريب لا
 
هالأ ب؛حر ال حةبسا اقا  والاندفاع الحماسة  أجواء ن 

 والكلمات المتوالية، الحركات بهيناس   ما وهذا العدو، ىعل زجهاوالإ  درة،بالمبا والأخذ الحركة، وسرعة

   بمثابة أصل لغناء الهوسة العراقي الشعبي المعاصر. فهي بالاهتزاز. تشعرك يالت الخفيفة، الموسيقية

ل فالذي   ا  التصريع، فيه ويكثر ،  والانشطار ئة للتجز  قابلة  وهي،  تهتفعيلا منظه  وانتشار   له قو  يسه   ديزي مم 

 ليست حربلا ساحة أن   اوبم  الشعر.  بحمار دُعي ولهذا الشعراء، دنل  رَكوبا مناذه  واتخ ،مهنظ ةسرع في

ل ساحة رَة، المغلقة بالكلمات ليؤتى تأم   يب رجزلا ن و كي ندفاع،لا وا والنزال الحماسة ساحة هي  بل والمتدَبَّ
 
 تا

 ومباشرة. واضحة بكلمات  الغالب، في ثةثلا أو بيتين أو

 جز:ر ال ىوسيقم .7

إالش   اجيحت وإيقعر  يخ  اعلى وزن  والس اصين؛  الحركة  تعاقب  الكلمتمان من خلال  في  التي  كون  ات 

فراد خلال  من  شعرا.  لتشكل  مخصوصا  انتظاما  بينها  فيما  التنتنتظم  الكلة  أصوات  بين  مات،  اسب 
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ال  .1زمنيا افقا  و تا  قه وتواف كانت  في  وإذا  زمنية  توضع  لغة  والكلمات  نظاطبيعتها  و دمح  م في    لتتابع فقا  د 

ه فإن  يشكللتتابا  ذا الأصوات،  الذي  هو  الزمن  خلال  الصوتي  المو   ع  للقصيدة.الإطار  وتعاقب   سيقي 

 .ي ر شعالكون البيت  ها التفاعيل التي تالحركة والسكون يشكل الأسباب والوتاد التي تتشكل من 

 في تماثلةا ومريبق ت ةيساو تم أجزاء إلى منطوقاته تقسيم خلال من يتم مالكلا  إيقاع أن لايفر يرى 

 أو  المتكلم  سرعة  حسب  كل  المقاطع  بين يالزمن راقستغ الا  في التساوي  إلى ميل ظهر فإذا الزمني؛ مالانتظا

 ايه عل لإيقاعها، ويطلق امكون  اصر نع المقطع  خدمتست  التي اللغات من بأنها تعرف اللغة تلك الكلام "فإن

 ميل ظهر  وإذا   .العربية للغةاو  الإيطالية واللغة انيةلإسبة اغالل :اللغات تلك أمثلة من مقطعي، إيقاع ذات

 فإن وآخر، منبور  مقطع كل بين الزمنية الفواصل في الزمني الاستغراق تساوي فيلا إلى اللغات من لغة في

تعرف تلك نها  بأ وتوصف الإيقاعية، وحداتها حدود من حدا النبر  تستخدم التي تالغال من بأنها اللغة 

 .2الإنجليزية"  ةاللغ أمثلتها ومن  ري،بن اعإيق ذات  لغات

 ــــ )مستفعلن(:

ننا  معتبرة، قيمة تحتل   التفعيلة خلاد الوتد رتبةلأن   نظرا
 
نف أن  يمكن فإ ور  التفعيلات في البح نص 

  ناف:ثة أصإلى ثلا الخليلية

 ن؛ لات فاع تن،لاعف م فاعيلن،م فعولن، العروض ي الأول:يز مقطعها الوتد في ح فيها يقع يلاتفعت -

 مفعولات؛  ،مستفعلن علن،متفا  فاعلن،  :في الحيز الختامي الوتد هافي يقع تفعيلات- 

 لن. مستفع فاعلاتن، :متوسطا الوتد فيها يقع تفعيلات- 

الر يستعمل   تامابحر  على   فيقع  ومشطورا  أربع، على فيبقى ومجزوءا ،الستة  يله اعتف  على  افظفيح جز 

ي وكاومنه ثلاث، تامة: )مستفعلن العروض أضرب؛ مسةخو  أعاريض أربع . ولهننتيباث إلا   فظتحلا  (  الأولى 

(. مقطوع وضرب مثلها ضرب ،ضربان ولها  والعروض مثلها، وضربها مجزوءة الثانية والعروض )مستفعل 

 :3ر البح هذا وأوزان  مثلها. والضرب كةمنهو  الرابعة والعروض لها،ث م بضر  لها طورةش م الثالثة

 

 
 .240، ص 1995، 5ب، ط لعامة للكتاجابر عصفور، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية ا -1
محمد نقلا  -2 الأسلوبیة عن:  الضالع،  القاهرة،   صالح  غريب،  دار  2002ge mbrid: Coscnetiples of PhociLaver, J: Prinالصوتیة، 

University Press 1994, p157   
لا  -3 أحمد    ىعل  ينظر،  تح  العروض،  كتاب  عثمان:  أبو  جني  )ابن  للمثلة  الحصر،  الهيب،سبيل  للنشر    فوزي  القلم  دار  الكويت،  جامعة 

 م(.1989، 2والتوزيع، الكويت، ط
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 مستفعلن  مستفعلن نعلتفمس            علنمستف  نفعلمست نلعفمست

 مستفعل   مستفعلن مستفعلن  ن         فعلمست مستفعلن مستفعلن

 مستفعلن  علن مستف مستفعلن                         مستفعلن

 نلعتف مس  مستفعلن نمستفعل

   مستفعلن علنتفمس 

 صوتية في بحر الرجز:  طع الالمقا -

لصواتية، ذلك أن المقاطع تتوالى  طع اقالمظام خاص لتوالي ابي؛ نالعر عر  ش ال   ىت موسيقمن مكونا

 . 1تحقيق "موسيقى الشعر" لفة بنظام خاص، لا بد أن يخضع له الوزن، من أجل الأبحر المخت في

 التالية:  وضيةالعر  ع اط قعلن( من المتتكون تفعيلة )مستف 

  

الصوا  كنيم المقاطع  وسوم  على  نعتمد  التأن  أإبرا ها  عوض  يتية  مقط هيم  مص(  ف)ص  ع  نيس؛ 

 ق، والثاني مفتوح.ان؛ الأول مغل و)ص مص ص( و)ص مص مص( مقطعان متوسطير، قص

بين  بسو   تدمنهما من و لن(، حيث تتكون كل  تستثمر تفعيلة )مستفعلن( نفس المقاطع مع تفعيلة )مفاعي

فيخفيف إ  ين، مع اختلاف  الوتد. وينتميان  الدترتيب  اللى نفس  وت   دائرةوهي  ة؛  يوضر عائرة  ب، 
َ
تَل ج 

ُ
ل شمالم

مالبح والرجز  والرمل.  والرجز  الهزج  اور:  بحر  عن  من  قلوب  مجموع  ووتد  خفيفان  سببان  فهو  لهزج، 

 لعروضية. الناحية ا

 
 . 149 -147، ص ص 2ط ،م1952، لعربييان االب  ةة لجن صرية، مطبعلمإبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو ا - 1
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المق جهة  من  فأما  الصواتية؛  يتكو منهكل  اطع  تفعيلةمقاط  أربعة  من ن  ما  في  هي  الهزج    ع؛  بحر 

مغلق. أما تفعيلة الرجز    تاميلخوان منها مفتوحان،  اثنا  سطة، متو   طعاق ثلاثة مفاعيلن( مقطع قصير، و )مَ 

 قي التفعيلات العروضية. توسطة كلها مغلقة، وهي السمة التي تفردها عن با؛ فمقاطعها الم)مستفعلن(

المق  نإ التكوين  الخاص  هذا  إ   ول يحطعي  أثنامكان  دون  المد  على   ءحدوث  المنظوم  الشعر  إنشاد 

، لا  المتوسطة كلها مغلقة تنتهي بصوامت  علن(تفمس صوتات، ومقاطع )لى المقع عد يالم  نرجز، لأ تفعيلة ال

ن  
 
مَك

ُ
بَع، مما يكسب الرجز    ت

 
في نالصوتَ أن يجري معها فيُش ظمه، وذلك الإيقاع  تلك السهولة والسرعة 

 اسة. قاع الحروب والحمع إيفق م او يتي الرتيب الذ

أ المفيد  من  أجد  الشأن،  هذا  عفي  أقف  كتا  نازك  ردتهأو   ام  دنن  في  الشعر  "قضاا  بهالملائكة  يا 

العرو  المقطع  عن  وشالمعاصر"  "الوتد"  الرجز ض ي  من  1عر  بش يء  يتصف  العربي  الشعر  في  الوتد  لأن  ؛ 

والقسوة"  إلى  وب،  2"الصلادة  يجنح  فالتالي  يتحكم  الكال ي  أن  ويرفض  لتي  مة  فيها،  للشاعر  يرد  يسمح  أن 

 بتخطيه:

خاصية   - اتبرز  فالشع لة  ي فعتل"معنى  أنها  ري"  في  ية  قيموسي  وقفةي  خاصة  النغم،  عندها  نقطع 

)فاعلالتفعيلات   والالوتدية  المتدارك،  الشعرية:  للبحور  المشكلة  متفاعلن(،  مستفعلن،  رجز، ن، 

 ل، ثم السريع. والكام

 حر الرجز.الشعري الرقيق ب تدفقوال  ى قسيو ونة المب ليتصاح -

علن(، وذلك لأن ورود  متفا )   ملى في تفعيلة الكاوأقس   منه  قوى أ(  نل)مستفع  إن الوتد في تفعيلة الرجز -

كأن ثقل السبب يقابل  الكامل يخفف من قسوة الوتد في ختام التفعيلة، و  في أول تفعيلةالسبب الثقيل 

  رها يصبح أشد قسوة لوداعة فإن الوتد في آخ  فيف؛الخ  ببلس ا  تفعلن( حيثالوتد. أما في )مس   قسوة

 .   ن لهبقياالس  لخفيفينالسببين ا

رغم مما نراه في سهولة  وسيقى، على اللكامل إلى النثرية وضعف المنزلاقا من اا  رعلك نجد الرجز أس ذل -

 (.ءالنظم على الرجز، بحيث سماه أسلافنا )حمار الشعرا 

ا - وزن  في  يدخل  الزحاف  التفعي   ويعاوتن  انويتللرجز  بعلى  اللة،  جمالا ين  عليها  فيدخل  والحين،    حين 

 .ةي وموسيق

 
 . 87 -82م، ص ص 1967، 3ئكة: قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، طازك الملا ن -1
 . 83رجع نفسه، ص الم-2
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من  أو )فاعلاتن(  ضه بسبب خفيف مثل )فعولن( من المتقارب،  و عر هي  في كل شطر تنتدوير  الت  وغس ي -

علن( من  بوتد كما في )مستف  تنتهي عروضها  الخفيف. غير أن التدوير يصبح ثقيلا منفرا في البحور التي

 ". يقع فيه التدويرقلما الذي  ز،رجال

 : ليةاالت  تنتاجاتمن خلال ما سبق، يمكن تسجيل الاس

اوتلل - ق د  للمقا لواقع  في )مستفعلن( قوته وسلطته؛ فهولعروضا  طعفلا  في  يشكل وقفة مو   ية  سيقية 

 ث بكثرة. ر الحديشعر التفعيلة، كما لا يسمح بحدوث التدوير الذي عرفه الشع

قدي  بة  افعلن( برتورود )مست -  
 
.  (ة)النثريمن، يطبع الرجز بقدر من  ، بشكل متزا لشعر، ولكنهسيل اويُ   ف

 اتية المغلقة فيها. الصو ع اطسلطة وتأثير المقإلا لذلك ما  و 

بن، والطي، والخبل، والقطع في ضربه.  التالية في حشوه وعروضه: الخوع التغييرات  يسمح الرجز بوق -

 ي: الواتية كالتن خلال المقاطع الصنوضحها م 

  

اء هذه  من ور لوا  حاو   ما نإالرجز،  نسجل أن شعراء  ي السابق، نستطيع أن  خلال التقطيع المقطع  من

وروده في شعرهم. فالتفعيلة  مص ص(، ونسبة  من ثقل المقطع المتوسط المغلق )ص    خفيفلتا  التغييرات

قصان إلا  كل نة، و يو طالمالمخبونة و نقص إلى اثنتين في  قاطع من النوع المذكور، تالصحيحة تشمل ثلاثة م

التدفق الموسيقي وسرعتهويزيد م ب  فظه.  ال لختز افي    ويساهم   في الرجز،  ن  حالة في    حدواولا يحتفظ إلا 

في إيقاعيا  تتناوب  وهي  بنف  القطع،  )ص مص/ ص مص ص/ ص مص/ ص مص  المخبونة  التساوي  س 

ع  لمقطكن الو ،  ص(مص/ ص مص    )ص مص ص/ ص مص/   صعديل موقع المقطع القصير  ص(، ويتم ت

المغلق إذ  المتوسط  أما  موقعه.  على  الحيحافظ  شئنا  عن  ا  فدوتلاديث  خلال  نلاح   إننا؛  من  أيضا،  ظ 

 يلات، إلا أنه يتخلى عن جزء منه في حالة القطع. ي نهاية التفع المقطعي السابق، ثباته واستقراره فطيع تقال
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لمتفردة، والتي  لن( امستفع)ة  يل ائص تفعخص  اتي يكون قد كشف عن التحليل المقطعي الصو   لعل

الانتقاص من    عدم   رةرو كشفت عنه يفيد ض  عل ما . ولتهاينها  توسط في كها بالمقطع الم يزيد من فرادتها تمس 

 العربي.  ، بل وتعميم استثماره في المجال التعليمي للنشء مة التي يستحقوزن الرجز ومنحه القي

 :عالمراجو  المصادر ✓

ائي، تح و أبو بربية  ية إلى العسريانمن ال  لهنقفن الشعر،  أرسطو طاليس:    - ن  كري  ة شسرادو ترجمة  شر متى بن يونس الق 

 .1993كتاب، مة للعاالالهيئة المصرية عياد، 

 .1952، 2بيان العربي. طبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة القى الشعر، مكتإبراهيم أنيس: موسي -

مَوي ص  - ر 
ُ
 .1982جب، دار الرشيد للنشر، ج هاشم الر ية، شرح وتح الحاأليفالت  بسلن ا ة فيالشرفيرسالة  في الدين: الالأ
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:سرحيالعنوان في النص الم  

 جا ذو شيد نم ر بالكريم  قراءة لسانية في مؤلفات عبد

 توق ادي الممّ حد. 

 

 :ةمدقم

إلى مق  البحثية  الورقة  باعتباره واحدااربة عتتسعى سطور هذه  به  العنوان وما يرتبط   أهم من بة 

ا  الموازية، النصية العتبات  افالمتن الرئيس، واستكش  تح دلالا ضيتو  في دى إسهامهلبحث عن مفي أفق 

ذا قدمت  بة عن سؤال: ما جالإ با، وذلك في سياق اكيتر  وتفكيكا أ فهما، را أوتفسي والخفية الظاهرة معانيه

 اللغة للدب؟  

ها في تحليل  اة أخرى للغة؛ فهذا من شأنه أن يجعل اللغة تكشف عن مرونتها، وقوتالأدب حين في  لأ و 

الأدبيةالخطاب عللم وا،  ات  السرحية  وجه  أنى  فلقد  التر تحديد.  وخصوصياته  العنوان  حول  كيبية  شئت 

ا تجود به  ا إلى مأغوار النص، ويفتح بها مجاهيله، استنادي  غو ات يقتحم بها الللذا  ئمة الغوية ق  ت نظريا

للعناوين، وفي سيا  الدراسات السيميولسانية على الدراسة  الالعلمية    Titrologieعنوان  ق ما يُعرف بعلم 

يا مشتغلا عه منهجا  باعتبار  ، 1ساءلة المو   ليلحنها للتيو تي تخضع عنالى المفاتيح الأساسية للنصوص النص 

منطل  يشكأنق  من  )كلماته  لسانية  علامات  مجموعه  في  مستوياتها    مفردة،  ل  تتساند  نعوت،...(  جمل، 

والتركي والصرفية  قوتالصوتية  لمنحه  المبية  على  التأثيرية  وإغ ه  الم لاء  راتلقي،  عن  2قصودجمهور  ناهيك   ،

ب في  يفته، على غرارنيته ودلالته ووظ ضبط  الكريم  ربغناوين المسرحي المع   معنا  هإثباته ه  ما نسعى  ي عبد 

 عه الاحتفالي: ا لمشرو برشيد ومدى دلالتها وحمله 

 فما موقع العنوان من الدراسة البحثية اللسانية؟ -

 لاته؟ لاد شفوكمقاربته كفيلة ب ة اللسانيةوهل الدراس -

 فالي؟تحلتوجهه الا  م برشيد عناوين مؤلفات عبد الكري لى أي حد تستجيب بنية  إو  -

التساؤلا   باجو لل هذه  مثل  س،  تعن  تأتي   وغيرها؛ 
 
مُحاولة الورقة  هذه  على  تسليط    طور  الضوء 

للعن اللسانية  المقاربة  تثيرها  التي  والقضايا  الإشكالات  فيوانبعض  أهميته  حيث  من  الن  ،  ص  صو قراءة 

 
  المغرب - خنيفرة ،جهة  بني ملال، أستاذ باحث في اللسانيات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.  
  14ديوان العرب منبر حر للثقافة والفكر والأدب نشر بتاريخ   الأعرج،  واسيني ام لفي رواية سيدة المق   ة نة العنو يائي : سيميرشبالله،  ضيف   -1

 . 2009رس ما
2- Leo H.Hock: la marque du titre, dispositifs  sémiotiques d’une pratique textuelle, Mouton  publishers, the hague   paris, 

Newyork, 1981, P: 05. 
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ا كانت  إذا  فيم  د للنظريشد الكريم بر اوين مؤلفات المسرحي المغربي عبمركزين على عن  تأويلها،سرحية و لما

 لا. ءات ستدعم مشروعه الاحتفالي وتخدمه أم را لقمثل هذه ا

 ترجمة عبد الكريم برشيد   -1

ت أن  دون  العربي،  أو  المغربي  المسرح  ر 
ُ
ك
 
ذ
َ
ت عملالن  ك 

ُ
ذاكرت عمالستدعي  من  .لماه  قتقا  إنه غاربة   ..

ج،  اخر لإ ثيل، والتأليف، وامتلل ايحي بإزمر سالركح الم   الاسم الذي نقش الريادة على  1يد" عبد الكريم برش"

وعكف   بل  بركا-والتنظير.  مدينة  )ابن  عقود    -(1943ن  مدار  المسرح    -على  في  دبلوما  جامعة  متأبطا  من 

الفرنسي الم"مونبوليي"  في  مة، ودكتوراه  ذاته  المغ ا جالن  جال  اعل  -ربيةمعة  تطوير فكره  وإضافة  ى  لمسرحي 

ار جدال ونقد واسعين، من لدن ث م  اهعربي، حتى أضحت رؤ لا  المعن في الو ن لأبي الفة  تصورات ورؤى جديد

ا ا متتبعي  إلى ألمشهد  في كتاب  لمسرحي والثقافي والسياس ي على حد سواء،  بلورها بشكل صريح  اختار له  ن 

العناو  التقرير من  الا ":  يةين  الذي  1990حتفالي")المسرح  مفاتيم(،  يحمل  كمشروع  به  اسمه  حه  ارتبط 

   وأبعاده
 
 عبية والتراث الإنساني. ش الة الأساس من الذاكر  هدعقوا  مستلهما

لُ  ومن حينها لم  
 
من    دا للدفاع عن مواقفه، ومشروعه الاحتفالي بكل ما أوتيعبد الكريم برشيد جُهيَأ

ها  بحث وإبداع، جَ  دَت  ور ه التنظدء  كتُبُ بلا  فيسَّ
ُ
  تفالي" حالمسرح الا   يد منها: "حدود الكائن والممكن فيرية التي ن

ة"اقمو    :(، و"الاحتفاليةم1985) م(، و"غابة  1993)  ينيات"ق التسعم(، و"الاحتفالية في أف1993)  ف مضاد 

ثلاثين   رنا منها تخا  تيلمسرحية الم(، ثم نصوصه ا2012)  م(، و"فلسفة التعييد الاحتفالي"1999)  الإشارات" 

"،  يحن الصفمي في مدالرو ن  اب"  -1ي:  وه  ث حا البنة مرجعية نقيس عليها أهداف هذها كمدو اعتمدناعنوانا  

و-2و والأسود"،  بالأبيض  رشد  قر "ح-3"ابن  وكاية  الدنيا"،  اسمها  و-4ية  السميع"،  عبد  يا    -5"اسمع 

الفصيح"،" الولد  الأخ-6و  مرافعات  مالو نؤذلم"ا-7و  ير"،"الحكواتي  في  بالح  -8و  طة"،ن  بر  "الكتابة 

عين"،  "  -9المغربي"،و يا  ليل  ولحومات "ا-10ويا  والميزان "-11"،  والسرجان  لو " -12"    -13و"،  نجةسالف 

في  "النمرود    -17"عنترة في المرايا المكسرة."، و  -16"، وحكاية العربة"  -15و"،  منديل الأمان"   -14"، وية الزاو "

  "رباعيات   -21، و"عرس الأطلس"-20"، و  عطيل والخيل والبارود"-19"، و  الناس والحجارة " -18هوليود و

و ا"  -22المجذوب"،  فامرؤ  باريسلقيس  و  ي  و  -23"،  الليل"،  الحشاشين  -24"حمار  و""ديوان  "على    -25، 

" جمهورية جحجوح"، و    -29و  "حى،"جحا في الر   -28"، وقوش"قرا  -27  و"،املنع"صياد ا  -26، و"باب الوزير

 : التالي فعني حقيقة إلى طرح الفضول البحثيلذي دا مرغيرها كثير، الأ . و ..ية"نلواالبه ةالمقام" -30

 
 .3، ص2005، يناير 77يونسكو، العدد مة المنظ اب في جريدة، يصدر عنتك -1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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با تكون كفيلة  أن  العُنوانية"  "المدونة  لهذه  اللسانية  للدراسة  يمكن  أبعاد المش هل  روع  لكشف عن 

  ، سرحالم   ةمفي خد  تكون   وبعبارة أخرى: هل يمكن للغة أن  الكريم برشيد؟  عنه عبد  ذي يدافعلاي  الالاحتف

 ؟  قطبداعية بناء  على عتبة العناوين فه الإ تنفاسعفه في إظهار مة ت طيوم

عت  ال سؤ  من  كعتبة  اللسانية  وأهميته  العنوان  مكانة  معرفة  عنه؛  الإجابة  الدراسة  تقتض ي  بات 

 ؟ لسانيا أهمية دراسته  وان ؟ ومافما العن .بيدللخطاب الأ  النصية

 يا ناسته لسالعنوان المسرحي وأهمية درا -1

أهميةأن    خاف    غيرُ  الكا ت  للعنوان  مغاليق  فتح  في  المصطلح  أهمية  جاري 
ُ
ت إن  د  هو  نص،  ن 

ُ
يَك لم 

ه 
ُ
كون اللساني،  بالمفهوم  ذاته  في  الو   مصطلح   الخصائص  من  ما  يحمل  واللغوية  المظيفية    لحصطيحملها 

ف الاللساني  بعده  والتقني.ي  خاف    عملي  ال  -كذلك–وغير  النظريات  بُ أن  متي  ان  عنو البة  ر مقاأجل    ن نيت 

"ال مسمى  اس ونعنتحت  السيميائي ة"  الأساس  من  قوتها  علامة    الأولى،  بالدرجة  1تمدت  كونه  منطلق  من 

"تحمل قيما في إشارية   لاماتع ب مضمنة ةككو مس  بل ورسائلوإيديولوجية،   اعيةواجتم أخلاقية طياتها 

ن  حي  نيساجليا ببعده الل  ظهري  لذي اطابع  ال  ا، هذ2" الإيحائي الطابع عليها يغلب العالم ةمشبعة برؤي دالة

 :3اعتباره نسقا تواصليا مع القارئ كالتي صوريا ب تكون لنا القدرة على وصف العنوان 

ف + مخرج؛  -1  
 
ل: مُؤل رس 

ُ
 الم

 الرئيس؛  ص لنا دلالته علىمتن العنوان و  الة:الرس -2

لسانية   -3 شفرات  )بصريةالشفرات:  إدراكية  شفرات  شفرات  +  +    ةافيوثق  ةياجتماع....(+ 

 مسرحية؛  رات شف

 ئ + متفرج. ار ق ي:المتلق -4

الصياغة، هذه  من  ا  وانطلاقا  النطرح  اعتبار  يمكن  هل  التي:  بالمفهوم  لتساؤل  خطابا  عنوان 

ويسعف   بل  على  اللساني؟  المسرحي  دالا  العرض  ومدلو البنيويي  قنطبمجعله  الموضوع  ن،  هو  الجمالي له 

 4يلام؟إ يرل كو يقكما  ر و د الجمهي عن الكامن في الوعي الجماع 

 
 . 1، ص2008، الجزائر، 3و 2، مجلة كلية الداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العددان  نص الإبداعيرحيم، عبد القادر، العنوان في ال -1
 .226، ص2010،الجزائر، 1طناشرون، وم للعل يةبر ار العئيات، الدياالأحمر فيصل ،معجم السيم -2
غة الصورية للخطاب المسرحي بحسب آن  يد عن الصياالاستفادة في الصياغة الصورية مما أورده عبد الرحيم اصميدي وميلود بوشاتمت   -3

الصفيح، مطبعة    ن مي في مدلرو ابن ا:    ةلمسرحي، دراسة    ودأوبرسفيلد في كتابها "قراءة المسرح"، انظر: اصميدي، عبد الرحيم،  وبوشايد، ميل

 .7، ص2006، 1البيضاء،  طلدار ت، اإديسوف
 .103الأحمر فيصل، معجم السيميائيات، م س،   -4
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أن تترصد آليات الصياغة   -نقل انعدامهاإن لم  على ندرتها -سانية للعنوان المسرحية اللربقاتحاول الم

ص  التالي منح النويله، وبسرحي وتأ لما  ابي فهم الخطودورها التساندي ف  يا، وتركيبيا،اللغوية: صوتيا، وصرف

  نه ن، لأ او ضع العنا واقوته التعبيرية التي يرغب فيه 
ُ
  1." ليوي اه ومفتاحُه التأي  رَ "ث

 له  وإخبارا الكتاب محتوى  عن إعلاما  بوصفه ليس تنبثق  لسانيا  دراسة العنوان المسرحي  أهمية  إن 

مل بقدر فحسب؛ هو  موجهما  ذا  فوظ  قبل  إلمن  واعية  أولا،  هس نفى  ت  اا  إلى  ثانيا،  ثم  باعتباره  لخرين 

ذلك لأن   عليه، متوقفا اءةقر ال كيب، تجعل فعلرالتوا  تياوالصرف  الأصواتمجموعة مركبة ومترابطة من  

لا  المسرحي  بفعل يُحقق النص  إلا  ثانيا، كينونته  المشاهدة  عبر  الفعل  تثبيت  ثم  أولا،   عدم لأن القراءة 

الذي نستطيع    المسرح هو الفن الوحيدالمجهول، من منطلق أن   حافة إلى لنصا  أو الكتاب سيدفع القراءة

مع  التواصل وك 2ن قرب ع  اثحدلأ ا   فيه  فنُحس  المسرحيةبعنو -  ناأن،  ا  -ان  على  الستارة  بكل  لمشاهد  نفتح 

 حب وفضول لندخل عالم  الممثلين ونعيشه وكأننا جزء منهم. 

تكون  م   وهكذا؛  إ  ةاءقر لل  ضرورية نطلقات  العناوين  الوظابالنظر  تؤديها لى  التي  يحددها  و  ،ئف  التي 

من  . غير أننا نجد من الباحثين  3تعيين " ال  -  الوصف  -الإيحاء    -ء  غرا : الإ هي  فئوظا   بعأر جيرار جينيت في "  

ا  يذهب بين  الربط  يتم  حيث   ، ذلك  من  الأبعد  ووظائف  العنوان  يؤديها  التي  يحددها  لوظائف  كما  لغة 

ة  ف يوالوظ    ضوع()المركزة على المو  يفة المرجعيةخرى هـي: "الوظ وظائف أ  وان بذلكنعالي  بسون، فيعطجاك

؛ "وقد تتسع هذه الوظائف  لرسالة() المركزة على ا والوظيفة الشعرية   ه (،ليإ  ركزة على المرسلالم)  ية  ئداالن

ميتران   لتشملHenri Mitterand)لدى هنري  التعيينية،"الوظ  (  التحوظيفوال  يفة    )حث فضول   ةضيرية 

مناداتهالمرسل   و  والإليه  الإيديولوجية"(،  جم  وظيفة  تس وهذه  إخضاع  ة  لطبس   نواالعن   ر و يعها  تروم 

  4يه." إلل المرس

المسرحي ومن  العنوان  يبدو  "أخ  هنا؛  بالنص، هو  تحيط  التي  النصية  البؤر  يمثل    طر  في    -إذ 

تشه  -الحقيقة التي  القالعتبة  مفاوضات  عادة  والرفضد  وا  ينب  بول  فإماالقارئ  ينبجس،    لنص،  عشق  

لي نكوص   وإما  القراءة،  لذة  الجفتسي  وتقع  ما  5"قةعلالا   مشهد   ءا د  اعتبار  على   خصائص من به عمتيت، 

الدلالة، وأبنيته   وكثافة  العبارة، بساطة مثل تأويله الأدبي النص، وفي ةدلالي يف تتحكم تعبيرية وجمالية

 
 . 226، صفيصل، معجم السيميائياتالأحمر  -1
 . 102المرجع نفسه، ص -2
 .32، ص0220، 2ي، طحمداوي، جميل، سيميوطيقا العنوان، دار الريف للطبع والنشر الإلكترون  -3
الافيظ إسماعح  ،ي علو   -4 الثقافة  في  اللسانيات  التمهيدية نموذجا، من موقع  ة وإشكاعربييلي،  اللسانيات  التلقي:  د عابد  الدكتور محملية 

  https://www.aljabriabed.net/n58_09hafidi.(2).htmالجابري، 
 . 6، ص7200ق ، دمش ، 1ة العنوان، دار التكوين، طن، في نظرييسح سين، خالدح -5

https://www.aljabriabed.net/n58_09hafidi.(2).htm
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الا وأنماطه  وتر لصرفية،  يرك  الجملية،  هيب اكصوتية،  أمكنوما  من  عليه  شخوصز  أو  أو  ة،  أزمنة،  أو   ،

أن  لعناوين إلى أقص ى حده البحثي، دون  غة اياص  لتفاعل اللغوي فيباع  يدف  ما... م  ،أحاسيس  أحداث، أو

 . 1الاعتباطية والعفوية ض سبيلهتعتر 

مؤلفات  لعناوين  اللسانية  البنية  عن  الكري  فماذا  عبد  و المسرحي  برشيد؟  مشروعه معد  هلم    ت 

 ية؟عرد عناوين فرضتها اللحظة الإبدالي، أم أنها مج الاحتفا

 المدونة ين ناو لعية ناللسا ةينالب -2

 لصوتي ا اءالبن -أ

 في   2وم عن أغراضهم" ها كل قن منطلق أن "اللغة أصوات يعبر بم
َ
كما قال بذلك ابن جني، فإن اللغة

ا هي  المسرحي  إالعرض  نفسُها،   
ُ
تتشكللمسرحية لا  العرض  كب  حَ   ذ  س المسرحي  ة  بالأصوات  أكانت  إلا  واء 

لغوية،   غير  أم  ونغماتهيآوه   اته مرجعيا  اختلاف  وعلىلغوية  ومخارجها  التي  لتك  ا،ته ا  الأولى  الوسيلة  هي  ون 

ب ع مه الاحتفالي. نية، وتراثها عبر الأجيال بمفهو يم برشيد مطاياها لنقل صدى الحضارة الإنسابد الكر رَك 

الأصواذلك   ع   وية سواءغلالت  لأن  في سماتلى هيئة صوامت  تشكلت  تغيير  أي  فإن  ا أم صوائت،  لمميزة  ها 

 لالته.  كيبه ودالة، وبالتالي على مستوى تر لمسرحي لامحا انية مفردات العنو نب يرتغي فيتدخل يس

وين  الذي تتشكل منه عناوإذا كثفنا بحثنا الصوتي أكثر، فسنجد أن من خصائص البناء الصوتي  

ن  تحمل م  ذلك بماية و صوتية متناغمة مع منطق الاحتفالرة عن تشكيلات  حية؛ عبانة المسر و دلما   مؤلفات

 .3هارة والقوة لجا فاتص

الأكثر تداولا وحضورا في صياغة العناوين،  لأصوات  بالتعليق على ا  -في الجدولين أسفله  -تفي  أكوس

 لة فقط: درءا للإطا

 

 

 

 

 
، 2006،  1ية : ابن الرومي في مدن الصفيح،مطبعة إديسوفت، الدار البيضاء،  طدراسة لمسرحاصميدي، عبد الرحيم،  وبوشايد، ميلود ،    -1

46 . 
 .33، ص1ة، جلمصرياب ار الكتابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، د -2
مكتبة الأنجلو ات اللغوية،. وإبراهيم أنيس، الأصو 320، ص1997الكتب، القاهرة،  ، عالم  لغوي مد مختار عمر، دراسة الصوت الانظر: أح  -3

 وما بعدها. 19،  ص2017المصرية، القاهرة، 
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 ولاقل تداالأصوات الأ القسم الأول:

 
 وات الأكثر تداولاالأصني: اثالم القس
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حيث المخارج  نتين من  اي تبين صوتيتين ممجموعتى  عل   اأصواته   تر دا  فالملاحظ؛ أن عناوين المدونة الثلاثين

و  والقوة  المجموالصفات،  مقارنةالضعف.  كان حضورها ضعيفا،  منهما  الأولى  المجموعة    وعة  مع أصوات 

 ما يلي:  ة، ومما سجلناه فيهادون الم يف نااولا ودوراتي تعتبر الأكثر تدالثانية ال

لى رأسها الألف ثم  سرحية عالم ة  ناوين المدونياغة عص   في  ستعمالاا  ركثأن أصوات المد واللين هي الأ  -1

وكله مجهو الياء،  أصوات  عبدا  رغبة  مع  تتقاطع  لطيفة  برمزية  جوفية،  التصريح    رة  في  برشيد  الكريم 

ومواقوالج بمكنوناته  تصهر  التي  الماق  أعم  نم  درفه  المسرحية،  والفاعلية  تجربته  بالحركية  تسمة 

   والإنتاجية؛   

صوت  على التوالي  د واللين في المجموعة، يتقدمها  وات المأصي  تا صحيحا، يلعشر صو ي  اثن  أن هناك   -2

ت  او ص الأ مخارج هذه  ن فالدال... وأغلب  النون، والحاء والعين، والسياللام والميم، والتاء، والراء، والباء، و 

  م برشيد  بكل الكري  بده ع يافع عليد  لذيزكية للمبدأ االشفتين، وكأن الأمر فيه ت وح بين طرف اللسان و ترات

 عنه، وكشف سره دون مواربة أو تلكؤ؛ تاه التعبير فصاحة لسان ، وكلما استطاعت شفأوتي من  ا م

يوازي   -3 والجهر  القوة  أصوات  الأصوات    %90أن حضور  وعة،  جمالم  هذه  فيالمستعملة  من مجموع 

 اء.حد سو  لىة عيوالعرب  ةيغربي وقوة حضوره في الساحة المسرحية المفكر ال تزكية للبعد

على و ستم   وأما  الأصواتوى  ببعض  1ظيفية  بعضها  وتأثر  تج،  أو  ...تماثلا  مما  اورا،  يساعد  فهو 

ا إدراك  على  خاص  بشكل  والصوتية  اللسانية  بالدراسات  والمعاني  قو لدلالات  على  واالنغ  ينانناء  لنبر،  م 

 ا: نه ن ذلك نورد متخلُ م ة لانالمدو  ةينن بها، فلا شك أب الأصوات وتناسبها وانسجامومن حيث ترتي

اسمية   - جمل  في  يغت  ص  العناوين  مجمل  تَضمَّ أن 
َ
ت عند   حمولةن  خبرية  عالية  إلى  عادية،  نغمية 

 نهايتها؛ 

العناو  - هو عنوان  النبر  إذ لانجد عنوانأن  اين،  في  أل  يه  وف  لاإ  نةلمدو ا  كلمة من  فاظه،  ضغط على 

ر  من  أوضح  بقصدلتكون  وذلك  بهتهالا   ديفتها،  أ امام  لما  التأكيو  ،  عليها  تناير تثد  من  أو  ه  قضات، 

كما ترى الأمر مع  التركيبي، أم على مستوى الانزياح الدلالي،  وى الانزياح  استغراب سواء على مست

ف الرمي  و"ا"ابن  الصفيح"،  مدن  البي  باريس"و"اة"  ي نواهللمقامة  في  القيس  على  مرؤ  م  
َ
ت فالنبر   ،....

الفاظ الأولى مالأ "ار تلن  القي"او  و"المقامة"،  ومي" ،لر ن ابكيب  التيمرؤ   س" أولا،  ثم على الألفاظ 

لاسيم  ذلتليها  بعد  و"باريس"  و"البهلوانية"  "الصفيح"  والاسا:  المفاجأة  عنصر  لتفعيل  تغراب  ك، 

 
 . 2013، ص2017، 24العدد ،ن اتربي، باكسم العسلقمجلة ا ناصر محمود وغازي إنعام، المقطع الصوتي وأهميته في الكلام العربي، -1
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مكنة، ت الحدود بين  الأزمنة والأ مره من تناقضات كسر استضوما    ن،وا كوني كل عنالحاصل بين م

 شيد. لكريم بر ا بدعلى طريقة ع التراثب  فالتاء واحفتحك اوفي ذل

مع ظاهرة الانسجام    ى بنية صوتية متناغمة، فهذا يبدو جلياصياغتُها عل  ولأن ما تختص به المدونة؛ 

خلفه  وما  مك  الصوتي  بين  تجانسات  العنو من  أاحدو لا  انونات  الد،  التقاطعات  بين  بين  و  الكائنة  لالية 

بينها.العناوي فيما  ا  اموم  ن  له  يلتمثليمكن  تلبه  الغرض،  عنوان  توافقات  الك  ذا  مكونات  بين  اللفظية 

يغت بنيته الصوتية بطريقة اشتق ع يا عبد الس "اسم ها  اقية متجانسة، بحيث اتفقت حروفميع" الذي ص 

  ك على الألفاظ مما أعطى للمعنى قوة، وتر   ا الحركات والسكنات،عد  نى،عالمل  تيب وفي أصالأصلية في التر 

وأكس ةلاجز  موسيذالأ   ب،  احتفالية  ن  وترجيحر ساقى  نغميا ة،  تشابه    1عا  فيه  ل  دَخَّ
َ
بين  ت الأصوات 

ي وراءه  هو الفعل الذي يجر   عمقا دلاليا بين فعل الأمر "اسمع" وهذا  اللفظتين، الأمر الذي منح العنوان

الاحركز  وتتم   د،شيبر  توجيهاته  اعليه  "فعيل"  وبين صيغة  المتفالية،  على  ا ع  نيبُ التي    ةغ لبالدالة  سم  ليها 

 .  بل للفعلتقكم"السميع" 

أثر اقتفت  التي  النماذج  الظاهرة   ومن  والبا  هذه  والخيل  "عطيل  نجد:  كذلك،  رود"،   الصوتية 

"وعن والميزان"،  المو"السرجان  المرايا  في  "اترة  و  ويا  هو   في  دو مر لن كسرة"  "ياليل  و  يتضح  ليود"  عين"...حيث 

برشيد  إصرار عبد والنغمي  الموس   عدالب  ستحضارا  ىعل  الكريم  البحث  ياغة عنا ص  فييقي  وينه من خلال 

التجانس س عن  الصوتية  أمات  وقفات،  أم  اشتقاقات،  هيئة  على  أكانت  المتلقي    واء  لدى  حقق 
ُ
ت أطوال... 

 تعة دلالية خاصة. م

  إلا   ته،ن"، على مستوى قافينوان"السرجان والميزاالصوتي الذي يبديه ع  امنسجلاا  منلى الرغم  عف

ا في  ساذي  لأن  هي  عد  أكثر  والت  "فعلان"  غةصيذلك  مكررة،  عليها  بُنيا  أالتي  يُموضعها  اللغة ضمن  ي  هل 

 لى المبالغة.   لائحة الأبنية الأكثر دلالة ع 

 :  جات التاليةنة، فسنجد لها المخر دو الم نياو عنلبعض  طعيةالمقوقف مع البنية ولو حاولنا الت

 
 . 117 ص، 2013الإسلامي، العدد،  دولية للفكرالمجلة ال اذج من جناس الاشتقاق في القرآن الكريم،رون، نموآخ عياش، جميل،  -1
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المق المقا   [سس ح  ]ةلقلمغاثقيلة  ال  اطع وهذا معناه؛ هيمنة  المقاطع  و   [س ح ح]المفتوحة  لثقيلةا  طععلى 

المفتوحةالخفي الثقيلة    [س ح]  فة  المقطعية  القوة  الهيمنة دلالة على  وفي هذه  التوالي.  وتأثيرها على على 

 .اليةحتفالا  تهادلالالعناوين و بنية 

ى  علن لمسرحية، ليبره ته افامؤل وَنةعَن   عي فيع استغلال التركيب المقط ن برشيد استطاومعنى هذا؛ أ 

ة ممكنة،  صدر من أعمة الصياغة، وقوة أصواتها، التي تمتان سواء حين اقه ليستحوذ على أطول فترة زمنيَّ

مؤكدا      ]س ح س[إلى المركب    س[ س ح  ]ب  لمرك، أم من ا[]س ح سإلى المركب    ]س ح[ ينطلق من البسيط

العناوين مضامين  على  خلالها  وح  من  التي  ا  بيرعالت  ة  دَّ ،  قوة  في  المقاطع    عنده،  برلنتتجسد  غرار  على 

الثقي س  الصوتية  )إ   : السم  -عَب    -مَع    -لة  عبد  يا  "اسمع  في    ) وبين  دَس  بينها  تام  تناوب  أو  المقاطع  يع"، 

    –را    –لا: )مُ  ات الولد الفصيح" مثافع "مر   ان:عنو   لمفتوحة فيالقصيرة  ا
َ
ل     –عا    –ف صا    –  ص  د    -لَ -وَ    –ت 

 ل   -
 دور الاسترخاء وتجديد الإيقاع . -فيها وبناالت-الذي أدى  ( ، ح 

 صرفي البناء ال -ب

رُز    -  بدءا   -باستقرائنا لعناوين المدونة المسرحية في بعدها الصرفي، نلاحظ     سماء مة من الأ أنها تزخر ب 

ر صيغة "الصرفية المتنوعة،    صيغال  تذا لعلى الرغم من تصد  ع 
 
لاسمية.  ة ائحللا الرأس     تا اني مر " بثمف

عكس    مو والمعل والاستقرار  الثبات    
َ
دلالة للاسم  الذيأن  والأمر    الفعل  والفاعلية،  الحركية  دلالة  يحمل 

ف اعتباطيا  المليس  عناوين  صياغة  يبدو  ي  فبرشيد  ر دونة.  الخر  المسرحية  عل  بتا اوث   اسخا هو  مواقفه  ى 

او  بعث  إلى  الداعية  الإن الفكرية  ع   اتهونبمك  فاءلاحتاو ساني،  لتراث  اختلفت،  بعدم  على    وةلا مهما  تشبثه 

الفر  بالجانب  حس الانشغال  على   جوي 
 
صافيا الفن  بقاء  على  مشددا  المسرح،  رسالة  عن  اب   

 
وبعيدا  

 . 1عصرنا ية لما هو عابر في التأثيرات السلب

 
 .24، ص2014، 77الخصار، عبد الرحيم، مسرح أكثر حقيقة من الواقع، مجلة العربي الجديد، العدد -1
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لى؛  أخر   ةوي زان  وم ع 
َ
"ف صيغة  أن  الثلاثينلفي  جذرها  على  حافظت  زيا  "  أي  صر من  ة،  يف دات 

التيرفيص  ناء ثاستب التعريف،  معهحمت  ة  بل  يقصد  برشيد  وكأن  التعهد،  مبرر  وتا  د  تكرارها  تعهُّ وظيفها 

في كل عنوان،   اعتلىهويته المسرحية  أن  الم  وفي كل نص مسرحي منذ  ه  مشعلغربي وحمل  الركح المسرحي 

بذلك و ثيلامت ، مؤسسا  الحامل  لتوجهه الاحتفالي والتراث   تنظيرا  إي،  و اف لثقاال  ح حلا صلصوت  المثقفين  ة 

 .  انوالأوط 

ل" من صرفية   ع 
َ
أأما إذا جردنا صيغة "ف  الأصل، ومصدر  التعريف، 

َ
و لم نفعل، فستبقى الصيغة

لتبقى    أو لواحق أو دواخل،  ابقسو   تادا بزي  لمدونة إمارع عنها باقي صيغ الثلاثي المتعدي التي ستتفالفعل ا

 ..  ا.له اتبعى، و لو مة الأ في خد -ذلكبالرغم من -كل هذه 

ة قرية اسمها الدنيا" ، وفي  وفي "حكاي في: "اسمع يا عبد السميع" ، صيغة الجذرالت وهكذا؛ فقد ورد 

با في  القيس  يا عين"، وفي "امرؤ  لتنوفي "الناس والحجا  ريس"،"يا ليل  ل"  "ف  يغ  صمع  سجم  رة"...  ع 
ُ
ل" و"ف ع 

ع  و
 
ة"ف

 
ل"ل ع 

 
الطويلة كما في  رتها  ظين   ائت القصيرة، أولصو ا  لحق  ما  إلا  ريالتغي  ... التي لم يلحقها من" و"ف

 "فاعل"، و"ف  صيغ: 
 
 :1ا صواتيا كمايلي "... التي نستطيع أن نمثل لبعضه عال"، و"فعيلعال"، و"ف

 
الأخ وأقصهذه  صيغةيرة  هنا  له كا  "فعيل"  د  حن  ا   قوي ور  ضا  دلالة  يعزز  الجذر  لصيكذلك؛  غة 

مرات   خمس  وردت  ا-حيث  ده مع  حاملة   -لعينةفي  اللة  لا ا  على  وردت  أما    ل،فعالمبالغة  فقد  نماذجها 

مدن الصفيح"، وفي "على باب    وفي "مرافعات الولد الفصيح" وفي "ابن رشد فيالسميع"،    في:"اسمع يا عبد

  صل.والأ  زومواللالثبات  كي لوزير"... دلالة تز ا

 
حركات، ط ه= طبقة الهيكل، ط ج= طبقة الجذر، ع ج =  طبقة الح =  تعني: ط ز= طبقة الزوائد، ط    في التمثيل  ةدر رموز الواح فاليوضللت  -1

 عجرة الجذر. 
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فغالب   هذا؛  التزمت  وعلى  الصيغ  اية  إذا  الأصلي  الزيادات  وبع،  ريفعالتلام    استثنينبالجذر  ض 

لمؤنث السالم، أو ميم المفعولية، أو مواقع  رفية جمع االتي همت صرفية تاء التأنيث، أو ص جدا    دةدو المع

على  ا والطويلة  القصيرة  ل"  غرار:لصوائت  ع 
ُ
و"ف  "  و   ،"فعلأ"و،  "الةفع"، 

 
و"لع  ف ل"،  ع  و"ف    ، "ةاعلف"، 

ال"و ع 
 
علان"، و"ف عُل"، و"ف 

ُ
ع  "، و"ف

ُ
فَنَا ز رص  وفي هذا تفصيل   ..." اتلياعف"، و"ىلف ع 

يُس  من  في آخر، لن 

 ترجمته.  الورقة على 

 البناء التركيبي  -ت

الكلمات م   أن   بما فيها  إلى وظائف نحوية تحتل  في حاجة   في عمومها  اللغة   يَ بنية  ب 
 
"رُت   شير ت ة"  واقع 

  يةووحيدة هي بنواحدة  ة  بييكببنية تر   سرحية قيد الاستقراء، تحفلفإن المدونة الم   علامات الإعراب،يها  إل

قرار بثبوت المسند للمسند إليه،  جيء بها للإ  مول الاسمي، والتيالاسمي( ذات المح  لجملة الاسمية)المركبا

لى )المسند إليه( ع فرد جاء محموله  ي متجملذج  و نم  الذي نلفيه في  التجدد أو الاستمرار، هذا  بلا دلالة على

"، وذلك بغية  "اسمع يا عبد السميع   ة:حيفي عنوان مسر لسماع  بار  ممعنى الأ   ه يحمل في طيات  "فعل"هيئة  

علن  توكي
ُ
د هو: اسمع يا عبد  إلى المحمولات الاسمية الأخرى، ولسان حال برشي  عنه وتوجيههد الخطاب الم

،  السميع: ه   مفإنخطابي  ع 
ُ
 . ك ثابت لا يتغيرتسمع ...فهو إليتَ للقا خ

  ر  ظهصية أخرى تتمذلك خاك  نجد  ركيبية؛تل وعلاوة على هذه الخاصية ا
 
يت  في كون العناوين كل ها بُن 

فظة واحدة أو  بخلاف المعتاد الذي يكون العنوان مصاغا عادة بلة البسيطة،  على الجمل الاسمي  تركيبيا 

 نوعة منها: كبات/محمولات مته؛ تفرعت إلى مر ة هذسميالا  جملبعد تقدير. والاثنتين على أ

الفعلا و المركبات/المحم  • أشر الة  ي لت  آنفتي  إليها  المو   ا،نا  في  جنسها  وحيدة  عنواهي  يمثلها  ن:  دونة 

 لسميع"؛  "اسمع يا عبد ا

 ركبات/المحمولات الحرفية ومثالها وحيد أيضا: "على باب الوزير"؛  الم و   •

 كواتي الأخير"؛ الحلبهلوانية"، و "اني:" المقامة اكعنو ية وصفلت االمحمولا / ركباتوالم   •

:م  ضافيةالإ ت  لا و المحم/ تا والمركب  • و"فعراكعناوين:  الفصيح"،  الولد  و"ات  العربة"،  ديوان  حكاية 

النعالحشاشين"،   و"حو"صياد  الأمان"،  و"منديل  المجدوب"،  و"رباعيات  الليل"،  ام"،  مار 

 وح"؛ و"جمهورية جحج

الولا حملمت/ا والمركبا   • كعناوين:  ت  و"  "السرجانعطفية  والحجارة"،  و"الناس  يل  طعوالميزان"، 

 ؛ بارود"الو  ليوالخ
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في    حمولاتلما / والمركبات  • "المؤذنون  كعناوين:  باريسالظرفية  في  القيس  و"امرؤ  "ابن  مالطة"  و   ،"

 لمكسرة". ي المرايا االرومي في مدن الصفيح"، و"جحا في الرحى"، و"عنترة ف

ه الجمل  غرضال  كان  نا؛ومن  اعتماد  الإ الا   من  هو  واحدة  دلالة  له  العناوين  في  على صسمية    رار 

   قاع المسرحي ن متناغمة مع الإيلجنس المسرح، تكو   وية ثابتة وغير هجينةرجف  واحد أو صورة مشهد    ينتكو 

و  التراثية  الشخصيات  أسماء  تستدعي  والعبر،الاحتفالي،  القيم  معهم  وظرفا،  تستعيد    فا،طوع  إضافة، 

 صفا. وو 

به امتازت  ال  ومما  اعناوين عبد  العقاأ  ذإــوازي  تلكريم برشيد كذلك، خاصيـــة  بمت    ها ينناوين فيما 

تي، كما يتضح ذلك جليا بين  صو -ي والصرفالتركيب-اوي الصرفعلى التناظر والتس بنية متوازية مؤسسة  

. رايا المكسرة[..و]عنترة في الم  فيح[الصدن  مفي  و]ابن الرومي    ة: ]امرؤ القيس في باريس[،المتتاليات العنواني

  
ب  تتاليةم  كل  ى على مستو   فهو من جهة تواز  داخلي  بين الماثتمفيما يسمى  تتاليات الثلاث  ل الفواصل، أو 

. ولا ريب أن هذه  ..رور[]اسم علم + حرف جر + اسم مج كب على التوالي من: اس أنها تتر يما بينها، على أسف

 ا، تصويت   ا ية، على مستوى الجمل لغويية لعنصر الاحتفالاء الوظيفة الدلالثر ي إا فه لكاالخاصية تسهم بأش 

 يبا...فا، وتركريوتص

 لة الاحتفالية في عناوين المدونة لادلا-3

ناء  على   نتجت عنه  -على بساطته وقصره–ونة  اللساني لعناوين المد  تحليلإن ال خلاصات دلالية، ب 

رَحَة العناننا نعتها إجمالا  مك، أبها  تيز ن خواص بنيوية تمما تتبعناه م  قدرة برشيد  ب"مَس 
ُ
وين" من حيث

عكسلع أصو حتفالي  الا ره  كف  ى  حتى  ا  اتفيها  ودلالة،  استعارةوتركيبا  لنا  جاز  لعلم  إنه  المشهور  اء  القول 

علالحد لإسقاطه  أبوابه"،  تراجم  في  البخاري  "فقه  ايث:  برشيد  الكريم  عبد  توجه  لنقول:  ى  لاحتفالي 

 ينه".  شيد في تراجم عناو بر ية فالتح"ا

احتفالية  كانت  شع  1ولما  مسرحا  قائيب برشيد  و ا  على  ماا  و لتلاقي  تشكيل  تف الالفرجة  وإعادة  اعل، 

قراءةال خلال  من  نقدي  تاريخ  بآليات  تستدع الواقع  "الدرجة  ة  فإن  الإنساني  الحس  وتستشعر  التراث،  ي 

الفرجة"ا هي  المسرح  في  صاحب 2لصفر  يقول  كما  طابعُ أمة،  دونلم ا  ،  ع   
ضُي  "إذ  الاحتفاا  والإنساني  ه  لي 

كثير  المسرح  رو   افسيفقد  الاحتف 3ته" سفوفل   حهمن  لأن  البه  ال،  في  العربي و  للواقع  وتعرية  تشريح،    ، دء 

أم بذاته،  علاقته  في  والموا  سواء  الأحداث  كل  وضع  هي  ستكون  والنتيجة  بغيره،  علاقته  قف  في 

 
 . 119، ص2006، 1يقطين سعيد، وآخرون، مقاربات منهجية للنص الروائي والمسرحي، مكتبة المدارس، الدار البيضاء، ط -1
 . 24، ص2014، 77ي الجديد، العددة العربمجل ، مسرح أكثر حقيقة من الواقع،عبد الرحيم ،راه مع الخصحوار  يف م برشيدعبد الكري -2
 .24، ص2014، 77أكثر حقيقة من الواقع، مجلة العربي الجديد، العددرحيم، مسرح الخصار، عبد ال - 3
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رُ بطة  ار متداخل نظرة واحدة  والشخصيات  
َ
التاريت الدُّ الظواهر  إلى مصادرها  بها  خية  ...كي يتحول  حقيقية 

 1. ءةنبوح إلى الة التشري فن صمال  حتفلا ا

أ  به،  تعتصم  حبل  برشيد  الشخو وليس لاحتفالية  على  التركيز  من  من    2ص همَّ  لأن  الأحداث،  قبل 

ع تعمل  واعية   آفاقَ  بناءُ  بالشخصية  الاهتمام  الواقع  شأن  تغيير  التاريخ  عاء  استد  رعبلى  في  وجودها 

   المألوف والمتداول. عناح  غوية تنز تقنيات لبء، الفضأو ا ،وتشكيلها مع عنصر الحدث والأسطورة والواقع،

  لغريب والعجيب في مجملها، حين لجأ إلى "تقنيةتتسم بال من عناوين برشيد  ولعل هذا؛ هو ما جع

التقنيات المسرحية المشه "التغري من  باسم  الج  3تي"بريخ لاب  ورة  في  بين مكونات ووحدالتي تتجسد  ات  مع 

ومتناق متنافرة  بغةض لغوية  من سمار مية  ،  نوع  لحثهيغر ال  التأثير  ة  المتلقي  على  الأسئلة    ب  طرح  على 

مخيلت وتح تشغيل  على  وتحفيزه  وبين عطيل  4ريكها" ه  الصفيح،  ومدن  الرومي  ابن  بين  يجمع  ش يء  لا  إذ   ،

 وهوليود)...(  ريس، وبين النمرود وبا القيس  رئ البارود، وبين ام والخيل و 

الاحتفالي أشكال  تنوعت  ع   ةوهكذا  م يناو في  برشؤ ن  نلفات  قبل  الاحتفالية  ف،  صوصيد  من 

الا بالش إلى  والتراث،  والأ خوص  بالمواقف  الاحتفالحداثحتفالية  إلى  اللغوي  بالتغريب  الاحتفالية  ية  ، ومن 

ا والشعراء، ومن  بالأسطبالشعر  با  لسفةوالف  ةور لاحتفالية  الأمثلة على  لحياة والحرية ومن  إلى الاحتفالية 

 :ــذلك، نبدأ ب

 للغةاية لتفااح -أ

اوين المدونة، تمظهرت بجلاء في مختلف عن  ومستوياتها، وجماليتها ومرونتها ،  اللغةبة  اليولعل الاحتف

العناوين"   رُح  مَس 
َ
"ت ب  نعته  يمكن  ما  سياق  مست في  على  الأسسواء  التقنيات  اليبلو وى  تة  بها  تي  مت 

 والصاء على أصوات مخصوصالصياغة، بن
ُ
 الوظيفة

ُ
كبات  ر لم احيث تنوعُ ، أم من  ارجُ خالمتُ و اف ة من حيث

وص من  وإضافيةالاسمية  وعطفية،  حتى  فية،  أم  وحرفية...،  م ،  كجنس  على  الأدبية  الأجناس  ستوى 

مسرحية في  أو   "المقامة"  البهلوانية"،  وفحول   "المقامة  الشعر  خلا  ه،جنس  تمن  "امرئ  ل  اسمي  ذكر  

شال بن  و"عنترة  الفلسفة وحكمائقيس"،  أو  فلتمثالم   اه داد"،  رش  ية  ع"ابن  أم  التجانسات  تمس لى  د"،  وى 

االصوت بعض  بين  القائمة  قوافية  خلال  من  ألعناوين  الأسلوبية،  يها  الانزياحات  على  علاوة  توازياتها،  و 

 
 .5، ص2005، يناير 77كتاب في جريدة، يصدر عن منظمة اليونسكو، العدد  -1
 . 159و 158صم، 1985لثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة ، دار افاليكائن والممكن في المسرح الاحتد: حدود اليشر بد الكريم عب -2
أ   -3 تلك الحادثة  :" إن تغريب حادثة أو شخصية يعنى ببساطة تخليص  التغريب بقوله  الكاتب المسرحي الألماني برتولت بريخت  و  لقد عرف 

 ". منهمابدلا وإيقاظ الدهشة أو الفضول  هي ،روف أو بديعم، يهما ظاهرمما ف يةالشخص
، 2006،  1بن الرومي في مدن الصفيح، مطبعة إديسوفت، الدار البيضاء، طلمسرحية : ااصميدي، عبد الرحيم، وبوشايد، ميلود، دراسة    -4

 . 47ص
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الم  بين  الجمع  في  الفالمتجسدة  العربي  مصطلحا   عاميوال  ،حصيعجمين  في  "سالف"  المتمثل  قبيل  من  ت 

 ...عين". "حمار الليل" و"ياليل ياو

 ة الأسطورة فاليتاح   -ب

م ر  تبعي واحدا  مثلا،  لونجة«  »سالف  الاحتفالية عنوان مسرحية  العناوين  أهم  إذ     ن  برشيد،  عند 

الاحتفالي واضحا، سواء على مستوى معجم البعد  فيها  يمثله  يبدو  الذي  ف" كما  "سالطلح  صم ه  العامي 

ى مستوى   لع  أم  ى وطوله،عر الأنثشفي    جسدالمت  لزية الحاملة لمعنى الجماده الاجتماعية الرمأسلفت بأبعا

ا الت  1لأسطورية الحكاية  ها  شخنفس  تمثلها  وم ي  "لونجة"  غريبة  صية  خوارق  من  أحداثها  عليه  تنطوي  ا 

لعبودية، والسعي الانعتاق من ربقة اياق  في س  اهمتركيبي الجمع بينخارجة عن المألوف، يحاول المستوى ال

 و التحرر. نح

ى في عنوان "عطيل  ث الأسطوري مرة أخر ا تر ال  لى تطويعبرشيد إ  دعم  " نجةف لو لاوعلى شاكلة "س

خلاوال من  والبارود"،  الخيل  أولها  ل  بامتياز،  احتفالية  مكونات  ثلاثة  بين  وثانيها  جمع  "عطيل"،  أسطورة 

في "ا والمغربية على الع  قافة ثلا  لخيل" ورمزيته  و"ا  ربية   ، التحديد  م وجه  ينتج عنه  وما  ال  أشك     نلبارود"، 

 اعل المباشر.  فلتة امعه فلسفة تتحقق يرجو ف

 احتفالية الشخوص  -ت

المرايا المكسرة" و"امرؤ    الرومي في مدن الصفيح" و"عنترة في  ل »قراقوش« و "ابنن من قبيفي عناوي

بار  في  الباحث أن برشيد  ، يجب"..و دجيس" و"رباعيات المالقيس  التراث بد  شكل مغاير، فقد  اشتغل على 

 كان مولع
 
تها... لبعثها في  عها، ومواهبها، وثقافبي على اختلاف مواقر لعخ اق التاري ات من عميشخص  راجبإخ   ا

الالز  الكلمةمن  لتلك  امتدادا  المسرحية  نصوصه  وجعل  من  حاضر،  اسمه  ذكر  يمكن  لا  وهي    التي  دونها 

   ية".لاتف"الاح

ن حضوره  مية  ثترا ه التلعنوانا لمسرحيته، يحمل دلاجعل برشيد اسمه    ية "قراقوش" الذي خصفش

ع وضي  رظه لى  الفردي  المسرحية  والغربة،  غلاف  زمن  في  عناعه  اسمه  بغرابة  الخونة  وجود  باحثا  بين  ه 

التي   "عنترة"  وشخصية  الوالمتملقين.  غياب  في  أحلامها  الاجتماعية انكسرت  غعو ،  عدالة  رأىرارهلى   2ما 

ال برشيد شخصي  "امرئ  الرحمات  و"عبد   ،" رشد  و"ابن  و"ذوب المج  نقيس"،  ال  ،  اله"بديع    -"نيمذازمان 

لها ظاهر وباطن، ومحاصرة بين    متوترة دوما في موقف صعب و مي"،... لتبقى الشخصي و"سيدي قدور العل

وم والسكر،  والحلم،  الصحو  اليقظة  بين  والو وجودة  الحقيقة  واوالج  ،همبين  والميد  والموت  لاد،  للعب، 

 
 . 51، ص 1975، 2دد لمغرب، الع ا ،ةفة الجديدالثقا لةوري، مجبرشيد، عبد الكريم، المسرح العربي في الفكر الأسط -1
 . 159و 158م، ص1985البيضاء، الطبعة الأولى سنة افة، الدار دود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار الثقرشيد: حيم بعبد الكر  -2
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ي ما  هذا  الاحتولعل  المسرحيات  حمل  لأا أسم لية  اففسر  فله  -شخاصء  وجود  ام  أو  الو ي  التاريخ  أو  قع 

 .1لأسطورةا

 لمتناقض احتفالية ا  -ث

 بشكل من الأشكال لمسرحيتي »ابن الرومي في مدن القيس في باريس«    تشكل مسرحية »امرئ 
 
امتدادا

  ةنتر سه عفنو نفسه ابن الرومي، وهو  الي. فامرؤ القيس هلمكسرة..« على التو يا ا المرا  فيالصفيح« و»عنترة  

 لفته المتناقضات. ت منه وعنه القيم، وغهويته في زمن انسلخ  عنحث منهم يب ك... فكللكذ

امر  القيس  فبحث  المصادرات  ئ  أنواع  بكل  المليء  "باريس"  تمثله  الذي  الغرب  داخل  كان 

خلاو  من  ا  لالتناقضات،  وأصا  لشرق سلب  وكرامته  فضالته.  جهده  إلى  قاده  الرومي  ابن   
ُ
ث بَح    ء بينما 

حمل  ودلالية ت رمزية  بمفارقة   غَ ابنُ رشد الفيلسوفهانة، في حين صُب  لموا لذل  مزية ا همشين، بر والم  قراء الف

جه عكس  من  فقد  عنترة  أما  الأسود،  رمزية  أخرى  جهة  ومن  الأبيض،  رمزية  الشة  المجتمع   -قيرحقيقة 

 وتاته وصراعاته.  بكل تناقضاته ومكب  -ربيالع

 احتفالية التراث  -ج

حَقَّ دابن الإ فهو م  س الأطلس«ر »ع   نعنواا؛  هتومن أمثل
َ
ومضمونا.  ق فيها الاحتفال شكلا  عات التي ت

النطق ذلك  به  فبمجرد  يرافق  وما  الأطلس ي،  العرس  أهازيج  تستشعر  الم ا  ودفء  اللقاء،  عفوية  كان،  من 

ي  الذ  رالحركة واللقاءات، الأمال الأطلس، مع كثرة  منصوبة بجانب جبل/جبام  خي  سطو   ،وبساطة الأهل

بحيو  الم أي  ابته وعفويته هو "حار   بكل  سرحيةن فضاء  نفسُه"، وهو  الذي فيه تختبئ  الموسمُ  م  أحلا لتراث 

 البسطاء وأوهامهم، ووجودهم وتاريخهم.

 احتفالية الموقف   -ح

 جديد من التراث ، وخلقه ةعصرن من أجل لحاضر،اب يالماض  اهفي ن برشيد يتداخلإذا كانت عناوي 

ق فاعل ليحق  قد، فإن ذ راحو لا  يق طر  نع الت  لذي  اوين مسرحية  كعنوان »الزاوية« امع عن   سدتجلك يوالن 

هُ من بوا ضحى يؤثث  الخرافي الذي أ  كير برشيد الاحتفالية، ذلك أنه يحمل في ثناياه نقدا للفكر يُعتبر نصُّ

 نية والاجتماعية.احت عن وظيفتها الديانز أن د بع فضاءاتها

الم وإظهار  النقد  فلك  عنوان:  لكذ  ريحض  قف،ا و وفي  منار حجوال  »الناسك  ينتقد  الذي  خلاله    ة« 

تذو برشيد مجتمعا غ احتفالي: مجتمع  فير  "حجار ب  إلى  لتتحول  الناس،  مع  الجماعية،  الأنا  انفكت  يه  ة" 

 حتفالية.  عنها الأصداء الا 

 

 
 . 1702 ،4099د ، صحيفة المثقف، العدالاتجاه الاحتفالي عند عبد الكريم برشيدحمداوي، جميل،  -1

http://www.almothaqaf.com/b2/923053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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  ةــصلا ـــــخ

إن    إلى  نخلص الا الورقة  ال هذه  القول  الفكر  تقارب  أن  ت  
َ
حَاول لحبحثية  برشيد،  ا بد  عتفالي  لكريم 

عبنا الدرا  لىء  لعناوينهما كشفت عليه  اللسانية  ثلاثين عنوانا مسر سرحية والتي اختبرنا مالم   سة  حيا،  نها 

والمكان،   لإنسان، وبين الزمنوار  شعالن  يتاريخ والتراث، وبجمعت بين الاحتفالية باللغة والفلسفة، وبين ال

الم عوبين  ناهيك  والمواقف،  أس الأ و الحرية    نتناقض  وكلها  تجس و ل  شكا اطير....  احتفالية  في هيئات  دت 

د من التاريخ والتراث الثقافي العربي، بغية  تلك التي استمدها برشيوسائل التعبير ثانيا    وفي  الموضوعات أولا 

 ل. قبستلواقع واستشراف الم تحريك ا

 :عتمدةالمراجع المالمصادر و  ✓

 ية.لكتب المصر اار دالنجار،   يابن جني، الخصائص، تحقيق محمد عل -

اللغوي،  دأحم   - الصوت  الك  مختار عمر، دراسة  القاهعالم  وإب1997رة،  تب،  مكتبة  ،  اللغوية،  الأصوات  أنيس،  راهيم 

 .2017، رةه جلو المصرية، القاالأن

 . 2010،الجزائر، 1ناشرون، ط الدار العربية للعلوم  فيصل ،معجم السيميائيات، الأحمر -

،  يوشا بيم،  و رحلا، عبد  اصميدي - ميلود  الرومي:    يةرحاسة لمسدر د،  الصفيح،   ابن  إد  في مدن  الدار    يسوفت،مطبعة 

 . 2006، 1البيضاء،  ط

 . 1975، 2د  ة الثقافة الجديدة، المغرب، العدمجل ، ريطو سعربي في الفكر الأ ، عبد الكريم، المسرح البرشيد -

 .2007مشق ، د،  1ي نظرية العنوان، دار التكوين، طحسين، ف، خالد حسين -

 .2017، 4099العدد المثقف،  ، صحيفة حتفالي عند عبد الكريم برشيدالا ه  الاتجا، ، جميلحمداوي  -

 . 2020، 2روني، طلإلكتا  شرنر الريف للطبع وال، جميل، سيميوطيقا العنوان، دا حمداوي  -

 . 2014 ،77جلة العربي الجديد، العددمن الواقع، مأكثر حقيقة   رحرحيم، مس، عبد الالخصار  -

عمرحي - القادرب،  الد  في،  الإ لنا  عنوان  الداببداعص  كلية  مجلة  العددان    الإنسانية والعلوم    ي،  ،  3و  2والاجتماعية، 

 .2008الجزائر، 

الله،  - سي  ضيف  ابشير،  في  ونعنلميائية  الأعر ة  لواسيني  المقام  سيدة  حر دي ج، رواية  منبر  العرب  والفكر    وان  للثقافة 

 . 2009 س ر ما  14الأدب نشر بتاريخ و 

 م. 1985اء، الطبعة الأولى سنة ر البيض افة، الدادار الثق  مكن في المسرح الاحتفالي،والم ن ائحدود الك م برشيد، كريلا دبع -

إسماعلوي  - حافيظ  اللسانيات  ،  اللسانلثقافة  ا  يفعيلي،  التلقي:  وإشكالية  التمهيديالعربية  نموذجا،  يات  موقع  ة  من 

   https://www.aljabriabed.net/n58_09hafidi.(2).htmدكتور محمد عابد الجابري، ال

 . 2013سلامي، العدد، المجلة الدولية للفكر الإ  ن الكريم،ي القرآ ف ق ج من جناس الاشتقا، جميل، وآخرون، نماذعياش -

 . 2005 راين، ي77عدد لفي جريدة، يصدر عن منظمة اليونسكو، ا ابتك -

http://www.almothaqaf.com/b2/923053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://www.aljabriabed.net/n58_09hafidi.(2).htm
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وغا  ناصر - وأهميتنعام،  إ  زي محمود  الصوتي  الكلامالمقطع  في  مج  ه  بالعربي،  العربي،  القسم  العددلة  ، 24اكستان، 

2017 . 

 . 2006، 1، الدار البيضاء، طدارسالم  للنص الروائي والمسرحي، مكتبة نهجية م اتبد، وآخرون، مقار عيس يقطين -

- Leo H.Hock : la marque du titre, dispositifs  sémiotiques d’une pratique textuelle, Mouton  publishers, the 

hague)   paris, Newyork, 1981. 
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 ا البلاغية لياتهتجو  ،لدالة على السخريةالخصائص الذريعية للتعابير ا

  د. المهدي المنهابي

 : مقدمة

في الفقرة  إذ سنعمد،    .يربمن التعا  ةلسمات المميزة لهذه الطبقالكشف عن أهم ا  تروم هذه الورقة 

الهدف من ذلك تحديد المراد بالقيام بفعل السخرية،  حا.  ة لغة واصطلا ديد مصطلح السخريى تحلى، إلو الأ 

لتعجب، بيل الطلب، والاستفهام، واالأفعال الإنجازية الأخرى من ق  طبقة  عني  ز هذا الفعل الإنجا  وتمييز

ا الجزء  في  نسعى  كما  اللأ والالتماس...  من  إل  ة قر فول  الالثانية  تسليط  مخء  ضو ى  الخصائص  تلف  على 

ا  الذريعية )لساخر للتعابير  وولسون  سبربر  من  كل  لدى  المناسبة  نظرية  وفق  ، 1996،  1995،  1981ة 

2012  )Sperber and Wilson( إبراز لأهSequeiros(  2016، وكذا سيكروس  يلي ذلك  المميزة  .  السمات  م 

ناحية  يحدد، من    Gramendia. (  2008)ا  لدى كرمندي ال الكلام  عفأ  ةوفق نظري  رذه الطبقة من التعابيله

السخري  ،أخرى  لمقولتي  البلاغية  التجليات  أبرز  الثالثة  الفقرة  است مضمون  عبر  والتهكم    نماذجر  ضا حة 

ا البلاغية  التعابير  من  عليها ضمن طبقمتنوعة  نعثر  قد  و لتي  الطلبية  والإنشائية  الخبرية  الأساليب  ير  غة 

 ماطها المتنوعة. بأن بديعيةال ب تي الأساليذا ضمن طبقكو ، ةالطلبي

الم السخالكلمات  رفع  حورية:  مبدأ  الحر،  الإغناء  مبدأ  المناسبة،  مبدأ  التعمرية،  مبدأ   م،ياللبس، 

 ساخرة. الإنجازي، الأساليب البلاغية ال لفعل ا

 خرية لغة واصطلاحا . مدلول مصطلح الس1

 لنا سُ نه قو ر( وم  س، خ،)ي  و لجذر اللغايشتق لفظ السخرية من  
 
 بمعنى يضحك منةر خ

 
رَة

َ
ه  ، وسُخ

وي و الناس،  منهم.  سخ  ضحك  قولنا  امنه  ي  ر 
 
سُخ واتخذوه  تُ،  ر 

َ
واستسخ الم رت،  من  مسخرة  وهو  .  خرسا، 

 لل وسخ
 
رَة

 
ملهم بغير أجر. وأنا أقول هذا ولا أسخر  سلطان يستسخرهم بمعنى يستعره الله لك. وهؤلاء سُخ

 1ما هو حق.  لاإ لا أقول  ي أ

 ميري:  لنا قال الراعي

 
  با المختب  ،ثحأستاذ  و ر  والمعارفخطاب  العلوم  مت،  تكامل  بالرشيدية،  الكلية  التخصصات  مكناإسماعيل  ىولالمجامعة  عددة   -س  ، 

 المغرب.
 . 443، ص. 1م(، باب سخر،أساس البلاغة، ج537انظر الزمخشري )ت  -1
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م  1)
و 
 
ر  ق يَّ

 
غ
 
 ( ت

 
لا خ ـــــي و  س 
 
ا حُـ أ ـــــــــــــــــــــــــــــرُ        م 

 
ـن  قـم   ــــــــــــــــمَّ ــــ

 
رٍ يُق ــــــــــــد 

 
رُ ـــــــ  1ــــــــــــــد 

 يَس  قوله ومنه 
 
ا آيَة و 

َ
ا رَأ

َ
ذ  تعالى: "وَإ 

َ
رُونَ ت خ 

وله  و بعضهم بعضا إلى أن يسخر. وق دعي "معناه يقال الرمان .2" س 

ي أي  تعالى  لكيسخرونستسخرون  وسخر  حكة."  الضُّ خرة:  والسُّ ويستهزؤون.  أ،  والقمر"  الشمس    يم 

ضُ هما.  للد بَع   
َ
ذ خ 

يَت  ل  تعالى:  ا". وقوله  ي  ر 
 
سُخ ا  ض  بَع  خَّ   3هُم   والسَّ وأجراء.  إماء  أو  عبيدا  يرُ بمعنى  السَّ  : 

 
  4نُ. ارَ ك

رُا، وَس  خ  س  أيضاقولنا  ومنه  
َ
، وسَخ

 
را

 
هَ ر، سَخ رَة أي 

 
رخ

ُ
، وسخ

َ
ب  ز أ رَت   بمعنى كلف 

َ
ر. وسَخ ه 

ُ
ما لا يريد، وق

: طابت لها الريالسفين
ُ
ي  ال و   حة  5رُ. سَّ

  ه ( الذي يراد بeirôneiaن الأصل اللاثيني )( في المعاجم الغربية مironyكما يرد مصطلح السخرية ) 

الجسد،   امة، وبنحول يز بقصر الق ونانية القديمة المتماة اليلهلمأحد شخوص ا(  eirônن ) و ر إي  وصف كلام

و  على  وبالفطنة  التغلب  استطاع  )بالدهاء حيث  بنعالم  (alazonالألازون  عن طريق تد  وقد    فسه  الخداع. 

مبديا    ةاير لعلم وللد لراته. إذ كان يتظاهر أنه شخص جاهل مفتقر  ي محاو قراط سبيل السخرية فاتبع س

التسلاستع آر ب   يمداده  مصحة  البر اء  بغية  بطلاعارضيه  على  السقراطية    نها.هنة  السخرية  مثلت  بحيث 

التظاهر يعتمد  جدليا  ا  منهجا  جعل  قصد  إلالمعاف  طر لبالجهل  يضطره  سليم  غير  برأي  يدلي  ى  رض 

واها التي خدوعة في قلما   ،رة بنفسهاتخرية في المأساة اليونانية بالشخصية المغتصحيحه بنفسه. ترتبط الس

 6  لهة.م إرادة الضاء والقدر، وأماالق  ر أمامكس تن

نمطا السخرية  على  الدالة  التعابير  أخرى،  ناحية  من  ا  تعد،  الصور  أنماط  و بي تعلمن  الكلامية  رية 

(figure of speechال ت(  القو تي  إيراد  معرض  في  ظ رد  يفيده  ما  نقيض  على  للدلالة  الكلامل  كقولنا    .اهر 

 : ليبخلل

   !أكرمك( ما 2)

التعابير    ضحيت طبقة  تضمن  على  بالتالي  علاالدالة  التفاعلالسخرية  من    قة  كل  بين  القائمة  المتبادل 

عن    ه يقوم بعمل محدد قسرا، لا خرة للانتقاص من الخر، أو لجعلالسا  اظلفلمخاطب. إذ ترد الأالمتكلم وا 

 
   وصفه الإبل. وحُمَّ   ةر بالراعي لكثلقب   ل المحدثين الراعي النميري هو عبيد بن معاوية بن جندل الشاعر من فحو   -1

ُ
  القدرُ بمعنى ق
حُمَّ  رَ. نقول  د 

رَ   
د 
ُ
 . للرجل الشقاء، أي ق

 .14 :اليةة الصافات، سور  -2
 .32: سورة الزخرف، الية -3
 . 1963ه(، لسان العرب، ص. 711انظر ابن منظور )ت  -4
 .405، ص. ه(، القاموس المحيط817انظر الفيروز آبادي ) -5
 . 211(، ص.  1984هندس )لمظر وهبه، واان -6
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كلام. وهذا  د الق إيرايا س  تستفاد من  معاني خفية  هالو تضمين أق  مكما تبرز السخرية قدرة المتكل  1تراض. 

 ة. ر قة التعابير الساخبر إظهار أهم الخصائص الذريعية، وكذا السمات المميزة لطبانه ععمد إلى تبيما سن

 على السخرية  لذريعية للتعابير الدالة صائص ا. الخ2

   ةباسننظرية الم ابير الدالة على السخرية وفقالمميزة للتع. السمات 1.2

ن وراء توظيف التعابير  الكاملسبب  ظهار اإلى إ  Sperber and Wilson(1981)سون  ربر وول يسعى سب

مدلولات   عن  الإفصاح  بغرض  غير  الساخرة  بكيفية  كمشر بام محددة  إن  ة.  مثلا:  قولنا  في  الشأن  هو  ا 

هذه  ل. تشتمل  ز نلمالمغادرة    ونعدام ملائمة حالة الطقس للخروج للتنزه ألطقس جميل في معرض إفادة اا

المخاطب إدراكها اعتمادا على ما يتوفر عليه من  ن على  ت التي يتعيتنوعة من المدلولا م  ى أنماطعلر  التعابي

ناسبة  تحكمة في كل من مبدأي المهة، ووفق الإواليات المعرفية الممن ج  لمتكتركة بينه وبين الم معارف مش 

(relevance principleاللبس ورفع   ،) (disambiguation principle  جهة من  يتس رى أخ(  للمخاطب  .  نى 

التأ الأنسب  تحديد  التأويلاتضمن لائحة مويل  المجاز   عنية من  التعابير  تتوفر  ية، بصفة عامة،  الممكنة. 

(، وكذا contiguity relationور ) قة المشابهة، وعلاقة التجا ن العلاقات المعرفية أبرزها علاوعة مجمم  ىعل

ال )ضتعلاقة  بالإضافةinclusion relationمين  )  علاقة  لىإ  (  إذinversion relationالقلب  عند    يتضح  (. 

 قولنا مثلا:  

 اليوم.   كهذا طر مم  حمل المظلة في يوم( أنا مسرور أني لم أكلف نفس ي عناء  3)

 ديد.( أ. زيد: أحس بتعب ش4)

 ا أيضا في رأيك؟ شديد، فبماذا أشعر أنب. عمرو: تحس بتعب   

المتكقتاع )  يفم  لاد  اتخاذ3البنية  أن  انعداراق   (  قر م  ر  كان  المظلة  غير صائ حمل  عبر عن هذا    ب، وقدارا 

من المتكلم  تفيد سخرية  بكيفية ضمنية  في    الموقف  ونلاحظ  ) المعطة  ملجنفسه.  المتكلم    4ى  إعادة  )ب(( 

)إنتاج   م  ن إل  بمعلومات،    ن الغرض من ذلك الإخبار بما تم تداوله من )أ(( دون أن يكو   4البنية  ن  المراد 

الج فت  )أ((  4)ة  ملتكرار  المتكلم عن  اعبير  محتوى  ما  لكلام  همه  تجاه  فعله  رد  وإبراز  جهة،  من  له  الموجه 

 2)أ((.  4صرح به في البنية )مما   تهريخأخرى، امتعاضه، وسسمعه من جهة 

مجرد    يةر على السخ  ةعابير الدال( اعتبار الت1992ربر وولسون )في هذا الصدد، كل من سبض،  يرف

ه ظاهر الكلام. توظف على، سبيل  دل عليد نقيض ما يالبيانية التي تفية  لتعبيريا  ور ن أنماط الصنمط م

 
 . 448، ص thewsmat( 2003) ز و انظر ماتب -1
 .317-295، صص. and wilson sperber(، 1198ن )ولسو انظر سبربر و  -2
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الساخر  المحاكاة  )المثال،  علاقةparodoyة  الصور   ابهةش الم   (  بين  وا  القائمة  للمفر التركيبية  دات  لمعجمية 

الت بحيث  بغية  التواصلية.  الأوضاع  مختلف  عن  الك  لاعبير  ال مدلولات    نعف  ش يمكن  ة  خر ساالتعابير 

 ذه الطبقة من التعابير. إذ يتضح عند قولنا مثلا:  نية لهالصور اللسااد فقط على تحديد تم بالاع

  !ص طيب بالفعليد شخ( ز 5)

 لولين مختلفين: ( على مد5جملة المعطى ) اشتمال إمكانية

 . لقخوحسن ال ب لمعلومة مفادها أن زيدا طيب الق لمتكلم عنأ. يفصح ا

 علومة التي تلقاها. المة لمتكلم صحب. يؤكد ا

تفيد  الب  وقد  الضم  نية هذه  المتكلم بصدد  أن  المناسبة،  بناء على مبدإ  انعدام ن سياق مغاير،  تعبير عن 

عنمعلو   قهديصت المتكلم  يفصح  بحيث  محددة،  طيب  مة  شخصا  زيد  اعتبار  ويستنتج    رفضه  القلب. 

وول  كل من سبربر  )و س بالتالي  أن المخ 1996  ،1995ن  به(  يناط  الكشف  ا  المقام  في،  اطب  عن  لأول، مهمة 

ى مدى  ير علابتعلانية اشتمال هذه االمباشرة للتعابير الدالة على السخرية. وهو ما يؤكد إمكت غير  المدلولا 

 نا مثلا :  نية. كما هو الشأن عند قول واسع من الاستلزامات الضم 

 ( مداد زيد شاحب.  6)

عل )لاي  فالمخاطب    ىيتعين  بعين  (  6بنية  ماعالا الأخذ  قيت  تبار  عليه مختلف  احيل  السياق  إلى   لمفضيةود 

الموس المعلومات  طبقة  استحضار  مع  الجملة  هذه  )إنتاج  المرتبطة  encyclopaedic informationوعية   )

و  المداد.  بمدلولا بمادة  أيضا  المتكلم يجوب الاستعانة  التي جعلت  النظرية  المقدمات  أن مدار صت    ديز   دح 

 لتالية :  ا لمنطقيةا  اتقبيل المقدم شاحب من 

 يئة من مادة المداد. ة ردنوعيمل زيد أ. يستع

 ب. يؤلف زيد قصصا حزينة، وكئيبة.

 وفي الكتابة. ليف، تأال وب زيد ركيك فيأسلج. 

أخر  ناحية  من  الدالتعد،  التعابير  الى،  على  المبالغة ة  مثل  من  المتنوعة  بأنماطها    سخرية 

(hyperbole  ) او ( و metonymyلكناية  )ا  كذ(،  المرسل  مظlitotesالمجاز  مظاههرا  (  الإبدمن  مجال   اعر  في 

محددة تظهر موقف المتكلم  ومات  علم  ىقة من التعابير علتوظيف اللغة واستعمالها. إذ تحتوي هذه الطب

 حاور التالي : لك مثلا عند دراسة التتجاه قضية معينة. يتبين ذ الضمني

 قول في يوم ممطر(. الظ بهذا  لفيتئم للتنزه )من يوم ملا  له زيد: يا .أ( 7)

 ة. يوم ملائم للتنزه، فالسماء صافية والسحب غير مكفهر  فعلا، إنه ب. عمرو:  
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لمقدمة في البنية  رار بصحة المعلومة اه الإق عن رفض)ب((    7في جملة المعطى )  منية،ض  يةفيعبر عمرو، بكي

تضح  لخروج من البيت. يل   ملائمة  يرغ  أحوال الطقسمعتقدا أن    يدز عبر عنه    اد نقيض م)أ(( حيث يؤك7)

فض  ر   في   لمتكلم الذي ينحصرية توظيف التعابير الساخرة للإفصاح عن القصد التواصلي لإمكان   بالتالي

بها المخاطب،  ال التي يقوم  محاولة السخرية منه. وهو ما ينطبق    ورفض مشاطرته مواقفه، وكذاسلوكات 

 لنا مثلا:  من مثل قو   ربياوعة التعمجعلى م

 قصة الأميرة النائمة، وقصة ى كل من  أن اطلع عل  فقد سبق له  ( يحب زيد قراءة الكتب كثيرا،8)

 ريلا.ساند         

ة ساندريلا، وهما  رة النائمة أو قصقصة الأمية من مثل  ( أن قراءة قصص قصير 8)بنية  الل  يبـرز من خلا

لل  مخصصتان  دل  طفال،قصتان  يعد  ا  لايلا  إلى  زيديقود  أن  قراء يها  لحكم  بالت ة  وى  تشتمل  الي  الكتب. 

 ا. ى مدلول السخرية الذي يفيد أن زيدا ليس البتة قارئا جيد( عل8)البنية 

ا في هذا  إل2012ن سبربر وولسون )كل م  د، صدليسعى،  تبيا(  الكيى  بها  ن  التي يتمكن  المخاطب  فية 

بيانية تفيد نقيض  ة  جرد صور م   رةبنيات الساخاعتبار ال  نمكي. إذ لا  ةر ير الساخمن إدراك مدلولات التعاب

،  1967)  سمع ما أورده كراي   ى الحرفي لهذه الجمل. لا يتفق هذا الطرح، كما هو معلوم،المعن  ما يدل عليه

1989  )Grice  ه توظيف  أن  يرى  التعابيالذي  من  الطبقة  يستذه  إنتاج  ر  أثناء  الصدق  مبدأ  خرق  دعي 

  لنا مثلا:و ق ن ميستفاد  ذإالكلام. 

 بالاستيلاء عليها. ء بسرقتها و شخاص اللطفاالمطعم، فقام أحد الأ  تي فييبحق( نسيت  9)

حق بسرقة  قام  قد  لئيما  شخصا،  تتطل أن  المتكلم.  الساخر تالي  الب   بيبة  التعابير  بمدلول  من  الإحاطة  ة 

الم اتباع  بدل جهد مضاخمنظور كرايس  تستدعي  تأويلية  ال   فعاطب سيرورة  التميي  نمكتبغية  بين من  ز 

بيد أن كلا من سبربر وولسون يؤكد تجسيد البنيات    لكلام. بر عنه في اعنى المتضمن المعالمحرفي، و الى  المعن

يتالساخر  التي  للكيفية  المب  ثلمة  والوقائع.  ها  الأحداث  التعابير عن وجودتكلم مختلف  تمثل   تفصح هذه 

 ة.ددمححدوث واقعة تسبب في لماه ر ما باعتبا  ذهني تجاه قضية معينة، أو تجاه شخص

مع إبراز  خاطب إلى الكيفية التي يدرك بها المتكلم الوقائع  ت انتباه المالساخرة لف  فالغرض من إنتاج البنيات

محدد يعقب  ي  لتاالطريقة   تواصلية  وضعية  تحقق  عن  تأملنبها  عند  الشأن  هو  كما  للوضعية  ة،  ا 

 التواصلية التالية: 

ال  با شديدا وقفغضب المسافرون غض.  ير مسمىغ  جللجوية إلى أالرحلات ا  ل جيألون عن تو ؤ )أعلن المس 

 هم ساخرا(:  أحد
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 ( يبدو أننا سنقيم خياما في هذا المكان. 10)

في   إفادات  ما يتوفر عليه من معلوملى  ء ع( عما يتوقع حدوثه بنا10ى )المعط ة  ملجيعبر المتكلم  ات، ومن 

  الي:حو الت لنا نبرزها علىت الضمنية لا لو دعة من المو الجملة مجم حيث تتضمن هذه

 يقض ي فيه فترة انتظاره. وى تكلم أي مألا يمتلك الم أ.

ج  ب. وبالتوجس  بالقلق،  المتكلم  انتظار  يشعر  توقعه  الئنستا راء  زمنية  اف  مدة  الجوية   رحلات 

 طويلة.          

المتك  ج. انعدايفصح  عن  وعنلم  المبادرة،  زمام  امتلاكه  قد  م  ح  تهر انعدام  إيجاد  ملموس على   ل 

 ل الذي يواجهه. لمشكل          

 التالي: معظم البنيات الساخرة. إذ يتبين عند دراستنا للتحاور   نفسه علىق الأمر طبين

افعه ماذا : رو م( أ. ع11)   المحاكمة؟ أثناء جلسةقال زيد عند تر

 !إنه عبقري ضحكت ساخرة(، ب. هند: )     

بصدد    ة، بل إنهاه في جلسة المحاكمرافعثناء ت أ  يدعما قاله ز م الإخبار  دع،  ()ب(11لة )معزم هند، في الج

المخاطبت يتمكن  بحيث  زيد.  مرافعة  لمضمون  محدد  تقييم  مجموعة    قديم  بلورة  امات  ستلز الا ن  ممن 

 التالي: المناسبة، وذلك على النحو التحاورية بناء على مبدإ 

 كلام زيد غير مفيد.  أ.

 . ديز  ءل هند آرا بلا تق ب.

 الشديد تجاه ما قاله زيد.  هاخطهند عن ستعبر  ج.

هند    د. شخصا  تعتبر  تأويزيدا  ويمكن  مهام.  من  به  يناط  بما  جدير  وغير  كفء،  البنية  غير  ل 

 لي:  ى مبدإ الإشباع على النحو التادا علماعتا)ب(( 11)

   .نهمئدة ترجى اكلامه غير مجد، ولا ف  !إنه عبقري          ( إنه عبقري     12)

   :قولنا مثلاكما يفيد 

 لامتعاض( تعبير عن افي معرض ال) !( يا لها من حفلة رائعة13)

توقع وانعدام صحة  أمله،  المتكلم خيبة  بمإظهار  يرتبط  فيما  إن  المن   اتريجاته  بحيث  عليها.  المحال  اسبة 

 لوب.طالم ى التنظيمو لحفلة التي لم ترق إلى مست لتي نظمت بها اتكلم قد سخر من الكيفية االم

فهام، أو  و الطلب أو الاستالتعجب، أ تي قد تفيدساخرة طبقة أفعال الكلام اللا ير لتعابضمن اقد تت

ساس ي من إنتاج  فعال تظل ضعيفة مادام الغرض الأ ن الأ م  قةبلإنجازية لهذه الطالإخبار... بيد أن القوة ا
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المش  بكيفية غير الجمل  التهكم  أو  السخرية  ك  تملة عليها  ا  مبين مثلا   و ها  م مباشرة.  .  (12ى )عطلمفي جملة 

البنيات يت إنتاج  ا  طلب  المعرفلتأليف  الساخرة  تعتمد الإوالية  إواليتين معرفيتين أساسيتين.  الأولى  بين  ية 

هذا الأخير من التعرف على  تكلم والمخاطب بغية تمكين  وافقات المعرفية بين كل من المة التبقط  د على وجو 

التي  نجازية  لفعال الإ السمات المميزة ل   حديد نية بتثاالالمعرفية    ط الإوالية بتتر و للمتكلم.    القصد التواصلي

للمحتويا تحديد  من  ذلك  يستلزم  وما  المتكلم،  القديوظفها  مع  القضوية  تحدعل ة  ر ت  قوتها  ى  درجة  يد 

 1سخرية. لافة بينه وبين الواقعة، أو الشخص موضوع امنة. إذ إن المتكلم يضع مسالإنجازية المتض

  يما يرتبط الذريعية فالنظريات    ، من جهته، إلى إبراز ما قدمته Sequeiros(  2016روس )سكي  عىس ي

انطلا السخرية  على  الدالة  التعابير  كرايسبتأويل  بينه  مما  هذهخر ت  .قا  بحسب    ق  التعابير،  من  الطبقة 

يضطر    ثحيبلى صحته.  عوجوب الاقتصار على قول كل ما هو متعارف    يس، مبدأ النوع الذي مفادهكرا

( حتى يضمن توافق مدلول  related propositionة ) ة جملة وسيطة/قريببلور ، إلى  لكلذطب، نتيجة  المخا

النو  ومبدأ  الأصلية  االجملة  بالتالي  تصير  تالوس  لةجملع.  لما  مخالفة  لمعان  متضمنة  الجملة يطة  فيده 

.  مكلا ق إنتاج الفاد من سياتس ي  يزام تواضعلتقة مشتملة على استعد هذه الجملة بنية مش الأصلية حيث ت

 ولنا مثلا: في قكما 

 !، ويا له من طقس صحووم جميلله من ي يا( 14)

البنية )ستلزم ملم ا  يث يتوافق المعنىفي معرض مشاهدة سحب سوداء مكفهرة ح اد  ( والمعنى المستف 14ن 

إلى  ر ك ب  س(، بح14  )  إذ يعمد المتكلم في الجملة  !ممطر  من طقس  من الجمل الوسيطة يا له ميز  تر ايس، 

د المخاطب إلى بلورة جملة وسيطة تتوفر على  و ما يقو لواقع. وهمعان غير مطابقة ليتضمن  ي قد لذا كلامه

 ى النحو التالي: وذلك عل .(14لمدلول الجملة )مدلول مغاير 

 ن مويا لها  ،يا له من يوم ممطر               !قس صحويل، ويا له من طمن يوم جم  ( يا له14)

                                                                                            2سحب مكفهرة.  

بحسب نفسه،  الشأن  مختل  ينطبق  على  يابير  تعلاف  كرايس،  المخاطب  تجعل  التي  قوم المجازية 

وسيطة   جمل  منتمكنببلورة  ت  ه  إيراده.  المراد  المعنى  إلى  اتش التوصل  هذه  الجمل  ةقطبلمل  لى  ع  من 

بين  إقامة مقارنة أو تستدعي  ينة تمعت  مدلولا  البيانية. كما هو الشأن    عنصري أوشبيه  عناصر الصورة 

 عند قولنا مثلا: 

 
 .145-123، صص. sperber and wilson(، 2012انظر سبربر وولسون ) -1
 . 514-231، صص. sonSperber and Wil( 2012انظر سبربر وولسون ) -2
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 ( زيد ملاك. 15)

مفاده أن المتكلم بصدد إقامة    عنى معين قادرا على تمثل م  ( جعل المخاطب15)   نتاج البنيةرض من إغلفا

ة  مكن بلور ه. بحيث يلشخص، وعلى احترامهذا ا  تقديرى  علما يبعث    كللملاك في  او د  يهة بين ز باعلاقة المش

 تالي: جملة وسيطة بناء على مبدإ الإشباع. وذلك على النحو ال 

 أو أخلاقا،  الملاك  هبيش( زيد 16)
ً
قا

 
ل
 
 .. ة .وسام أو خ

جميع   بالتالي  المج تشترك  التعابير  تتضمن  أنماط  كونها  في  مخدمازية  مأ  ةلف الولات  هو  هلو لما  ولما  و  ف، 

توفرها على مدلإما بس داول  مت المشاببب  نول  أو  أو لاشتمالها على  هة،  المبالغة،  ظرا لاحتوائها على مدلول 

االواقع  ىض قتان غير مطابقة لممع بأنواعها  . وهو ما يصح قوله على طبقة  المختلفة من  لتعابير الساخرة 

السخــرية )اذال  ـــــــنم  مثــــــــــــــل  ا (،self ironyت  اخر لسأو  مـــــــــــن  )لقـــــــيــــــــــة  من  irony of fateــــدر  السخرية  أو   ،)

 .  (situational ironyوضعية تواصلية معينة )

سكي في  يبرز  تبروس،  انعدام  الصدد،  الذريعيةهذا  النظرية  يتمكن  لكرا  يان  التي  الكيفية  يس 

لف من  هنية اعتباطية تخترورة ذ فق سيو   لك تسنى له ذأيالوسيطة.    لجملبلورة ا  نمبواسطتها المخاطب  

و   شخص كلخر،  ومعيـرة؟  ذهنية مضبوطة  وفق سيرورة  أم  لأخرى،  ثقافة  الغمن  اختصار  أن  من    ة ايما 

معاتوظي إيراد  في  الساخرة  الجمل  المبا ف  لمدلولاتها  منافية  من  ن  الطبقة  هذه  إنتاج  عملية  يجعل  شرة، 

سلمالج بحسب  ل سو يرك،  مضيعة  الفك لج،  وذالمعرو   ري هدين  عفي.  المخاطب  بحمل  مج لك  بذل  هود  لى 

نظور، جملا هذا الم  دفق عابير الساخرة، و ف لكي يتمكن من فهم المراد من الكلام. تصبح بالتالي التمضاع

اخرة  سل ا  رالتعابي  مانميقية. تبين بالمقابل نظرية المناسبة قيالأول بوظيفة تزيينية أو تمضطلعة في المقام  

تعد التعابير الساخرة نموذجا  نية. إذ  ذهنية مع  ض الكشف عن تمثلاتمل بغر تستع  هيف  تأويلية،  فةبوظي

ال استلزام  توظيف  نماذج  )من  اimplicit echoic useصدى  من    لذي (  المتكلم  ذات  بين  وما  يميز  جهة، 

م أحكام  من  الجميصدره  تأويل  إلى  المخاطب  يعمد  أخرى.  جهة  ال  ،لن  اليبعاتوكذا  بهدف  من  تمر  كن 

 ية معينة بكيفية ضمنية. تجاه قض ة والتهكملم المتضمن السخريالمتك كلام ابيعاست

التعابير الساخرة عن  إنتاجها وصف حالة    تي يكون لال  الأقوال أو الجم  تختلف بذلك  الغرض من 

لم  تكذهنية للملات  ة التمثلا قبسخرية إفادة تأويلات معينة مرتبطة بطن الن حالات الأوضاع. فالغرض مم

الوظياخرة على الاستعماير الس لتعابا  يلحيث تح التعابير المجازية عموما،  في والتألين  للغة. تشتمل  ويلي 

ل  م من جهة، وما يتضمنه القو طرفاها الصورة القضوية للكلا   تأويلية   ةقالمناسبة، على علابحسب نظرية  

ود  على وجتحيل  ي  لتالساخرة ار  ة التعابيق بط   نف بذلك علتمن تمثلات ذهنية من ناحية أخرى. وهي تخ 

رى. يدل أسلوب  وتمثلاته من ناحية والأقوال المنسوبة إليه من ناحية أخ  المتكلم  بين أفكارعلاقة تأويلية  
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الأوضاع التي يؤكدها أو يلاحظها.  ة تمثلات المتكلم، وحالات  على وجود علاقة وصفية بين طبقر مثلا  ار قالإ

دل  ع. كما يت الأوضايود تحققه من حالا   م، ومالمتكل ا  تبين تمثلا   يةعلاقة وصف  دجو و د الطلب  يفبينما ي

تأوي علاقة  وجود  على  والاستفهام  التعجب  أسلوبي  من  المكل  أفكار  بين  وما  لكتلية  من  م،  تحقيقه  يود 

ال أما  التمثلات.  التعابير  توليد  من  ) غاية  مأثور  كلام  على  الضوء  تسليط  فهي   stereotypeساخرة 

statement   لوك التهكمي أو  تحديد الس خاطب من  ن سياق غير ملائم حتى يتمكن الممض  به   التفلظ( يتم

المتكلم لأال إدراج  بمعنى  للمتكلم.  إطار  ساخر  ذاته خارج  الصدى    ق اسي قواله ضمن  المتكلم  يموقع  حيث 

 ي يصدرها تجاه قضية معينة. دائرة الأحكام الساخرة الت

،  (quotationsقوال المقتبسة )يف الأى توظ إل ،  ر الساخرةبييده للتعالو ت  ض، في معر ملقد يعمد المتك

د ذلك  في  ويشترط  السخرية.  غرض  تبيان  بغية  المأثورة  الأمثال  بمصأو  المخاطب  الأق  درراية  وال، هذه 

يت حتى  بمدلولاتها  الك وعلمه  التواصلي  القصد  له  التعابين  من  الطبقة  هذه  استحضار  وراء  ي  ف  بيرامن 

ا تضمبالكلام    ظفتللمعرض  وضعية  محصلوان  قية  مددة.  المتكلم،  يوظف  أد  ناحية  التن  عابير  خرى، 

( بغرض إفادة  caricaturing representationsورية هزلية )الدالة على المبالغة أو المتضمنة لتمثلات كاريكات

 وضعية التواصلية التالية:  لشأن في السخرية. كما هو اال

 (. لهقميص زيد ك طخلشاي، فيت  ب)يسقط عمرو كو 

 ا سيتم تنظيفها. ، سرعان مقعة صغيرةلا داع للقلق، إنها مجرد ب زيد:. ( أ17)

 ا، لا تكاد ترى. ب. هند: فعلا، إنها بقعة صغيرة جد    

الت(أ( سع17))  البنية  زرتب إلى  المتكلم  الي  الثار  من  القليل  على  سلبية  الشاي  انسكاب  واقعة  عن  ناجمة 

جملة   خر هند فينتقادات. بينما تسمن الا سيلا  و  مر ض تجنيب عغر وتر، أو بتلا  نض الحد مر غقميصه ب

ان حدوث واقعة  إلى نكر   ىسعلي من زيد كونه ي )ب(( عبر المبالغة في القول، وعبر تبني موقف هز 17عطى )الم

 للعيان تلطيخ القميص كله. ملموسة وواضحة 

التحليل نفسه على مجموعة من الوضعي بال لاة  يالتواصل  تاينطبق  ج  إنتا  فيم  اق المتحكسي شبيهة 

 قولنا مثلا:   من قبيل  )ب((17و ))أ(( 17ن الجملة )كل م

 غار.  ( إنه لأمر ممتع أن تكون أبا لأطفال ص18)

م معرض  مجموعد هشا)في  يشاكسون  ة  الأطفال  من  في  فيفقدونأباهم،  ة  ويبدأ  صوابه،   ه 

 . الصراخ(             
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من    ذه الجملةالمشار إليه في ه  تواصليصد اللقباالمرتبطة  ت  المدلولا   نمة  ع( مجمو 18)  يستفاد من البنية

 المعاني التالية:  مثل 

 مر الهين.أن تكون أبا لأطفال صغار ليس بالأ  أ.

 . لك من تضحياتمما يتطلبه ذ  د صغار بالرغمأن يكون له أولا لم المتك نىيتم ب.

 ول. بقم  ر واني وغيد عسلوك بعض الباء تجاه أولادهم سلوك  ج.

أن ال  يتضح  الأ ثلا تمهذه  من  نفسه  بالقدر  كلها  ليست  من  ت  اهمية  حيثالناحية  ومن  درجة    لدلالية، 

الم يستعين  إذ  ذريعيا.  المقبوليتها  في هذا  ببقيود    ،دصدخاطب،  معين  تمثل  ترجيح  اعتباره  السياق قصد 

ت  قدرا  لىع  ر المخاطبوفالسخرية ت  ىعل  ر الدالةي باده من لدن المتكلم. تقتض ي بالتالي التعاالمعنى المراد إير 

 1 تكلم الإفصاح عنه من معان، ومن مدلولات.يروم المإدراك ما ة معينة تمكنه من ذهني

 ساخرة من منظور كرمنديا  ال ابير عتلليزة لذريعية المم السمات ا 2.2

كر اهتم )ت  المشتركة    Gamendia(  2008منديا  السمات  أبرز  على  الضوء  تتشاط لابتسليط    ها ر تي 

النظر  الذريعييامعظم  التعابيبتحدي  هتمةالمة  ت  مدلولات  الدالة  د  السخر  النظريات،  على  هذه  تهتم  رية. 

التعابير بدراسة  باعتبار   بحسب كرمنديا،  مت  هاالساخرة  اكلاما  أنماط  من  يولد مجموعة  لتفاعلات  داولا 

 التالي:   ر او ح راسة التد اصلية بين المتكلم والمخاطب. إذ يتضح عندذات الطبيعة التو 

 ل أحمد عني؟ ماذا قا: ( أ. زيد19)

قال  ب.         بين  :هند:  المحتدمة  العداء  علاقة  تعلم  وهي  )تجيب،  المفضل.  صديقه     إنك 

 الطرفين(.                                                                                                       

اا  تستلزم هند  تيللإجابة  قدأ  قدمتها  أحمد  معين كلام  الق  ن  نقيضا  منه  يستفاد  ع  ا  يدل  ليه  ما 

بة ساخرة  هند إجا  ةاب خاطب إدراك أن إج نى المباشر لجملة إنك صديقه المفضل. بحيث يتعين على المالمع

  نأ  اي كرمنديلانمط العلاقة التي تربطه بأحمد. تؤكد بالتليه من معلومات سابقة تهم  بناء على ما يتوفر ع

الب )نيمدلول  ايخرق    لا   )ب(( 19ة  بينه  مبدأ  ما  وفق  علىلصدق  أن  اعتبار    كرايس  مسبقا  يعلم  زيدا  أن 

ع الإفصاح  يقصد  أن  يمكنه  لا  الحرفي  أحمد  المعنى  الم بالمن  جملة  اشر  من  الصدي)ستفاد  زيدا  ق  إن 

ر الدالة  بيمن التعا  ةع مو جإيراد م  ة يالسخرية. والجدير بالذكر إمكانب التهكم و إلا من با   ( حمدلأ المفضل  

 
 .23-1، صص. oserSequi( 2016كروس )يسانظر  -1
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قاى  عل مثل  من  المدح  يشبه  بما  ومحب  مخا   )عند:ولنالذم  بالغرور،  متصف  العلم  غزير  شخص  طبة 

 معرفة( :  للتفاخر بما لديه من

 !لوم كثيرةف، وعلى دراية بعثقشخص م كإن( 20)

 ىم يدل علإيراد كلا   يغتيب  لالتالي  ابة واسعة. وهو  ( بامتلاك المخاطب معرف20) ر المتكلم في جملة المعطىقي

المعم أو  الحرفي  للمعنى  مغاير  للجمنى  ) باشر  إ 20لة  ال(.  الغرض  الجملة  نما  هذه  من  المستفاد  تواصلي 

حاالإقرار   من  معينة  اللأوضاا  ت لا بحالة  يفيد  آخر  معنى  إيراد  بغية  إنكع  وكذا  والامتعاض،  ار  سخرية 

 المتكلم على المخاطب اتصافه بالغرور. 

كرمندت الصد  ا، يؤكد  هذا  ال في  وجوب  بين  ييتمد،  تز  اما  أفعال  طبقة  ومافيده  عل  لكلام،  يه  يدل 

( العياري  تحديlocutionary contentالمحتوى  معرض  في  المس (  المعاني  الجمل   سياق  منة  متلز د  إنتاج 

يش  إذ  عوالتعابير.  الكلام  معتمل  محتويات  التميلى  وجب  الينة  المعنى  بين  إطارها  في  الأدديز  ى  نلالي 

(minimal semantic والم )  نىع(  مconventional meaningالتواضعي  مع  شروط  راعاة  (  تحقق  مدى 

( بعمليةtruth-conditionsالصدق  المرتبطة  يت  (  الكلام.  ار   ىلجإنتاج  مدلول  إذن  تحديد  سيرورة  تباط 

حتوى  لما  لات حيث يديومن تحديد مختلف أنماط المرجع  رفع اللبس،لمخاطب من  بير بمدى تمكن االتعا

للجمل  الإنج الذي التو القصد  ى  علازي  للمتكلم  عنه    اصلي  تركيعبر  مختلف  وفق  يستحضر  معين  يب 

المرك مختلف  بين  القائمة  والعاالعلاقات  النحوية  تتبنى  وغير   ة،ديئ بات  اللغوية.  الوحدات  من  بذلك ها 

ذريعي مقاربة  في  كرمنديا  للقول  العياري  المحتوى  تحديد  تعتمد  تحديد مة  ا  ز ر أب  عرض  لتعابير  مدلولات 

أنماطا متنوعة من المحتويات بدءا من المحتوى    متضمنة  ن التعابير يجعل هذه الطبقة مما    ة. وهوخر ساال

ا بالمالدلالي  مرورا  الاياتو حلأدنى،  )ت  العيار ووص(،  reflexive contentنعكاسية  المحتوى  إلى  الذي  ولا  ي 

تعهدات   طبقة  على  )يحيل  فالمتكspeaker’s commitment contentالمتكلم  إ،  لم(.  للتعابير  عند  نتاجه 

)ب((  19ن البينة )وى العياري لهذه الجمل. إذ تتضمات المتضمنة في المحتصحة التعهد، لا يقر ب الساخرة

العياري زيد أفضبيل اس  لىع المحتوى  أن هندالمثال  بيد  الجملة ضمن   ل صديق لأحمد،  أنتجت هذه  قد 

ل  سياق عام مفاده  المفضلاس  يأن زيدا  بالا  مه.  خصو   ثل أحديمل  ل لأحمد، بصديق  المعنيتوافق  ى  لتالي 

غاير دال على  ى ممعناد  مما ينجم عنه إير .  )ب(( وطبقة المعارف السابقة لدى زيد  19تفاد من المعطى )المس 

البالسخرية. والجدير   إنتاج  )بالذكر تعمد هند  بناء على ما توفره قيود السي19نية    ت،امن إفاد  قا )ب(( 

معلوما  من ومن  الغرض  و التسليط    لكذ  ت.  إمكانية  على  مغ ضوء  معنى  نتجود  تحقق  اير  انعدام  عن  ج 



149 
 

لدى  السابقة  المعارف  طبقة  بين  علاقته    التوافق  بخصوص  المتعلقة  من  مد  بأحزيد  والتعهدات  جهة، 

 1جملة زيد أفضل صديق لأحمد من جهة أخرى. وى العياري المعبر عنه في بالمحت

إح  مدتق  بين، مماتي التعابيذكره،    معينة. على خصائص    مخاطب محدد متوفر  لىساخرة عال ر  الة 

عابير النيل  التذه  ن هأو أن يكون الغرض م بحيث يمكن أن يكون المستهدف من السخرية المتكلم نفسه،  

التهكم. وهمن شخص آخر ضمن سيا  أو  الساخرة على مجموعةق الاستهزاء  الجمل  توفر  يؤكد  ما  من    و 

ت  يتال  السمات التستدعي  الب  قةطبأويل هذه  المقاربة    ضر كلادلالية تستحات وفق سيرورة استنيمن  من 

 البلاغية، والمقاربة الذريعية.

 اتها البلاغية جليوت ريةة على السخير الدال. التعاب3 

علوم   م  تشتمل جل  بدءا  المع البلاغة  علم  علم  ن  إلى  البيان، ووصولا  بعلم  مرورا  على لااني،    بديع 

 وفق الخطاطة التالية:   بلاغيةتجلياتها اليمكن تحديد أبرز  تياخرة اللس ا  من التعابيرط مختلفة امأن

 الة على السخرية التجليات البلاغية للتعابير الد
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 كمهخرية والتسلخبرية في معرض إفادة الليب الإنشائية وا. توظيف الأسا1.3

 ر،  لسخرية. نستحضدالة على التعابير الة والخبرية أنماطا متنوعة من ائيشاساليب الإن تتضمن الأ 

المعطيات   من  مجموعة  الصدد،  هذا  طبقفي  إلى  تنتمي  الإنشائية مل  الجتي  التي  الجمل  وطبقة    الخبرية 

   :ليرض تحديد خصائصها. وذلك على النحو التاالطلبية، وغير الطلبية بغ 

 شك، فادرج. هذا بع س يأل ( أ.21)

                                  اجح.                                 نت لا محالة ندروسك، فأ العب واهجر قول لمن عرف بكسله، وبتخاذله: ت ب.

م  
 
يد  ف ع 

ع  الو 
د 
 
ر ي   ج. ف ائ 

 
يدُك  ض ع 

     ا و 
 
ة  الذ

ح  ن 
ج 
 
ــــيـــــنُ أ ن 

 
ط
 
يرُ ب  اب  أ ض 

   ي 

 ول؟ تقا لى م ك يرشدك إ( أرأي22)

يقٌ 23) ف 
 
اء  ش ار ضًا رُ ( أ. ج 

هُ   ع  ح   ر              م 
يهُم   ف 

ـــــــــك  مّ 
ن ـي ع 

نَّ ب  ــــــــــاحُ  إ   م 

 1صباح بيدك. لعاثر: المل لتقو ب. 

ا )تنتمي  و)21لجمل  و)21)أ((  الم 21)ب((  الأمرية  الجمل  طبقة  إلى    مدلولات   ىلع  شتملة )ج(( 

)أ(( على  21لبنية )ب. تتضمن اقام التخاطإنتاج الكلام، ومن م  من سياقد  فاير مباشرة تست زامية غلتاس

بالابتعاد عن  مر المض ي قدما، وكذا المطالبة  ه أوجيى تدل المحمول ادرج علقوة إنجازية دالة على الأمر. إذ ي

كما من    المتكلم.  الطيور(  )وكر  بالعش  المنزل  وصف  ا  هنشأأن  ضآل  ءضو لتسليط  بيت  على  حجم  ة 

دلولات الضمنية اعتمادا على مبدإ المناسبة  موعة من المي بلورة مجة منظره. يمكن بالتال، وحقار طبخاالم

 لي: وفق ما ي

المخ  أ. الطيور  تا  بي  اطبامتلاك  عش  يشبه  حصغيرا  صغر  دليلفي  مركزه    جمه  دنو   على 

 الاجتماعي.                  

 قار  دلول الاحتعة إلى دخول المنزل موالمسار ،  نهر بالابتعاد عطب الأماخلم لالمتكلم    هجييفيد تو   ب.

 والسخرية.                     

 ه.عن اد طب ويطالبه بالابتع لا يكترث المتكلم للمخا  ج.

 لانصياع للمر الموجه له.  وعيد في حال رفض المخاطب اتتضمن هذه الجمل التهديد وال .ه

 
 . 76-51(، صص.1914راغي )نظر الما -1
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بالتال فيلما ي  يسعى  )ن بال  تكلم  النيل)21ية  إلى  إقامته  المخاطب ن  م  أ((  مكان  توجيباحتقار  عبر  الأمر  ،  ه 

 لابتعاد عنه ومطالبته بالمسارعة إلى دخول بيته. با

ناحيةالم  يفصح من  )في  رى  أخ  تكلم،  جرا 21البنية  فعله  رد  عن  حالات  ء  )ب((  من  لحالة  معاينته 

 التالي:  ميزة المت ر دروسك بالسماعب/اهجلان يالفعليت نيملتالمنفذ في الجالأوضاع حيث يمكن تخصيص 

 

 كسول  + 

 تر  سته+ م 

 للعب حب + م

 يريد مراجعة دروسه  -

 

 لتالية:  ة افادالإ )ب(( 21شر الجملة )يستفاد بالمقابل من المعنى المبا

 جاح في الامتحان. ى النران مراجعة الدروس إل( يؤدي اللعب، وهج24)

وما الإفادة  هذه  ال  تتعارض  الامتح   حجانيتطلبه  و في  جد،  من  الجملة ت  جتهاد.  ا  منان  بالتالي     حيل 

 لي:  ة وسيطة تتضمن وفق مبدإ رفع اللبس المعنى المتضمن التاعلى جمل  )ب(( 21)

 ن.  الامتحاالة في ، فأنت بذلك راسب لا محوسك در  هجر ( ألعب، وا25)

الجمل تعد  )بحيث  استش 21ة  الأوض)ب((  إليه  ستؤول  لما  كما  خملل  بالنسبة  عارافا  القصد  اطب.  يفيد 

للتو ال البنية  متاصلي  هذه  في  منكلم  مما    المخاطب  السخرية  الانضباط،  على  قدرته  ولانعدام  لاستهتاره، 

 متحان. الا  في سوبنه نتيجة محددة الر سينجم ع

 تعارية محددة مفادها:  ة اس)ج(( عن وجود بني21ة )يفصح المتكلم في البني

 زعجا. ر طنينا مدصت ةلها أجنح ة( المخاطب ذباب26)

من  هي  ف  يمكن، مجموعة  بلورة  الصدد،  المذا  وف المعاني  المناسبة ستلزمة  مبدئي  على    ق  وذلك  والإشباع. 

 النحو التالي:  

 زاء المتكلم. اته إتهديدالجرأة اللازمتين لتنفيذ ة و لقو ب الا يملك المخاط  أ.

 بالا.  ملتكإليه الم ق لاطب، وتهديداته مجرد كلام فارغ لا يالمخ وعيد ب.
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المي  ج. الالمخاطب والقضاء عليه كسحق    لمتكستطيع  الناس بطنين  ذبابة عند  ما تسحق   إزعاجها 

 أجنحتها.           

 تكلم. المب بلضر طب إلحاق ايع المخا لا يستط د.

ان كثير  سن المخاطب، وسخريته منه معتبرا إياه مجرد إن  )ج(( م 21كلم في البنية )يتبين إذن مدى تهكم المت

إلا لكا مفتقر  و م  الجرأة  اللاز قو ال لى  وامتة  الأذى  لإلحاق  بخصومهين  الش يء  لضر  إلى  .  المتكلم  دفع  الذي 

 ها طنينا مزعجا. تشبيهه بالذبابة التي تصدر أجنحت

زامية غير مباشرة. يعبر  ت استل فهامية تتضمن مدلولا ( جملة است22بنية )حية أخرى المن نا  رتبتع

د  ضها إذ تفيالراء التي تستعر   ذاطبه، وكخا م  م قبوله قول ه، وعن عدضاتعمملة عن اجلالمتكلم في هذه ا

أو المؤدية    عينر مقراالمفضية إلى اتخاذ  المعجمية الرأي في هذه الجملة مختلف القدرات الذهنية    الوحدة

ى طمعنى المع  د الاستعانة بمبدإ الإغناء الحر قصد تميمت محددة. يمكن في هذا الصدإلى القيام بسلوكا 

 ي: ال لت على النحو ا(، وذلك 22)

 مك غير سليم.  كلا  إذ يبدو أنما تقول؟  ( أ. أرأيك يرشدك إلى27)

 ير مسبق. تفكون م دأنك قلت هذا الكلا  ب. أرأيك يرشدك إلى ما تقول؟ يبدو 

 ئدة ترجى منه. لا فاا تقول؟ كلامك تافه و ج. أرأيك يرشدك إلى م

مدلولي هيمنة  بالتالي  مدهتالو السخرية،    تتضح  على  الجملة  كم  ي22)لول  بما  القوة  ؤد(.  ضعف  إلى  ي 

الالإ  تج   دالة علىنجازية  المتكلم  رد فعل  تبرز  التي  الجملة  المخ الاستفهام،في هذه  به  تلفظ  ما    من  اطباه 

يبادر أق مما جعله  ومن كلام.  وإلى إصدار    وال،  السخرية،  معتبرا  إلى  المخاطب  أقوال  تهم  تقيميية  أحكام 

 كم.محتدبير  عنو عن حنكة، أ غا لا تنمر ا ف ا اها كلاميإ

حاملا  (( في شقها الأول، الإخبار عن حدوث واقعة معينة مجيء شفيق  )أ  23البنية )  تشتمل بالمقابل

أ مهددا  عبنارمحه  إلى  مومء  المعاينة  هذه  أفضت  إذ  التأكته.  أسلوب  المتكلم  مدلول  توظيف  المتضمن  يد 

المت يتهكم  حيث  الشل كالسخرية  من  عليهلماص  خم  كونه    حال  جمء  جا شفيق  أبناء    عايهدد  من  غفيـرا 

 رهم برماحهم، وبأسلحتهم. ججين بدو مومته المدع

( المعطى  جملة  تع23تفيد  م )ب((  أثناء  المخاطب  ترغ  شيه ثر  يفصم  دربه.  ينير  مصباح  على  ح  وفره 

البنية ع في هذه  اختلال  المتكلم  بسبب  انعدام رضاه  امتعاضه، وعن  المخو ت ن  يفيد    .طبا ازن  تضمن  بما 

توصل إليها اعتمادا على مبدإ المناسبة. وذلك  يمكن ال  زامية التين المدلولات الاستلم   مجموعة  لةجمهذه ال

 التالي:   على النحو
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الم  تكالم  يتعجب   أ. تعثر  واقعة  بالرغم  من  ملمخاطب  على  توفره  لمن  يكفل  إضاءة  صباح   ه 

   .هجيدة أثناء مشي                

الموسخ   تكلم،لم ا  متهك  ب. من  ليلا  نظرا   طب خاريته  مشيه  أثناء  يدللتعثره  بما  انعدا  ،   م  على 

 حا في يده.صبال ميحمليلا حتى وإن كان  قدرة هذا الأخير على المش ي بشكل سوي              

والسخ  ج. مالاستهجان  المخاطب  من  توق رية  ليلا ردهما  المش ي  من  المخاطب  تمكن  المتكلم   ع 

 . لمسار سيرهكفل له إضاءة جيدة ي ى مصباحعله نظرا لتوفر  فية سليمةيكب             

وا الخبرية،  الأساليب  طبقة  من  كل  توظيف  إمكانية  بالتالي  إتتضح  معرض  في  افادلإنشائية  رية  لسخة 

الأس هذه  تسمح  حيث  التواصلوالتهكم  القصد  بإبراز  اتخااليب  في  أساسا  المتمثل  للمتكلم  موقفاي    ذه 

 أو أقواله.   ب،المخاط  اتوك أو إزاء سل عة معينة،قاو   همحددا تجا

 بديعية الدالة على السخرية  لأساليب النماذج من ا. 2.3

البديعية  إبراز مدلول السخرية   ميزةم  ماتعلى خصائص، وعلى س  تتوفر الأساليب  على    من شأنها 

لقصد  ضوء على الاط  ل التي تس   ريهذا الصدد، استحضار مجموعة من التعابفي    مكن،نحو واضح وجلي. ي

 لية:  يات التان في المعطمتكلم. كما هو الشألللتهكمي ا ليالتواص

 ( أ. قال أبو نواس:  28)
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 2حقه. لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار  .ب

 يدي(:  خش لإ ا ي حكم كافور بي )فالمتن  القج. 
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 4في القيمة والقامة.   ج رنشط دق اليا بي ب. ألا 
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) البنيتمثل   الهزل الذي يراد به الجد حيث يسلط المتكلم الضوء عل)أ((  28ة  في أسلوب  ى نقيصة تعيب، 

وتن  كل  ره،نظو م تميم،  قبيلة  إلى  ينتمي  بالتالمن  يمكن  مكانته.  من  المدلولات  ال  من  مجموعة  بلورة  ي 

 :  حو التالين لا ىنوضحها عل الاستلزامية 

 هم.لة تميم، وشدة عوز ين إلى قبيفقر المنتمل على أكل حيوان الضب مدى با قالإيبين  أ.

 لا ترتع فيه إلا السحالي. احلوق اف،يم في وسط صحراوي جيعيش المنتمون إلى قبيلة تم ب.

التفاخر  ج. التميمي  حق  من  ي  ليس  بدويا  إنسانا  كونه  ص بنسبه  بيئة  في  قاحر حعيش     ة،لاوية 

 ب.حيوان الض رد للطعام باستثناءمو د فيها وجي لا                   

عتماد مبدإ  ن ايمكيث  )أ( والمعنى )ب( ح  يتضح إذن اشتمال المدلول )ج( بكيفية ضمنية على كل من المعنى

الم التهالتعميم لإبراز  الدال على  العام  الدلول  الذي تتضمنه  السخرية  الإ (أ)28بنية )كم وعلى    ة دفا ( وفق 

   التالية:

تمي  د. إه  ميكل  بيئة صو  في  يعيش  فقير  قاحنسان  يعيشحراوية  لا  السحالي.  لة  إلا  وبالتالي     فيها 

 ء على الخر. علاستالا  فسه بدل التفاخر أويجب عليه أن يخجل من ن

أخ جهة  من  المعطى  تعتبر،  جملة  ن28)رى،  إن)ب((  حيث  المدح  يشبه  بما  الذم  لأسلوب    موذجا 

ي الأ   صحفالمتكلم  الشق  هذه  في  من  فبنالول  لا  تقيي  ضلية  حكم  عن  وشا للقوم  عام  يمي  ثم  فصل مل، 

ت شأنه  من  بما  إلا.  الرابط  توظيف  عبر  ويخصصه  عبركلامه  الذي  الذم  فعن   عزيز  اه  من  ي  الأول  لجزء 

تتضمن   تقييميينالتعبير.  حكمين  الجملة  لهذا    هذه  تخصيص  فيه  حكم  والخر  عام،  حكم لاأحدهما 

 لتقييميين وفق ما يلي:  لحكمين اورة هذين ااسبة التوصل إلى بلنمبدأ الم ى عللي اعتمادا  يمكن بالتا . مالعا

 . املوش هم فظة على نحو عامأخلاق القوم ذميمة، وتصرفات أ.

 .  يرتبط باحترام حقوق الجار خلق القوم خلق س يء خاصة فيما .ب

 ( البنية  في  المتكلم  إذن  ع28يعبر  أفعا  نوع  امتعاضه،  ن)ب((  ا رفضه  الجماعة  عليهاحالمل  بما  ،  ل 

 هكمي ساخر. عبر إنتاج جملة تفيد الذم بما يشبه المدح ضمن تعبير ت ء القومرية من هؤلا يدفعه إلى السخ

 مباشرا مفاده أن  الجملة مدلولا ل. تتضمن هذه  وب حسن التعلي)ج(( نموذجا لأسل  28ة )بنيتمثل ال

  يشون تحت حكم الملك يعالبلاد  ه  هذدة كون أهل  فرح وسعا  ةصرق  هو بمثابة  رالزلزال الذي أصاب مص 

كا الإ العادل  تنجم عنهفور   كارثية  أن واقعة حدوث زلزال واقعة  بيد  ا  بم  ية.ا أضرار مادية وبشر خشيدي. 

المعطى  ي جملة  إن  القول  إلى  وسيط 28)قود  لبنية  متضمنة  للمدلول  )ج((  مغاير  مدلول  على  تشتمل  ة 
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ة  رة مجموعمكن من بلو رفع اللبس قصد الت  دإانة بمبتعسذا الصدد الا يمكن في ه  .كرذالسالف ال  المباشر 

 ية:  تالال شرةالمعاني غير المبا )ج(( من مثل28من المدلولات الضمنية المعبر عنها في )

 م، ومن حيف. ظل ضا لما يعانيه أهلها مناهتزت أرض سخطا وامتعا  أ.

مص  ب. له  تعرضت  الذي  إلا  ر الزلزال  الذيل لي  هعقاب  الظلمة  يضيقون  عا   اق خنن     مة على 

 الشعب.                    

يف  توظ بر  . عشعب مصر من الظلم    )ج(( جملة تهكمية تصف واقع الحال معاناة 28تعد بالتالي الجملة )

  لظاهرة سوعية المتعارف بشأنها بخصوص هذه اعارض وطبقة المعلومات المو واقعة حدوث زلزال بكيفية تت

 متلكات. اح، وفي المنها خسائر في الأرو ع تي تنجمالة ارث الطبيعية من الكو دحوا  باعتبارها

ء على سمة  لضوط اسليعمد المتكلم إلى ت  )أ(( جملة وصفية. إذ29تعتبر، من ناحية أخرى، الجملة )

ل الناس  عجط الذي من شأنه هذه السمة في القصر المفر حال عليه عن غيره. تتمثل بارزة تميز الشخص الم

يتصر قحتي من  يون  كما  به.  المبالالمتوظيف    ينتبف  أسلوب  القو تكلم  في  إيغة  قصد  من  ل  مجموعة  راد 

 إ المناسبة.المعاني التي يمكن إبرازها بناء على مبد

له. فتصعب    د ظل عاكسي يستحيل معه وجو القصر المفرط الذالمحال عليه بلشخص  ااف  اتص  أ.

 به.  اسنلتعثر ال ةبالتالي رؤيته، بما يجعله عرض

 بل الناظر. د يرى من قلقة لا يكا فرط من صاحبه شخصا ذميم الخالمة القامل قصر يجع ب.

انا فاقدا للثقة في  إنس خص  الشقره. بما يجعل هذا  تستهجن العين الشخص قصير القامة، وتحت  ج.

 حظوة.النفس، ولل

بالتالي توظيف   المبايتضح  أبرز م كتهلسخرية وال الغة قصد إفادة مدلول  المتكلم أسلوب  إذ  ة  المتكلم صف  . 

امة الخلقة. كما عمد إلى إقامة الصلة بين قصر  اسيا لدما مؤشرا أسقصر القامة، وجعله  نة دية معيجس 

الش إليه وحققامة  بدورهاهيئال   ارةخص المحال  المؤدية  الفيزيولوجية  يقود   ة  بما  نهاية    إلى الاستهجان.  في 

جي  ن المظهر الفيزيولو م   خلالها  منر  تهكمية يسخ  تعد جملة   يتال  )أ((29)  ةلالمطاف المتكلم إلى إنتاج الجم

 يه. لمحال علللشخص ا

 ضمونها:)ب(( بنية ذهنية استعارية محددة م 29تتضمن الجملة )

 طرنج. ق شبيدطب ( المخا30)
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اعت الصدد،  هذا  في  الليمكن،  رفع  مبدئي  من  كل  على  بسماد  الضوء  تسليط  قصد  الحر  والإغناء   ،

   ن قبيل:م  لةفي هذه الجمالمتضمنة  يانع ة من المعو مجم

أح  أ. البيدق  المكوناتيعتبر  المكونات  الأسا   د  هذه  أصغر  أنه  ويتصف  الشطرنج،  للعبة  سية 

 . وأضعفها

أ  ب. المخاطب  يبيدنه  وصف  المباق  لعنصر  افتقاده  و برز  بكلإمكاندرة،  قرار  أي  اتخاذ  يفية  ية 

 مستقلة.

يد قسمات  حديزه، وتميت  على الناظر  بحيث يصعب  ةامقة قصر المسيشبه المخاطب البيدق في    ج.

 جسمه.

يره، ولا يجرؤ على حضوة الاجتماعية كونه مجرد تابع، يتلقى الأوامر من غاطب إلى اليفتقر المخ   د.

 تلقاء ذاته.  من  صرفالت

مم  انطلاقا  تضمن يتضح،  ذكره،  سبق  الأ   ا  وأخر مختلف  مباشرة،  نووية  معان  البديعية    ى ساليب 

المتكلمكمت  ة استلزامي التعبير  ن  والتهكم ضمن  المدلولي  ن  ع   من  تعبيسخرية  متنو بنيات  إطار  رية  في  عة 

 وضعيات تواصلية معينة. 

 لتهكممعرض إفادة مدلولي السخرية وا ة فيايكن لوالاستعارة، وكذا ا. توظيف التشبيه 3.3

ي ف  م حيث نورد،ية والتهكر خلسامدلولي    ةدلمتنوعة، إمكانية إفا ستعارية، بأنماطها اتتيح التعابير الا   

من شأنها إبراز القصد التواصلي التهكمي المراد تبليغه  ية التي  ت الاستعار ، مجموعة من البنياددهذا الص

 :   يليما للمخاطب. وذلك وفق  
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 إلا السيف.  واب زيدج. ما ث

 1الوادي.   في ون نارهمدق( أ. أولئك قوم يو 32)

 ا. قف الزيد عريض  .ب

 
 . 284ص.  (،9141المرغي ) انظر -1
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( البنية  تشبيه31تعد  حي )أ((  وصفيا  الا  تتوفر  السمات  ذات  ث  من  مجموعة  على  الرؤية  موضوع 

ت  ي بلورة مجموعة من المدلولا ة بحشرة الخنفساء. يمكن بالتالبيها شعلهفيزيولوجية التي تجالجسدية، وال

المنا مبدإ  من  كل  على  اعتمادا  وطبقةبس الضمنية  المعالم  ة،  المتلومات  السالفة  ة  بالحشر   قةعلوسوعية 

 : و التاليك على النحالذكر. وذل

 ن.تمتلك الذات الموصوفة أصابع صغيرة، وساقين قصيري أ.

المحمول   ب. تتإل  بَّ دَ   يشير  المتحركة  الذات  أن  نمطاى  المعينا    بع  الحركة  أنماط  يتميـز  من   ذي 

 ى النشاط.إليوية، و لحا ه الذات إلىافتقار هذ دفييش ي. بما لمطء في ابب                   

قص وصوفالم  الذات  تعاني  ج. إلى  بالإضافة  البشرة  لون  سواد  ومن  الجسم،  في  دمامة  من   ر  ة 

 فساء. ، بما يجعلها شبيهة بحشرة الخنالقامة                  

ة  شبيهها بحشر وصف عبر ت لاع  و الذات موض  )أ(( إلى السخرية من 31م في جملة المعطى )يسعى بالتالي المتكل

 كيد قبح المظهر الفيزيولوجي والخلقي لمن يصفها. ن ذلك تأة. الغرض مق صورة بيانية وصفيوفخنفساء ال

 من تشبيهين جزئيين: لفة شتمل بدوره على بنية مركبة متأا يبيهتش  )ب((31جملة )ضمن الكما تت

 تكلمه. يده، وعند كريحقه حين ته قيشبه الشخص، موضوع الوصف، القرد الذي ي .أ

 عند تكلمه.تحريك يده، و خدها حين  التي تلطم  الشخص، موضوع الوصف، العجوز  بهيش  ب.

الذات،  افتقار  بالتالي  إلى    يتبين  الوصف،  جلال  لكةالمموضوع  من  المتحدث  تمكن  التي  انتباه  لغوية  ب 

إع ونيل  بالمخاطب،  عليه،  المحال  الشخص  يستطيع  لا  إذ  المتكلس ح جابه.  عن  لإ ا ،  مب  من  فصاح  كل 

واللف ا  مشاعر يمحز رح،  سليمة.  بكيفية  هذان  في  ورفع  الصدد،    كن،  الحر،  الإغناء  بمبدأي  الاستعانة 

 ق ما يلي: ب(( وف )31معنى جملة المعطى )اللبس قصد تتميم 

م  أ. الشخص  كان  فرحاإذا  الوصف،  بصو   وضوع  بكيفية عشوائية،  تحدث  يده  وحرك  مرتفع،   ت 

 ضاء. لمسبب للجلبة وللضو ا  المقهقهد قر ك شبيها بالفصار إذ ذا                  

تإذ  ب. خذها  ا  تلطم  التي  بالعجوز  شبيها  صار  الوصف،  موضوع  الشخص  الحزن  حدث،   ساعة 

 والكرب من دون حول ولا قوة.                   

  ل بالسيف. تقال  ب زيد هوا و شرا مفاده أن ث)ج(( مدلولا مبا 31البنية )كما تفيد، من ناحية أخرى،  

يتع الدليه الوحدة المعجميع  وما تدلض  ار وهو ما  الذين  الة على  ة ثواب  المكافأة، وعلى العطاء الجزيلين 



158 
 

)ج(( على بنية وسيطة تفيد  31التالي اشتمال جملة المعطى )ح بيتضة.  ستقبلة لهذه المنح يرضيان الذات الم 

 المدلول الضمني التالي:  

 لسيف. القتل با و هد ييستحقه ز  ي( العقاب الذ33)

للمالت بايصير   مرادفا  بالسيف  القتل  الجز لي  والمرضكافئة  يبرز  يلة  ما  وهو  للمتكلم  ية،  التواصلي  القصد 

الإف البنية  المراد  في  عنه  ي(ج((.  31)صاح  أنه  زيدا  يبلغ  المتكلم  إن  توظ إذ  عبر  بالسيف  القتل  يف  ستحق 

 سه.في الن نف نهموسخريته   ،تعبير تهكمي يبرز موقف المتكلم من زيد

الات الأوضاع مضمونها  المتكلم لحالة من حثل معاينة  كنائيا يم  )أ(( تعبيـرا32ل البنية )قابلمباتعتبر،  

لوم أن الوادي منخفض أرض ي ويوقدون نارهم في الوادي. ومع  هم،عام ن ط عنيين بالقول يعدو أن القوم الم

لات الضمنية  لو من المدة  وع استنباط مجمبالتالي    نكيم  الأنظار.  نقد يتم اللجوء إليه للاختباء وللابتعاد ع

مبدإاعتماد على  هذا    الإغناء  ا  في  يمكن،  تبليغه.  المراد  المعنى  تتميم  بهدف  المدلو الحر  بلورة    لاتالصدد 

 لزامية التالية:  ستالا 

 عيدا عن الأنظار.رهم في الوادي بيوقدون نا  أولئك قوم أ.

نا  ب. يوقدون  قوم  الو هر أولئك  في  ا  دي ام  عن  لا بعيدا  كي  إليهيل  لأنظار  أو م  جأ  للكل،  طلبا     أحد 

 طلبا للمعونة.                    

 راب منهم.قت الا بيلحتى يهاب أي عابر سأولئك قوم يوقدون نارهم في الوادي  ج.

يوقدون   د. الوادي    أولئك قوم  في  بنارهم  أي أحد  من فرط  يقترب منهم  أن  خلهم وشحهم، وخشية 

 .  أو للمؤونة دةعبا للمسا لط 

با أناللتيتجلى  )  ي  ك32البينة  تعبير  الغرض)أ((  ال  نائي  ذم  و منه  عليهم،  المحال  باتصافهم  قوم  اتهامهم 

حاب  إنهم لا يبادرون إلى التر   عندما يريدون إعداد طعامهم. إذار  نظ الأ   . كونهم يتوارون عنبالشح، وبالبخل

بالجار لمشاركتهم طعامهم. أو  ا  بالضيف،  السل كتلم مما دفع  إلى  وإلى  م  الجماعة من    ذهكم من هتهالخرية، 

  الناس.

تنتم بدورهاكما  )  ي  المعطى  الته32جملة  الكنائية  التعابير  طبقة  إلى  المد)ب((  يفيد  حيث    لول كمية 

عر باالم أنه  زيد  البنية وصف  لهذه  وهي سمة جسدية،  شر  القفا.  للمعاينة، يض  قابلة  بارزة  وفيزيولوجية 

ء  ليط الضوحر بغرض تس ناسبة، والإغناء اللممبدئي ان  م  ، اعتماد كلهذا الصدد  يف  ،دة. يمكنهاوللمش

 :   ك على النحو التاليعلى المدلولات الضمنية المستفادة من هذه الجملة. وذل 
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 ليظ القفا بليد الطباع.د غزي أ.

 خلاق.زيد غليظ القفا فظ س يء الأ  ب.

 . ةطنفهية، ولليدزيد غليظ القفا مفتقد لسرعة الب ج.

هنية محدودة. بالتالي  ك زيد قدرات ذ ه إلى امتلاثير انتباه)ب((، وي32لمخاطب في البنية )ام تكلتالي المينبه بال

رعة التصرف. بما يفيد سعي  ر افتقاره إلى النباهة، وإلى ستبالاعن ابحرص مع الأخذ بعي  يجب التعامل معه

   ه.نم المتكلم إلى السخرية من زيد، وإلى النيل 

 ة:ــــصلا ـــــخ

قابلية أنما وظ ت  تتضح  وايف  التعابير  من  معينة  الك ط  في  لأفعال  مدلول  مع لامية،  إفادة  رض 

ضوي  الفعل المهيمن على المحتوى القخرية  لسا  ىالإنجازي الدال علالسخرية والتهكم. وذلك بجعل الفعل  

  ة.دالة على السخري   يةر اتعس، أو الا ةي جمل من قبيل الجمل الاستفهامية أو التعجبللجمل. لتصير بالتالي  

فيإ المتكلم،  الأ   ذ يستعين  بقيمعظم  تمكنه    دو حيان،  بنيات ساخرة  الذريعية لإنتاج  وبالضوابط  السياق، 

الق  السخرية  من  بفعل  مي ن  لىعيام  هحو  في  المناسبة،  نظرية  تبرز  التعسر.  خرق  انعدام  الصدد،  ابير  ذا 

لساخرة بنية أخرى  ا  لةس حيث تتضمن الجماير كه  نييض ما بقنالساخرة مبدئي الصدق، والتعاون على  

ا وسي تمكن  من طة  الأصلية.  لمخاطب  البنية  إنتاج  من  إيراده  المراد  الضمني  المعنى  من    استنباط  فالمراد 

من حالات الأوضاع، أو تجاه    عن موقفه تجاه حالة معينة  بقة من التعابير إفصاح المتكلمه الطهذب  ظالتلف

 خرية.، أو الذات موضوع السطبخا عينة قام بها المم تا وك لسأو إزاء   واقعة محددة،
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 ر والمراجع:قائمة المصاد ✓

 : العربية أ.

 رف، مصر. ، دار المعالسان العرب ،ه(711ابن منظور، محمد بن مكرم )ت  -

 ، القاهرة. فلدار ويليه للمؤ  والبديع،البيان والمعاني البلاغة الواضحة  ،(2010فى )مصطن، وأمي  ليع  ،الجازم -

 ن. مية، بيروت، لبناالكتب العلار  ، د أساس البلاغة ،ه(537ر الله محمود )ت اج م ساالزمخشري، أبو الق -

-  ( ال  ،(1993الغزالي، شعيب  في البلاغة  أم القرى، المملكة  ةطبيقيت  يةلعربية، دراسة تحليأساليب السخرية  ، جامعة 

 ربية السعودية.الع

 ة. د المتحدتاب الجدي، دار الكاللسانية تاحلط صمعجم الم  ،(2009ر والعمري، نادية )داالفاس ي الفهري، عبد الق -

 ن. اثانية، بيروت، لبن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الالقاموس المحيط ،ه(817ين محمد )ت ادي، مجد الدالفيروز آب -

 مية، بيروت، لبنان. ب العلتك، دار الغة البيان والمعاني والبديع البلا علوم   ،(1914حمد مصطفى )اغي، أر الم -
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 الدين الأستراباذي وأثرها في تشكيل سمات المصدريات عند رض ي

 دنوية نية أسال ةري: مقارباهد الشعمعنى الش

 ذ. لحسن حسني

 تقديم: 

 ؛ ةكته اللغويلمي  فدئ لغته التي تكون ممثلة  بطن قواعد ومباالمتكلم العربي يستغني عن البيان، أن  

قدر  القواعدحيث  هذه  معرفة  على  غبطر م  تت  ته  أو  ير  يقة  الرضا  أحكام  على  الاستناد  من خلال  مباشرة 

على  ى حدس المتكلم عن لغته. وهذا الأمر ينطبق تماما  هد علتشم  اتكلم؛ وهذه الأحكعدمه التي يبديها الم

في مقاربتهم   الأفذاذ  الع علمائنا  اللغوي  الخطاب  ا  ،بير لقضايا  أثناخلوعلى وجه  لبنيات  صوص  انتقائهم  ء 

 وية.شعري؛ باعتباره ملمحا لغويا له مسوغاته العميقة داخل الملكة اللغال  لشاهدها الثميلغوية 

التو  تق  فإننا،  ئةط وفق هذه  الورقة  في هذه  لنماذج شنروم  تفسير لساني  استثمرها رض ي  ديم  عرية 

جه  اهمن التوليدي في  لإطار النظري  ذلك على ا  مستندين في  ،جبااذي في شرح كافية ابن الحالأسترابالدين  

)االأخي ارة  دلا لبرنامج  تشكيل  في  المصدريات  سمات  أهمية  على  للوقوف  الشعري لأدنوي(  الشاهد    ،لة 

ائص  ية والدلالية للوحدة اللغوية، وخصمات تتفاعل في تحديدها الخصائص المقولية والمعجمتها سصفب

نية اللغوية  البتكسب  مات  س ل   ةه والوجه، باعتبارها حاملة والموجهجكالزمن وال  ى خر المقولات الوظيفية الأ 

العربية مالتي تتصدرها المصدريات عمقا تفسيريا، يمنح للقضايا   ة تستمد قوتها من  جديد  بةار ق النحوية 

 تصورات البحث اللساني الحديث. 

المفاتيح: الشعري   الكلمات  االشاهد  المصدريات،  اللس ،  اتاني النحو،  الصورة  الصل ،  صورة  وتية، 

 جه.  الو  ،ةهجالمنطقية، الزمن، ال

 المطلب الأول: تعريف الشاهد الشعري لغة واصطلاحا

، د " الذي يدل على " حضور وعلم وأعلام، لا  " ش، هـ  يثتق من الأصل الثلالفظ الشاهد وصف مش 

ل على  شهد الرج  :، يقول منهعط قا   " الشهادة خبر   سان العرب:. جاء في ل 1يء من فروعه عن ذلك" ش   رجيخ

قالوا:   وربما  بس الر   د ه  شكذا،  أحلف،   كون جل  أي  بكذا  أشهد  وقولهم:  الأخفش،  عن  للتخفيف  الهاء 

 
  الثانسأ التعليم  الوي تاذ  الأكاديمية  للتربيهج،  تافيلالت،وية  والتكوين، جهة درعة  وتكامل  م  ة  الخطاب  الكلية   ،عارفالعلوم والمختبر 

 .المغرب - الرشيدية ،متعددة التخصصات

 مادة )شهد(. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -1
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والشاهد  اهدا عليه، وشهد الأمر والمصدر شهادة فهو شاهد،  صار ش ي  أ  ؛لى كذا، فشهد عليهوأشهدته ع

هده شهودا: أي حضره،  عاينة وش لملمشاهدة: اا و .  ةن شاهد حسن أي عبارة جميلفي اللسان من قولهم: لفلا 

 .1أي حضور"د: م شهو وقو  دهاش فهو 

وحقيقته علم    الله،ى  قض   عنى )شهد الله( أي وتدل الشهادة على التبيين والإظهار: قال أبو عبيدة: م

يعلم    ام ن  يالشاهد عند الحاكم؛ أي ب  الم الذي يبين ما علمه. يقال: شهدالله وبين الله؛ لأن الشاهد هو الع

 . 2" روأظه 

يته إثبات الحقيقة بعد امتلاك  تمركز في كل أثر غالية تالدلاته  ؤر ب  د وفق المعاجم اللغويةلشاهإن ا

ة، يهمنا في  شاهد في اللغة العربية مشترك لفظي ذو معان متعددفـ"ال.  ينيكيد الإظهار والتبالعلم بغرض تأ

 وهما:   ي ز عمال المجاتسلا اناسل ثانيهما من أولهما بهذا المقام، معنيان ت 

 ونحوه بما رأى وعلم. اء(: الذي يخبر القاض ي الشهدهاد و لأش واد الشاهد )عاقل، وجمعه الشهو  -أ

 . 3الشواهد(: الدليل")غير العاقل وجمعه  -ب

قاعدة،  لجزئي الذي يستشهد به في إثبات الالاصطلاحية للشاهد فهو "عند أهل العربية ا دلالة  أما ال

اهد توحي إلى  ش فة للالواصاظ  لفلأ. فا4رب الموثوق بعربيتهم" كلام الع  ننزيل، أو متلا  نلكون ذلك الجزئي م

ون من قرآن أو حديث أو  قد يك و   ي،قله محل قبول المتلكونه دليلا له حظوة من العناية والاهتمام ما يجع

ها  يلع  سن مصدرها ومن مصادقة النا. وكلها" حجج جاهزة تكتسب قوتها محكمة أو مثل أو قول مشهور 

 .5" ا وتواتره

لغوية تبريرا قد ينحو    نحوية تتصل بقضية  ر سمةلتبري يه  علد  لغوي برهان قطعي يعتمهد الفالشا

عيا  كان الشاهد في وظيفته يعكس حقيقة المجتمع اجتما  فإذا  ء.راأو التجويز بين ال نحو التأييد أو الرفض  

والصرفية والنحوية  الصوتية    اغة وطبيعتهللا  ةأيضا رائز لغوي يحمل حقيقوفكريا وتربويا وسياسيا، فهو  

فاوا  لالية والد   ة يموالمعج  ، اللغة  علماء  اهتمام  بؤرة  اللغوي  الشاهد  أضحى  وبذلك  به  لبلاغية.  عتنوا 

ة، ثم يأتي بعدها الشاهد الشعري  يتبوأ القران الكريم والسنة النبوية مركز الصدار صادر  م  لىعاعتمادا  

رة الأئمة  ذاكك في بذل مئ ادتساعد على ذلك، وحضوره الإيقاعاته  ولا؛ لأن " ادوت هو أكثرها توظيفا وتوثيقاو 

 
 .(شهد) دة ابن منظور، لسان العرب، ما -1
 . (هدش)عيل، الصحاح، مادة الجوهري، إسما - 2
 .715، ص: 1ون، طلبنان ناشر لعملية، مكتبة ه ايقات، علم المصطلح أسسه النظرية وتطب 8200علي، ،ي القاسم - 3
،  1.العامة، جالتهانوي، محمد علي، )د،ت(، كشاف اصطلاحات الفنون، مصطلح الشاهد، تحقيق لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية    -4

  .1002 ص:
  .90، ص: 2افريقيا الشرق، طقناعي، لإاي بلاغة الخطاب ف ،2002لعمري، محمد، ا -5
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ة الشعر أحرى  رواي  أنا  مشتى المستويات، ك  أصحاب الدراسات اللغوية التي جاءت بالضوابط اللغوية في

 .1ا من عناصر إيقاعه" أن تكون أضبط؛ لأن الضبط يمثل عنصر 

  لشعري والاحتجاج به ضوابطالشاهد ا  يلغة في تبنلاء  ا فقد تحرى علم  هذا الضبط،  وبغية تحقيق

    ة زمنية محددة، هيني وقبلي؛ لأن" الاستشهاد والأدلة النصية في الاحتجاج ترتبط بفكر زماسياق  ة بطر مؤ 

نصوصا محور    التي تكون   -دون غيرها  -، أي أنها  التي يرجع إلى نصوصها في بناء القواعد النحوية  -وحدها  -

في   إ  ثحلباالارتكاز  مصد   ذالنحوي؛  جميتصبح  ومحك صحتها  القواعد  فا2" اعر  يتخذ    دلشاه.  الشعري 

ا القاعدة  تأسيس  في  المعيارية  مبدأ  تسيجه  التي  فهوبالشروط  وبذلك  سما تليم  لنحوية،  الانتقاء  ك  ت 

 والتميز في الاحتجاج. 

 ات لغة واصطلاحا تعريف المصدري المطلب الثاني:

 ي و حث الأول: التحديد اللغبالم

ل وما يثلثهما، بقوله:  داد والالصا  اببن  ضميات"  ( دلالة لفظ "المصدر ه ـ359)ت  سر ا أصل ابن ف   

ي أحدهما  صحيحان،  أصلان  والدال  الورد»الصاد  خلاف  على  صدل وا  دل  فالأول  خر  وغيره.  الإنسان  ر 

و  الماء،  عن  ثم  قولهم: صدر  وردها  كان  إذا  البلاد،  عن  فالصدر  الخر  وأما  عنها.  للإنسان.    ردصشخص 

 .3عمى القلوب التي في الصدور﴾ ثم تشتق منه« ت :﴿ 44ة: يال قال تعالى في سورة الحج، مع صدور. جلوا

منظور)  ابن  أهـ(  711أما  »الصدر  قال:  ك   لىعفقد  صدر  مقدم  ليقولون:  إنهم  حتى  وأوله،  ش يء  ل 

وكل  مر أوله،  لأ ها، وصدر الا عأ   ذلك منكر... وصدر القناة  ، وصدر الشتاء والصيف، وما أشبه يلالنهار والل

وصدر   صدر،  واجهك:  ا  ساننالإما  من  للعن  والصدر  ذلك.  غير  على  يكسر  ولا  صدور  وجمعه  حياني 

أشر  ما  و الإنسان  أعلى صدره.  من  بالدَ لصاف  البلا ر  وعن  الماء  عن  قولك: صدرت  من  الاسم،  د.  تحريك: 

الليث:  والموضع مصدر ومنه مصادر الأفع التهذيب: قال  الكلصلماال.  ر عنها صوادر  التي تصد  ةمدر أصل 

 . 4در كانت أول الكلام« صان المه أير فس الأفعال. وت

معاني مادة "صدر"؛ حيث  ملها  تش ي  تهية الاشتقاقية الإن ابن فارس وابن منظور دققا النظر في الما 

بال ر  الصد  بين  أولا  إليميزا  فنسبا  المهملة،  الأصلية دال  بالصدَ والمصدرية  ها  مقارنة  الدالتب  ر ،  التي   حريك 

 
 .52جاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، ص: ت(، الاحت حسن جبل، ) د، حسنحمد م  -1
  .219ص:  ،ةعة اللبنانيالجام ، منشوراتأصول التفكير النحوي  ،1973أبو المكارم، علي،  -2
  اب الصاد والدال وما يثلثهما.ب اللغة، سرس، أحمد، مقاييفاابن  -3
  (.درص ) ب، مادة ظور، لسان العر من ابن -4
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فإ  تملك وبذلك  الاسمية.  المصد  الن  النسبة  وما  صدر  الش يء،  وأولية  الظهور،  تمتلك دلالات  التي  هي  رية 

 فيرتبط بالانصراف عن المكان.صدَر الا م رتبة العليا، بينيتموقع في الم

ور   الوسيط:" صدر الأمر وقد جاء في المعجم   را وصُد 
غيره: نشأ.    نع  ا: وقع وتقرر. وصدر الش يءصد 

شكا صدره. فهو مصدور. صدر الفرس: سبق  :  صدرا  صدر.  نهيصدر عن كذا؛ أي يستمد م  قال: فلانيو 

 .1تقدم. يقال: فلان له الصدارة في القوم" رة الدا لصاافتتحه بمقدمة...و غيره من الخيل. وصدر الكتاب 

، وأولية  ، والسبقمدها في التقلممج  ص، د، ر" مبأرة فيولية "لثاوية ضمن دائرة المادة الأ عاني اإن الم

والموضع،  تنسجم مع لفظة المصدريات. فرغم غياب هذه  والتميز  ال  فةوص  الموقع  التي  المعاني  ظهور. وهي 

ترتبط دلالاتها بالنسبة إلى    إلا أنها يمكن عدها بنية لغوية اشتقاقية توليديةوية،  لغال  اللفظة في المعاجم

س  القيامبدأ    ىلظة مستحدثة تنسجم، بناء ع ك فهي لفلذوصدره. وب  مكلا لدر الذي يوحي إلى أولية االمص

 جمع مؤنث سالما.ع الجموع التي تلحقها ياء النسبة لتحولها إلى مصادر صناعية تجمع م

 الاصطلاحي للمصدريات  ني: التحديدحث الثابلما

 النحوية ت في الأدبيات أولا: المصدريا

يستعمل   الأ لم  في مصنفاتالنحاة  مصطلللا  مهوائل  بمفاهيمالمصدري   حغوية  رادفوه  وإنما  ن  م   ات، 

  هم اثحذلك لم نجد ضمن أبصدارة" أو"ألفاظ تقع في أول الكلام" أو "الابتداء"، بل أكثر من  ظ ال"ألفا قبيل  

بابا مختصا بهذه الألفاظ. وليس معنى هذا أن  النح تتميز  وية  النحاة لم يدركوا ما  به هذه الألفاظ  هؤلاء 

خصائص، لها ي  مول  من  ال  بالتنقيب   عرضوا  المضان  فإن  الأ وينحوالتدقيق.  وجود    تكشف صيلة  ة  بجلاء 

إ في  سواء  وأحكامها،  الصدارة  ألفاظ  تسم  دقيقة  أوضوابط  التركيبي  الاق سي  طارها  بنية ها  داخل  عاملي 

 لألفاظ.  ا هذ هبي أبواب مختلفة، لها صلة لاغي. غير أن هذه الضوابط موزعة فالكلام أو في بعدها الدلالي الب

ألف180يبويه )ت  د عرض سقف فلصدا  اظهـ( لمعاني  أسماء الاستفهام    ر حديثه عن بعضي إطاارة 

باع  لكن  الخبر،  تحتل موقع  أسماء  وقعالتي  أي    مرتبةي  ف  ت تبارها  في  )أين(:  "فمعنى  قال:  التصدر، حيث 

. وقد  2" ستفهاملا امن حروف    اه نلأ  إلا مبدوء  به قبل الاسم؛كيف(: على أية حال؛ وهذا لا يكون  مكان، و)

التي تسم "رب" في التركيب بقوله: "ولا    ينما تطرق إلى الخصائصهـ( ح285)تبردلما  سار على النهج نفسه

 .3كلام" الل و كون )رب( إلا في أت

 
 .(صدر) المعجم الوسيط، باب الصاد، مادة  -1
 . 128، ص: 2 ة الثالثة، ج:عقاهرة، الطبجي، التبة الخان، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مك 1988سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان،  - 2
 .140ص: ، 4ة، ج:  لخالق عضيمة، القاهر د اد عب، تحقيق: محم1994العباس، المقتضب،رد، أبو بالم -3
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في  الصدارة  ألفاظ  لسمات  الضمني  الورود  هذا  ا  إن  مهد  الأولى،  التراثية  لنحاة  المصنفات  لسبيل 

فية، وهذا ما ميز  الوصلدقة  جي وانهلموضوعات النحوية للتبويب اضاع المخإي من أجل  ر جهال  القرن الرابع 

ما عنون أحد أبوابه ب " باب  " حينحولن اتابه " الأصول في  هـ( في ك316الدراسة التي اعتمدها ابن السراج )

ت والتأخير"  "الحروفالتقديم  حول  يتمحور  فصلا  فيه  الكلام"،    ناول  صدور  لها  هذه  قا  ثيحالتي  ل:" 

 . 1عدها على ما قبلها" ما بيقدم  ز أن جو ي لة كانت أو غير عاملة فلاروف عامحلا

،  2م كأسماء الاستفهام" الكلا   ول أ  يالكلمة لوقوعها ف  إن المصدريات عند النحاة تدل على "اختصاص

ابن   آخر. يقول   ىلإ  ىام والجمل فتحولها من معنلام التالتي تحدث تغييرا على الك  وتعد من الروائز اللفظية

المعنى  جني: تمكن  على  ويدلك  لوتقد   نفسهمأ  في"  الكلام،  مه  أول  في  المعنى  لحرف  تقديمهم  عندهم  لفظ 

التقديم  ، والمصدريات مبأرة في وظائف  3ارة لتمكنه عندهم" ون أم يك ل  هة به، فقدموا دليلوذلك لقوة العناي

  لى ع عاني التي تحملها. وبناء على الم ءا هتمام بنلا او  ةي جملة في الكلام حيث العنار الالذي تشتمل عليه عناص

فالمعنهذا   والنفى،  الاستفهام  البسيطة مثل  الجمل  تتصدر  العربية  اللغة  في  والتنبإنها  والتحضيض  ه  يي 

ص بإحداث   أو أسماء أو حروفا، منها ما يختتاح أو الجمل المركبة مثل الشرط، وقد تكون أفعالالاستفوا

 بذلك.  صما لا يخت  اه نمو الأثر الإعرابي 

 يثة لحدا اتنيا: المصدريات في اللسانياث

ة  اسدر لية جعلتها تحظي باسمة التصدر التي تميز العديد من العناصر اللغوية في اللغات الطبيع  نإ

وتداولية قادرة  من سمات صوتية وتركيبية ودلالية    تحليل في التصورات اللسانية الحديثة، لما تمتلكه وال

تغيي تر   اللغوية  يةنبال  رعلى  كريسط التي  دافيد  يعرف  فيها.  في    David Crystalال  د  يلي:"  كما  المصدريات 

ى أدوات الربط التي تسم  لة إلحالإ لهو مصطلح يستخدم    (complementizerالنحو التوليدي، المصدري ) 

        .I said that he was leavingلية: " في الجملة التا thatمثلا كلمة " ة المدمجة المكملة،الجمل

في  ستخدم  يو  للإ أيضا  نظرية س خط  إالحتركيب  مو ة  فلى  و قعه  المركب،  بنية  )مص/  ي  له ب  يرمز 

COM / ( أو )مCة.  تفهاميس لا اة لمصدري أو الجمل( والذي يمله ا 

 
  .234، ص: 2، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ج: 1996ابن السراج، أبو بكر، -1
 . (صدر، مادة )طلمعجم الوسيا -2
   .224، ص: 1لبناني، ج: ال كتابص، تحقيق محمد علي النجار، دار ال، الخصائ2519ابن جني،  -3
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أو مص       المصدري  العاملي،  الربط  نظرية  البدائيفي  الصفري  الإسقاط  يمثل  م  يمتلك  أو  الذي   ،

على سبيل      mentMove whي  در ة، إن  نقل المصهذه المقارب  ضمن  مص.  أو م"  ص  ل م  لىعالإسقاط الأ 

 .1المثال هو نقل إلى موقع مخصص المصدري"  

برتا  حالاصطلا على مستوى  المصدريات   تابط  التي عدتها مقولات  التوليدية    متلك سمات لتصورات 

اتركيبية   )ت   اه بر تعلتمثيل والاشتقاق. فقد اتفرض نفسها على مسارات  اصر مجردة  ( عن 1977شومسكي 

الج في  أد،  ملةوضرورية  تكو ون  لهان  بالأساس    ن  مرتبطة  المصدري  ودلالة  دلالية.  ذاته خصائص  حد  في 

                                                                              2خلال البنيتين التيتين: لك منوذ، اكيبي للجملة برمته التر 

           

مص( والذي يشير إلى  +  -( أو    )Wh+  ـ ) ـتسم بي يدر صعلى أن الم  1977نك  مسكي ولاسيكد تشو ؤ يو  

اس  أو  خبرية  إما  الجملة  فالمصدر 3تفهامية أن  تش ع  ات ي.  السمتا ند  تؤطرها  اللتان  ومسكي  القيمتان  أو  ن 

قيمتان:    صدريات ملثم إن "لن  مو .  ةلالبناء التركيبي لكل جم  ي وسم عتبارهما قاعدتين أساسيتين فيمكن ا

ى تسند للجمل الاستفهامية التي تتضمن أفعالا تحتاج إلى جمل  الأولقيمة  فال  .ي(صدر م  -)+ مصدري( و)

أتكو  بالعنصر  مصدرة  أو that/ ن ن  )ما    ؛  الفعل  مثل  القيwonderيماثله  تسند  بينما   ،)( الثانية    -مة 

ع  . وقد تجتم want؛ و)أراد(  believe(  دق)ظن/اعت  ينلعلفا  الخبرية كما هو الحال معي( إلى الجملة  مصدر 

مقيمال فيتان  الفعلين:  الجمل    عا  قبيل  من  المحمولات  الفاس ي    واقترح  )وجد(.  find)عرف(  know ذات 

 د التالية:  مثلها القواع( أن الجملة في نحو اللغة العربية ت1982)ي هر فال

 

 
1- David, Crystal, 2008 , A Dictionary Of Linguistics And Phonetics, Sixth Edition, Black well Publishing, Page: 93 
2- Chomsky, Noam,1977, On Wh movement, in Culicovre, wasow Akmajian, Page: 91 
3- Fassi Fehri, Abdelkader, 1982,Linguistique arabe: forme et interprétation, Publication de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humain, Rabat,.page:96 
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القواعد    هذه  الجملوتدل  جميع  أن  الأو ترتيلاي  ف لك  تمت  على  المصدري،  الم  يلب  التركيبية  قولة 

الفاس فالض  ويفتر  أي  المصدري" ن  هري  يرأسه  مصدري  مركب  بعد  1الجملة  ذات  قيمة  له  وستخصص   .

ص[ تتحقق ب: أ  ة ]+ م مص[ تتحقق ب: إن وأن؛ والسم -أو سلبية. فالسمة ]ة ابييج إ ن دلالي يمكن أن تكو 

 وهل.  

"بمعنالمصد  فمصطلح يستعمل  ا  يدل  وهف  ،يينري  الج  ناصرعلعلى  تتصدر  التي  ن  ملة موالأدوات 

  قد تشغله الأدوات   ة يدل على الموقع الذي يسبق الفاعل أو يتقدمه في الجمل والذي نيهة ثاومن ج،  ةجه

الفعل المساعد كما هو الأمر في  ور، أصدال ساعد ونقله  اللغة الإنجليزية في حالة قلب الم و قد ينتقل إليه 

قب موقع  امن  حالة قدم  تيموقع    إلى  لعفالل  في  الرتبة  في  مصطلح  2ثلا" م  مهاتفالاس  الفاعل  مس  وقد   .

تغييرات جذرية خصوصا   التوليدية  التصورات  في  النماذج الأخير المصدري  بر مجالا ربضيا  ث اعتحي ،  ةفي 

  ةؤر بال  من قبل:ة من المقولات  منسجمة وموحدة، وإنما هو عن مجموعللجملة، وبالتالي لا يشكل مقولة  

 .3حصها" لفكبات المر  عدصت  ة،مؤول وهي عبارة عن سمات خطابيةوة، قلصرف واوالت

 راباذي المطلب الثالث: منهج التحليل اللغوي عند الرض ي الأست

على نهج من سبقه من النحاة  النحوية في اللغة العربية    ي في مقاربته للقضاياراباذ ستلأ اسار الرض ي  

ل  ائس لم ل  ستهدففي تدقيق مجرى الشرح الم  أساس  ةره عمداعتب  ثحي  ري،عتماد على الشاهد الشعفي الا 

  لغوي   هدشا ب الرض ي لم يربطها    تي أوردها ابن الحاجب في الكافية. فقلما نجد ظاهرة لغوية عند الغوية  الل

في   الرض ي  نجد  ولذلك  القاعدة،  صحة  به  يثبت  اشعري  تعبير  بحسب  استعمل  للكافية  لمحقق  شرحه 

في    الرض يعند    تمدعالمخاصة اتسم بها المنهج  مس ميزة  ا نلمك.  4ألف شاهد  ربايق  يوسف حسن عمر ما

ين أمثال  لمولدا   قةبب الاحتجاجي إلى ط انفتاحه على شعراء ينتمون على مستوى التحقي  التوظيف الشعري 

تمام نواس  6والمتنبي   5أبي  برد،وبشار    7وأبي  التم  بن  من  عليهم  تواتر  والملما   الفصيح  اللغوي    ة عرف كن 

د غالبا في سياق تدعيم شواهد  ير شعري  يف الوظ تالا  إن هذغة العربية وأسرارها. بل  الل  ليلتفاص  قيقةدلا

 
 . 52الدار البيضاء ص: ل للنشر،اقالجملة، دار توبء الكلمة وبنا رية في بناءزي، نظناء الموا، الب1990الفاس ي الفهري، عبد القادر،  -1
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الاحتجاج طبقة عصر  يمثلون  التأصي  شعراء  في  اللا  لالشعري  الجاهلي غوي  العصر  إلى  والمنتمين  لعربي 

 الهجري.منتصف القرن الثاني  مي إلى حدودوالعصر الإسلا 

الم الإطار  أس ذلا  يعرفإن  الر ي  بالتنفي    يض سه  يتسم  النحوي  علتحليله  ورات  التص  وى ت مس ى  وع 

لحاجب،  ابن اة  فياصول الواردة في ك لمنطلقات، الإطار الذي نسجه بدقة محكمة قبل أن يقارب عالم الأ وا

د  ...وجاء كتابه هذا كعقتوي من أصول هذا الفن على أمهاتهافأنتج كتابا جليل الخطر، محمود الأثر، يح

ن الحاجب، د الأصلية لابلقواععرض له يهجمن. فنجد الرض ي في  1واهر الكلم.. م بز كحاهر اله جو يفم  ظن

في تفريع الأصول استنادا على منطفي بناء    صوراتوتة  يلقات صرفية وتركيبشرع  منطقية، ثم العمل على 

ال حدسه  تعكس  الأ فرضيات  فيدفعه  أقو لغوي،  تعداد  إلى  الممر  في  النحاة  هد  شوا  يع تدس وي  سألة،ال 

الآر الق الفصين  العربي  والشعر  وأمكريم  الو اة  ثل ح  في ،  للغوي اقع  الرد، مستحضرا  يستحق  فيرد على من 

ن  أراء  ه والفراء والكسائي شارحا وناقدا. فقد "امتاز  سيبويع  م   ة حاة البصرة والكوفمجاري شرحه تفاعل 

و ال الرأي  باستقلال  هذا  شرحه  في  يتحيزرض ي  فلم  الفكر،  لمعتي  مول  حرية  مصب  لأ يعذهب  ممن  ن  حد 

ميله   وعلى  ام  ىإلب  الغالسبقوه،  يختار  ينلبصريذهب  لكتابه،  وتقديره  سيبويه  النحو  لإمام  وتمجيده   ،

دت في هذا الشرح؛  ها، بل إن ذلك ظهر في كثير من تعبيراته، التي ور فع عنداوي  بعض آراء الكوفيينكثيرا،  

ق ذلك،  إلى  بوهو،  في  خاص  برأي  ينفرد  أنئل،  اسلم اعض  د  ويفندها،  يعرض    بعد  السابقين  وقد  أقوال 

 .  2ه دفاعا قويا" عندافع ها ويعضبح رجي

بأصول التفكير النحوي  ثيقا  و   لااات كثيرة تتصل اتصإن المتأمل في شرح الرض ي يستشف ورود عبار  

بت  واك  يتال  ليلجماع والتعالسماع والإ ات القياس و اة قبله، من قبيل عبار التي أطرت اشتغال عمل النح

عل المفعول المطلق وجوبا بقوله:" وأما ما  ف  ح حذففي شر ه  يعلد  اعتم  ية.  ومن أمثلة القياس ماالكاف  شرح

ن فاعله بالإض  
بين مفعوله   وسنة الله ووعد الله، وحنانيك ودواليك، أو يبغة اللهوص،  افة نحو: كتاب اللهبُي 

الر  نحو: ضرب  ولبيك بالإضافة  وسبحان الله  ب  ؛ذ اللهومعا  كديعوس   قاب  نحو:  أو  جر،  بحرف  فاعله  ين 

لب لة، وسشد  أيك  ؤسا  نحو عقرا  ك  حقا  بحرف جر،  يبين مفعوله  أو  لك،  بَعدا  بُعدا، وكذا  أي  أي  لك 

جميع هذا قياسا. والمراد  كرا لك وحمدا لك، وعجبا منك، فيجب حذف الفعل في  .. وش.  لك  جرحا، وجدعا 

ا  ذكرن  الضابط، والضابط ههنا ما   ذلك   لصحيث ح  الفعل  ذف ح، يأن يكون هناك ضابط كليبالقياس  

   3فعول بعد المصدر مضافا إليه أو بحرف الجر..." الماعل و ر الفذك  من
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السماع )حذف    وردهأ  قدو كثيرة،  فعباراته    أما  الكافية  أبواب شرح  أحد  في  المفعنوانا  عول  ناصب 

ال  -ووجوبا  جوازا الحذف  بقولهمواضع  السماعية(  و واجب  ا  لةع:"  كثرة  ال  يفلحذف  وجوب  سماعيات 

. 1ط يعرف به ثبوت علة وسبب الحذف، أي كثرة الاستعمال..." ضابلعدم  اعية  م س  نت كاوإنما  الاستعمال،  

لنحاة،  ا اتفق عليه اصعوبة الخروج عمَّ جماع في تأصيل القواعد النحوية و ة الإ ار عب   تند الرض ي علىد اسوق

في   المسائل منفوظفها  من  المالفع  مز ج  لقبي  العديد  بقرع  اضل  الرابع  الجزء  بداية  راهة  ك  ولاولوله:"  في 

مالخرو  المسمى مجزوما:ج  المضارع  كون  عاء   
اد  لحَسُن  النحاة،  إجماع  السكون   ن  على  ما  عمل    نلأ   ،مبنيا 

 . 2.."سمى جازما، لم يظهر فيه، لا لفظا ولا تقديرا.

ا ستشرت العلل في ثنايا وا  ،هة قبل النحا  رأث  تفيا لرض ي بؤرة التحليل مقأما التعليل فقد شكل عند 

لاستناد  ة، فقلما نجد قاعدة نحوية أخضعها للشرح وألزمها الحكم دون ا افيح الك في شر   يةغو للباحث االم

العلل منوية.  نحال  على  المنشودة  الغاية  طبيعة  بحكم  بدهي،  الأمر  التفريعي   وهذا  الشرح  وهي  الكتاب 

جهة،    لأصول  من  الحاجب  بار ل ا  روتأثابن  من  الم  للتحليض ي  النحوية  للمسائل  أخنطقي  ك  للذ.  رى جهة 

ء أو  نا لب امباشرة، مثل: علة  توى الأسلوب يستعمل لام التعليل بكثرة، أو توظف كلمة العلة  مس   ه على نجد

 4في إثبات... نة منطقية من قبيل عبارة: ونفي ال، أو يربط المسائل النحوية بطريق 3علة الإعراب...

ا    الا  الكافية،  شرح   بلكتا   عرفيةلما  ة لقيمإن  مستوى  على  ن  تجلت  اد،شه ستوخصوصا  يله  في 

لأن هذا  يلا؛  أصوت  يه تفسيرا وتنقيحاحب خزانة الأدب، الذي اعتنى بالشاهد الشعري فالحظوة لدى صا

العلماء، ودقق   نحارير  الفضلاء...لما فيالكتاب" عكف عليه  أماثل  أنيقة، وأالنظر فيه  أبحاث    نظار ه من 

 5قة، وتوجيهات فائقة..." رائ  تقريراة، وتقيدق

 ريات عند الرض ي الأستراباذي صدئص الم: خصاعابلر ا المطلب

في  جلت  ،تراباذي ميزة خاصةاكتست المصدريات لدى الرض ي الأس في ت  كونها رائزا لغويا مهما يسهم 

العدي اللغوية كالابتداء و د من المسائتعميق شرح  الكلام  ية  نبكانت  فإذا    .لكذغير  الاشتغال والعمل... و ل 

ا مقاصد  مع  و   ي ثو فت،  لمتكلم تتماش ى  د من  التجدد  لالراء  أو  والتأكيد،  بالثبات  تتسم  معاني  العميقة  تها 

تدوالاست تحددها  تلأسماا  خلا مرارية،  وقد  الأصيلة،  المعاني  هذه  تشكيل  في  والأفعال  البنية  ء  هذه  تخذ 
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  اختلافليها معاني جديدة تختلف بي إفضية فتالأصل  لجملدر اعية تفرضها أدوات تتصالأصلية دلالات فر 

الدادو لأ ا الشرط    علىاخلة  ت  أو  الاستفهام  أو  النفي  دلالات  فتحمل  الأصلية،  أو  الجمل  التحضيض  أو 

فأص..نيمالت ع.  معانيها  لأولوية  الصدارة  تحتل  الأدوات  هذه  السيبحت  هذا  وفق  الأصلية.  المعاني  اق  لى 

رؤي  تشكلت  الالدلالي  فللمصدر   ض ير ة  ما  شرح  ييات  "كل  بقوله:  الكافية  مه  و كالى  عنيغير  في يؤثر  لام 

و  والتنبيه،  النفي،  كحروف  التصدر،  فمرتبته  حرفا  وكان  والتنبمضمونه  يض  التحضو   ه،يالاستفهام، 

في الحروف التي من   صدرياتالرض ي فإننا نجده يحصر الم  . فإذا عمقنا النظر في كلام1والعرض وغير ذلك" 

عربية يرتبط بالحرف أكثر  ال  اللغة لمات  كب  تيتر رة في  نه يحيل إلى أن أصل الصداوكأ  ،لكلامتغير ا  أن  أنها ش

 من الفعل والاسم. 

ة  بنيتمتلكه من قوة توليدية للمعنى وتوسع تركيبي لرة لما  داصلتركيبية تعتلي ا  فالمصدريات ألفاظ

  كلامية التي يتواجد فيها،ال  تا لسياقعية او نب  س ن بح المتكلم للتعبير المر لكلام الأصلية، وهي التي تؤهل  ا

لذي تبناه الرض ي ولية المعنى قبل ولوجها عالم التركيب والقصد. وهو التبرير اا أذاته  مل فيحت  اظلففهي أ

التعب  ة علىهنبر لل في  المصدريات  تسم  التي  الدلالية  القوة  المغسر  تصدير  لزم  "وإنما  بقوله:  الدال ير،  ر،   
ي 

ليالكلا   مساق من أعلى قسم   كلم، إذ لو جوزنا المتقصد    ام  لىع  الأمر،لسامع ذلك الكلام من أول  ي انبم؛ 

حم السامع  على  والواجب  فأخر،  المغير  ذلك  عتأخير  الخالي  الكلام  ملما   نل  كون  غير  على  الأمر  أول  ن 

المغي بعد ذلك  مضمونه خاليا عن جميع  يذكر  المتكلم  أن  أو  يؤثرات،  ير،  المغ  ك لذ  ه ر فيالمغير كلاما آخر 

حيرة" قى  بيف ال  2في  بهذه  أسس  فالرض ي  اقعلا.  بيلدلالة  والسامع  ية  المتكلم  تحدثه  ن  الذي  الأثر  مقياس 

التركي  في  تحقالمصدريات  وما  اللغوي،  الذي  قصد    منه  قب  الحرف  يضمه  الذي  المعنى  على  بناء  سياقي، 

به بصفته يت والذي يستقل  الكلام،  الكلا   صدر  الم»إ ن  فخلا بم، "قسما من أقسام  تؤكد  ورةس ك«  ، فإنها 

الجملة تقيوكلتوافقط،    معنى  اد:  كاللام،لثاوية  ابتداء،  حرف  ذلك  مع  أنها،  إلا  للمعنى،  تغيير  لا   بت، 

المفرد لكونها مصدرية، وجب  وأما »أن« المفتوحة فلكونها مع جزأيها في تأويل  لام،  ال ك   افلذلك وجب تصديره 

كال   وقوعها المفردات،  تتبتلماوخبر  فعول  لموا  فاعلمواقع  إليه، ولا  و دأ، والمضاف  م  تانك   إنصدر،  قام  في 

 .3تدأ الذي حقه الصدر" لمبا
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الرض ي   رؤية  وفق  المصدريات  كانت  يفإذا  دلالي  مقياس  تس  أست ذات  الأصلية على  الجمل  وسيع 

ا يستقل حرف  بها  بنىبمعان جديدة  فإنه  تركيبيا    لصدارة،  بالمصدرياتمقياسا  ثبات    يف  لتمثوالم  يرتبط 

ا  موقعه للتغير،في  انلعا  منسواء    لجملة وعدم خضوعه  ا، أم مما يوجد قبلها، وربما هذا  ضمهلتي ياصر 

تصدر بسبب تأويلها بالمفرد الخاضع للعوامل  بة الرت م  نج »أن« المفتوحة مهو السبب الذي من أجله أخر 

 جية.الخار 

المصدري سمات  الخامس:  خلالالمطلب  من  الرض ي  عند    ة سدرا  :الشعري   هداالش  ات 

 وية انية أدنلس

 ت السمات و يا در المبحث الأول: المص

)تشومسكي   الأخيرة  التوليدية  النماذج  في  السمات  (  2001/ 1999/ 1998/ 1995/ 1992اكتست 

لق  ها روائز مستبطنة لدى المتكلم ينطلى مستوى اشتقاق بنيات اللغات الطبيعية، باعتبار ئقة ع فاة  يأهم

ملامح   ضب  ا عهيوتفر توزيعها  من  البفي  اينط  على سلامتهة  والحكم  ومقب للغوية  فهيوبذل  .هايتولا  كل  تش   ك 

في مستويات بالتعقيد  تتسم  البنيوي؛ لأنها  للتحليل  التعبي  مقياسا  في  السمات  غوي.  للا  ربروزها  وتتفاعل 

مستوى  على  المصدريات  مع  قوي  ت  بشكل  مستوى  وعلى  والتمثيل،  مكونا الاشتقاق  قواعد  مع  ت  ماسها 

ال  ناتو كية ومالصوت  ةور صال التي تتفاعل يلا التمث لية و دلاالت  تمثيلا الصورة المنطقية، حيث  ت الصوتية 

عليها أن تكون مقروءة من طرف أنظمة    فرضهات  تيل اتها على القيود امع أنظمة التعبير والفكر تنبني في سم

وش الـتأويلالوجائه،  قوته  يستمد  المقروئية  الرط  السمات  نظام  من  يية  يف  يبغنتي  فيأن    مسار   حص 

حد، فكل متكلم ينتقي من سيرورة تلفظه ما  وا  فوفتهه ومصللس تس ث  من حي  الاشتقاق؛ لأن خط السمات 

 .1مالييناسب سياقه الاستع

لا  كتر لا  كان فإذا   النظر  يب  المعجميةيمكنه  للوحدة  الداخلية  البنية  الذي    ،في  المبدأ  على  استنادا 

ا القو يؤطر  المعجمية  ا  هاد فية ملفرضية  الم لا    بلتركيكون  الوحدة  يؤلف  رؤوس لا  إنف  عجمية،يجزئ ولا 

الوظيفية    فية الوظي السمات  من  حزمة  هي  وإنما  لواصق،  على  تشرف  تعد  فالم  دورا  تلعب  ،  صاحالتي 

ين السمة  رؤوسها، وينبغي أن تكون العلاقة ببموجبه سمات المقولات المنقولة إلى مخصصاتها أو  تفحص  

لمصدريات تمتلك  امت اوماد  .2ق يفشللتوافق، وإلا فإن الاشتقاى العائمة  وصة قحفلماسمة  الفاحصة وال 

 
محمد،    -1 الاختلاف،2009الملاخ،  منشورات  ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار  العربية،  اللغة  في  الزمن  الم   ،  الدار  الطبعان،  الأولى،   ةرباط، 
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املة لهذه السمات،  داد حتعال  نطقية، فإنها تدخلسمة دلالية وتركيبية مؤولة في الصورتين الصوتية والم

 أويل التام. وهي ما سيؤهلها للاستجابة للت

  ات التي تنفرد بها الرؤوسالسم  ي يضمالأدنو   مجا لبرنانطلاق الاشتقاق في افالتعداد بصفته نقطة  

تحقيق  ض على الرؤوس المعجمية البحث عن التماثل على مستوى السمات ليفر لذي سمر الأ ا  ة،فيالوظي

المقروئ ا ف  ة،يشرط  ا بعض  المركب  مع  السمات  نفس  تتقاسم  المعجمية  الخاصية  لمركبات  وهي  لمصدري، 

ع ستحرك  الذالتي  للفحص  النقل  يلا ملية  والوحبي  ةقالعلاطبيعة    زمي  المعجمية  الوحدات  دات  ن 

اعملي  حيث  ،يةيفوظ ال مستو ة  في  البحث  عليها  تفرض  المعجمية  بالمقولات  اللصيقة  الرؤوس  لصعود  ى 

دأ التطابق عبر عملية الفحص  بالمقولات الوظيفية عن سماتها قصد الوصول إلى مب تعلقةلم ا توالمخصصا 

دة  لوحا  التفرض اشتم (1992ب تشومسكي)ات حس لسم او  .1يلالتأو   يالتوبالابق، وتتحقق التهجية  أو ط 

وقد  عجميالم عة  وما  الصرفية،  سماتها  على  المعجم  من  الانتقاء  عليها  لطبق  الصعود  إلا    حصفليها 

 . 2لسمات ا

وي المبني على فحص  ة اكتسبت في إطار البرنامج الأدنالواردة في صدارة البنية اللغوي  المصدرياتإن  

الصظور نمتفرض  قوية    ةسم  سماتال الصورة  مستوى  في  أثن الأم  بوج ستويوتية،  يتها  حوسبتها  اء  ر 

ظورة في الصورة  دو منتب ة  ي في الرؤوس الوظيف  فحصها قبل الاشتقاق في التركيب الظاهر" فبعض السمات

لا    ةيوتصا الج إلى نقل؛ لأن صورتهأخرى تبدو غير منظورة، ولا تحتا  الصوتية، وينعت بأنها قوية، وسمات

مت الوجائه" لا  كش طرح  اللغات  3في  عكس  وهذا  آخر  فيها  موقع  يت  تيال.  في  اللغة المصدري  مثل  الجملة، 

فيها المصدري  حيث  ضعيفة،  اليابانية،  سمة  التهجية تالي  الوب  يمتلك  بعد  ما  الخفي  للنقل  سيخضع 

،  4يب تركلاث في  ا يحدم و ة  يلصرف قة بين قوة السمات ا(. وتجدر الإشارة إلى أن هناك علا)التركيب الخفي

بالأساس   ناتج  النقل  فالمصالسمابيعة  الطى  إلفمصدر  الوظيفي،  للرأس  الفعل  تية  يفرض على  مثلا  دري 

الزمن  اته القوية قبل التهجية، حيث يتم صعود الفعل إلى  حص سم ف  امماشتقاق البنية إت  والاسم أثناء

المنطقية، وسيضم الزمن  رة  و صة والالصوتي  رةو الص  ة ومحوها وتهجيتها فيلفحص سماته الفعلية الزمني

 وجه الذي يشكل فضلة للمركب المصدري. ال ل سمةالفع ص فحليه ى الوجإل

يم  المصدري  فإن  ت وعليه،  دلالية  وسمليويأتلك سمات  الأنساق  ة  تقرأها  وهي سمات  تركيبية،  ات 

سو  تقرأ    اءالخارجية  التي  الصوتية  الصورة  المداخل  في  سمات  ا  خطيا،  ةمي جالمعاشتقاق   ورةصلأو 

 
1- N.Hornstein, J .Nunes, K. Grahman,2005, Understanding minimalist, page: 323.  
2- Chomsky, Noam,1992, A minimalist program for linguistic theory,page:39. 

 . 29بيضاء، الطبعة الأولى، ص:  ر، الدار لخطيط، دار توبقال للنش التنة و المقار ، 1998الفهري، عبد القادر، الفاس ي  -3
  نفسه، ن، ص. -4
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السم تقرأ  التي  الدالمنطقية  والحد، وبنلية؛  لتأوياة  ليلاات  والزمن  المصدري  فإن  الافتراض،  هذا  على  اء 

تشومسك مؤو   1995ي  حسب  او   ة.لسماتها  استغناء  هذا  أسباب  تفسير  في  حجته  يمتلك  لافتراض 

التطابتشومس  عن  الاشتقاق  مسارات  في  مكي  أكثر  علامة  بصفته  هق  يو قم  وما  بلة،  غير  ات  مس تسم 

 .1ية، ولا يمتلك الرأسية التأويلية لغو ية الللبن ةلياخلدليات امؤولة، تؤطر فقط العم

الطب  والمصدري  اللغات  جفي  باعتباره  ا لل  ا ذر يعية  الفهري  بنية  الفاس ي  بتعبير  لها  ورأسا  للغوية، 

نساق الفكر  مع أ  يتماسالذي    لويأالت  ل تأويلي للجملة، وهومة قوية وظيفتها إعطاء تمثيملك س( ي1990)

ظ في هذا التمثيل السماتي للمصدري، أن سمته قد تكون غير  لاحن المة. لكيطق نالملصورة  والتصور عبر ا

الصو ظاه المنطصوتيةالة  ر رة على مستوى  الصورة  في  بقوة  تأويلها يظل حاضرا  أن  إلا  قية، وعليه، فإن  ، 

يكون  قد  محق  المصدري  يكون  وقد  ممجردا،  فحاا يجمعقا  ال.  تص   ريد جتلة   +[ بسمة  ترتبط  ريح[  الأولى 

حسب ه ار تباعب قوة 2003)اليالرح  ا  التي  2( illocutionary forceتكليمية)   (  والشواهد  من  .  فارغة  ترد 

 ذه القوة الإنجازية التصريحية، من قبيل:تحمل ه ري دصالم

 3د علسوابنوهن أبناء الرجال اائنا. وبناتنا          بنو أبن ( بنونا4

 تكون السمة: . فقدلغويةية اللبنا أسالذي يتر صدري تفرضها طبيعة الم نيةاث والحالة ال 

ر يين 5
 
فت الدار بالغ ر    4( ]+استفهام[: أهل ع 

  5يك إذا اطمأن المجلس ى الرسول فقل له   حقا عللت علدخا م ( ]+شرط[: إذ6 

 6بك للشيب ( ]+ تأكيد[: إن الرياضة لا تنص7 

 7خيرا   ....   الله جزاه  رجلا  لا أ  يض[:(  ]+ تحض8

الم  يميزوما   الالإط   ، حسب يات در صسمات  لورود سمتين قويتين ار  السماح  التوليدي، عدم  نظري 

مستوى   لأ على  الاشتقاق؛  قل  ك   نمسار  إلى  سمة  بالاشتقاق  ستؤدي  التهجية  قبل  مفحوصة  غير  وية 

 
1-  N, Chomsky, The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, MA, page: 331. 

 . 62عة الأولى، ص: لطبء، ا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاية جديدةر ظعربية: مقاربة نالركيب اللغة ت(، 2003مد )لي، محالرحا -2
 .257، ص: 1ي، رض ي الدين، شرح كافية ابن الحاجب، ج: الأستراباذ -3
 .446، ص: 4نفسه، ج:  -4
 .81، ص: 4نفسه، ج:  -5
 .338، ص: 4نفسه، ج:   -6
 .421، ص: 4نفسه،ج:  -7
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في الصورة الصوتية  تفسيرا عميقا لورود  م  دقدما  راض عنتفلا اهذا    حاول الرض ي مناقشة د  وق.  1الانهيار 

 مثل: وي  لغد في شاه سمتين

 2اء ـــــآدرا وضبــــــق فيها ج ــــلــي   (  إن من يدخل الكنيسة يوما    9

مر  ضح  با كمفترضا  للمديا  بؤرة  يشكل  سميريا  الذي  الضمير  وهو  "إن"،  في  صدري  ربض ي  كإسقاط  يولد 

 المصدري. هاضيحمل سمة ]+نصب[ التي يفر ؛ لالاشتقاق

اللغات الطبيعية؛ فهي   تباراع  فين  يرية كلية تكمالسمات تعكس قوة تفس   هذه  في  المصدري مقولة كلية 

التأو  قوتها  تملك  في  مقولة  الدلالية  الم ور لصايلية  "ة  المعجمي،  التحقق  أو  التجرد  حالة  في   نطقية، سواء 

رد  ة التي ترتبط بصرف مج يفظيولات الو قالم  في تحديد  وي لا تلعب دورافالحجة الصرفية في التصور الأدن

عل يحيل  التهجية"   ةي معجماد  مو ى  لا  إلى  التعداد  من  الحوسبة  عملية  أثناء  خاصة  وهذه3متحققة،   .  

التأويليالفرض قو متت  ةية  التيلك  اللغوية  البنية  إحالة  عند  المصد  تها  أنساقتتصدرها  على  الفكر    ريات 

  ة مندري صالمرضه المقولات  ويلا ينبني على ما تفأتب  التراكي  ليأو ت يث عالم الخطاب قادر على  والتصور، ح

 ا المتكلم.   تمثيلات دلالية تداولية تنسجم مع السياقات الكلامية التي يتموقع فيه

 والزمن والجهة  رطيةالمصدريات الش اني:ثالث حالمب

المصدريات   بنيةإن  تصف  ال  التي  اللغة  في  والتالشرط  بالتعدد  تتميز  مصدر   ،وعنعربية    ت يا وهي 

ية أو تعليقية.  جلية اوبنط  شر يتين: بنية التتوارد تركيبيا مع بن  
 
ل واب أو الجزاء، تؤطرهما علاقة سببية أو ع 

الة  طير حصر المصدريات الش ويمكن   " و"إذما" و"مهما" و"حيثفي  العربية كالتي: "إن  ما" و"ما" و"مَن"  لغة 

ما"    ا"م ذا" و"كيفنما" و"أنى" و"إو"متى ما" و"أي إولو" و"أي  ا" و"لما". وقد تطرق  النحاة    ى قدامال  ربلعليها 

الصدد هذا  في  وسنركز  ورودها.  وآليات  تفاصيلها  في  فعمقوا  الشر   والمحدثون،  المصدري  صل الأ ي  ط على 

" وسنحاول أن نقاربه بناء على الإطار النظري ا"  نامج الأدنوي(. لتوليدي في نماذجه الأخيرة )البر إن 

عجمية الفعلية، لم اولة  لمق ا  مع توى الاشتقاق  وظيفية تتوارد على مس   تلا رطية مقو ش ل ا  تالمصدريا  

الذي يضم   الوظيفي  المقولي  التوارد  تسوغ  والجهوبذلك فهي  الزمن  والشواهد  وجه.  الو   ةكل من  فالأمثلة 

في   الرض ي  تبناها  التي  تشتمل علالشعرية  الحاجب  ابن  لكافية  تركيبي  شرحه  توزيع  لل ى  التي    لعافمتنوع 

   .نالزمه ب قتلا، وخصوصا في عالمصدري الشرطي "إن" اهقيينت

 
1- N.Hornstein, J .Nunes, K. Grahman,2005, Understanding minimalist, page:80. 

 .271، ص: 1ابن الحاجب، جشرح كافية ستراباذي، رض ي الدين، الأ  -2
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تحديد عبر  سماتيا  تتحدد  وظيفية  مقولة  الأدنوي  البرنامج  في  المميزة    فالزمن  ، عللفلالخصائص 

تتواجه مع  توى وجيهة الصورة المنطقية التي  مل سمة مؤولة، لأن وجوده داخل النحو مبرر داخل مس ويح

زمن لكي يؤول دلاليا  لاإلى  ان  تج يححدثا، فإنهما  عتباره حدثا، والشرط  ابل  ، فالفع1ر و تصلنساق الفكر واأ

من التركيبية صرفيا بالفعل  ة الز سمط  بفي التعداد، وترت  في مستوى وجيهة المعنى. ويسند الزمن إلى الفعل

العر  المتصرف. وافالنحاة  القدامى  الز ب  تناولوا  تحديد سملمحدثون  بعمق من خلال  ربطه   ،تهامن    حيث 

قبل " ما لم يقع بعد ولا أتى عليه زمان، ولا  ستوالم   تقبل[مس ]و  أ  ]ماض[فهو إما  جاجي بسمتين اثنتين:  ز لا

فيه،    انقض ى وأتى عليه زمانان، لا أقل من ذلك، زمان وجدي ما  اض لماى الوجود. والفعل  خرج من العدم إل

عنه"  فيه  خبر  أما  2وزمان  ف الفعل  .  الحاضر  على  لم  لان  إ الدال  لأ حتيس زجاج  الزمن؛  قياس  في  نه"  ضره 

في الذ لماب اخط  الح  متكون  المنتظر  في حيز  المض ي والانقطاع، لا هو  إلى حيز  يأت  تكلم، ولم يخرج  لم  ي 

التكون  لما  و وقته، فه في  الحال  ففعل  المستقبل،  وأول  الماض ي  الوقت  أولا،  في  يكون  لأنه  حقيقة مستقبل 

 .3" يض لمفي حيز ا رصا لى الوجودل جزء منه خرج إفك

اللس الباحث  تناول وقد   اس ال ه  هذانيون  ون  خلال    ية،لزمانمات  من  طبيعتها  في  النظر  ودققوا 

الوظيفي المقولات  قبيلاستحضار  من  الأخرى،  واو الم  ة  مقولات  جه  وهي  والنفي...  والبناء  والوجه  لجهة 

وهي المورفيمات    ،ةمجخل مد دوا  و أ  ق لية في شكل سوابق أو لواحمورفيميا بالمقولة المعجمية الفعترتبط  

ئص التوزيعية للمصدريات في اللغة العربية، ولذلك فإننا نجد الفاس ي اصالخ  بعض د  ديتتفاعل في تح  التي

( يجع1990الفهري  الجثلا م  ل(  بي  مكوني  تحكم  علاقة  هناك  وبالتالي  الزمن،  تحت  الزمن  هة  حيث  نهما، 

في  في تو الجهة. فالمصدر   يتحكم مكونيا  الفع   عم ي  التركيب  اه يعز يات  إلى  الزمن تفرض على  ة  جهالل الصعود 

قبل[، ثم الصعود  تام[، ثم يصعد إلى الزمن لفحص سمة ]+ماض[ أو ]+مست  -ة ]+ تام[ أو ]م سفحص  ل

 توضحها البنية التالية:  وجه.الى لإ

 ف ]ف.... ]ز ]م. جهة ]جهة ]م.  ]وجه ]م. زص ]مص ]م. وجه  (   ]م.10

ل  استشهد  الم  ديحدتالرض ي  بر دصسمات  في علاقته  الشرطي  والجهة  ي  ية  ر عهد ششوا ى  علالزمن 

ب يتعلق  تركيبي  حكم  توضيح  تستهدف  قاعديا،  استثناء  شكلت  ما  اسمهغالبا  أو  الشرط  أن    يرغ  .حرف 

اعتماد جلها على  ا المنتقاة  الشواهد  في هذه  السململاحظ  وبذلك ستكون  المضارع،  به  الفعل  المرتبطة  ات 

 ي:تاللشاهد الشعري الشرط. إذا تأملنا ا ةيبن اشتقاق  ى و ستم قوية على 

 
 . 71ص:  ،الرحالي، محمد، تركيب اللغة العربية -1
 . 68ر النفائس، ص: دالإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، ا، 1974اسم، بو القلزجاجي، أا -2
 .87 -86ن، ص:  م، - 3
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 1وللخيل أيام فمن يصطبر لها        ويعرف لها أيامها الخير تعقب (  11

ماض[   -] م[ لينتقل إلى الزمن لفحص سمةتا  -جهة ليفحص سمة ]لى الإ  قل تيصطبر" ان"  الفعل فإن

كون الفعل (  إلى  1993فهري )  ال  اس يإليه الف  هب ذلفحص سمة الجزم. وحسب ما  جه  ثم الانتقال إلى الو 

أ   -]مة  ل سحمي  الذي    ي ضعيفةتام[ ليست له سمة زمنية إحالية محضة، وبالتالي فهي سمة غير مؤولة 

نية المناسبة. فدخول المصدري  رة المنطقية لتأويل السمة الزمذلك ستترك إلى الصو (.  وب1993تشومسكي  )

حالة التي لإ ا  وهي ط.  شر الوزع فيها بنية  لة الزمنية التي تتاح الإ   تحددها  اي منز الفعل يفرض عليه تأويلا    لىع

 للزمن.  يمكن ربطها بلحظة التلفظ التي أوردها ريشنباخ في تقسيمه

ترض في هذه البنية أن  لى سمة زمنية ]+ مستقبل[، ونفط لحظة تلفظه يحيل إالشر   ية بن  فالزمن في

  ساس ة أسمى  والسبب راجع إلالصورة المنطقية،    في   له  الدلالي  لثيمصوتي الزمني مستقل عن التال  التمثيل

النر س الإحالة  فإن  وبذلك  وتوقع[.  افتراض   +[ وهي  الشرطي  بالمصدري  الش بطها  بنية  في  ست  لي ط  ر زمنية 

 لتية: س هذا الافتراض سمات المصدريات االة مقولية بقدر ما هي إحالة دلالية منطقية. ويعكإح

 

ع أيضا  يدل  ال  نأى  لومما  "يال  زمنسمة  الفعل  يحملها  الشاهتي  في  يلة  محر  غي  لاهأعد  صطبر" 

تتوا التي  الفعل  الرض ي لمقولة  التي ساقاها  والأمثلة  الشمستقبليا،  المصدري  مع  على سمة    لدالةا  طير رد 

التمحيلة بواسطة الموجهات من قبيل السين وس البنيات  بلن؛ حيث  توارد  ي سينتجها هذا الوف، والنفي 

 : من قبيل ،نةحلا 

 إن ستفعل  * (15

 تفعل(* إن لن 16

 ت عل* إن ما ف (17

 يفعل إن قد*   (18

ها الأفعال في  تحقق  تيال   رق البنية الصرفية إن التوزيع التركيبي بين المصدريات الشرطية والأفعال توزيع يخ

 التركيب، فجملة: 

 
  .95، ص:4شرح كافية ابن الحاجب، ج ن،ديي الرض الأستراباذي،  -1
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 دخل زيد (19

أكيدي مجرد.  ت  هووج]+ تام[  مةسعل جهيا مع سمة]+ ماض[ و  اض ي المطلق، والذي يتفا الزمن الم تحيل إلى 

 لة: أما جم

 دخل  ز  (20
 
 دخل  أ يدإن

]بنيفال جهيا سمة  تحقق  ال  -ة  السمتان  وهما  ]+ مستقبل[،  زمنية  المصتام[ وسمة  ترافقان  ي  ف  ري دلتان 

 في التحديدات التية: قائه للمقولة المعجمية الفعلية التي حددها الرض ي انت

 

  "، لمي "لنفا  اةترد مسبوقة بأدعال المضارعة التي  فلأ ي امعنى ه  يض المي تدل حسب الرض ي باال التفالأفع   

ذلك    بب فيلس ا  ا لا" أو "ما"، وربمحيث يقبل المصدري الشرطي الورود معها دون سائر أدوات النفي مثل "

 ك هو: والشاهد الشعري الدال على ذل  دة.يعود إلى عدم حمل هذه الأدوات سمة زمنية محد

     1لت وإن لم يوم الأعازب إن وص       عتها    د و ست ا احفظ وديعتك التي    (21

حمل سمة زمنية  ن السمة الزمنية التي تسم المصدري الشرطي تتساوق مع الرؤوس التي تأ  نفترضلك  بذو  

وهكذا    + مستقبل[ أو  ]+ افتراض وتوقع[.الإحالية التركيبية التي يحملها المصدري الشرطي ]لسمة  ل  رة يمغا

و زمن  بل هبي،  و حاسالق  صيغيا يحدده النسيس زمنا صرفيا  ي لط ر ي الشالمصدر   هلمفإن الزمن الذي يح

هجيته في الصورة بعد ته  يلو ري الشرطي، يتم تأإحالي تأويلي تفرضه القوة الإنجازية التي تسم الرأس المصد

 المنطقية. 

     ي الشرطي ومقولة الوجهالمبحث الثالث: المصدر 

  في  يةيلالاشتقاق وجاهة تحل  لى مستوى أضفي ع  ةلة وظيفي مقو   يةدفي الأدبيات التولي  الوجهمقولة  

بالمقو بة  قار م ترتبط  الطبيعية؛ لأنها مقولة  اللغات  اللغوية داخل  الفعلالقضايا  المعجمية  ا  تكسبهو   ة،يلة 

م  تجعل مقولة الفعل تتس  ليل والدراسة. وهي المعطيات التيعلى المستوى التركيبي البعد الاستقلالي في التح

وتر ص   صئصاخب مغيكرفية  للخبية  الاسمايرة  تسم  التي  الوجه  صددال  ذاه  وفي.  صائص  مقولة  فإن   ،

حو العربي، وبذلك فإننا"  ي النف  علفير يوازي إعراب ال( تعب2003( والرحالي )1990حسب الفاس ي الفهري )

 
  .83، ص: 4الشاهد الشعري أورده الرض ي في شرحه، ج  -1
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ا في  إعرابا  يسمى  ما  الوظيفنعد  الوجه  لمقولة  إسقاطا  المقولة مستق لفعل  وتركللادي  فلة  ية، وهذه  ها  بيتها 

يبدو    زيعها عنوتو  وما  تركيبيا:    فعلال  فيا  ب راإعالإعراب،  مختلفتين  بين سمتين  التباس صرفي  هو مجرد 

العربية،   . هذا الافتراض تعكسه العديد من الوقائع في اللغة 1مية" سالا  علية وسمة الإعراب سمة الوجه الف

الأفعال فيها  ترد  الوظيفية    التي  للرؤوس  والنفجهو الم ك مصاحبة  وقوالمصد  ي ات  في ريات.  الرض ي  وظفها  د 

لفيكالل  حهشر  والشواهد  دراة  صيغه،  جميع  في  بالفعل  تتصل  التي  الإعرابية  الحالات  تبناها  سات  التي 

 . كثيرة

كانإف ب  ذا  الالوجه  العناصر  من  عنصرا  الفهري  الفاس ي  وتغير تعبير  بالفعل،  تلتصق  التي  صرفية 

في إستس   ةبييفهو كذلك سمة ترك  2صورته، تأويانهم  الل زمني،  د  د  تر   ذي ال  طيشر خصوصا مع المصدري 

ز م تركيبية  وسمة  شرطية  دلالية  سمة  اثنتين:  سمتين  حاملة  الأفعال  السمت عه  وهما  لتان  الن  امانية. 

لفحص توزعا  قولة الوظيفية تتوزع على مستوى اتدفعان الفعل إلى الصعود لفحص سمة الوجه، هذه الم 

ق به مورفيم  لتص ي يرط لش اه  وجلمقولة الفعلية، فال تربط با   ة التيغيبيعة الصط   بسح  ف ختلمورفيميا ي

الفعل ]+ ماض[ ومورفيم صرفي ظاهر   الفعل ]صرفي مجرد إذا كان  إليه  وهذا    [.اض م  -إذا كان  ما ذهب 

الماض 2003الرحالي) الفعل  اعتبر  الو (حين  هذا  أن  غير  بالوجه،  موسوما  الفعل ي  وسم  عن  يختلف  سم 

أ  أنه لا  في  عر ضاالم أو تحقيملك  في الصيغة ثرا  ل الذي يلازم المصدري الشرطي  تقبالمس فزمن    ،3قا صرفيا 

" بالإضافة إلى السمة الدلالية ي لتي ترد معه، عكس بعض الموجهات التي  عال افالأ   جعله يحدث أثرا في"إن 

ملك  لا ت  ثيسين"، ح"ال   لمث  مثل "قد و "سوف" أو متصلاالمعجمي سواء كان موجها مستقلا    تلازم الفعل

نة بالمصدريات الشرطية؛ لأن السمة الأساس لهذه الموجهات  ار مق ي  وتص  يمرفعلى وسم الفعل بمو   القدرة

 .ماض[ -هي ]

علمصا  إن،  ل القو   يمكنوبذلك   في  الشرطي  ننعدري  سمة  يفرض  الوجه  بمقولة  بالوجه  لاقته  تها 

بناء على   بنيالافتراض ي،  بها  ربطنا  التي  ]+  ةالمتمثلرط  ش ل ا  ةالسمة  وافت  في  التوقع  في  فالوجه  ل  فعراض[. 

ري الشرطي بربط  مل صرفة الضمة وهي صرفة زمنية تدل على الحال، وهو الأصل، لكن المصديحع  ار ضالم

فتراض ي يدفعنا إلى القول، بأن الوجه الا   ع بصرفة الجزم الدالة على الاستقبال، الش يء الذي لمضار ا  علفال

الم وبهذه    [،بلتقمس +  ]  ة  ] +شرط[ وسمة زمني  سمة دلاليةتين:  مسي يحمل  شرط ل اي  ر صدالذي يحدثه 

 
  .79ة، ص:الرحالي، محمد، تركيب اللغة العربي -1
  .81لة، ص: مجالكلمة وبناء الء عبد القادر، البناء الموازي، نظرية في بنا ،فاس ي الفهري ال -2
 .92ة، ص:بيعر ة اللغالرحالي، محمد، تركيب ال -3
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يمكن التركيبية،  بنيته  الشرطي  المصدري  بها  يبني  التي  على    السمات  بناء  عندور ا  مالقول،  رادفورد    د 

 . ةالصوتية والصورة المنطقي ، تمتلك تأويلا في الصورة1مؤولة" ( " إن الزمن والجهة والوجه سمات  2009)

 مة:خاتلا

عرية التي اعتمد عليها رض ي واهد الش للش  انيةة لسربقا البحث م  ن خلال هذاأن نقدم م  حاولنا  لقد

في شرحه لك سمات المصدريات، وعلى وجه الخصوص،   ا علىزن رك و افية ابن الحاجب،  الدين الأستراباذي 

ال  تقديمالمصدريات  بإمكاننا  أنه  اللغ  شرطية. واتضح  للقضايا  العأصلها    التي  يةو عمق تفسيري  لنحو  ماء 

الإطاالقدا تبني  عبر  سمات  وللت ا  ري نظالر  مى،  على  استند  الذي  الأدنوي  برنامجه  في  وبالضبط  يدي، 

الم االمقولات  والمقولات  وأيف وظ لعجمية  الشر ية  المصدريات  أن  إلى  وتوصلنا  التركيب،  في  ترتبط  ثرها  طية 

وا كالزمن  الفعل  والوجه، وبسمات دلابسمات  تالإنجا  بالقوة   علقتتة  ي للجهة  التي  المصدريات.  زية  متلكها 

والصورةت  لكذ  كلر  سف فأ الصوتية  الصورة  بين  الشرطية  البنية  اشتقاق  مستوى  على  المنطقية،    فاعلا 

 أويل التام للبنية برمتها.ى الت عله س وانعكا

 :والمراجع المصادر  ✓

 العربية:   -أ 

  سالة، بيروت.لفتلي، مؤسسة الر ا  نيالحسعبد  ققي حالنحو، ت، الأصول في 1996ر،ابن السراج، أبو بك -

 ائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب اللبناني.  ، الخص 1952جني،  نبا -

  . نحوي، منشورات الجامعة اللبنانيةال  يرفكلتا أصول  ، 1973علي،  أبو المكارم، -

 نس، بنغازي.ن يو اقشورات ، من رمع ن بن الحاجب، تحقيق يوسف حس، شرح كافية ا1996رض ي الدين،ذي،  الأسترابا -

اللسانيات2016،  محمدخ،  الملا ،  فظاسماعيلي علوي، حا - البرنام  ،  إلى  ج الأدنوي،  التوليدية، من نظرية العمل والربط 

 ان. ة، عمرفعلمكنوز ا

ي  لببالعبد السلام محمد هارون، الب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح  ، خزانة الأدب، و 1997، عبد القادر،  البغدادي -

  .كاؤهر شحلبي و ال

علي  ، التهانوي  - )د،ت(،محمد  اصشاك  ،  اطلاحف  م ات  المؤسسة  لفنون،  البديع،  عبد  لطفي  تحقيق  الشاهد،  صطلح 

  عامة.المصرية ال

 وبقال للنشر، الدار البيضاء.لعربية: مقاربة نظرية جديدة، دار تتركيب اللغة ا، 2003 مدح، مالرحالي -

 س. ائالمبارك، دار النفتحقيق مازن  نحو،لاي علل اح فض يلإ ا ، 1974، أبو القاسم، يجاج الز  -

 .الخانجي، القاهرة  ، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة1988أبو بشر عمرو بن عثمان، ،ويهسيب -

 
1- A. Radford, (2009), Analysing English Sentences. A Minimalist Approach, Cambridge University press. page: 287. 
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  الشرق.، في بلاغة الخطاب الإقناعي، افريقيا  2002محمد، ، عمري لا -

القا - عبد  الفهري،  المواز 1990در،  الفاس ي  البناء  فر ظن  ،ي ،  بناءية  الجمالكلم  ي  وبناء  للة  توبقال  دار  ر  اد ال  ر،نشلة، 

 ضاء. لبيا

 ء.ضابيل روبقال للنشر، الداالمقارنة والتخطيط، دار ت، 1998الفهري، عبد القادر،  الفاس ي -

 شرون. طبيقاته العملية، مكتبة لبنان نا، علم المصطلح أسسه النظرية وت2008، علي،القاسمي -

 ة. هر قاالخالق عضيمة، ال  يق: محمد عبدتحق ،،لمقتضب، ا1994 ،المبرد، أبو العباس -

 .رةاه قالفكر العربي، ال حسن حسن جبل، ) د، ت(، الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، دار  مد حم -

 . طاربلالمان، ا الاختلاف، دار العربية للعلوم ناشرون، منشورات ، الزمن في اللغة العربية، الدار 2009، محمد، لاخالم -

 ة: يبالأجن  -ب

- A. Radford, (2009), Analysing English Sentences. A Minimalist Approach, Cambridge University press 

- Chomsky, Noam,1977, On Wh movement, in Culicovre, wasow Akmajian. 

- Chomsky, Noam,1992, A minimalist program for linguistic theory, MIT papers in linguistics, Num1. 

- N, Chomsky,1995, The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, MA, 

- David, Crystal, 2008 , A Dictionary Of Linguistics And Phonetics, Sixth Edition, Black well Publishing. 

- Fassi Fehri, Abdelkader, Linguistique arabe: forme et interprétation, Publication de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humain, Rabat, 1982. 

- Fassi Fehri, Abdelkader, Linguistique arabe: forme et interprétation, Publication de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humain, Rabat, 1982. 
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 اوقة البنى النصية للأغراض الشعرية في القصيدة العربية القديمة مس

 بيتنلماماذج من شعر في ن دراسة

 الدين الخرازي  نور  د.

 المقدمة:

لشكلي  ه ار همظ  غيره من النصوص، سواء في  رفيع يمتاز عن  ة القديمة نص أدبيإن القصيدة العربي

في جانبه الموضوعي والفني، فهو ديوانندس ي  هلا بالقيم الاجتماعية والثقافية والمعرفية والأدبية لي م  أو    ء 

ذلك العرب؛  الشع  لأمة  القصيدة  حلة  ير أن  المم شكلت  وتطوير  القيم  تثبيت  في  الأجيال  تواصل  ة  ارس قة 

يوانهم كما قال عمر  وهي د  ،كما قيلمنه    صحألعرب الذي ليس لهم تاريخ  لنصية الشعرية، بل هي تاريخ اا

الذي   عنه،  الله  ابن نو دو رض ي  قال  كما  وهي  وبطولاتهم،  وعوائدهم  أيامهم  فيه  بمثابة  ا  ب  كتا ال  قتيبة 

 علدة ولأخبارهم ديو ة ولأنسابهم مقي  لعلومهم مستودعا ولدابهم حافظ  الله   هاعلجلغيرها، فقد  
 
ى  انا، لا يرث

هر ولا يبيد على مر   م لا  الد   ان. ز 

الن  يوف هذا  مكامن  في  الغوص  ضرورة  جاءت  الصدد  التفرد  الأ ص  هذا  مظاهر  عن  بحثا  صيل، 

الأغراض الشعرية وما يستصحبها    ستنطاقال  والدلالية، من خلا  لبنى النصية التركيبيةالنص ي المرتبط با

وترابط  علاقات  هناك  اتمن  أن  تبين  إذ  نصية؛  ال  لسانية  بين  المساوقة  من  اللسالنص  نىبنوعا  ية  ناية 

ص أحد الشعراء الذي قيل عن شعره مل الدنيا وشغل  صو ن  لأغراض الشعرية، وقد اخترنا لهذه الغاية وا

 ارات من شعره. لال مخت خ نميب أحمد المتنبي لناس وهو أبو الطا

 إشكال الدراسة: -أ

الدرا  مشكلة  "إن  في:  تتحدد  المس سة  إشكال  بين  معالجة  القائمة  النصية  النصية  هر  اظلمااوقة 

ديمة؛ ذلك أننا وجدنا أن المظاهر النصية اللسانية  لقا  ية والأغراض الشعرية في القصيدة العربيةتركيبلا

المتمث "الضمائر"  التركيبية  في  التى  لعلة  "الأغراوجه  موضوعات  مع  وتناسب  تواز  في  تسير  ض  حديد 

 يمة؛ ومن ثم نتساءل:رية" في القصيدة العربية القدلشعا

 ع الأغراض الشعرية؟  صية منلالبنى اوق استت كيف 

 ربية القديمة؟في القصيدة العق او وما مظاهر هذا التس

  وما عناصره الأساسية التي يقوم عليها؟

 
  المغرب - يمةالحس ناو ين، جهة طنجة تطكو لتأهيلي، الأكاديمية الجهوية للتربية والتا ليم الثانوي التع أستاذ. 
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 القصائد الشعرية؟ مفهوم المساوقة في تحليل   تيحهاي تيلوما الإمكانات ا

 تحليل:ربة المنهجية المعتمدة في اللمقاا -ب

الدراسة هذه  إشكامقا   في  تعتمد  القصيدةالمساو   لربة  في  الشعرية  للغراض  النصية  بية  عر ال  قة 

وتح الحديثة  النص  لسانيات  منظور  على  خلاالقديمة،  من  الخطاب؛  معليل  بعض  استحضار  ه  تاي طل 

تحليلالأس في  الإعمال  وسارية  ثابتة  باتت  التي  خلا لنا  اسية  من  عام،  بشكل  والخطابات  ل  صوص 

الت المفاهيم  الكلالب  ة: ياستحضار  النصيةالمعا-ةي نية  ا  -يير  والبنية  السطحية  التماسك  -قةيمعلالبنية 

 الخطاب. -النص-والانسجام

 هدف الدراسة: -ج

ها  بكونة النصية في تحليل القصيدة العربية القديمة  لمساوقام  و فهاسة إلى إقرار متهدف هاته الدر  

اعتمادها  م يمكن  تحليلية  القصيقولة  مكامن  فهم  في  القدعر لاة  دأساسا  ومنميبية  معالم    ة،  فتح  ثم 

ة  ي العلوم الإنسانيالنص التراثي؛ الذي تستجد معارفه كلما استجد جديد ف اذجديدة لاستكشاف خفايا ه 

هدف هو فتح الباب  الن  راسة ستبرز مظهرا نصيا محددا هو "الضمائر"، لكته الداه   نالحديثة. صحيح أ

م توسيع  بأمام  في  ليشمل  المساوقة  والمعجمية  النصية  تالمستويا كل    ثهحفهوم  والصرفية  الصوتية   :

 والدلالية والتداولية.   ةيبوالتركي

 خطة الدراسة: -د

 : ل من خلال ثلاثة فصو ستتم معالجة إشكال الدراسة 

ها  كما تناول   قصيدة العربية القديمةطبيعة البناء النص ي لل: ستقف الدراسة مع  ل الأول في الفص

 النقاد العرب القدامى. 

تبارها بنيات نصية دلالية  عا ن ستبين الدراسة كيف أن الأغراض الشعرية يمك: ينفصل الثاال يوف

 كبرى. 

الدراس فستبرز  الأخير:  الفصل  في  المساوقةأما  تجليات  بقاال  ة  التركيبية  ئمة  النصية  البنى  ين 

 شعرية. وبين الأغراض ال المتمثلة في الضمائر 

 في منظور النقاد القدامىقديمة لاالعربية ة ديقصلالبناء النص ي ل ول: طبيعةالفصل الأ 

بنا القأثار  في  دصيء  سواء  وحديثا  قديما  النصية  الإشكالات  من  كثيرا  القديمة  العربية  جانبه  ة 

أو  الفنبجا  الموضوعي  البه  هذا  المحدثين وصفوا  الباحثين  بعض  أن  ذلك  الوحدة  ني،  وعدم  بالتفكك  ناء 



184 
 

توالانسج  وجب  ولهذا  تصور ام؛  القدامى قنال  قديم  ال  اد  القديمةللوحدة  العربية  للقصيدة  حتى بنائية   ، 

 . ي بعض التفاصيل المتعلقة بخصوصية هذا البناءلنجت

العربية   القصيدة  بإن  في  الأبيات    نصيتها  ءانالقديمة خضعت  فيها  إذ شكلت  بها،  خاصة  لمقاييس 

بالنسبتلا  ىها، وقد كان ذلك علامة علة وحدات دلالية صغرى مستقلة بذاتالشعري ا  ةميز  لعربي  للشاعر 

الناس من يستحسن  في بيت واحد، حتى قال ابن رشيق: "  قلستعنى مالقديم الذي يستطيع جمع م ومن 

 
 
 بنفسه لا يحتاج إلى ما ق ستحسن أ نا أ بعضه على بعض، و الشعر مبنيا

 
ما  بله ولا إلى أن يكون كل بيت قائما

 . 1ك فهو عندي تقصير" بعده، وما سوى ذل

الأثي  راأش  وقد هذا    رابن  استقلاإلى  أن  يرى  الذي  أيضا  الالمنظور  القول  بت  بيل  مزايا  من  معناه 

د وما  وقوته،  بهالشعري  يقول  وتقصير،  عيب  "وأما  ونه  الخصوص:  تضمين    عند  بعي لماذا  فهو  قوم 

ندا إلى  سما  مر، على أن يكون الأول منه، أو فصلين من الكلام المنثو لشعرالإسناد، وذلك يقع في بيتين من ا

 .2ني، وهذا هو المعدود من عيوب الشعر" الث باإلا  قوم الأول بنفسه، ولا يتم معناهني فلا ياثال

ابن كلام  خلال  من  نفهم  ا  إننا  أن  السابق  اليدقصلرشيق  بنائها  عة  في  تخضع  لا  القديمة  ربية 

  في البناء   ك مسلك آخرا نه  ابيات بوحدة دلالية، وإنماحد، أي استقلال معاني الأ لنظام و الموضوعي العام  

ر  ابن  سماه  ما  وهو  أيضا،  بالنص ي  عندهم  ابن ـ"شيق  المقصود  وهو  بعض"،  على  الشعر  بعض  ء 

را،  صيلشعر، لكن ابن الأثير لا يرى في ذلك عيبا ولا تققول ا ب ايع ه ابن رشيق من م"التضمين"؛ الذي يَعُدُّ بـ

يت الأول على الثاني  يعلق الب  نسبب عيبه أ  نكا  و عندي غير معيب؛ لأنه إنيقول في مسلك التضمين: "وه

الفقرتين من  ق أحدهما بالخر وبين  يبا، إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلعب  وجسبب يفليس ذلك ب 

منثور  لما  مالكلا  لفظ  كل  هو  الشعر  لأن  بالأخرى؛  إحداهما  تعلق  والكلام وز في  معنى،  على  دل  مقفى  ون 

 . 3يقع في الوزن لا غير"  ق بينهما ر فمعنى، فال  ىلع لالمسجوع هو كل لفظ مقفى د

ه في ذلك  يؤسس تصوره هذا على النثر الذي لا يختلف عن الشعر إلا بالوزن، ونموذجق شين ر اب إن

رُ المسل في  ، يقو 4ائم على ربط السابق باللاحق في بناء نصيته، القيمكر لالقرآن ا
َ
ق جوعة  هذا الصدد: "والف 

سورة    يف  جلعز و   يم في مواضع منه، فمن ذلك قولهقرآن الكر لاقد وردت في    ض،عالتي يرتبط بعضها بب

 
 . 2/261م،1981،  5به: أبو علي الحسن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط:آداو شعر ال العمدة في محاسن -1
طباعة  لللمكتبة العصرية ا الفتح، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، واء الدين أبير ضي: ابن الأثالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -2

 .  2/324هـ، 1420بيروت،  –والنشر 
 السابق، الجزء نفسه والصفحة نفسها.در صالم -3
اليات    بسلدرر في تنانظم اك: كتاب "  للتوسع في الموضوع ينظر كتب علوم القرآن بصفة عامة وكتب علم التناسب على وجه أخص من ذل  -4

 م1995عة: لطباوت، بير –ي، الناشر: دار الكتب العلمية المهد بل: عبد الرزاق غايقوالسور" لبرهان الدين البقاعي، تحق
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َ
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َ
 نَّ ظ

َ َ
لم ]الصافات:  ا  ينُونَ﴾  فه53-50د  ال[.  الأخيرة  ار  فقذه  لثلاث 

رية في ارتباط بعضها  ت الشع ابيي تليها، وهذا كالأ ل واحدة منهن إلا بالت مرتبط بعضها ببعض، فلا تفهم ك 

 .1ي كتاب الله عز وجل" ف  ببعض، ولو كان عيبا لما ورد

اخت مسلكوقد  من    ار  كثير  القدامىر علش االتضمين  ن  اء  بناء  كبار  في  بل  الشعرية،  صوصهم 

   2قول امرئ القيس:]من الطويل[  لكذ "فمن فحولهم،

 ــــــــل ــــــــــ ــــه  ... وأردف أعجازًا وناء بكلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقلت له لما تمطى بصلبــــــــــــ

 وما الإصباح منك بأمثـــــــــل ... بصبح  ـــــــــي ـــــالطويل ألا انجلـ ا الليلألا أيه

إلى مسلك واحد، أن بناء القصيدة العربية القديمة لا يخضع في تكوين وحدته الموضوعية    هر الظا

  يناسبه ويخدم غرضه؛ وفي ذلك متسعسالك متعددة، فالشاعر متروك له أن يختار منه ما  ناك م ه  مانوإ

 عته. انجادة في صلإ او   هلتفنن في للقول الشعري وا

تقلالَ البيت بمعناه أو غيره يعد  التضمين أو اس  لكَ مس لعام  الشاعر في بناء موضوعه ا  اختيارإن  

  للقصيدة؛ فكل شاعر له خطته في نظم قصيدته، وكذلكلعام  ا  نىعشعراء في بناء الممن استراتيجيات ال 

له توجهاته ومعاييره ال  ،النقاد كل  البيت  فضل استقلا  ، ومنهم مننيضمتفمنهم من استحسن مسلك  ل 

 بمعناه.

سة  لاستراتيجيتين النصيتين تتأطران ضمن نظام عام متعارف عليه في الممار ان  هاتي  يكن فإن   ومهما 

الشعرية عليمة،  قدال  النصية  قائمة  القديمة  العربية  القصيدة  أن  اعتبار  بناء  وهو  في  الاتصال  ى 

العام اموضوعها  استقلال  وأن  بمعن،  أبدا  لاه  ا لبيت  انفص   يعني  الرئيس  وجود  الموضوع  وبين  بينه  ال 

القصيداسالأ لغرض  وا اتصال  شبه  عندما  الحاتمي  أحسن  وقد  بنائهس،  وتراص  العربية  الموضوعي  ة  ا 

الإن س بج  والفني اتصالم  في  الإنسان  خلق  مثل  مثلها  فـ"القصيدة  فمتى ب  سان،  ببعض،  أعضائه  عض 

لم  عاهة، تتخون محاسنه، وتعفى معا  ر بالجسمد االتركيب، غ  ةصح  حد عن الخر، أو باينه فيانفصل وا

 هذه الحال، احتراسدثين، محترسين من مثل  ووجدت حذاق الشعراء، وأرباب الصناعة من المح  ه،الجم
 
  ا

الإحسان، حتى  جنبهم  ي بهم على محجة  النقصان، ويقف  وتيقشوائب  الانفصال،  ويؤمن  الاتصال،  أتي  ع 

 
 . 3/201المصدر السابق،  -1
 . 3/325المصدر السابق،  -2
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وجزة، لا  لما  بةوالخطها بمديحها كالرسالة البليغة،  تظام نسيبناوأعجازها، و   هار القصيدة في تناسب صدو 

 . 1ينفصل جزء منها عن جزء" 

العربية القديمة قائم على نظام متصل    قصيدةللم  االبناء النص ي الع  القدامى يؤكدون أن  النقادإن  

الات لقو ا صغاية  لذلك وضعوا معايير ضابطة  بناء على الأعراف ل،  الشعر  في  ل قررها فحو   يتال  ل    الشعر 

الذي يريد   ثم "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى  منو   تباع،قصائدهم، فصارت بذلك قواعد للا

الشعر نثر   بناء  فكره  في  لهو ،  اعليه  والقوا  أعد  تطابقه،  التي،  الألفاظ  من  إياه  يلبسه  توافقه،    فيما  التي 

ل  ي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغعنى الذلمابيت يشاكل  هل  قله القول عليه، فإذا اتف والوزن الذي سلس

له   قتفي، بل يعلق كل بيت  ترتيب لفنون القول فيهبما تقتضيه من المعاني على غير تنسق للشعر و   فيواالق

كملت  نظ فإذا  قبله،  ما  وبين  بينه  ما  تفاوت  على  وفق    لهمه،  الأبيات،  وكثرت  تكون  المعاني،  بأبيات  بينها 

 .2منها"   لما تشتت اوسلكا جامع  ،هالنظاما 

ال  إذنيبدو   النقاد  معاني  ون  قتفم  قدامىأن  وتعالق  القصيدة  أجزاء  بين  الاتصال  معيار  أن  على 

ببعضأبياتها   بعضها  معد  يع  وترابط  امن  القصيدة  فإن  وعليه  واستحسانه،  الشعر  قبول  غاب  ايير  لتي 

 م فهي مردودة ومبعدة.ر؛ ومن ثعش راف قول ال علأ  ةعيبة وغير خاضعلعام تعد معنها شرط اتصال المعنى ا

ا يقف  ذهلقا  لنقادولم  بل  القديمة  العربية  القصيدة  في  المعنى  بناء  معايير  إلى دامى عند وضع  بوا 

  وعدم الخروج عنه لتعارف الشعراء   اء الفني، الذي رأوا فيه المهيع الذي يجب اتباعهللبن  مةعا   رسم معالم

الفني في قول    طقنذا المالثاوية وراء اختيار الشعراء لهجتماعية  لا النفسية وا   دعا با أيضا الأعليه، بل كشفو 

لا  واصفا  نصا  هنا  ونسوق  منالشعر،  الرغم  على  قتيبة  يعل  بن  أنه  إلا  بدقةيف  لطوله  خلفيات    ه  بالغة 

د القصيد  في بناء قصائدهم، يقول بهذا الة  اختيار الشعراء العرب لطريقة معين  إخصوص: "إن  مقص 
 
  ا من

من والثار، فبكى وشكابذكر الد  اابتدأ فيه بع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا  لا  طب ، وخا يار والد  ر 

عن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقاالحلو   يف  دإذ كان نازلة العمأهلها الظاعنين عنها،  لذكر  
 
م  لهل والظ

عهم مساقط الغعن ماء إلى ماء، وانتجاعهم ا  ة  ل ذلك باصو ث كان. ثم  يحث  ي لكل، وتتب  لنسيب، فشكا شد 

ال وألم  القلوب، ويصرف    طفر و   فراق،الوجد  نحوه  ليميل  والشوق،  وليستدعيالصبابة  الوجوه،  به    إليه 

عل الله في تركيب العباد من  ج   التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب، لما قده، لأن  يإل  إصغاء الأسماع

النساء،  مح وإلف  الغزل،  ة  ي  سليفب  أحد  أن  لخيكاد  بسبب، وضاربا  و من  منه  قا 
 
متعل ب يكون    م، سهفيه 

 
الح  -1 بن  محمد  علي  أبو  الحاتمي  الشعر،  في صناعة  المحاضرة  المظحلية  بن  تسن  جعفر  فر،  الثقافة لاحقيق:  وزارة  لدن  من  طبع  كتاني، 

 . 215م، ص 1979الرشاد، دار    ،ةجمهورية العراقيالوالإعلام 
 .   11م، ص2005، 2بيروت، ط:-باطبا أبو الحسين محمد: شرح وتحقيق: عبد الساتر، دار الكتب العلميةن طبر: الشععيار ا -2
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ه قد استوثق من ا 
 
ب بإيجابلإصغاء إليه، والاستماحلال أو حرام. فإذا علم أن رحل في  قوق، فحال ع له، عق 

هر، وسرى الليل و  صب والس  ه قد أو  الهجير، وإنضاء الراحلة والبحر  شعره، وشكا الن 
 
ب  جعير. فإذا علم أن

ما  الرجاء،    ى صاحبه حق  لع ر عنده  التأميل، وقر  المديح، فبعثه  لما  منناله  وذمامة  في  بدأ  المسير،  في  كاره 

م على  ه للس  له على الأ المكافأة، وهز   اشب اح، وفض 
 
 .1ر فى قدره الجزيل" ه، وصغ

العرب  الظاهر   القصيدة  تن أن  كما  القديمة  اية  النقاد  في  اولها  تخضع  بالتفصيل  ا  ه ئنابلقدامى 

ال مناعالنص ي  إلى  الدلالي،  م  المستوى  التداولي؛ فهي من جهة  اى  تو والمس طق مضبوط على  لفني، وكذلك 

يات آخذا بعضها بأعناق بعض، مشكلة بذلك  ي الأبنعامالذي تتعالق فيه    تاز  بالاتصال الدلاليالمعنى تم

تة منسجمة غاية الانسجام، فهي كليوحدة دلا في  الحاتمي تشبه  الذي لا اسا جسم الإنهكاسمما قال    ن 

وإلا بنفسه  عضو  يستقل  أن  التي    ة اهع   أحدث  يمكن  القديمة  القصيدة  أبيات  فكذلك  وإن بالجسم؛ 

ام لعك تفككا، بل كل بيت يشكل لبنة من لبنات المعنى اأن هنا  عاطاه فلا يعني ذلك قاستقل كل بيت بمعن

 بدونه. الذي لا يكتمل البناء النص ي

الناحية    من  تتسمين لفاأما  فن   ة فهي  في منطبمظاهر  تستند  اية محكمة ومتسلسلة  إلى   ص يلنقها 

لك أكد  ي، ولذبعر لل ببيئة المتلقي اوثقافية واجتماعية تتصأبعاد تداولية مؤسسة على مرجعيات نفسية  

أ هي من  الفنية  المعالم  تلك  أن  قتيبة  الشعر وإجادته، ف"الشاع عر ابن  المجيد من سلك هذه  اف قول  ر 

ل بين  ،بلياالأس ولم يطل فيمل  السامعين،   ر،شعلى ال ام، فلم يجعل واحدا منها أغلب عهذه الأقس   وعد 

 .2ظمأ إلى المزيد" ولم يقطع وبالنفوس  

القكد  يتأ أن  النالعربة  يد صمما سبق  بنائها  في  قائمة  القديمة  دلالية  على وحدة  منسجمة  ص ي  ية 

ا تس غاية  فهي  النص ي  لانسجام،  معناها  بناء  في  مت  تااستراتيجي   مالعالك  أنها  نصية  إلى  إضافة  نوعة. 

إلى   واجيفنر  معاييتخضع  نفسية  ببواعث  مسندة  متناغمة،  وأسلوبية  يستحة  وتداولية،  ضرها  تماعية 

 من قصيدته نصا مقبولا ومستحسنا لدى المتلقين له. يجعل  ي ك  دالشاعر المجي

 بنيات نصية دلالية كبرى الفصل الثاني: الأغراض الشعرية 

على  لال  بق الأغراو كتأكيد  ان  العربية  القصيدة  في  الشعرية  أنها  كيمة  لقديمض  على  إليها  النظر  ن 

أولابنيات نصية دلالية ك نقف  أن  بد  لا  تحديد مفهوم  برى،  الكنلبا مع  لسانيات  ية  في  إليه  رَ  ظ 
ُ
ن كما  لية 

 تفاصيل المرتبطة به. الالنص الحديثة، و 

 
 .57/ 1، ةيهـ، ط الثان1423، القاهرة -حقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديثت  بن مسلم،بد اللهأبو محمد عالشعر والشعراء: ابن قتيبة  -1
 . 1/76المصدر السابق،  -2
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  ياته اللسانية ومعالمه الدلالية نص ومستو لا لوصف عالم    كدي  كلية اقترحه فانالبنية الإن مفهوم  

                   ؟ ةإذن البنية الكلي حاطة بمكوناته؛ فما هيعد أن عجزت لسانيات الجملة عن وصف النص والإ ب، رى الكب

ية ترتبط بها أجزاء  ليل الخطاب أن "لكل خطاب بنية كلترى نظريات لسانيات النص الحديثة وتح

 ة. لينية كإلا وهو يحمل في طياته ب 2خطاب / تصور نص  نذفلا يمكن إ ،1" بالخطا

 لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو:  

 ما طبيعة هاته البنية؟   

 تها النصية؟  تشكلاوما 

إلى أن  ي نفهم أكثر، فلا بد من الإشارة  كلية للنص ذات سمة دلالية تجريدية، ولكالبنية البيعة  ط   إن

الحد النص  "نصي   ثةيلسانيات  أن  عاملي(Textualité)النص    ةترى  خلال  من  تتحقق  أسا "  هما:    ن،سين 

 .    3ك التركيبي الخطي، والانسجام الدلالي التجريديالتماس

 
 .46، ص م 2006، 2الدار البيضاء، ط: -مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي محمد، المركز الثقافي العربي لنصايات سانل -1
لكن    ،خاصية مشتركة ماي  جة واحدة، وذلك عندما يلتقي النص والخطاب ف ر دجعلهما على  نا ويلخطاب أحياهناك من يسوي بين النص وا  -2

ب، ونسوق بعض الاختلافات الحاصلة بينهما كما وردت عند أحد الباحثين المختصين في  خطالص واالنظاهر أن هناك فروقا لا تنكر بين  ال

للخطاب ا  صطلح النص في الأدبيات اللسانية تارة مرادفم  "فقد استعملصوص:  ل بهذا الخهذا المجال، وهو عبد الرحمان بودرع، الذي يقو 

ال نصاطخ)بوصف  سلسل  اب  بوصفه  وتارة  إنتاج(،  جوظروف  النص  مجر   مليةة  عليها  ورد  التي  فالتعريفات  إنتاجها.  ظروف  عن  معزولة  دة 

المكتوب والملفوظ، ومنها ما يراعي في    ن ريف النص بيفي تعآخر يجمع    حديثا، كثيرة ومختلفة؛ فبعضها يقصر النص على المنجز  كتابة، وبعض

ا  يفالتعر  الوظيفة  بواصليةتلجانب  التتابع  بعنصر  يهتم  ما  ومنها  أما  ال  ظألفاين  ،   ]..[ للنص  الدلالية  الوظيفة  على  يركز  ما  ومنها  نص، 

تداولية وسياقية، ويندرج  و   وية، دلاليةير لغبس خصائص غمصطلح الخطاب فيشار به إلى كيان لغوي يتعدى الجملة من حيث الحجم، ويلا

يدعى بلسانيات الخطاب أو تحليل الخطاب في  صل  في منسانرة اللغوية، ويتخذ موضوعا لدرس لز القدي حمن اندراجه في    ثرفي حيز الإنجاز أك

وأسال وسياقه  التنزيل  وبيئة  والمتكلم  الكلام  الخطاب  في  فيدخل  الجملة.  لسانيات  التخاطبمقابل  بو يب  الر ".  عبد  لسانيات  محدرع  في  ان: 

قر  نحو  الخطاب:  وتحليل  الباءالنص  في  لسانية  النص انة  للمؤتء  مقدم  بحث  الكريم،  للقرآن  للالدو مر  ي  القرآنية  ي  الدراسات  تطوير 

 . 17-16علومه، صريم و القرآن الكم، الجهة المكلفة: المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الملك سعود كرس ي 2013/ 02/ 16
ت  -3 النصوص  أن  الحديثة  النص  لسانيات  خلاحقترى  من  نصيتها  ن  لق  التماسكشروط  مفهوما  ويشكل  محددة،  في  ام  جلانسوا  صية 

تمام  ترجمة  "النص والخطاب والإجراء"  في كتابه  بوغراند  التي حددها دي  السبع  النصية  المعايير  أبرز  الحديثة  النصية  حسان،    اللسانيات 

ن  والانسجام يفقد النص نصيته، ونكو تماسك  لانه إذا فقد شرط  أ  اسية التي تعمل على تحقيق "نصية" النص، ذلك سالمفاهيم الأ ا من  فهم

ذاإ في  أم  كذ  تتدرج  التي  والدراسات  الأبحاث  في  مركزيا  موقعا  وانسجامه  النص  اتساق  "يحتل  الخصوص:  هذا  في  يقول خطابي  ام لا نص، 

الات، خاليا من هذين  ه المجذهلفا، ينتمي إلى  مؤ حو النص، وعلم النص، حتى إننا لا نكاد نجد  نو نيات النص،  ولسا   يل الخطاب،مجالات تحل

لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد ، أو من المفاهيم المرتبطة بهما كالترابط والتعالق وما شاكلهما".  ما(هأحد  ومنالمفهومين)أ 

 . 5، صم(2006بي ر عالثقافي ال لمركزا -لبيضاء خطابي، )الدار ا

)وصول المتكلم الى  لدلالي(، هي: القصدية:)ا م نسجاالاإلى معيار التماسك )التركيبي(، و إضافة  دحددها دي بوجرانا والمعايير النصية السبع كم

والمقبولية: الم (غاية(  ورعاية  متماسك(،  نص  هو  حيث  ما  قبولا  المتلقي  لدى  النص  يجد  اوقف:)العو أن  منامل  تجعل  مرتبط ا  لتي  لنص 

العلاقة   )يتضمن  والتناص:  أخرى بيبموقف(  ونصوص  نص  ب م  ن  والإعلامية: رتبطة  برت  روب)الإخبار(".    ه(  والخطاب  اوجر دي  النص  ند: 

 .103-105.   م،  ص1998والإجراء، ترجمة تمام حسن، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى 
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ي، و "بما  اها اللساني السطحل النص تترابط تركيبيا في مستو عل جمج  لىعل التماسك يعمل  امفع

المق التأن  هنا هو  في دصود  تتعاقب  بين جمل  فإ  خلا ماسك  نستطيع  ننالتتابع،  )تماسك  ا  نتكلم عن  أن 

 . 1خطي("

التراكيب الضمن    الكلامية التي تسوس العلاقات المتبادلة بينالتماسك إلى: "الأدوات    ومفهير مش ي

فظ أيضا  لكنها تحاافظ على هوية المرجع، و ن الجمل، لا سيما الاستبدالات التركيبية التي تحأو بية  ليمج

 .2و" ش حكرار أو التلا ىلى التوازي، وعلع

يتعلق   "لا  فهو  الانسجام  مفهوم  يتعلتالى  بمستو أما  ولكنه  اللساني،  بتصور  حقق  بالأحرى  ق 

العا تنظم  التي  متالمتصورات  بوصفه  النص ي  )آدام  تتقد  يةالتلم  نهاية  نحو  الانسجام  1989م  يضمن   .)

ل  التتابع التدريجي  حول والاندماج  لل  لمعاني  يف)موضوع  وهذا  متباد  رضتكلام(.  التي  للمتصورا  لاقبولا  ت 

ن تكون من طبيعة  بناء عقليا. ويمكن للروابط بين المتصورات أ  هصفبو صمم  تحدد صورة عالم النص الم 

رات لا تنشطها  صو ى آخره. ويبدو من جهة أخرى أن العلاقات بين المتية، إلسيا قة: سببية، غائية،  مختلف

 . 3الاستدلال" جوء إلى ل ل زم دائما التتس  اللسانية الفوقية، ولكنهادائما التعابير 

ر تضافر مستويات لسانية تركيبية سطحية، وأخرى نصية  ورة عبر لضبا تحقق  إن "نصية" النص ت

 . 4ميقة دلالية ع

الأهم اله  في  لكن  على  ذا  التأكيد  هو  طصدد  ذات  للنص  الكلية  البنية  تستمد  أن  دلالية؛  بيعة 

و  اللساكينو وجودها  النص  الدقو التركيبية،    ية ننتها من وحدات  الأكثر  ضاياه  المعيار  "إن  إذ    أهمية لالية؛ 

  كيل ن يكون )متماسكا(  على النص، بقول آخر، أيد وحدة النص هذه، إنما يخص )مضمونها(: يجب  دتحل

 . 5حدة" يشكل و 

خر لمضمون النص،  لية الكلية للنص ليست سوى اسما آومن ثم فإنه وبكل بساطة أن البنية الدلا

   سنستعمله لوصف هذا  ذي النظري البنية الكلية: "وإن المتصور الحديثه عن   ك في سياقه كيدا يقول فان

 
م  -1 ووظائف،  بنى  كتالنص  ضمن  القال  وعاب  عياش ي،  ملعلاماتية  منذر  وترجمة:  إعداد  ديك،  فان  اا  النص:  الثقافي  ار  الد–ربي  عللمركز 

 .157ص ، 1البيضاء، ط:
 . 132فر: النص، مقال ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص، ص يسشااري ن مجا -2
 . 133المرجع السابق، ص  -3
ع  -4 الحديثة  النص  لسانيات  في  النص  إلى  مكو ينظر  أنه  من  لى  مسن  النو تمستويين:  التركيبية  الجمل  في  متمثل  ظاهري  ية،  حو ى سطحي 

لية الكلية. وقد استمد هذان المفهومان في أصلهما من اللسانيات التوليدية  لدلاية البنه القضايا الدلالية الجزئية واجرد تمثل م ومستوى عميق

 طحية. سلوى البنية اومست  ة العميقة،التحويلية، التي ترى أن للجملة مستويين: مستوى البني 
 . 145ك، ص : فان ديصنلاماتية وعلم اللعالنص بنى ووظائف، مقال ضمن كتاب ا -5
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 .1برى )الدلالية(" ع النص، هو البنية الكالمعنى الإجمالي، أي موضو 

دلالية    البنية  إن قضايا  من:  تتكون  للنص  الكلية  منطقية:  الدلالية  آليات  عبر  متعالقة  صغرى 

يدي  تجر لا  تواه نسجام الدلالي الكلي للنص في مستحقيق الا  ىلتي تعمل علاي  هسببية، وغائية، وقياسية،  

 . السطحي بييللنص تماسكه التركعبر آليات نحوية تحقق العميق. وأيضا من: جمل تركيبية مترابطة 

ومضم الكلية  الدلالية  النص  وحدة  فإن  هذا  تتحققوعلى  ونصيته  العام  الإجمالي  خلال    ونه  من 

دلا قضايا  وترابط   يةلتعالق  تر   تاصغرى  الجملية  جمل  "تربط  إذ  متساندة،  اكيبية  الكبرى  ية  نبلنص 

ية إذن بعض  ر جوهر ثك لأتحدد هذه الأمور اه )الضوابط الكبرى(. و بالقضايا المعبر عنها بواسطة ما نسمي

 . 2ص إلى الجوهري منها" النالتفاصيل وتختزل في النتيجة معلومة 

بوللإم الكساك  الدلالية  يقترح    يةلالبنية  بعضاف للنص  ديك  سماها    ن  التي  العملية  الخطوات 

تعد    لا  يتتابع القضايا التنتخاب يعني: "حذف في  لكبرى"؛ وهي الانتخاب والتعميم والبناء. فالا ط اباو "الضبـ

النص"ش في  تالية  قضايا  لتأويل  التعمي3روطا  أما  به:.  فيقصد  ال  م،  من  تتابع  بقضية  "تعويض  قضايا 

ا  ةضيق تستلزمها كل   تت4تابع" تل من قضايا  البناء، ويعني: "تعويض  ضايا بقضية تحيل  الق  ن مابع  ، وأخيرا 

 .5ابع في مجموعها" إلى الحدث نفسه الذي تحيل إليه قضايا التت إجمالا 

  ل نص بنية دلالية كلية تشكل مدار يات النص تنطلق من مسلمة مفادها أن لكن أن لسانهر إذظاال

وصول  ال  نكم، ويدلالية صغرى مترابطة فيما بينهامن قضايا    ةن تلك البنيو تكتالكلام ومضمونه العام، و 

 و.ما يبد   لىعتزالية وانتقائية ابط كبرى ذات طبيعة اخإلى تلك البنية الدلالية الكلية عبر ضو 

ا قدمها  التي  النقدية  التصورات  إلى  اوبالعودة  العربية  للقصيدة  القدامى  ولبنائها  لنقاد  لقديمة 

ة القديمة بالشكل الذي  ربيعلايدة  ل عام، فإننا نجد أن معالم القصالنص ي بشك  افني ولعالمه لوا  الموضوعي

القدام النقاد  المعاييرى هي على درجة كبيرة م عالجها  التي صية وشنال  ن احترام  بناء الخطاب؛ سواء  روط 

تلك   ىلمكن النظر إيه ن استقلال البيت بمعناه، فإمين أو التي سلكت استراتيجية لتضاتخذت استراتيجية ا

نسجام كما  مترابطة غاية الترابط عبر مبدأي التماسك والارى  غص ليةاني المستقلة على أنها وحدات دلاالمع

الشعري  رض  تحقيق هدف واحد هو بناء المعنى العام وخدمة الغاتجاه    في  النقاد، فهي تسير  أكد ذلك جل

 الأكبر.

 
 . 159، صك: فان ديصنلاماتية وعلم اللعتاب االنص بنى ووظائف، مقال ضمن ك -1
 . 160رجع السابق، ص الم -2
 المرجع نفسه والصفحة نفسها. -3
 . 61المرجع نفسه، ص -4
 ه والصفحة نفسها.المرجع نفس -5
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ا يمكن  ثم  القصيومن  إن  العربية  لقول  نمدلقادة  تشكل  يذو يمة  نصيا  لكونها  جا  ليست  حتذى، 

ذلك أنه    راتيجيات نصية متعددة؛ وفقط بل لأنها تتخذ في بناء نصيتها على است  صيةن لايير  تستجيب للمعا

تَحقق وحدتها الدلالية على وجه الكلية ل النصك ن أقد تقرر 
َ
لية  من خلال ترابط قضاياها الدلا  إلاوص لا ت

شيئا  ست  يل  النص خرى منطقية؛ وهذا يعني أن وحدة  لسانية وأ  تعبر تعالقا  ،يةبالصغرى وجملها التركي

تلمس  يمكن  واقع  هي  وإنما  عبر ضواغامضا وهلاميا  منه  والتحقق  كبرى محكمة كماه  ف   دأك  بط  ان  ذلك 

 ديك.

القصي في  الأساس  الشعري  الغرض  كان  بوإذا  المقصود  هو  القديمة  العربية  والقطب  دة  ذاته  حد 

تدور  القصييعل   الذي  رحى  بذةده  فإنه  الكلية،  الدلالية  البنية  يشكل  كل  تترا  ي الذ  لك  خلاله  من  بط 

كي تخدم بنية الغرض  جتمعة  مر  فسلوبية؛ فهي تتضاية أو التركيبية أو الأ مكونات القصيدة، سواء الدلال

 .الشعري العام وموضوعه الخاص

الأ  عد  يمكن  أنه  يتقرر  هنا  القصيدة  ومن  في  الشعرية  القديمة ر لعاغراض  بنيا   بية  دلالية  بأنها  ت 

الأغراض   أن  ذلك  الكبرى    في  ةير الشعكلية؛  الغاية  هي  القديمة  العربية  إلى القصيدة  الشاعر  يهدف  التي 

ح أو الهجاء أو الفخر أو  لمدشعري وممارساته النصية، سواء أكانت الغاية هي اوله ال ق ي  فإبرازها وتأكيدها  

لك الغز  غيرها؛  أو  الرثاء  أو  العر ان  و ل  إلي بلقصيدة  تنظر  الة  المقدمات  في  المكونات  باقي  طللية  ال  ةيدتمهيى 

تابع فنية  عُرفية وطرق  أنها معاني  الهدف  على  غايتها خدمة  الأ ة،  والمعنى  ال  عم الأكبر  الشعري  وهو  غرض 

القو  جاز  فكيف  الخاص.  وموضوعه  لالعام  يصف ل  أن  المحدثين  الباحثين  الأصيل  بعض  النص  هذا  وا 

ذو معا  ول ؤ والمس  ب  ي نبأنه  يتساءلوا عن: كيمفككة؟  أن  عليهم  كان  أمل  يشكل  للش   ن كف  أن  العربي  اعر 

 متفككة؟  معاني به حالشاعر إقناع ممدو مشتتة؟ ثم كيف استطاع موضوعه الشعري من معاني 

قصور في النظر، ذلك  يدة العربية القديمة حكم متسرع و إننا نعتبر أن القول بتفكك معاني القص

بذلك لكان هو الأحق والأجدر  ول  ق ي  د أنا الحكم من غيره، إذ لو ساغ لأحالأولى بهذ  ي العربي هوقتلأن الم

النصية كما حددها دي بوجراند،    شروطن  م  ط ديثة شر ت النص الحفي لسانيا   1" المقبوليةبه. ومعلوم أن "

 نص متماسك(.تلقي قبولا من حيث هو نص لدى الم أن يجد ال( وهي: 

نقاد العرب  ال  رظ نجهة  ة زوايا، سواء أنظرنا إليه من و وزا من عد اج ذا القول متهد  عومن ثم يمكن  

النص لسانيات  جانب  من  أو  الخطا  القدامى  وتحليل  سيا الحديثة  زاوية  من  أو  الا  قب  لثقافي تلقي 

 للقصيدة العربية القديمة.

 
   .104ص م، 1998لى و جمة تمام حسن، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأ بوجراند، تر جراء: روبرت دي النص والخطاب والإ  -1
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 شعرية النصية للأغراض ال مساوقة البنى الفصل الثالث:

 و ر ها شمكتملة البنيان؛ فقد توافرت في  ة القديمة يبلقصيدة العر ان  ألقد تبين مما سبق  
ُ
لنصية   اط

التاغ  ةأنها جاءت متماسك   ودلاليا وثقافيا، ذلك   التي تجعل من النص نصا مقبولا تركيبيا ماسك على  ية 

اللسانية السطحية، ومنسج البنية  البنمة  مستوى  العميقة، بل  غاية الانسجام على مستوى  ية الدلالية 

أثناء قراءتنا للقصائد العربية    ظناحلا فقد  نصية جديرة بالاهتمام والبحث،    ى فرز قيملإر تعدى ذلك  ملأ ا

 ض الشعرية وبين الضمائر النحوية. الأغرا  ينبية عامة بالتساوق ا تختص في بنيتها النصالقديمة أنه

 النصية؟لنص ي؟ وما تجلياته هذا التساوق افما هي عناصر 

أن  تقتض ي بتحددنب  الضرورة  أولا  الم   ديأ  أنمفهوم  ذلك  بعد  ثم  اللغة،  في  رصد   إلى  لقننت  ساوقة 

 ديمة. تجلياته النصية في القصيدة العربية الق

قة. تحديد مفهوم 1 ساو 
ُ
 الم

ا تتابعت، وكذلك تقاودت "؛ فـ"انساقت وتساوقت الإبل تس اللغة "المتابعة  فيقة  او س لمتعني    اوقا إذا 

 1عضها يسوق بعضا..." بعة كأن بات ساوقة: الملم وا هي متقاودة ومتساوقة ]..[ف

على   يوبناء  مديفما  أه  أيضا  وجدنا  قد  فإننا  "التتابع"،  معنى  من  اللغة  في  المساوقة  البناء  فهوم  ن 

 بية القديمة يقوم أيضا على أساس التساوق النص ي. العر  دةصيقالنص ي لل

الت من  نوعا  هناك  أن  بين  فقد لاحظنا  التناسبي  النص ي  اللسانية  نلب اقابل  )لاى  الضمائر(،  تركيبية 

في الشعري  الغرض  اديصالق  وبين  ومة  متواز  خط  في  يسيران  فهما  القديمة،  نوع لعربية  أن  ذلك  تتابع، 

القصالغ في  الشعري  أيضا  العربي  دةي رض  الضمير  نوع  وجود  يقتض ي  الذي  هو  القديمة  سيعبر  الذ ة  ي 

يست أحدهما  وكأن  يععنه،  مما  ويسوقه،  الخر  البنيأي  ندعي  بين  القصيدة    التركيبية   ةن  في  والدلالية 

 عا من التلازم. نو  ةميالقدالعربية 

الفقهي،و"التلازم"   العرف  في  "المساوقة"  معاني  الــــمُسَاوق  من  فيند ع  ة إذ  "عبارة    هم  المعاملات  باب 

 أعن التلازم بين الشيئين 
ُ
ف

َّ
 .2حدهما الخر" بحيث لا يتخل

التسا  وستظهر  هذا  الحاصلاق  و معالم  الأغرا  لنص ي  دلالية  بين  بنيات  بكونها  الشعرية    ،كبرى ض 

في القصيوالض بنيات تركيبية  النحوية بوصفها  العربية القديمة؛ ممائر  ة  يعر شن خلال عرض نماذج  دة 

في القصيدة  لي تفاصيل هذا التساوق النص ي  تنجرة من قصائد أحمد أبو الطيب المتنبي، وذلك حتى  مختا 

 يز على الضمائر.   عبر الترك ،لى نحو واضحع ة مالعربية القدي

 
 . 166/ 10هـ.، 1414، 3بيروت، ط: –م، دار صادرمكر بن  حمدالعرب: ابن منظور أبو الفضل م لسان  -1
 . 203م، ص 2003، 1ر الكتب العلمية، ط:اي البركتي محمد، دالتعريفات الفقهية: عميم الإحسان المجدد -2
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 ية للأغراض الشعريةو النح ر ضمائ. مساوقة ال2

لسا  تتساوق كيف   بنيات نصية  بعدها  إذن  تركالضمائر  طبيعة  الأغراض  رابطة ة  بيينية ذات  ، مع 

الدلال النصية  الصبغة  ذات  تعمالشعرية  كيف  ثم  الأغر ية؟  توجيه  على  والارتل  الشعرية  بها اض    باط 

 تفاعل معها؟ لوا

تحديداته بعض  في  الحديثة  النص  لسانيات  للترى  أن   هبأن  صن ا  غير  الجمل،  من  متماسك  "تتابع 

ى أنها "معلم رئيس" في تدرج وحدات لغوية، ها علليإ  رالحال من قبل، ينظهذا لا يعني أن الجملة كما كان  

تع النص". أي  بناء  وحدة  أيضا    1دد  "سلسلوعرف  محكيةبأنه  لسانية  وتشك  أو   ة  وحدة    لمكتوبة 

ج2لية" تواص عن  عبارة  هو  إذن  فالنص  م؛  ومترا  ليةاتتمل  من  ومتسلسلة  والضمائر  الترابط،  غاية  بطة 

 على تماسك تلك الجمل وترابطها النص ي.  تعمل تيال لتركيبية الأساسية الأدوات اللسانية ا

الضما مإن  تعد  اللسانئر  النصية  الروابط  التركيبيةن  الوظائف  ذات  إذ  لوا  ية  خلالها    ن مدلالية، 

تماسك  ة الربط التركيبي بين الجمل، بحيث تعمل على  ظيفو ب  تقومحقق النصوص نصيتها؛ فهي من جهة  ت

في مستواه     ثيفعلى تأدية وظائف دلالية من قبيل الاختصار والتكتعمل    ه اتذالسطحي، وفي الن  النص 

والا التكرار  وتفادي  مستوى  الدلالي  على  الموضوعي  الدلاليةنلباتصال  و   ية  بسياقه  العميقة،  النص  ربط 

 الخارجي.

اللساني    الضمائر من البنيات النصية المهمة التي تعمل على تماسك النص في مستواه  نم فإومن ث

هي تؤدي وظيفة مزدوجة داخل  على انسجام النص في مستواه  الدلالي العميق؛ ف  تعمل  ضا أيو السطحي،  

لكونها ذات صبغة  النصو  اتص   ابطة، وأخرى ر ة  يتركيبص؛  ادلالية  في  التوافق  مبدإ    ةل لإحاالية من خلال 

 . 3المحيل والمحال عليه  بين

لوثيق بالأغراض الشعرية،  طها ابارتة بالضمائر وذلك لا وقد أولى النقاد العرب القدامى عناية خاص

 ة. ير لأغراض الشع اع  موجه والمتفاعل  ساوق والم س النص ي الم لنقاد بأنها ذلك الأسافقد نظر إليها هؤلاء ا

 
 . 31م، ص  2010 ، 2ط.  لقاهرة،ا– ، مؤسسة المختارري برينكر: التحليل اللغوي للنص ترجمة سعيد بحي كلاوس -1
 . 119ن كتاب العلاماتية وعلم النص: جان ماري سشايفر، صضم مقال"، "النص -2

نهائي، إذ كلما توسع مجال ومحدد بشكل  على تعريف واضح  حديثة لم يستقر بعد  لفي لسانيات النص اوتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النص  

واصلية بعد أن انفتح مجال البحث  ة تسانية لمفهوم النص، آخرها عد النص وحدتحديد    يف  مت معطيات جديدةقحالبحث النص ي إلا وأ

النص    يكون مفهوم  ه لمن النادر أنقول بهذا الصدد: "إنياري سشايفر، الذي  النص ي على مجال التداوليات، كما نرى ذلك في تعريف جان م

اب المكتوب، بل على  لخطلى اه ع كل واضح : إن بعضها يحدد تطبيقحدد بش  دق  لدراسات الأدبيةواالمستعمل بشكل واسع في إطار اللسانيات  

ن نص  عن نص فيلمي، وعائيا منتقلا فيتكلم  يا يعطيه توسعا سيمالعمل الأدبي، وبعضها الخر يرى فيه مرادف للخطاب. وأخيرا، فإن بعضه 

 . 119، إلى آخره" المرجع السابق، صموسيقي
ا  -3 ف  ءاص والسياق استقصلنانظر:  فالبحث  الدلالي والتداولي:  الخطاب  تدايكان  ي  الشرق  ،  أفريقيا  قنيني، دار:  القادر  الدار  -رجمة، عبد 

 . 206م، ص2000البيضاء، 
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النص ي المساوقة  مظهر  تحليل  في  م ئامللض  وسننطلق  المعذل  ر  بن  الصمد  عبد  قول  تأصيله  ن  في 

ه ابن رشيق في العمدة ما يأتي: "الشعر كله  قل عنن   قد فالعربية القديمة،  للغراض الشعرية في القصدية  

ث كل  في  وليس  لفظات،  تلاث  يحسن  فإذا إنسان  أن  أليفها:  قلت  قلو ،  تمدحت  وإذا   تإذا هجوت    لست، 

 .1رثيت قلت كنت" 

ى  لأغراض الشعرية في القصيدة العربية القديمة موجهة في مجملها علة افلسف  نرى أفابن المعذل ي 

ب الحاضر،  اوق نصيا وشعريا غرضا معينا؛ فالمدح يساوقه ضميير يسضمل  كأساس الضمائر، ف
َ
ر المخاط

   ر الغائب.يماء يساوقه ضث لر اكلم الحاضر، و ه ضمير المتوالفخر يساوق

إذن  الشعرية  الأغراض  فلسفة  نصيبا  ةطبمرت  إن  ارتباطا  العربية  لضمائر  القصيدة  في  وظيفيا  ا 

ب أساسا لتأدية غرضها، ونجد  إلى اأ  لجت نجد قصائد المدح    القديمة؛ ذلك أننا
َ
هذا في عتماد ضمير المخاط

قصيدته الشهيرة "لكل  الأضحى في    ويهنئه بعيد  لةو يمدح سيف الد ة، فقال  بكثر نبي  قصائد أبي الطيب المت

 ]من الطويل[ :  2ا" تعود ا ره مامرئ من ده 

 لك  العيدُ الذي أنت عيـــــــــــــــ
ً
ى و   سمَّ ن  لم  دٌ وعي **ــــــدُه   هنيئا حَّ

 
ــــــــــــــــــــــ ــــى وض يَّ  ـــدا ع 

ك  س  ب 
ُ
ى مجـــــده  ـ ــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــــولا زالت الأعياد ل

 
ط ع 

ُ
روقا وت

 
خ م م   

ّ
ــ** تسل

 
 ـــــــــــــــــــــــددا  ـــ ــــ

ـــــــــدا م أو  يهف تـــورى **  كما كنفذا اليوم في الأيام مثلك في الــــــ
 
حـــ دا كان أو   ح 

دّ حتى تف ههو الج 
 
 أختـ

ُ
 ـــــــــــــ ــــ ـسي  *  وحتى يكون اليوم لليومـــــــــــا  * ضل العين  ــــدا ـــــ

ائلٍ أنت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  **  أما يتوقى شفرتي  ما تقلــــــــــــــــــــــــسيفـفيا عجبا من د   ــــــــــــــــــدا ـ

م في محض
 
ل مقـدرة  **  ولو شئت كان  رأيتك محض الح 

 
ل  منك المهنـــــــــدا  الح 

 ق اوم
 
 ـدا ـــــم  **  ومن لك بالحر الذي يحفظ اليـــــــ ـــــــهـــــــــــــــــــــــــ ــــكالعفو عن ل  الأحرار  ت

 ـــردا ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــه  **  وإن أنت أكرمت اللئيم تمـــــــ ـــريم ملكتـــــ ــــإذا أنت أكرمت الك 

وصف    وهو ع واحد  ية نجد معانيها تحوم حول موضو ات الشعر ي بفي هذه الأ   ايدجننعم النظر    عندما 

العالية والقيم الجليلة التيف الدولة بالخلل الحميدة والمكارم الس الأضحى،   عيدب  ئةهنتي جاءت في سياق 

ب أساسا نصي 
َ
 وجيهه.  في بناء خطاب القصيدة وتا فاعلاوقد شكل فيها ضمير المخاط

 
 م،1981،  5بيروت، ط:-لدين عبد الحميد، دار الجيلمحمد محيي االحسن، تحقيق:    ه: ابن رشيق أبو عليبمحاسن الشعر وآدا  العمدة في  -1

1/123 . 
 . 372م، ص 1983بيروت الطبعة -نشروال اعةلطيبي المتنبي، دار بيروت للطب: أبو ان او الدي -2
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أبالأبيات السا   جل  الضمير  استغرق لقد   ف  حيانا نجده يتكرر أكثر من خمس قة، بل  البيت    يمرات 

الأخير)أنتا البيت  في  كما  نلا -أنت-ملكته-أكرمت-لواحد  كما  برز أكرمت(.  الضمير  أن  ال  شك أ  في  حظ 

وتارة أخرى    ر المنفصل أنت )أربع مرات(الضمي  مختلفة ضمن أبيات القصيدة، فقد ظهر في شكل صيغة

  -ركة )كنتالمتح  ءات( أو اللك-رأيتك-مثلك-لبسك-الخطاب)لكخلال كاف    المتصل من  ريضملورد في شكل ا

 أكرمت(. -ملكت-أكرمت-شئيت

ب على ما يب  ضميرإن  
َ
صائد المدح، فلا تكاد تجد قصيدة  ة في قصل اخدو يشكل سمة نصية  المخاط

أبو فيها  إلى ض  يمتدح  يلجأ  أن  إليالطيب ممدوحه دون  يخلص  أو  ب 
َ
المخاط له  و أ   همير  نجده    ا ذيعتمده، 

في جميع قصائد المدح عند  يت القدامى، ولا داعيكما ع  ،بيأبي الطكرر  لاستحضار    ند غيره من الشعراء 

 ر. سيفالأثر يدل على المكثرة النماذج، 

ضمي  اذهكل   بين  النص ي  التساوق  من  نوعا  هناك  أن  تركيبييؤكد  نصية  بنية  بعده  المخاطب  ة  ر 

المدح   وبين غرض  نصيا    هعدبنحوية،  عا جإمعنى  اماليا  تسمية ضمير  يمكن  ثم  ومن  بما. 
َ
مير  ضب   لمخاط

 صائد المدح. لشعري الواجب تحقيقه في قدح جوازا؛ لكونه يناسب مقصد الخطاب االم

ر المتكلم، فقد وجدنا الشاعر  ر الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بضميا على غرض الفخأيض   قطبين  وهذا

يالع القديم وهو يريد أن  الذ  ىغنتربي  القب  تابمفاخر  القديأو  العربية  في القصيدة    تأدية  يف  مة يعمديلة 

بـ إلى ضمير المتكلم المعبر عنه  أبي  را  ثيك  ذاه لجماعية، وقد ورد  "أنا" الفردية أو "نحن" اغرضه  على لسان 

الذي قلما في شعره،  الذاتية، يقصيدة من قصائده دون الإشاتخلو    الطيب المتنبي  إلى مفاخره  ي  ف  ول قرة 

 .1بسيط[يف الدولة "واحر قلباه"]من التابية لس علقصيدته ا

 ــــــــــــــــــــــــــعلم الجمع ممن ضم مجلسنـــــــــــــا **  بأنني خير من تسعى به قـــيس  ــــــــــــدم ـ

 ــــــــــــــــم ــــــــــبه صم ــــ نمي تـــــــي **  وأسمعت كلماـــــــــــــــــــــــــــ ــــأنا الذي نظر الأعمى إلى أدب ـــ

 م ــ ــــــــــــــــــــاردهــــــــــــــــــــــــــــا  **  ويسهر الخلق جراها ويختصــــو ش فوني عنأنام ملء ج

 رمح والقرطاس والقلــم ـــــــــــــــي **  والسيف والواليل والبيداء تعرفنــــــــــــــــــــــيل  الخ

 ــــــــــــــــــــــــــم ــــــ ـــلأكــــردا ** حتى تعجب مني القور واحش منفــو لالفلوات ا يفت  بصح

 لهــــــــــــــــــــــــــــــــرم يب والشا  ن*  أنا الثريا وذاما أبعد العيب والنقصان من شرفي * 

 
 .331م، ص3198بيروت الطبعة -الديوان: أبو الطيبي المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر -1
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الدولة    فلمتنبي لسيا  دنللفخر وإنما هي عتابية من  القصيدة ليست خالصة في ام من أن  على الرغ

لحسادب أبداه  الذي  الفخر    هذا  نأ  ، إلا1ه سبب الإصغاء  في  أبيات  تتخلله  أن  بد  لا  كان  هو  -العتاب  كما 

في شع المتن  -رهمعهود  ال   يشير  أني  بإذ حاول  غيره من  بها عن  يمتاز  التي  إلى مفاخره  الخرين، فيها  شعراء 

إلى  ولهذا نجد الأبيا  إ  رميضت السابقة قد استندت  ير منها بيت دون الاعتماد على ضملا يخلو    ذالمتكلم، 

–نا  )أي  انثد ذلك في البيت الفي البيت الواحد، كما نج  حيانا يتكرر الضمير المتكلم ثلاث مرات، بل أملكالمت

 كلماتي(.-أدبي

،  نتكلم المنفصل )أنا( مرتيلمعددة إذ نجد الشاعر يوظف ضمير اوقد برز ضمير المتكلم في صور مت

 شرفي(.-تعرفني-جفوني-ماتيكل–بي دأ-)بأنني لمتصل المتمثل في ياء المتكلمالمتكلم ا ا وظف ضميرمك

يريد   يبدو وهو  للشاعر  مفر  لا  أنه  ا  إذن  محاسنه  يبرز  أو  تيذالأن  سواء  ة  بها  ويتغنى  الجماعية 

الخل أو  منها  غيرها  الأدبية  أو  إلىقية  ذلك  في  يلجأ  بأشك   أن  المتكلم  المضمير  ثم  فلختاله  ومن  أكد  تية، 

للجوء إلى  لفخر، ولا نتصور قيام غرض الفخر دون اغرض ا نيبتكلم و اوق النص ي القائم بين ضمير المالتس 

الم ضمير  نلا توظيف  ما  وهذا  بالقصيدكل  ي  ف  ظهحتكلم،  ارتباطا  تسميته  يمكن  لهذا  الفخر،  ة  قصائد 

 ر الفخر. بية القديمة وأغراضها بضميالعر 

رق  أن نف   اننلها يمكالأغراض الشعرية، بحيث من خلاصلا بين  افتشكل حدا    نأا  ه يمكن  الضمائرإن  

بينهم اللذين  والفخر  المدح  رشيقبين غرض  ابن  يرى  كما  تداخل  فـ"ا  هو  ،  أن  نفسه  دحلماالافتخار  إلا   ،

 . 2ة(" ار العمدفي المدح حسن في الافتخ نفسه وقومه، وكل ما حسن الشاعر يخص به

الق  فإسناد  لنفس لام  يالشاعر  لجماع  ه حميدة  الفأو  المتكلم  باستعمال ضمير  أو  ته  ماعي  جلاردي 

لى ة إليعاال  أسند بذلك المكارما إذا وظف ضمير المخاطب ف جعل من قصيدته تتجه نحو غرض الفخر، أم ي

لقائم بين الضمائر  ا يدل على التساوق النص ي اح، وهذغيره فإنه يجعل من قصيدته تتجه نحو غرض المد

 ربية القديمة. صيدة العقلشعرية في ال اض اوالأغر 

ين نفسه  الر غ  طبق علىوالأمر  يوظفه  ض  الذي  المناسب  النص ي  البناء  الغائب  إذ شكل ضمير  رثاء 

أمثلة كثيرة لها في شعر    كان يتحلى بها المحبوب/المفقود في حياته، ونجد  التي  رمكافي التعبير عن الم  الشاعر

 
  اتب سيف الدولة حين فاض به الكيل بقصيدته:لقصيدة: "وعق ضيف في سياق ايقول شو  -1

مُ بُ لرَّ قلباه ممن قاحو  ب 
 
 قم  ..  ومن بجسمي وحالي عنده سه ش

قده على الزمن حه تشاؤمه القديم و ور مأساته في أميره فهو يستمع إلى ما يقوله الحساد والخصوم ويصدقهم فيما يقولون، ويعاودتص  وهي 

ا، وقد أياء، ويضطر اضطر والأح ن ومذاهبه في الشعر  ه". الف346ب إلى دمشق سنة  حلحس الخطر على حياته أن يفر مع أسرته خفية من  ار 

 . 307، ص 12مصر، ط: -د. دار المعارف أحمضيف قي العربي: شو
 .  2/143الحسن،  ابن رشيق أبو علي العمدة في محاسن الشعر وآدابه: -2
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  نملحسب" ]ه الشهيرة "غير أنثى العقل وافي قصيدت  ل لدولة، يقو ا  يفسرثائه لأخت  ، كما جاء في  المتنبي

 .1[البسيط

 ـب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللعـو  و ههم أترابها في اللوهمها في العلى والمجد ناشئــــــــــــــــــــــة  **  و 

ا حسن  مبسم   حيَّ
ُ
 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالشن ـالله  لا إهـــــا  **  وليس يعلم يعلمن  حين ت

ــــــــمسرة في قلوب الطيب مفرقهـــــــــــــــــا  **  وحسرة في قلوب البي 
 
ل  ــــب  ــــ ـض والي 

 ـــــــــــــب ــــــــ ــرتــــــــلاي ف*  رأى المقانع أعلى منه ـــــــــــــــــــــــــــه  * إذا رأى ورآها رأس لابســـــــــــــــــــــ

 ــــت  **  كريمة غير أنثى العقل والحســـــــــــــــــــــــــب خلقـ دأنثى لقوإن تكن خلقت 

 ــــب معنى ليس في العن ـــــــــا  **  فإن في الخمر عنصرهء  بالوإن تكن تغلب الغ

صواب؛ لكون  س فيه الملرثاء قد لا ابص  و ل من كون ضمير الغائب مخصيبدو أن ما ذكره ابن المعذ

يكون لمن غ لغدو و اب عنا  الرثاء  ثم فليس هناك ضمير أحق و عنا  بالتعبير عن مناقبه  ير رجعة، ومن  أولى 

سيف الدولة قد    ثي أختويساوق الحال والمآل، ولذلك نجد المتنبي وهو ير سب  نا ي  ذي لغير ضمير الغائب ا

المتصل  قة، وذلك إما باعتماد الضمير  ات السابيببيت من الأ   ن ع  ب ، إذ لا يتخلف ضمير الغائوظفه بكثرة

الغلا الغائ  عنصرها(،-رآها-مفرقها-مبسمها-هاء)همهاائب  باعتماد ضمير  قولهوإما  في  المستتر  -خلقت)  :ب 

بين ضمخل تساوقا واضحا  هناك  أن  على  يدل  الغقت(. وهذا  هير  ليس  إذ  الرثاء،  ناك ضمير  ائب وغرض 

في الاعتماد    ى نصيالو ألذي هو  انا من استعمال ضمير الغائب ان عن دنييبكارم الغائم  عن  أنسب في التعبير

 من غيره. 

الأغراض    ممايتأكد   بين  المساوقة  أن  السبق  والبنى  كل  مظهر  ة  صينالشعرية  في  متحقق  نص ي 

رض  غ  ىيُؤدَّ لفخر؛ إذ لا يمكن أن  غرض المدح والرثاء واا فيما يخص  القصائد العربية القديمة، خصوص

الر إلى توظيف ضمير المتكلم، ولا  اللجوء    ن و الفخر د ا  ءاث غرض  الغائب، ولا غرض  دون  إلى ضمير  للجوء 

 .  دون اعتماد ضمير المخاطب المدح

يبهو   بير الع  الشاعرلكن   الشعري  و  نصه  الغاني  ضمير  توظيف  إلى  أحيانا  المدح، يلجأ  عند  ئب 

ث يكون المدح أبياتا عابرة  دح، بحيلما الأساس هو    ةيدصلب عندما لا يكون غرض القويحدث ذلك في الغا

 .2في قصيدته "واحر قلباه"  د المتنبي في بعض قصائده العتابية كماذلك عن دجط كما نفق

 
 .434م،ص 1983بيروت الطبعة -اعة والنشربيروت للطب بي المتنبي، دارالديوان: أبو الطي -1
 .173بي: الديوان، صتنالم -2
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يكو   يحدث وقد   أن  صالق  رضغ  ن أن  إلا  المدح  لكنيدة  الغائب،  ضمير  يوظف  لا    الشاعر  ذلك 

ا  الشاعر في  هنع   ىلمقدمة، إذ سرعان ما يتخلي ايتجاوز بعض الأبيات ف إلى  القصيدة  لواحدة فيعدل عنه 

لمتنبي "أنا  غرض المدح كما في قصيدة االأساس اللساني الأكيد في التعبير عن  يشكل    ي ذلخاطب اضمير الم

 . 1من البلل"  وفيخ ماف قالغري

  ق الأمثل؛ ومن ثم فإن هذا فضل، والطريالأصيل والأسلوب الأ   بذلك يعود إلى الأصل  الشاعر وكأن  

النصية الشعرية القديمة هي    مارسة لما   اعدة فيرجوعا إلى الأصل يؤكد أن الق  الذي نعده   ول بالضمير دعال

ول لأغراض شعرية فقط ليس إلا، عد  هوف   نهو مير المخاطب وما درض الفخر بالاستناد إلى ضأن يؤدى غ

م هو  المعتبر  دأب  وأن  اختياراتها  في  الشعراء  الت عليه  على  القائمة  النصية  ا   ق او س م  ضمير  خاطب  لمبين 

لاغة في  ائب وغرض الرثاء، شأنه في ذلك شأن الب ير الغمضو الفخر،  ض المدح، وضمير المتكلم وغرض  وغر 

 مقتض ى الظاهر". مبحث "الخروج عن  

 ة:م اتخال

إنخل تتجص  معطاء  نص  القديمة  العربية  القصيدة  أن  البحث  لى  آليات  بتجدد  معطياته  دد 

ارك  دم  ووسعنا  ا بطرق مختلفة وأساليب متنوعةما توسلن لكلا ينضب، ف  ينص و ناهجها، إنها معين ثقافي  وم

 فهم إلا وأمدتنا بمعاني وقيم جديدة.ال

الحديثة في فهم القصدية العربية    نصال  اتنياكن ببعض معطيات لس وهذا ما جعلنا نتوسل ما أم 

 الخصوصية  ضلدلالية بعاو ة  ينص يحمل في طياته التركيبنها العميقة، فتبين أنها  عن مكامالقديمة بحثا  

في الاختيار الأسلوبي،  التنوع في البناء الموضوعي، والتفنن    سماته  ن م  فهي نص  النصية التي يفارق بها غيره،

 ي. لدلاللاتصال في الهرم اوا

لحاصل  بفرادة نصية تمثلت في التناسب ا  هذا جعل من القصيدة العربية القديمة نصا يتسم ل  وك 

اللاانية وبين  س ل ال  بين المظاهر النصية الدلالية، مما جعل منها  قضايا  ام كثيرا ما  للاهتم   ار نصا مثينصية 

 ز من حين إلى آخر.ار أمام معطياته التي تبريجعلنا في لحظة من الانبه

العربية    المساوقة  كانت  ذاوإ القصيدة  في  متحققة  نصية  التركيبي سمة  المستوى  على  القديمة 

فقط    تية، ليس ية تكمن في كل المستويات النصوقة النصاسمين أن المز اج  دحديدا الضمائر فإننا نعتقوت

والصرفية الت الصوتية  حتى  بل  منها،  وغ  ركيبية  والتداولية  تحتاوالمعجمية  ما  وأن  ث  لبحا  هوه  جيرها، 

 والتنقيب عن مكامن وتجليات هذه المساوقة.

 
 . 336، ص بي: الديوان تنالم -1
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كونه   النص ي من  بزي والتناس او لتام "المساوقة" القائم على  ذا فإننا نطمح أن ننتقل بمفهو ى هوعل

والكبرى، السطحية  اما يشمل كل المستويات النصية الصغرى  يليا عل حتمقوما    مظهرا نصيا إلى أن يصبح

علوالعميق صنيع  هو  كما  الوح  رآنلقا  اءمة،  لفهم  أساسا  منه  جعلوا  الذين  التناسب  الدبعلم  لالية  دة 

القرآني للنص  مر الكبرى  صارا  كونه  إلى  إضافة  متشابهل   عاج،  الق   فهم  الزبير  اللفظ  ابن  فعل  كما  رآني 

 ملاك التأويل". كتابه " يناطي، فالغر 

 :لمصادر والمراجعا ✓

أبو    - الدين  ضياء  الأثير  الساابن  المثل  ا  أدب  فير  ئالفتح:  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  والشاعر،  لحميد،  الكاتب 

 .هـ1420بيروت،  –والنشر كتبة العصرية للطباعة الم

عر   بنا  - أبو  وآدابه،  الحسن:  يلشيق  الشعر  في محاسن  الجيل محمد محي :  تحقيق  العمدة  دار  الحميد،  الدين عبد  -ي 

 م.1981، 5ط: بيروت،

 م. 2005، 2ط: بيروت،-العلميةر، شرح وتحقيق: عبد الساتر، دار الكتب  عالش  ارعي  ن محمد:أبو الحسي ابن طباطبا   -

أ قتيبة  عبد ابن  محمد  مسلم:   بو  بن  والشعراعشال  الله  الحديث  تحقيق:  ،ءر  دار   ، شاكر  محمد    ة، القاهر   -أحمد 

 ط الثانية.  هـ،1423

 ..هـ1414 ،3:بيروت، ط –ار صادرابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب، د  -

 م. 1983بيروت الطبعة -لطباعة والنشرأبو الطيبي المتنبي: الديوان، دار بيروت ل  -

الكريم، بحث مقدم  للقرآن  ص ياء النخطاب: نحو قراءة لسانية في البنحليل التو يات النص نالس بودرع عبد الرحمان: في  -

لتطو  الدولي  القرآنية  للمؤتمر  الدراسات  ا16/02/2013ير  الجهة  التعليم  الم  ة:لفكلم م،  وزراة  السعودية  العربية  ملكة 

 كريم وعلومه. لملك سعود كرس ي القرآن الجامعة االعالي 

فان    - آ.  وال  :كايدتون  استقيس النص  وااق  الدلالي  الخطاب  في  البحث  دار:  ترجمة،    ي،لتداولصاء  قنيني،  القادر  عبد 

 م. 2000الدار البيضاء،  - أفريقيا الشرق 

الم النص، إعداد وتر قال ضمن كتاب العلاماتية وع ص"، ملن"ا  جان ماري سشايفر:   -   لمركز الثقافيجمة: منذر عياش ي، 

 .1:الدار البيضاء، ط–العربي 

من لدن  الشعر، تحقيق: جعفر الكتاني، طبع  ي صناعة  ف  حاضرة مد بن الحسن بن المظفر" حلية الم علي مح   وبالحاتمي أ  -

 م.1979لرشاد، دار ا، يةقم الجمهورية العراوزارة الثقافة والإعلا 

 م. 2006ي بالمركز الثقافي العر  -ضاء ار البيإلى انسجام الخطاب، )الد  محمد: لسانيات النص مدخل خطابي  -

 م. 1998عة الأولى لم الكتب القاهرة، الطبحسن، عا امجمة تمدي بوجراند: النص والخطاب والإجراء، تر  تروبر 

 .12مصر، ط: -ر المعارف ربي، دالعا  ومذاهبه في الشعرضيف أحمد. الفن  شوقي  -

 م.2003 ،1ة، دار الكتب العلمية، ط:يفات الفقهيالبركتي محمد: التعر  عميم الإحسان المجددي  -
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، المركز الثقافي  ص، إعداد وترجمة: منذر عياش يوعلم الن ة  لاماتيالنص بنى ووظائف، مقال ضمن كتاب الع  ك:يدفان    -

 .1بيضاء، ط:الدار ال–العربي 

   م.2010 ،2القاهرة، ط. -المختار  للغوي للنص ترجمة سعيد بحيري، مؤسسة التحليل انكر:  ريبكلاوس   -
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  :الثالث المحور

 والتواصل  اج ج حين الاب ب ط خال
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 لحجاج غة الا ـب الشـعر العربي الحديث من منظور 

 دراسة في قصيدة "عابرون في كلام عابر" لمحمود درويش

 و عزيز أوسد. 

 تقديم

هما البعض؛ ما دام  جالين يستدعي بعضشعر هو حديث عن منائية البلاغة واليث عن ثدلحا  ريعتب

ل.. ييختلر الشعرية، المحسنات البديعية، التصوير واالصو )غية  البلا   تماو الشعر يمتح مادته من المق  أن

ل منهإلخ(، وكانت البلاغة تهتم بالخصائص الفنية وا
َّ
المنطلق  ذا  دُّ هيعو   .ا القول الشعري لجمالية التي يتشك

ة  قعلا  محيص فيوتوجهاتها. وإن التة بمختلف مساراتها  دية العربية القديمالنقدي عمود الدراسات النق

العربي المعاصر يقتض ي الإشارةبالش   بلاغةال النقد  في  اى  لإ  عر  عة؛ بمعنى أن  لبلاغة أضحت جديدة وموسَّ

جدَّ  وو أنها  اشتغالها،  آليات  في  موضوع دت  من  عت  الخطابات  صار نها  لأ  ا؛هسَّ كل  تحليل  في  نظرية  ت 

إلىالاح الهادفة  وع  تمالية  التأثير.  إتحقيق  تنظر  تعد  لم  الشعليه،  خطنأب  ر لى  تخه  الشعر    لي؛يياب  لأن 

 عن القب
 
ر عن رؤية تتطلع إلى و الأ ةليالحديث لم يظل تعبيرا  

المستقبل، من أجل  ذات فحسب بل أصبح يُعب 

لم تنسجم فيه  ديم رؤية جديدة لعان؛ أي سعي الشعراء المحدثين إلى تقمكعي الملو ا  ىلوعي الكائن إلتجاوز ا

الإنسا  الذات الموروث  الذي مع  الحدوم  .اقيمتهمن    يليع  ني  العربية  القصيدة  فإن  كذلك،  الأمر    ة ثيدام 

للدفاع    صبحتأ وسيلة  ثم  ومن  التغيير،  لتحقيق   
 
والرؤ جسرا والراء  المواقف  يتحصلعن  ومنه،    ى. 

اتدال الحديث والمقلمعاخل  العربي  الشعر  بين  الحجرفي  البلاغية  إلى  اجية. ومنه، سعت هذاربة  الدراسة  ه 

ة "عابرون  قصيدل  يلح غة الحجاج والشعر الحديث، وذلك من خلال تبلا   نمن كل  ل بيخاتدلأوجه ا  بيان

المن  في كلام عابر" للخالد محمود درويش، الذي يقتضيوأيضا توضيح المدخل  الحلت  ههجي  العربي    شعريل 

 اجية.الحديث من زاوية بلاغية حج

 الحجاج: أية علاقة؟الشعر العربي الحديث وبلاغة  -1

أنها حقل ذو أصول أرسطية عرف  الح  ةبلاغ  ث عنيدلحايتطلب   التأكيد   و يددج ت جاج 
 
في  ا  

 
تطويرا

طابات  الخصوص و لنا  فنفتحة على مختلصارت الأساليب البلاغية م الدرس البلاغي الغربي الحديث؛ إذ  

مختلف في  المرء  يُنتجها  يحي   التي  التي  الفضالمقامات  ويعود  فيها،  وجعلها  إحيائها  في  بلاغةل  ية  جاحج  ا 

  Chaim Perelmanاث شاييم بيرلمان  أبح   إلى  ة ف كل الخطابات والنصوص التأثيرية الإقناعيتهدس تديدة  ج

 
  المغرب -للأساتذة، جامعة محمد الخامس،الرباط ا لعليالمدرسة ا، باحث أستاذ. 
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لجديدة". هكذا  ي الحجاج: البلاغة اصنف ف"م  مابه افي كت  Lucie Olbrchts-Tytecaولوس ي أولبيرتش تيتيكا  

أن   يتحصل  لها مرجعيإذن،  الحجاج  بالأساس،  بلاغة  أرسطية  بي  يرغة منطقية  نفض  عَم    رلمانأن  ل على 

لل تستجيب  صارت  حتى  عنها  التالت  يةاف كالغبار  التجديد  ملامح  وتتبدى  والتعبيرية،  بها  خاطبية  جاء  ي 

ع من دائرتبيرلمان؛ كونه  بكل أنواع   ري؛ إذ جعلها "تعنىلمقام المشاجري والبرهاني والاستشات ا ى فاقحتا ه وسَّ

ة أو باجتماع مختصين، أم بشخص واحد أم  وميم عساحة  في    عمجتم ر بحشد  ين سواء أتعلق الأم المستمع

 .1إلى نفسه خلال حديث نفس ي"ة؛ إنها تعنى أيضا بالحجج التي يوجهها المرء سانينلإا بكل

بي أن  إطار  انلم ر ويظهر  الح  في  بلاغة  لمبادئ  باعتإرسائه  براجاج،  وتحليل  بارها  بدراسة  يهتم  ديغم 

ث  ح   ىلإعها في "دراسة التقنيات الخطابية الهادفة  موضو   ، حدداباتطخالو بعاد التأثيرية في النصوص  الأ

عليها،ال المعروضة  بالأطروحات  التسليم  على  ك  نفوس  التسليم،  ذلك  تقوية  اأو  أيضا  تفحص    وطشر لما 

 . 2ثار المترتبة عنه" مح بانطلاق الحجاج ونموه، وكذا التس  التي

سب مما  إذن  الحيتضح  بلاغة  أن  مق،  تتخذ  على  ات  باوالخطصوص  نل ا  نجاج   
 
زَة

 
مُرَك  لها،  مادة 

التأثي  االإق و   ةير وظائفها  بنياتها  حيث  من  لها  وصف  بتقديم  وذلك  واستراتيجياتها  ناعية،  لإقناعية 

م دراسبين؛ وهذا يعني  أنليها بوصفها تؤسس لعلاقة بين متخاطر إي تنظفه،  كالحجاجية. وبذل  
قد 

ُ
ة  ها لا ت

ب للنصوص،  تهتم  بنيوية  التومقا  ياتهابغا  اس ساأل  بمقامها  النصوص  تربط  فهي  وعليه،  ، بيط ا خصدها. 

)المخامر  التخاطبية  العملية  مكونات  ذلك  في  الخطاب(.  اعية  ب، 
َ
المخاط ب،  جو ط  عرفها  ليني  مو ج  ر ومنه، 

Gerge Molinier   يه  )...( "مبحث  مكو بأنها  في  الإقناع  بفن  وتقنياته:  تم  ومعالجتها  ناته  الحُجج  استنباط 

 .4ال" حتمالا  ىلمحمد العمري "علم ]النص[ المؤثر القائم ع بيرعتفهي ب، 3" اهبثو 

تعالج قضايا وموضوعات التي  النصوص  في  والإقناع  التأثير  احت  إن خاصية  طبيعة  هي   ية المذات 

سؤال  لك اهتمت "البلاغة ب ولذا تشكل الهدف من التحليل البلاغي،  المقاربة البلاغية الحجاجية؛ لأنه  أسُّ 

الخطاب علانشغ   موضوعيشكل    اسسأ من  المقطع  كان هذا  »لماذا  يكن على  الن  هذا  ىالها:  لم  ولماذا  حو؟ 

كان ]الحجج[ المخصوصة عنحو مختلف؟ ولماذا  النحو مت هذه  خصوص؟« وللإجابة المرتيب  لتا  نلى هذا 

سعى غي ي لاب  لأي تحليسئلة تعد مرتكزات  بلاغي مجموعة من الأ يستدعي التحليل ال  عن السؤال الأساس،

من هو المتكلم المسؤول عن الكلام؟ ومن  ه؟ و فز او حليل النص في كليته: ما موضوع النص؟ وماهي  تح  ىلإ

بها في  بنيته؟ وماهي الطريقة التي ينصهر  اهيه؟ وم فية لاللغة المستعم خاطب الحقيقي للنص؟ وماهيهو الم

 
 .51-50، ص10ب، عغة وتحليل الخطاجديدتين، مجلة البلا للبلاغة والخطابة امحمد الوالي، الطريق نحو ا  -1

2-  Chaim Perelman, Le champ de l’argumentation, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970, p 13. 
 . 62ص ،2012، 2لبلاغة بين التخييل والتداول، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، طاري، محمد العم -3
 .18، ص 2013، 1فريقيا الشرق، الدار البيضاء، طوالقراءة، أنظرية والتاريخ أسئلة البلاغة في ال محمد العمري،  -4
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 لق من مُس بلاغة الحجاج تنطوبذلك، يظهر أن    1" بنيات أوسع؟
َّ
للغة تحمل بصفة ذاتية  "ا  نأادها   مف ة  مل

حجاج وظيفة  أن أ  ،ة يوجوهرية،  نفسها  ي  الأقوال  بنية  في  لها  مؤشر  الوظيفة  وكل  هذه  المعنى  وفي   ،

والصر   الظواهر والدلالية"   ميةالمعجو   يةفالصوتية  و 2والتركيبية  وعليه،  اعتبا .  الوحيدة  يمكن  "الأداة  رها 

  اعن ق، ولعل هذا ما جعلها "ملكة اكتشاف وسائل الإ3" اما نص  ي بهن بين  سعفنا في وصف الكيفية التيالتي ت

 . 4مكنة بالرجوع إلى الموضوع أيا كان" الم

المؤثر يستلزم   القول  أن  دام  الأقوما  الحجاجية    ن هذا مافإ ،  لطرفين على  البلاغية  المقاربة  جعل 

ته، ولكنه تبادل  بذا  ييكتف   دلالتسلا   حجاج ليس بلورةننس ى أن ال  لا ينبغي أنهتم بطرفي التخاطب؛ لأنه " ت

، 6؛ لأنه عادة ما "نتكلم بقصد التأثير" 5سعون إلى التأثير المتبادل" ثر يأك  وأفعلي أو مفترض بين شخصين  

فسو  المتلقي  اء  الاملس اي  أو  المققع  تعمل  المنطلق،  هذا  ومن  آليات    بةار ارئ.  تمحيص  على  البلاغية 

  ؛ ةية، على اعتبار أن "كل نص هو بشكل ما بلاغناعقفة الإ الوظي  ات ذجيات التأثير في الخطابات  واستراتي 

 .7" مرجعه التأثير ة تمثل منتهى للفهم النص ييمثل وظيفة تأثيرية، ولهذا الاعتبار فالبلاغ أنه أي 

رة    فإننا نلفيهاعري والمقاربة البلاغية،  مح التداخل بين النص الش لنا عن ملا وإذا تساء  
 
قديمة ومتجذ

هذا الصدد كون التحليل   الحديث، لكن ما ينبغي لفت الانتباه إليه فيالقديم و   دي العربيقنال  في الدرس

 لية في الماجلصائص الفنية واحو استكناه الخ البلاغي للنص الشعري عادة ما يتجه ن
ُ
لة للنص  بنيات الم  

 
ك
َ
ش

الشعرية والمحسنات البديعية والأساليب الخبرية والإنشائية من  الشعري؛ بحيث يتم الوقوف على الصور  

تجلأ إبراز  لت،  جل 
 
تشك الأساس،  هذا  وعلى  الاستيطيقية.  وظائفها  العربية  الم  فييات  النقدية  مارسة 

ر عننيب  القديمة، قناعة مفادها أن النص الشعري   
عب 
ُ
ت معنى معين بخصائص ومقولات شعرية،    ة لغوية 

فتح على آفاق  وقد ظل تحليل النصوص الشعرية لصيقا بتلك المقولات، دون أن يجعل النص الشعري ين

للشاعر، وأيضا جعل   الوعي الإنساني  التعبير عن  إلى دائرة  المقفى  الموزون  الكلام  رحبة تخرجه من دائرة 

للد وسيلة  والتعبير ع  فاالقصيدة  الرؤى،  ودحض    عن  المواقف  تغيير  نحو  السعي  بل  القناعات،  عن 

 التصورات.  

 
 . 38-37، ص 2016، 1ر كنوز المعرفة، طات، دة لتحليل الخطاباقاربة بلاغية حجاجينحو م جابلاغة الحجفي ، المحمد مشب -1
  . 8ص   ،2006، 1ر البيضاء طامدة في الطبع، الدأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، الع -2
 .20، ص01الخطاب، ع حليل وتا، البلاغة وإنتاج النص، ترجمة محمد العمري، مجلة البلاغة كبيدي فارك  أرون  -3
 . 19، ص 1986، 1عي، دار الثقافة، الدار البيضاء، طالإقني بلاغة الخطاب امحمد العمري، ف -4
 . 63لحجاج، ص محمد مشبال، في بلاغة ا -5
 .8غة والحجاج، ص بو بكر العزاوي، اللأ  -6
 . 18، ص 9991، 1ط ،ءدار البيضاق، الشر بليث، البلاغة والأسلوبية، ترجمة محمد العمري، افريقيا ال هنريش  -7
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مغاي   
 
تصورا م   

قد 
ُ
ن أن  الدراسة  هذه  في  ارتأينا  من  ومنه،  وذلك  التعبيرية،  الشعري  النص  لبنية   

 
را

ن القول  أ  ارمنظور بلاغي حجاجي؛ أي الوقوف على الأبعاد البلاغية والحجاجية التي تقوم عليها، على اعتب

 وقد يكون هو  الشعر ي وإ
 
 تأثيريا

 
 خطابيا

 
ن كان يقوم على البعد التخييلي الجمالي، فإننا نرى أنه يكتنز بعدا

حين "تكون الأقاويل المقنعة الواقعة تابعة لأقاويل مخيلة مؤكدة لمعانيها مناسبة لها فيما  المهيمن، وذلك  

وظيفة المهيمنة في النص هي التي  ومنه، يتحصل أن ال  .1ة"قصد من الأغراض وأن تكون المخيلة هي العمد

مة تراتبيا، وتتحدد  تحدد طبيعة المقاربة التي يستدعيها ويقبلها؛ لأن "النص هو جملة من الوظائف المنظ

 . 2طبيعة النص وطبيعة المقام التواصلي بالوظيفة المهيمنة فيه" 

تن لا  الحديث  الشعري  النص  إن  القول  هذا  من  التعبير  ر  حصيُستشف  في  الجمال  وظيفته  عن 

 متينا للتعبير عن الفكر والثقافة والحضارة، كما أنه  
 
ل جسرا

 
والوجدان والعمران فحسب، بل أصبح يمث

يؤدي وظائف متعددة تتحدد بتحديد نوع المقاربة المعتمدة في الدراسة والتحليل. ويظهر أن من بين  صار  

والتأثير؛ مما يعني أن الشاعر يتخذ من  لفي وظيفة الإقناع  ن  يثالوظائف التي يؤديها النص الشعري الحد

 حجاجيا بقصد تحقيق الإقناع والتأثير؛ وذلك حين يدف
 
ع بالمتلقي القارئ إلى تغيير  القصيدة قالبا تعبيريا

ووظيفته   الشعر  حدَّ  القرطاجني  حازم  المنطلق  هذا  ومن  دعواه،  تصديق  نحو  به  فع  والدَّ نظره،  وجهة 

" ما  ر كلام موزون ومقفىشعال بقوله:  إليها  ويكره  إليها،  تحبيبه  ما قصد  النفس  إلى  يحبب  أن  ، من شأنه 

منه الهرب  أو  طلبه  على  بذلك  لتحمل  تكريهه،  فإن    قصد  إغراب.  من  به  يقترن  بما  يتأكد  ذلك  وكل   )...(

وتأثرها انفعالها  قوي  الخيالية  بحركتها  اقترنت  إذا  النفس؛  حركة  والتعجب  يمكن  .  3" الاستغراب  وبهذا، 

وعواطف  القول   أحاسيس  من  الشاعر  وجدان  يخالج  ما  عن   
 
تعبيرا ليس  الحديث  الشعري  النظم  إن 

سعى إلى التأثير فيها، وتحريك انفعالاتها نحو هدف أو رؤية تحددها  فحسب، بل هو رؤية يخاطب النفس وي 

 قصدية الشاعر.  

البلاغ  التحليل  نحصر  أن  ينبغي  لا  الأساس،  هذا  المست للي  وعلى  دراسة  في  اللسانية  شعر  ويات 

. ولعل ما يؤكد  4فحسب؛ مادام أن "استيعاب الشعر يظل خارج حدود امكانات المعرفة اللسانية الصارمة" 

النصوص  أ من  تتخذ  الأخيرة  كون هذه  الحجاجية،  البلاغية  المقاربة  يستدعي ويستلزم  الشعري  النص  ن 

 غ  الشعر يُوصَف بأنه  ن  كاالاحتمالية التأثيرية موضوعا لها، ولئن  
كذب يحتمل الصدق، فإن هذا ما يسو 

اعت على  التأثرية،  الشاعر  د  مقاص  بيان  أجل  من  حجاجية  بلاغية  زاوية  من  كل  تحليله  "غاية  أن  بار 

 
 .362، ص 1986لغاء وسراج الأدباء، دار الغرب الإسلامي، بيروت، بج الالقرطاجني، منها حازم -1
 . 31، ص 1993، 1ة، طالمعارف الجديد الشعر، مطبعة تحليل ي، مقولات بلاغية فمحمد مشبال -2
 .71 ص حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، - 3
 . 17يل الشعر، ص ولات بلاغية في تحلال، مقبشمحمد م  -4
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تأثيرا   كان  أم  و]الإقناع[(  )الإثارة  فعليا  تأثيرا  كان  سواء  المتلقين،  في  التأثير  إحداث  البلاغية  الخطابات 

كن البلاغة "حكرا على النصوص الأدبية، ولكنها تتحقق في جميع النصوص . ومنه، لم ت1تاع(" م الإ جماليا )

 . 2ذات البعد التأثيري" 

ص الشعري عندما يقصد به الشاعر إحداث التأثير في المتلقين، واستمالتهم  هكذا إذن يتبين أن الن

 لإرسا
 
دخل البلاغي الحجاجي مُسعفا

ُ
الكشف عن الأبعاد  اسة تحليلية تتوخى  در ء  نحو تبني دعواه، يكون الم

ب
َ
يه  الحجاجية التي تحجبُها أبيات القصيدة الشعرية سواء تعلق الأمر بالشاعر كذات متكلمة، أو بمخاط

الملفوظات   البلاغية هو جملة من  النظرية  "كما تتصوره  الشعري  النص  لكون   
 
الشعري، نظرا أو بخطابه 

في مقام تواصلي  
 
إلى جملة من الملفوظات الخطابية  د؛ أي يمكن تفكيكه  حدم  المترابطة حجاجيا وإرجاعه 

بوصف المضمرة  استخلاص حججه  يمكن  كما  المنسجم،  تؤلف مجموعه  التي  في الحجاجية  تشكل  نصا  ه 

. ولما كان  3مقام تواصلي يتوجه فيه ]الشاعر[ إلى مخاطب للتأثير فيه وحمله على إنجاز فعل من الأفعال" 

الح العربي  الث  ديالشعر  على  أساسا  أبعادها  يعتمد  والدلالات  للمعاني  يضمن  الذي  البلاغي  تصوير 

الوظيف تخدم  ما  عادة  الأبعاد  هذه  فإن  والتخييلية،  "هي  الانزياحية  البلاغة  كانت  وبذلك  الحجاجية،  ة 

الإقناع"  يخدم  أن  يمكن  الذي  المناسب  المزخرف  التعبير  التخييل 4اختيار  "بوسائل  المقصود  أن  بحيث   ،  

الجمالية التي يشكل بها الشاعر رؤاه الخيالية للعالم والأشياء، وينشد بواسطتها  عري مجموع العناصر  لش ا

، ويمكن تعضيد هذا المعطى من خلال  5لى الانقياد لمقتضاه التخييلي" التأثير في متلقيي شعره، وحملهم ع

" أن  بحيث  والحجة؛  الشعرية  الصورة  بين  الوثيق  التداخل  على  مرسو حدالالتركيز  غير  بينهما  مة  ود 

إنها  6بوضوح" الحجاج،  "تسهل  لأنها  الشعري؛  للنص  البانية  الإقناع  لواحق  من  اعتبارها  يمكن  ولذلك   ،

 . 7ا في الحجاج" تشارك هي نفسه 

بناء على كل هذا، يُستنتج أن الانزياح الشعري يقتض ي النظر إليه من منطلق بلاغي حجاجي؛ لأنه لا  

ل خطابا في سياق تواصلي، ة جمالية إمتاعية،  ايغ   يهدف دائما إلى تحقيق  
 
وذلك حين تكون القصيدة تمث

وحدة لسانية تشكل انزياحا. وبذلك يكون فن  ففي هذه الحالة ينبغي التعامل مع "الصورة البلاغية ]بأنها[  

 
 . 25-24، ص 2010حمد مشبال، البلاغة والأدب، دار  العين، مصر، م -1
 . 28تحليل الشعر، ص  مقولات بلاغية في محمد مشبال،  -2
 . 9، ص 2013ات بلاغية حجاجية، إشراف محمد مشبال، دار العين، لنثري مقارببلاغة النص ا -3
 . 20عر، ص ت بلاغية في تحليل الشولا قممد مشبال، مح -4
 . 150، ص 0152، 1جوه، الرياض، طدريس ي، مفهوم التخييل في النقد والبلاغة العربيين الأصول والامتدادات، دار و الإ  فيوس -5
 .26يل والتداول، ص ة بين التخيالعمري، البلاغ محمد -6
 . 26نفسه، ص  -7
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الانزياح    بحيص. ومنه،  1العبارة نسقا من الانزياحات اللسانية، غير أنه يوجه فكرة الانزياح وجهة تداولية" 

ي إلى الإقناع" الشعري  اللساني  البلاغي يسعى الانزياح  التواصل  "في  . وإضافة 2ؤدي وظيفة حجاجية؛ لأنه 

ارتباط وثيق بين الإيقاع الموسيقي للقصيدة وانفعالات المتلقي، بحيث أن لموسيقى  إلى هذا، يبدو أن ثمة  

لى المستوى العاطفي للمتلقي، الأنغام والألحان عر  ثيالشعر تأثير على وجدانه وانفعالاته، إذ "لا يقتصر تأ

؛ لأن الموسيقى ]قادرة على[ أن تغير انفعالاته فتحو 
 
لها إلى نقيضها، كما  ولكنه يمس سلوكاته وأفعاله أيضا

تستهدفه"  الذي  بالفعل  والقيام  لأنغامها  الإذعان  إلى  فتدفعه  نفسه  تمتلك  أن  تكون  3تستطيع  ومنه،   .

ب من حالة إلى أخرى.  هكذا إذن، تكون الموسيقى قادرة على نقل المتي  عر موسيقى النص الش 
َ
لقي المخاط

ن م   
 
 يمَك

 
  والغرابة التي يتفرد بهما النص الشعري جسرا

 
ب سواء كان فردا

َ
ن العبور إلى نفسية المتلقي المخاط

ولعل الدلالة،  وعجيب  اللفظ  بغريب  الافتتان  إلى  تميل  نفسيته  أن  مادام  جماعة،  عنه    ذاه  أو  ر  عبَّ ما 

المنهاج عندما قال: "للنفوس تحرك شديد للمحكيات المستغربة لأن النفس إذا خيل لها في الش يء    صاحب

ل لها، ما لم تعهده في الش يء المستطرف  ما لم يكن معهودا من   أمر معجب مثله وجدت في استغراب ما خي 

 .4عتاد" قعا ليس أكثر من الممو ه  لرؤية ما لم يكن أبصره من قبل ووقوع ما لم يعهده من نفس 

 ملامح التحاجج في قصيدة "عابرون في كلام عابر"  -2

در  لمحمود  الشعري  الإنتاج  تحليل  أن  على  التنصيص  من  يتعين  للنظر  ملفت  باهتمام  حظي  ويش 

خصوصية   أخرى  جهة  ومن  الشعرية،  ذائقته  خصوصيات  إلى  راجع  وذلك  والباحثين،  الدارسين  لدن 

  أربعين سنة.   بناء رؤيته للعالم،  يف  ذائقته الشعرية
فه على مر 

 
فضلا عن الإنتاج الشعري الغزير الذي خل

نجزَ الشعري لمحمود دويش كان وماز 
ُ
ال يستدعي مزيدا من المقاربات القرائية متنوعة من أجل  ويبدو أن الم

في   عنه  المسكوت  عن  والحجاب  بس 
َّ
الل إزالة  قصد  وتأويلية  تحليلية  دراسات  ودواوينه  ئاقصإرساء  ده 

الشعري، على  5شاعر الأرض" بوصفه   في متنه  ذاتها  القرائية  المقاربات والنظريات  . ومنه، وجدت مختلف 

ي لا يكتشفه القارئ من خلال اللغة وحدها، بل كذلك من خلال الصمت ومناقشة  اعتبار أن "العمل الأدب 

الن6العبارة"  أن  ينصُّ على  الذي  النقدي  للمنطلق  يستلإ اص  . واستجابة  الذي  نوع بداعي هو  وينتقي  دعي 

ومساءلة   لدراسة  منهجا  الحجاجية  البلاغية  القراءة  من  سنجعل  فإننا  وتحايثه،  تناسبه  التي  القراءة 

 
 . 30عر، ص شلفي تحليل اغية بلا محمد مشبال، مقولات  -1
 . 31نفسه، ص  -2
 .163-162فهوم التخييل في النقد والبلاغة العربيين، ص ي، مس يوسف الإدري -3
 .362لأدباء، ص ااج البلغاء وسراج حازم القرطاجني، منه -4
ار هلال، بيروت،  د  ض المحتلة،الأر   عر النقاش خصص دراسة لشعر محمود دويش بعنوان: محمود درويش شا  الناقد رجاء شير هنا إلى أن  ن  -5

 .1971، 2ط
 .43ما الأدب؟، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار النهضة، القاهرة، ص تر، ر جون بول سا -6
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ن لنا من تداخلات معرفية حاصلة بين  قص بيَّ
َ
يدة "عابرون في كلام عابر"، ويُعزى انتقاؤنا لهذه المقاربة لما ت

البلاغي  والمقاربة  الر و   ة،القصيدة  نت  تكوَّ ثمة  في  من  والإقناع  والتأثير  الإثارة  وتجليات  أبعاد  إظهار  في  غبة 

 القصيدة بآليات بلاغية حجاجية استدلالية.  

الإشا والتحليل  وتجدر  للدراسة  موضوعا  اتخذناها  التي  عابر"  كلام  في  "عابرون  قصيدة  أن  إلى  رة 

بدى أنها ليست تعبيرا  الدرويشية؛ بحيث ت   ة يعر تميزت بخاصية فريدة إذا ما قارناها ببعض القصائد الش 

  شعريا خالصا، وذلك راجع إلى كونها انسجمت وتقاطعت مع أجناس أدبية تعبيرية ذات بعد تأثيري؛  
 
نظرا

قناة   رت  اعتُب  بل  فحسب،  ورؤيته  الشاعر  ذاتية  تصوير  على  تقتصر  لم  فيها  الشعرية  الدلالات  لكون 

والت التخاطب  نافذة  لفتح  الإسرائ  ججحاتواصلية  المحتل  برسائل  مع  حبلى  القصيدة  جاءت  ولذلك،  يلي. 

  
 
يسخ لا  درويش  محمود  أن  اعتبار  على  الفلسطينيين،  أصوات  فيها  تجتمع  عن  ومواقف  للتعبير  ر شعره 

الفلسطينية.   القضية  بشاعر  عت 
ُ
ن ولذلك  الفلسطيني،  الشعب  هموم  عن  للتعبير  بل   ذاتية  مواقف 

 ي للقضية الفلسطينية.  نصفه بالمثقف العضو  نأ  ومادام الأمر كذلك، يجوز 

م على  ولا شك أن المقاربات النقدية للعمال الشعرية تتعامل مع النص باعتباره أداة للتعبير القائ

لا   فإنه  الإمتاع،  غاية  تحقيق  إلى  يسعى  لأنه  التخييل؛  ف ضمن  يُصنَّ الشعر  كان  ولما  والانزياح،  التخييل 

ا لكون "النص هو جملة من الوظائف المنظمة تراتبيا،  فق هذا التصور، نظر و   ماينبغي أن نتعامل معه دائ

المهيمنة   بالوظيفة  التواصلي  المقام  وطبيعة  النص  طبيعة  النص  1فيه" وتتحدد  أن  القول  هذا  ر  يُظه   .

الشعري قد يخرج عن الوظيفة التي يحددها تجنيسه الأدبي ليؤدي وظائف أخرى عادة ما تكون إقناعية  

ا  ؛ةريتأثي أغلبية  أن  وأخرى  مادام  تخييلية  شعرية  نصوص  ضمن  تصنيفها  يمكن  الإبداعية  لنصوص 

روب أوليفي  أقرَّ  الأساس،  هذا  وعلى  تداولية.  طابية 
َ
"كل خ لها  ينتمي  الحجاج(  )بلاغة  الخطابة  أن  على  ول 

والتعلي المتعة  الثلاث:  الوظائف  فيه  تحضر  كل خطاب  والأسلوب،  الحجاج  بين  يجمع  لإثارة  او م  خطاب  

 .2ضدة؛ كل خطاب يقنع بالمتعة والإثارة مدعمتين بالحجاج" مجتمعة متعا

وع الدراسة فإنا نلفي خاصية المتعة  وإذا أردنا أن نقف عند مواطن هذه السيمات في القصيدة موض

ثان وقراءته  أولا  الشعر  نظم  في  لفرادته   
 
نظرا درويش  محمود  أشعار  كل  تلازم  ولعلها  بامتياز،    ، ياحاضرة 

ا في  إظهارها  للشاعر.  ويمكن  الشعورية  الدفقة  إلى  إضافة  للقصيدة،  العضوية  والوحدة  الموسيقية  لبنية 

القناعات التي تؤكدها القصيدة خاصة فيما يتعلق بوحدة الشعب    أما خاصية التعليم فتبدو متجلية في

الفلسطينية من لدن الإسرائيليين ما    ا عن الإثارة، وهذام أ.  الفلسطيني وعدم مشروعية احتلال الأراض ي 

 
  .31تحليل الشعر، ص  ي، مقولات بلاغية فمحمد مشبال -1
 .  22بين التخييل والتداول، ص ي، البلاغة محمد العمر  -2
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يهمنا أساسا في هذه الدراسة، فقد حضرت في القصيدة بشكل ملفت للنظر، بحيث أنك تقرأ القصيدة أو  

ت تجدها  الإثارة  تسمعها  فإن  ومنه،  الإسرائيلي.  المحتل  الثورة ضد  في  والرغبة  القومي،  الحس   فيك  حرك 

عن الاحتلال  رفع  إلى  الدعوة  هي  هنا  عنها  ملأ ا   المتحدث  الفلسطينية،  في راض ي  يثير  الشاعر  أن  ادام 

واستعب استغلالها  ودأبوا على  الفلسطينية،  أرض  أخذوا  لأنهم  اللاإنساني  البعد  في  الإسرائيليين  اد شعبها 

د ملامح البعد الحجاجي في القصيدة.  
 زمن لا يقبل بالعبودية. ولعل هذه الإثارة هي التي تجس 

" أنه  أعلاه،  القول  أن هناك خطابا  منيتحصل من  أن لأكيد  غير  الخطابة،  في  الشعر وشعرا  في  ة 

كانت شخصياته تحاجج؛  الأمر ليس بنفس القوة في الحالتين؛ فالشاعر لا يحاجج بمعنى الكلمة حتى وإن  

ن خطابه   فالحجاج عنده يساهم في حدود تنمية الحبكة، والخطيب لا يخلق حبكا للحكاية حتى وإن ضمَّ

البعد الجمالي والإقناعي في النص الشعري، ويعدُّ هذا المعطى    يتبدى التداخل بين  ،همن. و 1عنصرا سرديا" 

للشعر التحليلية  المقاربة  في  المتحكم  العنصر  بالضرورة  بمثابة  ه   
يوج  الأدبي  النص  نوع  أن  على  "بناء   ،

كلا 2القراء"  في  عابرون  قصيدة  في  الحجاجي  البعد  ملامح  عن  الكشف  في  هنا  وجَّ ما  وإن  لمحمود اعم  .  بر 

هو بنيتها التي جاءت على شكل عملية تخاطبية؛ بحيث يبدو أن محمود درويش جعل من نفسه    3درويش" 

ث بصيغة   تتحدَّ بَة  أما  ذاتا مخاط  ب، 
َ
اط

َ
خ
ُ
الم يمثلون عنصر  الجمع، وجعل الإسرائيليين  الدال على  المفرد 

بي
َ
ف إلى إقناع مخاط  أنه يهد 

 
 صديق دعواه. ت بن خطابه الشعري فقد تبدى واضحا

 غ ولئن   
بين موضوعا لها، فإن هذا ما يُسَو  كانت بلاغة الحجاج تتخذ من مواطن التأثير بين المتخاط 

كلام عابر" لمحمود درويش تعدُّ مادة خصبة للمقاربة البلاغية الحجاجية، مادام  أن قصيدة "عابرون في  

وجدير بالذكر أن نشير في   .4الحجاج الخطابي"   ةي ظر أنها تنبني على غاية التأثير، وكان هذا الأخير "مدخل ن

النصوص    هذا الصدد إلى أن بلاغة الحجاج اتبعت، منذ نشأتها الأرسطة، منهجا خاصا في دراسة وتحليل

والخطابات الاحتمالية التأثيرية؛ بحيث أنها تهتم بالمتكلم والمستمع والقول  وفي هذا يقول أرسطو: "من بين  

الم الإقناع  هنا  ةمقدوسائل  الخطاب  يتكلم بواسطة  من  خلق  في  بالفعل  يكمن  فبعضها  أنواع،  ثلاثة  ك 

تلك  أو  الحالة  هذه  في  السامع  جعل  عملية  في  والأخرى  الخطاب    )الإيتوس(  في  والأخرى  )الباطوس(، 

 
 .18، ص  ل يل والتداو التخين محمد العمري، البلاغة بي -1
 ، بتصرف. 9، ص 2017، 1، دار رؤية للنشر، طخطابللبلاغة وأنواع امحمد مشبال، ا -2
 qWWTZ64=988X?vhttps://www.youtube.com/watchة محمود دويش ءبكة الأنترنت بقرانشير هنا إلى  رابط القصيدة على ش -3

الصيغة    دقو  على  هنا  لأ اعتمدنا  نظرا  الموسيقي ميتههالسمعية  روحها  على  حفاظا  وأيضا  ودلالاتها،  بمعانيها  تفيض  القصيدة  جعل  في  ا 

ظيم  تنلى اعتبار أن القصيدة الشعرية تمتلك "سلطة الإيقاع بما هو  وإحيائه؛ ع  في تجويد الشعر  العنصر ان من أهمية  ن الإيقاعي لما لهذاو 

. (، أما القصيدة  96، ص 2017، 1ي شعرية محمود درويش، دار توبقال للنشر، طغة فليان الماجدي، الفي علاقته بالمعنى" ) سف   ةبلذات الكاتل

 ويش. كاملة لمحمود در وجودة في الأعمال المتها المكتوبة فهي بصيغ
 . 16د العمري، البلاغة بين التخييل والتداول، ص محم -4

https://www.youtube.com/watch?v=988XqWWTZ64
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يبرهن"  أنه  يظهر  أو  يبرهن  كونه  بواسطة  نفسه  البلاغية  1)اللوغوس(  المقاربة  إطار  في  فإننا  ومنه،   .

في قصيدته    لقصيدة محمود دريش  ةياجالحج الشاعر  بها  التي ظهر  الخطيب(  )أخلاق  الصورة  سندرس 

ا بالإيتوس  عليه  لح 
ُ
اصط ما  وهذا   ،

 
با مخاط  للغة باعتباره  الحجاجية  الأبعاد  عند  وسنقف  لخطابي، 

 الشعرية الموظفة في القصيدة باعتبارها تمثل القول الخطابي للقصيدة. 

البلاغي الحجاجي لا ينظر إلى تلك الاستراتيجيات بأنها  دد إلى أن التحليل  صلا  وينبغي الإشارة في هذا

أو  ب  متفرقة  وانسجامها؛  اتساقها  في  معها  يتعامل  بل  خلال  منفصلة،  من  اللوغوس  "تحليل  أن  حيث 

]النص  في  ذاته  المتكلم  بها  يقدم  التي  الصورة  تحليل  عن  ينفصل  لا  الطبيعية،  اللغة  وسائل  استثمار 

ب )الباطوس(. إن هذه الوسائل الحجاجية  الإيطوس(، وعن تحلي)  ي[الشعر 
َ
ل الأهواء التي يثيرها في المخاط

ال ]النص  داخل  متلاحم  وضع  في  توجد  البلاغي 2شعري["الثلاث  التحليل  في  ضرورية  تعد  أنها  كما   ،

لُ  
َّ
يُحَل وبها  جهة،  من  الحجاجي  النص  بها  يُبنى  التي  الاستراتيجيات  فهي  ولعل  ج  منالحجاجي،  ثانية.  هة 

إلى القول: "من دون الإيتوس والباتوس واللوغوس لا توجد   Michel Mayer يتها هو ما دفع مشيل ماييرأهم

حجاج"  ولا  في  3بلاغة  درويش  محمود  للشاعر  الخطابي  الإيتوس  طبيعة  عن  نتساءل  أن  أمكننا  وعليه،   .

وكيف بنى الشاعر    ك في خطابه الشعري؟لذى  قصيدة "عابرون في كلام عابر" وما هي المؤشرات الدالة عل

فة في ذلك؟  
 
 خطابه الشعري الحجاجي؟ وما الليات الحجاجية الموظ

 ش في "عابرون في كلام عابر" الإيتوس الخطابي لمحمود دروي -3

بيه بقصد  
َ
ب أمام مخاط بها المخاط  التي يظهر  طابي هو الصورة 

َ
إلى أن الإيتوس الخ سبقت الإشارة 

في هذا المقام هو أن دراسة الإيتوس لا  اعهم والتأثير فيهمقن وإاستمالتهم   التنصيص عليه  ينبغي  . وإن ما 

ب أثن اء حديث وإلقائه لخطابه، بل يمكن استقراء واستجلاء  تتوقف على ضرورة مشاهدة ومعاينة المخاط 

التي يوظفها، اللغة  انطلاقا من طبيعة  بيه 
َ
أمام مخاط بها  الظهور  يريد  التي  نبرة  أيو   الصورة  ضا من خلال 

فها،  صو 
َّ
التي وظ الشعرية  اللغة  انطلاقا من  ته. وعلى هذا الأساس، سنحاول رصد صورة محمود درويش 

 ة الحجاجية في إيتوسه الخطابي انطلاقا من القصيدة وهي كالتي:كما سنحاول تتبع القو 

والثائر:  • افض  الر الشعري لمحمود درويش    الشاعر  الإلقاء  في كلام صي لقيتبين من خلال  "عابرون    دة 

المحتل   به  قام  الذي  للاستعمار  ر عن رفضه   
عب 
ُ
ت التي  أخلاقه  يظهر  طابيا 

َ
خ إيتوسا  لذاته  اتخذ  أنه  عابر" 

أن  الإسرائيل ذلك  ووطنه؛  هويته  وسلب  وتعذيبه  وتفقيره  الخر  استغلال  غرضه  الاستعمار  أن   
 
معتبرا ي؛ 

 
  .213، ص 2014، 1ديد، بيروت، طالج بانية، دار الكتالاغة الحجاج الأصول اليونب ن بنوهاشم،الحسين نقلا ع -1
 . 66محمد مشبال، في بلاغة الحجاج، ص  -2
 . 127، ص 10البلاغة وتحليل الخطاب، عجبري، مجلة  ة، ترجمة ادريس البلاغة وعلم الأشكلو يل مايير، الحجاج مش -3



213 
 

دلا تحمل  قصيدته  كلمات  بها  يلقي  التي  ال  تلا الطريقة  الرفض  رُ  م 
ض 

ُ
والشعب  ت الشاعر  ه  يكنُّ ذي 

تدلُّ  لا  الشاعر  نبرة صوت  كون  الإيتوس  هذا  عن  يكشف  ما  ولعل  الإسرائيلي.  للمحتل  على  الفلسطيني   

ر   ب 
 
يُخ يلقي جملة من الملفوظات الشعرية بصوت مرتفع يخيف أكثر مما  أو الخوف؛ لأن الشاعر  الانهزام 

ة  عل كلماته الشعرية  ج  ما ويرفض أكثر مما يقبل، وهذا   ة؛ لأنه "في السياق الشعري تبدو الكلمات حَيَّ حيَّ

 .1بفضل ضرب من الذبذبات الداخلية"

زُ صورة الشاعر الذي يرفض  إن طبيعة القراءة الشعرية   كن 
َ
م بها محمود درويش قصيدته، ت  

التي يُقد 

فع به إلى  حتل الإسرائيلي بغالما  الوضع الحالي، ولذلك كان صوته مرتفعا وحادا من أجل لفت انتباه ية الد 

على  تأثير  الشعر  لموسيقى  أن  اعتبار  على  الفلسطينية،  القضية  تجاه  وأفكاره  وأفعاله  سلوكاته    تعديل 

ب، ولذلك كان "المعنى الشعري يؤثر في المتلقي مثلما تؤثر الموسيقى" 
َ
، بحيث  2وجدان وعقل المتلقي المخاط

؛  لحان على المستوى  الأو   أنه "لا يقتصر تأثير الأنغام 
 
العاطفي للمتلقي، ولكنه يمس سلوكاته وأفعاله أيضا

إلى نقيضها،   كما تستطيع أن تمتلك نفسه فتدفعه إلى  لأن الموسيقى تستطيع أن تغير انفعالاته فتحولها 

تستهدفه"  الذي  بالفعل  والقيام  لأنغامها  والإلقاء  3الإذعان  الشعرية  الموسيقى  أن  يتحصل  وبذلك،   .

المشعال بنقل  كفيلان  محمود  ري  يقصده  كان  ما  هذا  ولعل  أخرى.  إلى  شعورية  حالة  من  ب 
َ
المخاط تلقي 

التي تتناسب والإيقاع الشعري الذي يبني إيتوسه الرافض  درويش عندما انتقى الكلمات والجمل الشعرية  

  ينية، فضلا عن كونه سطفلللسياسة الاستعمارية التي تنهجها الدولة الإسرائيلية في التفاعل مع القضية ال

ر التعابير الشعرية التي تكشف عن الحقد الذي يمل قلوب كافة مكونات الشعب الفلسطيني.  خيَّ
َ
 ت

الشا  إيتوس  نورد شواهد من  ولإبراز  الشعرية ونبرة صوته،  تعابيره  انطلاقا من  الرافض والثائر  عر 

سا واسحبوا  وانصرفوا..  اسماءكم  »احملوا  قوله:  نحو  واسرقتكعاالقصيدة  وقتنا..  من  شئتم..  م  ما  وا 

خذوا حصتكم من دمنا.. آن الن أن تنصرفوا«. إن إمعان النظر في دلالات هذه الجمل الشعرية يكشف  

ن الشاعر يرفض أن تتساكن أسماء الشعب الفلسطيني بأسماء المحتل الإسرائيلي، كما أنه يستبعد على أ

والإسرائ الفلسطينيين  بين  الزمان  يجمع  ر يييلأن  أنه  إلى  إضافة  بها  ن،  قام  التي  للسرقات  افض 

الشعب   بين  يقيموا   
َّ
ألا ولكن  شاءوا  ما  يسرقوا  أن  في  الفرصة  منحهم  ولذلك  الفلسطيني.  الإسرائيليون، 

يكشف   الشاعر  أن  فواضح  دمنا«؛  من  حصتكم  »خذوا  قوله:  خلال  من  الثائر  الشاعر  صورة  وتظهر 

 
 . 171، ص 2013، 1ط الكتاب الجديد، عرية، ترجمة محمد الوالي،شلنظرية في اامي لس  جون كوهن، الكلام ا -1
 .170المرجع نفسه، ص  -2
 .162-161يين، ص بنقد والبلاغة العر يوسف الإدريس ي، مفهوم التخييل في ال -3
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 لهدر دماء الشعب  من القتل، ولذلك ينم  سئللإسرائيليين بأن الشعب الفلسطيني  
 
بغي لهم أن يضعوا حدا

 الفلسطيني. 

الإ  بَ  يُخاط  لكي  درويش  محمود  أن  يتضح  التحليل،  هذا  على  الشاعر  بناء  بأخلاق  ظهر  سرائيليين 

الاحتلال   سياسة  يطيق  يزل  لم  الفلسطيني  الشعب  بأن  إقناعهم  أجل  من  وذلك  للاستعمار،  الرافض 

هذا    علولوالاستيطان،   ف عن  يَكش  من  ما  الفعل  طلب حصول  "هو  الذي  الأمر  لأسلوب  توظيفه  المعنى 

ة الاحتلال عن الأراض ي الفلسطينية. وبهذا،  . ومنه، فهو يطلبهم برفع قبض1المخاطب على وجه الاستعلاء" 

عة فيها )...(  اقلو يتضح أنه "لما كان كثير من الهيئات والأخلاق والأفعال تابعة لانفعالات النفس وللخيالات ا

الأفعال    صارت على  السامعين  تبعث  أن  في  ونافعة  والأخلاق،  الهيئات  إفادة  في  نافعة  الكاملة  الألحان 

لُ على أن الشاعر  عمل على استعمال "خطاب جمالي يوظف اللغة لا ليعبر  ، وه2المطلوبة منهم"   
 
ذا ما يُدل

قة، بل ليحيل على ذاته،  ه بصورة حرفية وصاداءشيبشكل مباشر عن العالم الخارجي أو لينقل معطياته وأ

 .3ويولد لدى المتلقي، بطريقته في القول، المتعة الفنية والتجاوب النفس ي معه" 

التضح  • أن    ية:شاعر  وطنه  أجل  من  للتضحية  والمستعد  القادر  الشاعر  إيتوس  الحديث عن  يستدعي 

 تمي  م  لا نشير إلى أن القصيدة الحديثة عموما وقصيدة "عابرون في ك
 
زت بخاصية فريدة تنبع  عابر" تحديدا

الحديث؛   الإنساني  الفكر  دعائمها  أرس ى  التي  الكونية  بالقيم  التأثر  وامها  ق  جمالية  فلسفة  بحيث  من 

د جمال الروح ونقاء القلب وصفاء    
جس 

ُ
أصبحت تنهل من مختلف المشارب المعرفية، الش يء الذي جعلها ت

لكائن إلى الوعي الممكن الذي يلوح بآفاق مستقبلية  التعبيرية الوعي ا  هااتالعقل، كما أضحت تتجاوز في طاق

نما يتعرض لما يكون ممكنا في الأمور وجوده  زاهرة، ولعل هذا ما أكده ابن سينا عندما أقرَّ على أن "الشعر إ

راسة  لدا  . وعليه، نستطيع التأكيد على أن محمود درويش في القصيدة قيد 4أو لما وجد ودخل في الضرورة" 

يَظهَ  لكي  الكونية  يصرخ  بالقيم  إلا  ينادي  لا  بأنه  الأولى(  بالدرجة  الإسرائيلي  )المحتل  بيه 
َ
مخاط أمام  ر 

لى، وأنه مستعد  للتضحية من أجلها. ولذلك نراه يظهر أمام الإسرائيليين بإيتوس  والمبادئ الإنسانية الفض 

التضحية الروحية،؛  شاعر  أمه  بمثابة  تعدُّ  فلسطين  سَب  ولا "  لأن 
ُ
ت فَكُّ  ن 

َ
ت عندما    سيما  لا  الألم  له  ب 

الفلسطيني ضد  إنسانية  لا  ممارسات  من  المحتلون  به  قام  وما  كبة،  النَّ أحداث  رُ  ض 
تَح  ويرغب  يَس  ين. 

 
 .63، ص 6ط  ة في المعاني و البيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت،واهر البلاغأحمد الهاشمي، ج -1
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ه من الضياع، فالمقاومة تبرزُ الحرية، وبالمقاومة يمكن أن نحيا، وبالمقاومة يمكن أن   د 
َ
الشاعر في حماية بَل

 .1" نعيش غذا أفضل

إثارة عواطف  إن محمود درويش من   إلى  القيم الوطنية يسعى  إيتوس التضحية الذي تمليه  خلال 

انتباهه   لفت  نحو  الإسرائيلي  الاحتلال  التمرد   وأهواء  على  الفلسطيني،  الشعب  وأيضا  الشاعر،  قدرة  إلى 

اعتب على  الإسرائيلي؛  والاحتلال  يتقاسمها  فكرة  هذه  أن  ويبدو  وطنه،  عن  نحو  أ  اروالدفاع  ه  "التوج  ن 

، ولعل هذا ما دفعه إلى طرح  2ستمع يستتبع انطلاق ]الشاعر[ من الأفكار المقبولة التي يتقاسمها معه" الم

يمارسه  التضحية والمقا  الذي  الغزو  التي فقدها جراء  الفلسطيني  الشعب  إنسانية  ومة كسبيل لاسترجاع 

ي "يتوجه نحو إعادة بناء  واعي بالمقاومة الذ الر  الإسرائيليون. وبذلك، اتخذ محمود درويش إيتوس الشاع

قضي الفلسطيني  عب  الشَّ مأساة  معه  صبح 
ُ
ت تغيير  وهو  الإسرائيلي.  الاحتلال  ومقاومة  إنسانية  الواقع،  ة 

 الأمل في الفلسطينيين" 
 
لمواصلة الصمود والسير    3كونية، يكون الشاعر فيها مركز الكون، والقادر على بث

بَهَم   النضفي درب المقاومة وال
َ
 الأمل في الحياة.  ضد من سَل

م إيتوس الشاعر القادر والمستعد للتضحية في قصيدة محمود درويش انطلاقا من   ف معال 
 
وتتكش

منكم    قوله:» حجر،  ومنا  أخرى  ابة  دب  منكم  لحمنا،  ومنا  والنار  الفولاذ  منكم  دمنا،  ومنا  السيف  منكم 

لَ شاال هنا أن     قنبلة الغاز ومنا المطر«؛ فواضح إلى الإسرائيليين بأن الشعب الفلسطيني   عر يريد أن يُوص 

ف  الحرب،  خوض  من  نه   
 
سيُمك ما  الحربية  ات  دَّ المع  من  يملك  لا  كان  وإن  الاستعداد  حتى  كامل  على  إنه 

نيران   وسيلة لإطفاء  المطر  وسيجعل  له،  الحجارة سلاحا  من  خذ  وسيتَّ ولحمه،  بدمه  والمقاومة  للتضحية 

ر على أن الله حامي الشعب الفلسطيني. ويتجلى أيضا إيتوس ، وقد وظف رمزية الميةاز القنابل الغ  
طر ليُعب 

ل قوله: "علينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، علينا نحن  الشاعر القادر على التضحية في القصيدة من خلا

ن الفلسطيني سان أن نحيا كما نحن نشاء«. ومنه، يتبدى أن محمود درويش "لا يكتفي بتسجيل معاناة الإ

ل  وتصوير  ها، بل ينفذ إلى انعكاساتها على الواقع الإنساني انطلاقا من نماذج إنسانية؛ كالقتيل الذي يتحو 

صيرُ بدورها أرضا"   إلى شهيد، والأم
َ
. وإضافة إلى هذا، يتحصل أن تضحية الشاعر منصهرة مع أفراد  4التي ت

يل لا معنى له بالنسبة للفرد  لكون "مفهوم المستحا  ظر شعبه، ولذلك جاء إيتوسه لا يعترف بالمستحيل؛ ن

 .5المنخرط في الجمهور" 
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اه محمود درويش تبن  الذي  الشعري  الخطاب  في  التضحية  إيتوس  هَرُ بشكل    وإن 
 
يَظ بيه 

َ
أمام مخاط

جلي في كونه جعل الشعب الإسرائيلي والفلسطيني في مرتبة واحدة، مما يعني أنه نفى التفاوت الذي يؤمن  

باعتبارهلإ ا  به ويبدو  سرائيليون  إلخ،  والإنسانية..  والكرامة  القيمة  حيث  من  الفلسطينيين  من  أفضل  م 

في قوله: »وعلينا ما عليكم من  
 
بارزا في   هذا  يبني  أن  يُريد  الشاعر  أن  ولعل ما يكشف على  سماء وهواء«. 

ا والهزائم  النكسات  من  بالرغم  الفلسطيني،  الشعب  بأن  الإسرائيليين  الي  لتأذهان    
مر  على  تاريخ، تلقاها 

شعب قوي  وقادر على التضحية وخلق المستحيل قوله: »كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من  

إلى "ما يتسم به الشعر من نزعة  أرضنا سقف ال ه  سماء«؛ وإن تعبير الشاعر بهذه الصيغة يمكن أن نردَّ

الخلقية والدفاع عن القبيلة ثم  اد والتغني بالقيم  نشلإخطابية؛ فالقصيدة العربية ارتبطت منذ النشأة با 

د لثارهم والمعبر عن حكمتهم، ولأ   
 
جل ذلك حرص على  عن الأمة بعد ذلك، فكان الشاعر لسان قومه المخل

 .1أن يوفر لقصيدته كل ما يضمن لها التأثير والسيرورة" 

المتعالية:    • الوطنية  يُ شاعر  درويش  محمود  أن  على  الذكر  القَّ لأسلفنا  القضية  بشاعر  فلسطينية،  ب 

بيه بأن وطنيته تفوق وطنية الإسرائيليين لبلادهم، 
َ
ر أمام مخاط   ولذلك نراه في القصيدة قيد التحليل يُظه 

. وتتبدى سمات الإيتوس الخطابي  
 
 أن فلسطين هي الأم الروحية التي وجب أن يكون الوفاء لها أبديا

ُ
معتبرا

ا ليس يرضيكم هنا، ولنا ما ليس فيكم وطن  ينزف  خلال قوله: »فلنا م ن  م  للشاعر ذي الوطنية المتعالية

 يصلح للنسيان أو للذاكرة«؛ فالشاعر إذن يريد إقنا
 
بيه بأن الأراض ي الفلسطينية  شعبا ينزف وطنا

َ
ع مخاط

ينبغي للإسرائيليين أن يخرجوا منها؛ لأن بالفلسطينيين، ولذلك  ن  ل  هملا تقبل الإسرائيليين ولن ترض ى إلا 

ير  فيها ما  إقراره  يجدوا  الشاعر من خلال  المتعالية لدى  الوطنية  إيتوس  يتمظهر  إلى هذا،  ضيهم. وإضافة 

ال بها  يتمتع  التي  الوطنية  الشعب  بأن  علاقة  أن  كما  الإسرائيليين،  عند  لها  مكان  لا  الفلسطيني  شعب 

بوطنه؛   الإسرائيلي  الشعب  علاقة  تناظر  لا  ووطنيته  بوطنه  سين  لأ الفلسطيني  الفلسطيني  ظل  الوطن 

 هذا المعطى قول الشاعر: »فلنا في  
ُ
 غ
 في الذاكرة الفردية والجماعية لكل الفلسطينيين. ولعل ما يسو 

 
خالدا

الدنيا  أرضن ولنا  الحاضر والحاضر والمستقبل،  الحياة الأول، ولنا  الماض ي هنا ولنا صوت  نعمل، ولنا  ما  ا 

 هنا والخرة«. 

ابي نودُّ الإشارة إلى   عرية التي استعملهالش ا  وانطلاقا من الأقوال
َ
الشاعر ليكشف عن إيتوسه الخط

ط  
ُ
رَ عليها، ولكن ما إذا كان يعزف على وتر  أن "ما يحدد أخلاقيات المتكلم ومبادئه ليست شخصيته التي ف

الجمهور"  استجابة  ل  2إثارة  عَم  عندما   ،
 
با مخاط  باعتباره  درويش،  محمود  فعله  ما  هذا  ولعل  إثارة  ى  عل، 

 
 .15-14، ص 0072ابن جني، إفريقيا الشرق، جلعربي نموذغي ابلامحمد مشبال، البلاغة والأصول دراسة في أسس التفكير ال -1
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ر المحتل الإسرائيلي من خلال الكشف عن وطنيته، وبيان قوتها، وهذا كله بقصد الدفع  أحاسيس ومشاع 

تستجي  لكي  الإسرائيلية    بالإدارة 
 
حجاجيا  

 
بعدا يتخذ  الموضوع  هذا  الشاعر  وليجعل  شعبه.  لمطالب  ب 

موضوع   الي الأساس لاختيارجمالإقناعيا صاغه في قالب شعري تخييلي يُقنع أكثر مما يُمتع؛ لأن "الشرط  

المتلقي   خيالات  إثارة  من  تمكن  خاصة  إيحائية  طاقة  على  ينطوي  أن  تخييلي  قالب  في  لصوغه  ما 

الشعبية،  . وعل1وانفعالاته"  تؤثر على المخيلة  التي  ذاتها هي  الوقائع بحد  ليست  أنه  يه، "نستنتج من ذلك 

الشاعر محمود درويش لكي يثير  نخلص إلى القول إن  ،  نه.  وم2وإنما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع" 

بحي إيتوسه؛  ت  
َ
بَن التي  طابية 

َ
الخ الليات  من  بجملة  ل  توسَّ جمهوره  وانفعالات  على  أهواء  حافظ  أنه  ث 

مستعد   بأنه  ذاته  أظهر  عندما  أو  ورافض،  ثائر  كشاعر  ظهر  عندما  سواء  طابي 
َ
الخ الإيتوس  نفس 

ع بوطن بيهت يةللتضحية أو كونه يتمت 
َ
 .  فوق وطنية مخاط

 اللوغوس الخطابي في "عابرون في كلام عابر"  -4

ية والأدلة التي يستعين بها سبقت الإشارة إلى أن المقصود باللوغوس هو مجموع التقنيات الحجاج

ر القول أهم محد بيه عن طريق استمالتهم وإقناعهم. وبهذا، اعتُب 
َ
ب بقصد التأثير في مخاط م المخاط 

 
  د المتكل

تتخذهالل التي  آراءنا    خطابات  أن غاية "جعل الخرين يشاركوننا  اعتبار  لها؛ على  الحجاج موضوعا  بلاغة 

يصال عواطفنا الخاصة إليهم، وجماع القول أن نجعلهم يتعاطفون  وطريقة تفكيرنا في ش يء ما، وكذلك إ

الك بواسطة  أذهانهم  في  أفكارنا  بغرس  النتيجة  هذه  إلى  نصل  أن  ويجب  تجعل  اتملمعنا.  بقوة  وذلك   ،

. وعليه، فإننا في هذا  3فكارهم الخاصة تنصرف عن اتجاهها الأولي، لتتبع أفكارنا التي ستقودها في مسارها" أ

سن قيد  المحور  القصيدة  في  الإقناعي  الحجاجي  للبعد  تؤسس  التي  الشعرية  الليات  أهم  رصد  حاول 

 
 
وظ التي  الحجاجية  التقنيات  عن  الكشف  وأيضا  ه  هافالتحليل،   

يوج  لكي  وأذهان    الشاعر  أفهام 

سة.   الإسرائيليين من أجل رفع احتلالهم عن الأراض ي الفلسطينية التي يعتبرها محمود درويش مقدَّ

أن  ولدرا مفادها  مركزية  فكرة  من  الانطلاق  ينبغي  الشاعر  فه 
 
وظ الذي  الخطابي  اللوغوس  سة 

التوصيل، ما زاد على متطلبات  الحجاجي هو "كل  الغمو   ون د  الخطاب  في  ع  يوق  التأثير  أن  ض والبعد عن 

إلى4والاقناع"  والتوصيل  الإخبار  تجاوز  على  خطابه  في  لَ  عَم  درويش  أن محمود  إلى  نشير  ومنه،  إحداث   . 

 
 .147ص العربيين،  النقد والبلاغة ي، مفهوم التخييل فيس يوسف الإدري -1
 . 89غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ص  -2
 .13الخطاب الإقناعي، ص  ةي، في بلاغالعمر د محم -3
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لأهم   توضيح  يلي  وفيما  الحجاجية،  البلاغية  بالوظيفة  اتسمت  لغته  أن  بحيث  والاقناع؛  التأثير  فعل 

طابي في يةناالليات البلاغية الحجاجية الب
َ
 القصيدة. للقول الخ

كرار:  •
َّ
الت ة  الجمل   حجَّ من  ثلة  انتقى  إذ  إقناعية؛  آلية حجاجية  كرار  التَّ من  درويش  محمود  اتخذ  لقد 

كسبها حمولة بلاغية حجاجية. ولما كان الحجاج  الش 
َ
كرارها بنظام وانتظام الش يء الذي أ

َ
لَ على ت عرية، وعَم 

فإننا نلحظ أن الجمل الشعرية التي تكررت في   1هر الكلام وضمنه" ظا  نباللوغوس هو "دراسة العلاقة بي

لحجاجية. ومن تجليات  القصيدة تتسم بمعنى ظاهري مصرح به، وآخر ضمني مسكوت عنه أدى وظيفته ا

جاء   وقد  مرات،  كررها خمس  فقد  العابرة«  الكلمات  بين  المارون  »أيها  الشاعر  قول  القصيدة  في  كرار  التَّ

بي كرارها 
َ
المحتل الإسرائيلي    طر شعرية ذات دلالة أس  ن ت ينادي    مرة 

كل  في  الشاعر  أن  يعني  مما  مختلفة؛ 

ي الذي  بالمعنى  لصيقا  ويجعله  انتباهه  يثير  ورافض  لكي  ثائر  شاعر  بأنه  ره   
ب 
َ
يُخ فتارة  إليه؛  يوصله  أن  ريد 

من   التضحية  على  قادر  شاعر  بأنه  له  يعلن  أخرى  وتارة  الإسرائيلية،  أخرى  ل  ج أللسياسة  ومرة  وطنه، 

  يك
 
كرار في القصيدة بهذه الطريقة يخلق أثرا شف له عن وطنيته ذات الكينونة المتعالية. يبدو أن هذا التَّ

بين، بحيث يدفعهم إلى الشعور بالمسؤولية تجاه أفعالهم وسياستهم في الأراض ي  حجاجيا في ن
َ
فسية المخاط

ة. ومن هنا، كان "هدف ال
َّ
حصول على موافقة المستَمع ودفعه  هو الاقناع، أي ال  اج جحالفلسطينية المحتل

 .2للفعل"

الجملة من  رَ  كرَّ الشاعر  نلفي  القصيدة  في  كرار  التَّ حجة  لحضور  )الفعلية(    واستجلاء  الشعرية 

فإننا   والدلالية  اللغوية  بنيتها  على  توقفنا  وإذا  مرات.  ست  كرارها 
َ
ت على  لَ  عَم  وقد  »انصرفوا«،  التالية: 

ح أن  بصيغة الأمر الذي يت  غينجدها ص  
قتض ي حصول الفعل، كما أنها جاءت بصيغة الجمع؛ وهذا يوض 

ب المحتلين الإسرائيليين، بمختلف أطياف  هم، لكي يغادروا الأراض ي الفلسطينية بدون رجعة الشاعر يخاط 

ر  
َ
يُذك أثر  أو  رجعة  بدون  المكان  مغادرة  على  يدلُّ  الانصراف  فعل  أن  مادام  إلى  و   . وبدون ضجيج؛  إضافة 

لَ الشاعر على تكرار عبارة لها قوتها الحجاجية، حيث قال: »آن الن أن تنصرفوا« وقد أعادها في هذا، عَم  

و  تين.  مر  عن القصيدة  ر   
تعب  لأنها  حجاجية؛  حمولة  ذات  أنها  العبارة  هذه  لدلالات  تأملنا  خلال  من  يبدو 

ن أن استيطانهم للراض ي محتلين الإسرائيلييلل  لموقف واضح وصارم وآني، وكأني بالشاعر يريد أن يوص 

الشع يعد  لم  وجودهم  لأن  ويهجروها؛  عنها  يبتعدوا  أن  الن  الوقت  وحان  أمده،  طال  ب  الفلسطينية 

من   أكثر  حجاجية  حمولة  لها  الأخيرة  الشعرية  الجملة  هذه  أن  ويتحصل  يقبله.  ولا  يطيقه  الفلسطيني 

 
 . 40ص  ،2007، 2، بيروت، طعبد الله صولة، الحجاج في القرآن من أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي -1
 .16التداول، ص ن التخييل و مري، البلاغة بيمحمد الع -2
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ع  تدلُّ  كونها  إلى  راجع  وذلك  تا  ىلالأولى؛  ولها  العبارتين  لاستمرارية،  يكون لإحدى  لا  "لأنه  القلوب؛  في  أثير 

 . 1مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها" 

بالأمر:    • ة  أسلوبا  الحجَّ باعتباره  الأمر،  أسلوب  من  اتخذ  الشاعر  أن  للقصيدة  قراءتنا  يظهر من خلال 

حج   معين،  فعل  عنه  ينتج  ل.  ةإنشائيا  فهمنا  أن  دام  معها" وما  نتجاوب  أن  "هو  أن    2لقصيدة  ن  تبيَّ فإنه 

ك  بل   
 
اعتباطيا يكن  لم  للنظر  ملفتة  بكثرة  الأمر  لأسلوب  الشاعر  يخدم  توظيف  ذلك  لأن  ؛ 

 
وظيفيا ان 

التأثير"  بقصد  عامة  نتكلم  "أننا  اعتبار  على  التأثيرية؛  الشعرية  الأساليب  3مقصديته  لطبيعة  عدنا  وإذا   .

فإننا  ة  ير الأم فها 
 
وظ انصرفوا، التي  أسماءكم،  »احملوا  يقول:  الدلالة  حيث  من  ومتباينة  متعددة  نلفيها 

شئت ما  اسرقوا  وقتنا،  من  ساعاتكم  راقص، اسحبوا  عشاء  حفل  ادخلوا  دمنا،  من  حصتكم  فخذوا  م، 

نا من بحرنا...« سوا أوهامكم في حفرة مهجورة، أعيدوا عقرب الساعة، اخرجوا من بر   
بدى من خلال  يتو   كد 

للراض ي الحمول تحريره  بقصد  الإسرائيلي  المحتل  يحاجج  الشاعر  أن  الأمرية  الجمل  لهذه  الدلالية  ة 

أسل كان  ولما  والإلزام" الفلسطينية.  الاستعلاء  ش يء على وجه  طلب حصول  بأنه  بلاغيا  يُعرَّف  الأمر  ، 4وب 

، فإن الشاعر أنزل ذاته
 
 ومأمورا

 
را ي أن الشاعر أعطى لنفسه  لة المر، وهذا يعننز م  وكان الأمر يقتض ي آم 

بيه؛ على اعتبار أن الأمر يأتي من الذات التي تحظى بمكانة عليا
َ
 .   مكانة تعلو عن مكانة مخاط

منطق   يحكمه  توظيفها  أن  يبدو  الشاعر  وظفها  التي  الأمرية  الأفعال  طبيعة  في  النظر  أمعنا  وإذا 

لي عام  مطلب  من  انطلق  أنه  بحيث  فإ  لصمحدد؛  خاص  جزئي  مطلب  للمحتل  لى  محاججته  إطار  ي 

ل غذاء    باعتبارها عنصرا عاما ليصل إلى أصغر ش يء الإسرائيلي؛ لأنه بدأ بمناهضة الهوية الإسرائيلية  
 
ك
َ
يُش

الإقناع   في  مهما   
 
دورا يلعب  الترتيب  هذا  أن  ويبدو  إلخ(،  البر..  البحر  القمح،  )الملح،  الفلسطيني  الشعب 

. 5ى بنية الأقوال اللغوية، وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب" حجاج )...( مؤسس علال"  والتأثير؛ لأن

انتقال الشاعر من مطالبة المحت ف أن  ل الإسرائيلي بضرورة حمل أسمائه، وسحب ساعاته  ومنه، يتكشَّ

 إلى أمره بضرورة الابتعا
 
مصدر    عن  دوتشجيعه على الاحتفال ثم تكديس أوهامه في حفرة مهجورة وصولا

 غ     قوت يومه؛ كل
هذا يدلُّ على أن الشاعر يريد أن يؤثر على نفسية وعقول الإسرائيليين بأنه لا وجود لمسو 

 
 . 528، ص 1978عرفة، بيروت،  لماعاني، دار م المعلعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في  -1
امي نظرية في الشعرية، ص الكلا  جون كوهن، -2  .171م الس 
 .8بو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص أ - 3
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ف بها محمود درويش حجة الأمر  يضمن شرعية بقائهم ف
َّ
ي الأراض ي الفلسطينية. ويبدو أن الصيغة التي وظ

  كبير هذا المعطى، وهذا ما أعطى للوغوسه
 ا  راعت إلى حد 

َ
 لخ

 
 حجاجيا

 
.طابي بعدا

 
  تأثيريا

إن قول الحجة بالصورة الشعرية يُضمر دلالة مفادها أن الصور الشعرية  الحجة بالصورة الشعرية:    •

فها الشاعر للتحاجج والدفاع التي قعَّ   
 
د لها الدرس البلاغي العربي تدخل ضمن الليات الحجاجية التي يوظ

بين الصورة و  أن الصور الشعرية لا  1" ة غير مرسومة بوضوححجلاعن موقفه؛ لأن "الحدود  ، وهذا يعني 

يم بل  فحسب،  الشعرية  القصيدة  على  تخييلي  أو  جمالي  بعد  إضفاء  في  وظيفتها  تضفي  تنحصر  أن  كن 

الخارج   "الصورة لا تفرض من  أن  الصدد  في هذا  أن نضيف  ، ويمكن 
 
إقناعيا  حجاجيا 

 
بعدا أيضا،  عليها، 

من التفكير وطريقة التعبير. ومن هنا )...( فالوسائل  ي القصيدة، بل جزء  ف  ةي وليست زينة أو حلية خارج

ت أدوات  د  مجر  لا  للتفكير  طريقة  إلا  ماهي  والبديعية  للقصيدة" البيانية  مضافة  عليه، 2زيينية  وبناء   .

به، وبذلك تكو 
َ
فة في إحداث التأثير في مخاط ل بالصور الشعرية لأنها مُسع  ا  له   ن يتحصل أن الشاعر توسَّ

أكثر حجاجية  إنها   غاية  الحجاج،  ل  تسه  الصورة  "إن  القول  يمكن  لهذا،  وإضافة  التقريري.  التعبير  عن 

الحجاج"  في  نفسها  هي  وما  3تشارك  المتلقي  .  وعي  بناء  في  تتدخل  الشعرية  فالصور  كذلك،  الأمر  دام 

نحو به  والدفع  قناعاته  تغيير  في  كبير    
حد  إلى  تساهم  أنها  كما  ب، 

َ
وتصدت  المخاط الشاعر،  دعوى  بني يق 

ل في تغيير ذهني" 
َّ
ر  جون كوهن، كان "لتأثير الصورة أصل يتمث  . 4مواقفه تجاه قضية معينة. ولذلك، كما يُق 

ط الضوء، في إطار دراسة وتحليل اللوغوس الخطابي بنا
 
ء عليه، نروم من خلال هذا المحور أن نسل

فها الشاعر من أجل التأثير في  للصور الشعرية الت  يةعالمحمود درويش، على الأبعاد الحجاجية والإقن 
 
ي وظ

لبعض توظيفه  عن  يغفل  لم  الشاعر  أن  إلى  ههنا  الإشارة  وتجدر  الإسرائيلي.  الشعرية    المحتل  الصور 

توظيفا بلاغيا حجاجيا؛ وذلك راجع إلى وعيه بالأثر الحجاجي لها، فضلا عن إدراكه بأن "الصورة الشعرية  

، كما أنها تعدُّ "عملية أسلوبية تنشط الخطاب،  5خاطب المتلقي" ذهنية في نفسية الم  رة و صتعمل على إثارة  

إقناعية"  وظيفة  الاست6ولها  عند  سنقف  فإننا  ومنه،  في  .  بكثرة  حضرا  بلاغيين  كمبحثين  والكناية  عارة 

 بلاغية حجا
 
طابي للشاعر أبعادا

َ
.ة  يجالقصيدة، وكانت لهما قوة حجاجية أضفت على اللوغوس الخ ة   مؤثر 

 
 .26ل، ص تداو المحمد العمري، البلاغة بين التخييل و  -1
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مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين المعنى "  معلوم أن الاستعارة هي كلالحجاجي للاستعارة :   الأثر    -أ

المجازي  والمعنى  تقريرية  1المشابهة"   الحقيقي  بطريقة  المعنى  عن  تعبر  لا  فهي  ؛ 
 
انزياحيا  

 
تعبيرا أيضا  وتعدُّ   ،

إلى معنى ضمني غي لتتجاوزه  تنزاح عنه  بل  م مُ   رمباشرة  ولعل هذا  به،  التعبيرية، وفي  صرح  تَها  قوَّ ا يضمن 

المجاز أبلغ من    هذا يقول السكاكي: "وأعلم أن أرباب البلاغة وأصحاب الصياغة للمعنى مطبقون على أن

التصريح"  من  أقوى  الاستعارة  وأن  كونها    2الحقيقة،  في  بروست،  يقول  كما  الاستعارة،  مزية  وتتبدى   .

ال التي تمنح  في    . وعليه،3للسلوب"   ودلخ"وحدها  التأكيد على أن الذي أعطى لقصيدة "عابرون  نستطيع 

فت فيها؛  كلام عابر" خلودها عبر التاريخ، وبوأها مكانة فريدة يعود إل  
 
ى طبيعة الصور الاستعارية التي وُظ

ج  بين مكونات الصورة الاستعارية بشكل يخدم موضوع قصي
س 
َّ
ولعل    ه،تدبحيث نجد الشاعر أبدع في الن

 ا قوتها البلاغية الحجاجية في القصيدة. هذا ما أعطاه

نلفيها   فإنا  القصيدة،  في  الموظفة  الاستعارية  التعابير  أبزر  على  يبني وبالوقوف   « الشاعر:  قول  في 

حجر من أرضنا سقف السماء« فواضح أن الشاعر هنا استعار فعل البناء الذي يخص الإنسان وأسنده  

الاستعاري هو بعده الحجاجي الذي يتمظهر  في كون الشاعر أراد  حن في هذا التعبير  ن   انللحجر. وإن ما يهم 

يتفا الفلسطينية  الأرض  بأن  الإسرائيلي  المحتل  أو  محاججة  منها  الحية  الكائنات سواء  كل  في حمايتها  عل 

ل في بناء سقف السماء التي تعلو الأراض ي الفل
 
، يتدخ

 
ية، ولما أراد  ينطس الجامدة؛ فالحجر، باعتباره جمدا

عر لفت انتباه الإسرائيليين إلى هذا المعطى خاطبهم بصيغة بلاغية حجاجية ذات أثر حجاجي مُقنع؛  الشا

أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء«؛ فبهذا التعبير يُقنعهم بأنهم   إذ قال: »كي تعرفوا

يدركو  لن  الفلسطينية  للراض ي  استيطانهم  من  لأما  ابالرغم  وخصوصيتها؛  أرضا  هيتها  وستظل  كانت  نها 

أدت  التصوير،  وبهذا  الشاعر.  بتعبير  الحياة  تستحق  فهي  ولذلك  الإسرائيلي،  التدنيس  عن  سة    مقدَّ

الاستعارة وظيفة الحجاجية، وبها أثبت الشاعر "معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ولكن يعرفه  

 .4من معنى اللفظ" 

هذا جانب  ذو  لنا  وإلى  الاستعاري  الشاعر:  موذج  يقول  فيه  آخر  نموذجا  نلفي  الحجاجي،  البعد 

ا المجاز  ف 
 
الشاعر هنا وظ أن  يتبدى  وانصرفوا«؛  أسماءكم  منها  »احملوا  يقوم على علاقات  الذي  لمرسل 

  ل الجزئية؛ وفيها يذكر المتكلم الجزء ويقصد الكل، وهذا ما فعله الشاعر عندما ذكر الاسم وقصد الاحتلا

بهذاالإ  فهو  بالأراض ي    سرائيلي؛  وتواجدهم  هويتهم  بحمل  يأمرهم  بل  أسمائهم  بحمل  يأمرهم  لا  المعنى 

 
 . 98، ص 1،2006رة، طعبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الأفاق العربية، القاه -1
 . 226-225، ص 1983، 1م زرزر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط، تحقيق نعيي، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاك  -2
 .173، ص 2005، 2مان، الرباط، طالأ  رانية وغربية، داتعارة في محطات عربية يونسالوالي، الا  محمد -3
 . 044عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -4
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الا  على  زَ 
 
رك الشاعر  ولعل  ما  الفلسطينية.  وهذا  الهوية،  عناصر  من  عنصرا  يمثل  الاسم  لكون  نظرا  سم 

مج  بتعبير  ذلك  عن  ر  عب  لكنه  الإسرائيلية،  الهوية  يناهض  الشاعر  أن  على  هو  ي  ز ايكشف  ما  على  قائم 

ياحي رمزي. وبذلك، يكون قد حاجج الإسرائيليين بطريقة مجازية رمزية؛ على اعتبار أن التعبير الرمزي  انز 

" هو "الدلالة عل
 
 . 1ى ما وراء المعنى الظاهر، مع اعتبار المعنى الظاهر مقصودا

ير  المجازي آلية للتعبو   ي ر تأسيسا على ما سبق تحليله، يتحصل أن الشاعر اتخذ من التعبير الاستعا 

لم   الشاعر  أن  اتضح  إذ  الشعري؛  لخطابه  الاستجابة  إلى  بيه 
َ
بمخاط للدفع  وسيلة  وأيضا  قناعاته،  عن 

 يوظف الاستعارة  
 
فها ليضفي على قصيدته بعدا

 
والمجاز كحلية لغوية أو كمحسنات بلاغية، بل نلفيه ووظ

والاستعار  الرمزي  التعبير  بأن  منه  إيمانا  يساهوا  ي حجاجيا؛  تخصيصا  جعل لمجازي  في  كبير  حد  إلى  م 

اعتبار   على  قناعاته،  إلى  وصولا  وأهوائه  لنفسيته  ثم  ومن  ب، 
َ
المخاط لخيال  إثارة  أكثر  أن  الخطاب 

واقتصادي"  سياس ي  لتغيير  مسوغا  شكلت  إنها  بل  الحقيقة،  لإدراك  "وسيلة  فقط  تكن  لم  ، 2الاستعارة 

ر الاستعاري كوسيلة تواصلية بلاغية  ل استعماله للتعبيخلا  ن ولعل هذا ما يصبو إليه محمود درويش م

 لبلوغ غايات سياسية واقتصادية وثقافية. 

كر بأن الصورة الشعرية لا تتوقف وظيفتها في التخييل فقط  أسلفنا الذالأثر الحجاجي للكناية:    -ب

الم أحد  باعتبارها  الكناية،  أن  تقديرنا  في  ويبدو  التداول.  إلى  ذلك  تتجاوز  حظاحب بل  التي  البلاغية  يت  ث 

باهتمام كبير في الدرس البلاغي العربي، لا تخرج عن هذا المبدأ؛ بحيث أن ثمة تداخل وطيد بين الاستعارة  

فيها من طريق  والكناي المعنى  أنك تعرف  في  كالكناية  "فالاستعارة  الجرجاني:  القاهر  يقول عبد  وفي هذا  ة، 

اللفظ"  طريق  تحل3المعقول دون  ويقتض ي  للا  لي.  الحجاجية  لبناء  لوظيفة  الشاعر  استعملها  التي  كنايات 

دوا حدَّ الكناية بأنه "لفظ أريد   طابي الإشارة إلى أن البلاغيين حد 
َ
؛ وهذا يعني أن  4به لازم معناه" قوله الخ

. وإذا عدن
 
  االتعبير الكنائي يقوم على معنيين؛ الأول ظاهر ولا يكون مقصودا والثاني مُضمر يكون مقصودا

ف الكناية في قوله: »اخرجوا من قمحنا وملحنا«؛ يتضح من  قصيدة قيد التحليل  لل
 
فإننا نلفي الشاعر وظ

القمح والملح وقصد بهما لازم معناهما؛ بحيث أن المعنى المكنى عنه لا هذا التعبير الكنائي أن الشاعر ذكر  

وإنما   في طعامه،  المرء  اللذين يوظفهما  المكونين  الحياة؛ لأنقلمايتوقف عن هذين  الشاعر ذكر    صود هي 

 القمح والملح كناية عن العيش؛ مادام أن المرء لا يمكنه أن يعيش ويبقى على قيد الحياة بدون طعام. 

 
 .200، ص 9619، 1، بيروت، طفن الشعر، دار الصادر احسان عباس، -1
 . 159ص ،  1996، 1، دار توبقال، طةفد المجيد جحة عبجمجورج لايكوف وجورج جونسون، الاستعارة التي نحيا بها، تر  -2
 . 440الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  قاهرلعبد ا -3
 . 301ص ، 1988، 1ط  العلوم، بيروت، هيج غزاوي، دار إحياءب غة، راجعه وصححه  الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلا  -4
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بدى البعد الحجاجي في هذه الكناية في كون الشاعر يطالب المحتل الإسرائيلي بمطلب كبير وهو  ويت

اشرة، ولكن كنى عنه بش يء بسيط  لم يذكره بصيغة مب نه كلالانصراف والخروج من الأراض ي الفلسطينية، 

الكناية قوتها الحجاجية؛ لأن الشاعر يطالب بتحرير فلسطين   ر يدل عنه. ومن هنا، اتخذت  يُعب  لكنه لم 

ر عنه بطريقة تسمح   بالتعبير المباشر الذي يمكن أن يستفزَّ الإسرائيليين ويوقظ عداوتهم، وإنما عبَّ عنه 

د معناه  هذاأ  ن و بجواز  ومن  ره،  ظه 
ُ
ت ف    ن 

 
وظ هذا،  على  وعلاوة  الحجاجية.  قوتها  الكناية  أدت  المنطلق 

جية الإقناعية، بحيث قال مخاطبا الإسرائيليين  الشاعر نموذجا آخر للتعبير الكنائي ذي الوظيفة الحجا

هُ، د  صقدائما: »اخرجوا من مفردات الذاكرة«؛ يتضح من خلال هذا التعبير أن الشاعر  ذكر كلاما و 
َ
ف ر د 

ر  
ُ
ت هو  وقد  لأنه  التاريخ؛  ههنا  يقصد  فالشاعر  استنباطه؛  أجل  من  الإسرائيلي(  )المحتل  ب 

َ
للمخاط كَ 

ب  يذكره  لم  ولكنه  الجرجاني:   الموصوف  القاهر  قال عبد  ألأساس،  بالذاكرة. وعلى هذا  ى عنه  كن  بل  اسمه 

الموضوع له في اللغة ولكن  فلا يذكره باللفظ    نياع"والمراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من الم 

 . 1يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه" 

ب الإسرائيليين، بصيغة الأمر، كي ويتضح الب عد الحجاجي لهذا التعبير الكنائي في أن الشاعر يخاط 

لمستقبل؛ لأن الشاعر، كما يذكر  اض ي أو الحاضر أو الما بيخرجوا من التاريخ الفلسطيني سواء تعلق الأمر  

ويبد الإسرائيلي.  للشعب  وليس  للفلسطينيين  الفلسطيني  التاريخ  ر  يَعتَب  القصيدة،  هذا  في  يذكر  لم  أنه  و 

بصريح العبارة، ولكن ذكر لازم معناه، جاعلا كلمة الذاكرة كناية عن التاريخ الفلسطيني؛ مادام أن الكلمة  

فة إلى معناها المعجمي سمات دلالية إضافية من خلال علاقتها بالمقال  ة لأن تكتسب بالإضابل اقالواحدة "

فيه، وهي   تستعمل  الذي  وبالمقام  فيه  ترد  والمقام  الذي  المقال  ذلك  في  التأثير  على  نفسه  الوقت  في  قادرة 

متأت وبعضها  نفسها،  اللغة  من  مستمد  بعضها  مختلفة  دلالية  قيم  من  لها  ما  الاستعمال  ن  م  بفضل 

طابي  2" والتداول 
َ
فها الشاعر لبناء قوله الخ

 
. ومنه، نستنتج أن عبارة الخروج من مفردات الذاكرة التي وظ

الل معناها  عن  الصورة  خرجت  أن  على  الإقرار  يمكن  عليه،  وبناء  حجاجية.  بلاغية  وظيفة  لتؤدي  غوية 

تسهي في  الخارجي  يتمثل  وداخلي،  خارجي  دورين  "تلعب  تش عم  لالشعرية  فهي  الحجاج،  من  لية  الانتباه  د 

الدا دورها  وأما  والمستمع.  الأفكار  بين  تلائم   أنها  كما  الذهن،  في  الذكرى  فتطبع  المعتاد،  خلي  خلال خرق 

 .3فيتجلى في دخولها، هي نفسها، في صلب الحجاج" 

 
 . 52،ص  1978رضا، دار المعرفة،بيروت، ديححه محمد رشي، ص اندلائل الإعجاز في علم المع ،عبد القاهر الجرجاني -1
 . 86 صولة، الحجاج في القرآن، ص د اللهبع -2
 .24داول، ص محمد العمري، البلاغة بين التخييل والت -3
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 ب ـــيـــترك 

للشاع عابر"  في كلام  "عابرون  أن قصيدة  يتضح  تقديمه،  ما سبق  على  طيني محمود  فلس الر  بناء 

لاعتبارين  دروي راجع  وذلك  الحجاجية،  البلاغية  الدراسة  تستدعي  التي  الأشعار  ضمن  إدراجها  يُمكن  ش 

د موقف الشاعر تجاه الاحتلال الإسرائيلي للراض ي الفلسطينية؛ اثنين؛ أولهما طبيعة م  ضمونها الذي جس 

الشاعر   من  قوي  فعل  رد  بمثابة  هي  القصيدة  أن  تحصل  ولذلعب  لش وابحيث  جاءت  الفلسطيني،  ك 

التي   اللغوية  ببنيتها  أساسا  يتعلق  الاعتبارين  وثاني هذين  الإمتاع.  الإقناع عوض  غاية  لتحقيق  القصيدة 

لتحليل  استجا إجرائية  كآليات  الحجاج  بلاغة  تتخذها  التي  طابية 
َ
الخ للاستراتيجيات  كبير    

حد  إلى  بت 

)الإيتوس واللو   من  حيث اتضح أن الش، بس(غو الخطاب الاحتمالي المؤثر 
 
طابيا

َ
إيتوسا خ اعر اتخذ لذاته 

التضحية والو  ز بشيم  يتمي  الذي  باسم شعبه  يتحدث  بأنه شاعر  بيه 
َ
إقناع مخاط والشجاعة..  طنية  أجل 

رَ   أنه سخَّ ع   إلخ، كما 
 
ف الدفاع عن وطنه، والدَّ في  الجمل والصور الشعرية لخدمة غايته المتمثلة  مختلف 

الإس عنلي  ئي رابالمحتل  الانصراف  الأم    إلى  تمثل  التي  الفلسطينية  الأرض  من  والخروج  العابرة،  الكلمات 

 الروحية للشعب الفلسطيني.

يُستشف  ذلك،  على  الحديثة    وعلاوة  العربية  القصيدة  بين  تلازم  ثمة  أن  للقصيدة  تحليلنا  من 

ا مقوماتها  تعد  لم  الأخيرة  هذه  أن  ذلك  الحجاجية؛  البلاغية  و نيلفوالمقاربة  تتوقفة  هو    التعبيرية  فيما 

جعلها   ما  هذا  ولعل  والرؤى،  القناعات  عن  والدفاع  للتعبير  ناجعة  وسيلة  بل صارت  استيطيقي،  بديعي 

تقاطع مع الخطابات التداولية ذات الوظيفة الحجاجية. ومادام الأمر بهذا الشكل، أمكننا إدراج  تتداخل وت

والت  الإقناع  إحداث  إلى  الهادفة  الجمهعب  يرأثالقصيدة  استمالة  الخطابات  ر  ضمن  ب 
َ
المخاط المتلقي  ور 

الحجاج   بلاغة  أن  مادام  حجاجي،  بلاغي  منظور  من  مقاربتها  يُمكن  التي  الخطابات  الاحتمالية  من  تتخذ 

الاحتمالية المؤثرة مادة للدراسة والتحليل. ونود الإشارة ههنا إلى أنه ليست كل القصائد العربية الحديثة  

مقار  ح  من  هابتيمكن  بلاغية  مراعاة  منظور  ينبغي  بحيث  التعبيرية،  بنيتها  إلى  أساسا  يعود  وذلك  جاج؛ 

 ئم التحليل البلاغي الحجاجي أم لا.   قصدية الشاعر وأيضا البناء الذي بنيت عليه هل يلا 
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- Chaim Perelman, Le champ de l’argumentation, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970 . 



227 
 

 



228 
 

ي وبيداغوجيا تعليم اللغاتو ل اللغالتواص  

 نظريات ومناهج

                     د. ادريس عمراني

 ملخص الدراسة 

وفق المقاربة التواصلية إحدى المقاربات المستحدثة على مستوى اللغات العالمية،  يمثل تعليم اللغة   

مة  
قي  نتائج  أثمر  اللغات  تعليم  ميدان  في  نوعية  إنتاجنان  م  وإضافة  واس حية  المقاربة  تها  تعد   

 
إذ عمالها؛ 

اللغات الأجنبية عموما. وين تعليم  النوع من  في هذا  المقاربة الأنسب والأجدى  اللغة التواصلية  تعليم  درج 

أثرها   المعرفية  بمقارباتها  اللغوي  التواصل  لنظريات  كان  وقد  الإطار.  هذا  بغيرها ضمن  للناطقين  العربية 

 .التصور أو تقويم الأداء من حيثم اللغات  ليتعج الواضح في مناه

 :عموما، تهدف هذه الدراسة إلى بحث القضايا التية

 وبوادر توظيفه في تعليم اللغات السياق التاريخي للمدخل التواصلي   -

غير     - التواصل  بيداغوجيا  اللفظي،  التواصل  )بيداغوجيا  اللغات  تعليم  وبيداغوجيا  اللغوي  التواصل 

 عاوني(. تعلم الغوجيا التدابي، اللفظي

 المنهج التواصلي في تعليم اللغات: دراسات ونتائج.   -

 تقديم:

إمكانا  لمستعمليها  التواصلية  المقاربة  وممارسة،  تتيح  نظرا  اللغات  تعليم  بيداغوجيا  في  هامة  ت 

اللسا تنبه  لذلك  وتبعا  الإطار؛  هذا  بغيرها ضمن  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  ضرورة  إ  ون نيويندرج  لى 

استثمار  النظريات اللسانية في مجالات عدة، منها مجال تعليم اللغات، بحيث وُظفت  فيه مناهج  و تطبيق  

بناء على  -(، فعُدَّ  بذلك المنهج الوظيفي التواصلي  111:  2005دية وتواصلية )المتوكلمختلفة بنيوية وتولي

يتيحه من تطبيق وظيفي للغة عبر    يا بمايا وتجريبظر ن  ته منهجا أثبت فعاليته وكفاي  -نتائج محرزة في المجال

)إدراوي   الكلام  تفعيل مهارات  القائم على  تداولي48:  2019التواصل  في سياق  المتكلم  (، وذلك  ، وبتفاعل 

يلبي   الذي  والمنهج  الإغماس،  من  بضرب  مجتمعه  أعضاء  مع  الفعال  وتواصله  اللغوي،  محيطه  مع  للغة 

 تعليم اللغات.  صلي فينهج التوالم ا  هواحتياجات هذا المتكلم 

 
  مكناس،  إسماعيل  ىولالمجامعة  ،  لمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناسا  ،والمعارفعلوم  الوتكامل    مختبر الخطاب،  ذ باحثاأست-  

 .المغرب
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 السياق التاريخي للمدخل التواصلي وبوادر توظيفه في تعليم اللغات -1

(، وذلك  1975ة التواصلية في تعليم اللغة الإنجليزية في بريطانيا عام )ظهرت إرهاصات الأخذ بالمقارب

الطري مثل  التقليدية  الطرق  قصور  والبحوث  الدراسات  أثبتت  أن  الشفلس ا  قةبعد  وامعية  طريقة  لوية 

(  1991( وإيفلين براد )1980المباشرة.. عن تحقيق الأهداف المنشودة، وقد أكد ذلك كل من سميث مورو )

في بريطانيا كان كرد فعل لأوجه القصور   بقولهما: اللغة الإنجليزية  في تعليم  التواصلي  بالمدخل  "إن الأخذ 

التي وجهت للمداخل السابقة ولأ  ا ا  ارنصوالنقد  القوالب والصيغ  كلذين ر لبنيوية  اللغة على  في تعليم  زوا 

كان للمجلس الأوربي الأثر  اللغوية بصرف النظر عن تحقيق فعالية التواصل بين المرسل والمستقبل، وقد  

 الكبير في تدعيم الأخذ بمدخل التواصل اللغوي في تعليم اللغات.

ي تعليم اللغة الإنجليزية،  فلمدخل  ظيف هذا اتو ي  ف  1( 1972ومن ناحية أخرى، أسهم اللغوي ويلكنز )

التواصلي الوظيفة  اللغة على الإطلاق هي  ة، ثم أردفها  وذلك عندما أعد وثيقة يذكر فيها أن أهم وظائف 

اللغوي،  التواصل  مدخل  ضوء  في  لغويا  محتوى  خلاله  من  عرض  القومية"،  "المقررات  أسماه  بكتاب 

 .2لغة الل فا وأوص ى بالأخذ به في تعليم الأط 

لهذوفق  
 
)  ا ا صالح  إسماعيل  محمود  الباحث  إليه  أشار  ما  فكرة  نؤكد  أنه  22/ 21:  2019التحليل  من   )

Communicative Approach  التواصلية(  في سب )المقاربة  التواصلي  التوجه  ظهر  العشرين  القرن  عينيات 

له كان  العالم. وقد  أنحاء  في  انتشر  ثم  أولا،  أوربا  في  اللغات  أثره  لتا  ذالتعليم  اللغات    البالغوجه  تعليم  في 

وثيقتين    الأجنبية المختلفة )بما في ذلك تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى(. وقد برز أثر هذا التوجه في

 مهمتين صدرتا في أوربا وفي الولايات المتحدة الأمريكية: 

اللغة   -أ لتعليم  المشترك  الأوروبي   The common European Framework Reference for  :الإطار 

Language : Learning Teachinng  Assessment 

 .2001وقد صدر رسميا في نونبر  

   ACTFL Proficiency Guidelines لمعلمي اللغات الأجنبيةإرشادات الكفاية للمجلس الأمريكي  -ب

والأ  والفرنسية  العربية والإنجليزية  اللغات، منها  بعدد من  إرشادات خاصة   ن لهاتي  . وقد كانيةانلمويشمل 

الوثيقتين أثرهما في مناهج تعليم اللغات، حيث وضعتا الخطوط العريضة لتعليم اللغات الأجنبية وتقويم  

فيها العربية  الأداء  اللغة  لتعليم  كتب  لإنتاج  العربية  المحاولات  بعض  في  الأولى)أ(  الوثيقة  أثر  وظهر   .

 
 (.1988و) (1972كنز )ويل ظرين -1
 p.ok.eg.com/new.phwww.forumانظر الاتجاهات الحديثة في تدريس التعبير الشفهي" على الموقع الالكتروني:  -2
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تأثير أبرز  ولعل  أوربا؛  في  بغيرها  الثانيثيلو ل  للناطقين  تقة  هو  للغة صة  الجديد  الكفاية  اختبار  ميم 

المؤس  New Arabic Proficiency Testالعربية من  كثير  في  يطبق  معياري  اختبار  وهو  التعليمية   ،  سات 

الجامعات   من  عدد  في  التعليمية  المواد  بعض  إعداد  في  أثرها  كذلك  الإرشادات  لهذه  كان  وقد  الأمريكية. 

التوالما  ذا، ولعل ه1الأمريكية  ر جت    صلي مندخل 
د 
ُ
أ اللغات، وقد  تعليم  في ميدان  ف   

 
وَوُظ ج  أنت  ما  أحدث 

حاو  مقاربات  ضمن  متعددة  ونظريات  متباينة  مناهج  بيئة  فيه  في  لإشراكه  المتعلم  حول  تتمحور  أن  لت 

 التعلم التواصلية.  

لظهور   الأثر  عظيم  لها  كان  عوامل  عدة  إلى  التربوية  الأدبيات  أشارت  التواصلجا تالاوقد  ته  في  ليم  عي 

 اللغات، منها: 

ولم    أن محتويات المناهج بعيدة كل البعد عن الحياة الواقعية  2أثبتت نتائج الأبحاث العلمية آنذاك  -

 تفسر حاجات المتعلمين.

النقد الكبير الذي تعرضت له الأساليب الشفوية السمعية وأيضا الأساليب السمعية المرئية، علاوة    -

النق لتشو   ذي الد  على  ص وجه  على  امسكي  اللغوية  للقدرة  الأسبقية  تعطي  التي  التوليدية  النظرية  حب 

 القدرة التواصلية.

الم  - الدولية  الكفاءة  اهتمام المؤتمرات  اللغويات بتطوير الكتب المدرسية من أجل تحقيق  في  ختصة 

 . لمناهجى تطوير اإلة هدالتواصلية، وبالفعل تم ذلك بجهود الرابطة الدولية للغويات التي سعت جا

أظهر    - مما  الأوربية،  الدول  بين  والتداخل  التواصل  زيادة  عن  فضلا  أوروبا،  في  التعليم  واقع  تغير 

 .3لى تعليم اللغة في ضوء الاتجاه التواصلي الحاجة الماسة إ

بمظاهر   الإلمام  أن  على  يؤكد  الذي  الاجتماعي  اللغة  علم  معطيات  من  الاتجاه  هذا  استفاد  وقد 

المتعلم على فهم اللغة واستيعابها، سواء ما يتصل باكتساب مهاراتها أو تراكيبها،    دع تساعفي المجتمة  يالحا

إلى الاستخدام الاجتم بيئة المتعلم، وأن يعكس جميع جوانب ثقافة  بالإضافة  في  للغة وما هو موجود  اعي 

الاعتب  يضع  وأن   ، للغة  الاجتماعية  للاستخدامات  بالإضافة  التالأا  ارالمجتمع،  كما  لريخية  بعاد  لمجتمع، 

يتم التأكيد على بث المعتقدات والقيم داخل النصوص اللغوية المقدمة للمتعلمين، وفي هذا السياق يتم  

 
 ( 21/22:  2019لح )محمود إسماعيل صا -1
ية عن تحقيق  فوية السمعالش  قةسمعية الشفوية، والطريية مثل الطريقة الديصور الطرق التقلق  أثبتت هذه الدراسات والبحوثبحيث    -2

 (E.Berad 1991) اد، وزميله ايفلين بر (Smith Moro 1980)الأهداف المنشودة، وقد أكد ذلك كل من سميث مورو  
 eg.com-okm.www.foruالموقع الالكتروني ( على 86: 9199عبد الحافظ )ينظر دراسة محمود  -3
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قتراح تصحيح بعض الأفكار المسيطرة والشائعة في المجتمع نحو بعض طبقاته وذلك عند وضع محتوى  ا

 .)1(كتب اللغة

لسابقة في مجال المناهج وطرائق تدريس اللغات  اراسات  ير من الدكثال  وفي سياق ذلك، ننبه إلى أنَّ 

التواصلي الاتجاه  أن  فكرة  على  لتدريس   2أكدت  المناسبة  الاتجاهات  والطلاقة  من  عام،  بشكل  اللغة 

التعبيرية بشكل خاص، ويتم الاعتماد فيه على الاستخدام الوظيفي للغة على أساس من التدرج، كما يركز  

حياتية اجتماعية، ويهتم بفنون اللغة بشكل متكامل ومتوازن، ويستند    مواقف  ة من خلاللغالم  على تعلي

 .3التوليدية وغيرها  إلى النظريات المعرفية في علم النفس، والقواعد

ضوء ما سبق، ولتحقق فعالية التواصل، ينبغي أن يكون كل فرد متمكنا من لغته، قادرا على    على

إ  رتظه ا  الفهم والإفهام، من هن  زياالحاجة  في د لى  اللغات  بتعليم  اللغوي والاهتمام  بالتواصل  ة الاهتمام 

م في  يجسدوه  أن  أنصاره  حاول  اتجاه  وهو  الاتجاه،  هذا  الناحية  ضوء  من  التواصلية  القدرة  فهوم 

تحقيق   أجل  من  المتعلمون  يتعلمها  التي  اللغوية  للمهارات  أمثل  استثمار  باب  من  وذلك  البيداغوجية، 

الخرينم   صلواالت وليت ع  من  ح؛  استخلاصها  يمكن  تفاعلية  أنشطة  اللغة  تعلم  يستلزم  الهدف  هذا  قق 

للغة المتعلم أو غيره، مع وجود التفاعل داخل الفصل   الكتاب المدرس ي  الذي يساعد على  المناسب  المناخ 

ع يساعد  مما  أنفسهم،  المتعلمين  وبين  ومعلمهم،  المتعلمين  وبين  وكتابه،  المعلم  التواصلحقت  لىبين  ،  ق 

 ن المتعلمين للغة في أقل وقت ممكن.اوإتق

 التواصل اللغوي وبيداغوجيا تعليم اللغات  -2

الأفكار الأساسية التي أضافها الاتجاه التواصلي إلى تعليم اللغات    المفيد الإشارة إلى أن من أهم  من

والح الخطابات  عن  الناتج  الكلام  وتقسيم  المتعلمين،  حاجات  تحليل  أنماطت  را واهو  عامة    ةخطابي  إلى 

 ليسهل تدريسها. ومن أنماط الخطابات اللغوية الموجودة بين المتخاطبين، يمكن الحديث عن خطاب:

إلقاء محاضرة، أو كلمة ترحيبية في مجتمع، أو حوار في ملتقى أو برنامج وغير    رسمي جاد، مثل -

 ذلك.

 الاجتماع.د عن ة وتفاعلي، مثل حوار الأصدقاء المقربين، وكلام العائل  -

 
  /:kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/391503/httpني.كترو ل( على الموقع الا21: 0020مصطفى أرسلان ) رظين -1
أنه    -2 التواصلي،  الأسلوب  سمات  أهم  فإن  و للإشارة  على  تحديدا  وممارستها ظيركز  اللغة  مهارات  يفية  خلال  الاس  من  والكلام  أربعة  تماع 

 ليم. س ة" في سياق لغوي ابوالتحدث والكت
 eg.com-www.forum.ok( على الموقع الالكتروني 9199لحافظ )بد اع ( ومحمود1998ة السيد )ينظر فايز  -3
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 . 1ي، مثل حوار أو جدال أو عقد صفقة، أو شراء غرض من محل تجاري لوتعام -

النوع من الخطابات يركز على فكر  الذاتي واستراتيجياته المتعلقة بالمتعلم، وفي والملاحظ أن هذا  التعلم  ة 

منهجي وهو  بقوة،  التواصلي  الاتجاه  إسهامات  فيه  دخلت  مهم  جانب  يوجد  السياق  ريس؛  تدالة  هذا 

ع هذا الاتجاه تركيزهم على الطرق النشيطة، ودعمهم لمفهوم التعاون والمشاركة، ومن أجل اب لأتب ويحس

فكار البيداغوجية لتسهيل مهنة التدريس، وإدخال التشويق عليها، ومن ذلك  ذلك، اقترحوا العديد من الأ 

و  الهادفة،  والألعاب  بالألغاز،  التعلم  وفكرة  المجموعات،  الأدوا ل  رةفكفكرة  أخرى  مر... كعب  ميزة  نذكر  ا 

اهيم  لهذا الاتجاه وهي مواكبته السريعة لتطور الحياة خارج المدرسة، ويؤكد ذلك إدخال العديد من المف

المعلوماتية  الفجوة  مفهوم  ومنها:  المضمار،  هذا  في  الفعالة  المتعلم2التربوية  استقلالية  ومفهوم  المقرر  3،   ،

وم المندمج،  أو  الس  4لمفاوضة ا  وم فهالمركب  التفكير يأو  ومهارات  المعنى،  على  أو    5طرة  البديل  والتقييم 

لمرونة، وأكثرها مفيد ونافع إذا أحسن توظيفه،  ، وغير ذلك من المفاهيم التي تتميز بالحيوية وا6الاختياري 

تواصل  الة  يم. وهنا يظهر بجلاء ق7ولم يكن مهيمنا أو سائدا على بقية الجوانب الأخرى للنشاط التعليمي

 
 (. 2013ينظر بن مسعود جيدور ) -1
يا  دا ب وتوظيفها اقتصريلال التوعية والتعليم والتديعابها من خر المعرفة، واستيعني النفاذ إلى مصادو الفجوة الرقمية"،  وتعرف بمفهوم "  -2

الفجوة الرقمية، وتنظر إليها من خلال منظور الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة   الية تعريفلإشكب  فيا. وتستعرض بعض الكتواجتماعيا وثقا

زيد لمعرفة الجديدة.  المف المعرفة القائمة، وتوليد  رفة أو توظي، واستيعاب المعاذ إلى مصادر المعرفةفام رئيسية هي: النوالتي تشمل أربعة مه 

 (.2005ي )از ظر نبيل علي ونادية حجمن التوسع، ان
تياراته وقراراته  خأي اعتمادا على ا –لاستقلالية كما عرفها القاموس الكبير هي "حق الفرد في أن يسير نفسه اعتمادا على قوانينه الخاصة ا -3

لن  وما التربوية "قدوتعن  –جاحه  يراه مناسبا  في الأدبيات  تبنى   رةي  بها  بر جميع الأنشطة اع  قابلة لأن  التي يقوم  أنها ك  طفل،الليومية  فاية  أي 

 (.2011مستعرضة تبنى عبر عدة مجالات تربوية مختلفة، انظر حبيبة أزعون )
اري وتحديدا في تجزدهر استعماله في المجال الوهو مصطلح اهوم "المراوضة"  " ليعني في اللغة، مفضفاوضة" أو "التفاو يستعمل مفهوم "الم  -4

عرف في أصله التجاري بأنه "تبادل بين طرفين أو أكثر متنازعين يبحثان عن  تسوية  ناقصة، ويوالم دةاء، وفي عمليات المزاياملات البيع والشر عم

لدولي العام. ا  ثلي شخصين من أشخاص القانون فيما بين ممدل وجهات النظر  يقصد به "قانونا" تباو عن طريق الاتفاق.  لمسألة "حل خلاف"  

 البدائل للتوصل إلى حلول مقبولة لديهم أو بلوغ أهداف مرضية بهم".  درسون فيهاثر يأك"تواصل بين شخصين أو  "تربويا" على أنه لدوي
"تلك    -5 أنه  على  ويلسون  العقلية  يعرفه  أجل  االعمليات  من  بها  نقوم  و لتي  المعلومات  تخجمع  أو  إجراءاحفظها  خلال  من  وذلك  ت زينها، 

 ت".رارالقإلى استنتاجات وصنع ا والتقييم، والوصول  طالتحليل والتخطي

مه  الأحكاومن  إصدار  التذكر،  الملاحظات  تدوين  المسؤولية،  تحمل  المرونة،  الطلاقة،  الأصالة،  التفكير:  تنميةارات  التصنيف،  المفاهيم    م، 

 (.2006عادة )س نظر الدكتور جوتا غيرها من المهارات العديدة.شكلات... و لاستنتاج، حل الموتطويرها، ا
المفاهيم  ل  -6 هذه  أكثر  هو  "التقويم    وعا:شيعل  عمومية  أكثرها  لكن  الأداء"،  على  القائم  والتقويم  الواقعي،  أو  الأصيل  و"التقويم  البديل" 

 مارسات التقليديةلماحولا جوهريا في  وتا جديدا في الفكر التربوي،  توجه   alternative assessmentويم التربوي البديل  قالت  م الأول. ويعدالمفهو 

ين وأدائهم في المراحل التعليمية المختلفة. وهو تقييم لا يعتمد على توظيف الاختبارات التحصيلية  يل المتعلمتحص  يمالسائدة في قياس وتقو 

دوات غير تقليدية أو تمد على أساليب  يعلتي سبق له دراستها، وإنما  ن الذاكرة اعاء المعلومات مب من المجيب فقط استدللتقليدية التي تتطا

المقابلات، الأوراق البحثية، صحائف الطلاب، العروض العملية والشفوية، التقويم الذاتي، تقويم    ب الإنجاز،حقائ،  تشمل: اختبارات الأداء

 (.2012لقرزعي ) بن علي ان التوسع عبد اللهوغيرها انظر لمزيد م .قران، المشروعات..الأ
 ع السابق.رجينظر الم -7
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اللفظي    –وره بشكل جلي وفعال  ضغوي وحالل اللفظي وغير  تعليمية    –بأنواعه  ضمن سياقات ومواقف 

 متعددة. 

 اللفظيبيداغوجيا التواصل  -1-2

التواصل البيداغوجي على ثلاث مرتكزات أساسية هي: المدرس والمعرفة )المقرر( والمتعلم، وهو    يرتكز

 : 1ن التمثيل له بهذا الشكل كة، ويماء التربيلمع ندما يشكل المثلث الديداكتيكي ع

 

 

 

 

ويهمل المتعلم أو    ، لا ينبغي للمدرس أن يركز داخل العملية الديداكتيكية على المعرفة المقررةوعليه

العكس، بل ينبغي أن يكون هناك نوع من التعلم الناجح المبني على التفاعل والتبادل داخل علاقات ثنائية  

إ جماعية.  ع  -المثلث  ا  هذن  أو  العملية    -مة  ا بصفة  أطراف  بين  القائمة  التفاعلات  من  مجموعة  يمثل 

 : 2التربوية، حيث يمكن تمثيلها على هذا النحو 

 

 

 

وهو  تتم   إليه  ومرسَل  المدرس،  وهو  ل  مرس  بين  المغلق  الدراس ي  الفصل  داخل  التواصل  عملية 

وك  أهداف  وفق  دراسية  مادة  تتخللها  المتعلم،  تسعت  يافاالتلميذ  إلى  محددة  وتنشيط  تى  الحوار  فعيل 

 ضمن وضعيات محددة ومدروسة.  3الدرس من خلال صياغة أسئلة تفاعلية 

التواصل    وبهذا فإن  من  المفهوم،  إلا  والكتابة  الكلام  وناجحا على مستوى  فعالا  يكون  "لن  اللفظي 

يستفز   ومثير  مشوق  حي  أسلوب  واستعمال  ومتين،  واضح  أسلوب  اعتماد  ويحركه  علتالمخلال  ذهنيا  م 

 
 (.  23 :2005آيت أوشان ) رظين -1
  (.23: 2005ان )وشينظر آيت أ -2
ينظر    -3 للتفصيل  ووظيفتها،  ونوعها  التعليمية  الأسئلة  طبيعة  الباب  هذا  في  الباحثين  من  عدد  )يرصد  معه  ومن  والعربي  0032الشارني   ،)

 (.  2005ني )اسليما

 متعلم  مدرس

 معرفة
 -3-لشكل ا

 متعلم  درسم

 معرفة
 -2-الشكل 
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وللإشارة،    1وجدانيا من أجل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، واحترام البناء المنطقي في التواصل الحواري." و 

اللفظي فإن من ا التواصل  التي تعيق عملية  بين الأطراف المتحاورة )المدرس والمتعلم(، ما يتعلق    2لعوامل 

ي ما  ومنها  والمتلقي،  المرسل  الا ب   لقتعبسيكولوجية  الجغرافي يجتماع السياق  بالسياق  يتعلق  ما  ومنها   ،

فتاح على الغير، وإغفال  والسوسيوثقافي... ومنها أيضا الضجيج والتشويش والتمركز على الذات، وعدم الان

 3التمثلاث المعرفية للمتعلمين، وضعف الثقة بالنفس والإحساس بالخوف...

البيداغوج  وفي بالعلاقات  الاهتمام  دو   ملع  ية سياق  من  السلوكات    لانشيركل  مقاربة  على  وبايير 

يعلم المدرسون؟ اللفظية في القسم من أجل معرفة التواصل الوجداني والمعرفي في كتابهما الموسوم "كيف  

التحدث   مهارتا  منها  مهارات،  إلى  تترجم  قد  التي  السلوكات  هذه  القسم".  في  اللفظية  التفاعلات  تحليل 

. من جهته، استغل اللساني  4ذن والشفة واللسان والعين...(لأ )مثل اات حركية  لي عمي  والقراءة وتوظيفها ف

نظريته في تعليم اللغة وفقا للمنظور التواصلي،    الأمريكي ويداوسن مهارتي التحدث والكتابة ليبني عليهما

 
َ
 أكثر(، في و  )أب  فالتحدث عنده ليس إنتاجا لغويا لاغيا، وإنما هو في مقام التواصل تفاعل منتج مع مخاط

 .5بادل فيه اللغوي وغير اللغوي مثل الحركات والملامحتإطار 

 بيداغوجيا التواصل غير اللفظي  -2-2

ر اللفظي من قبل كثير من الدارسين واللسانيين المهتمين بقضايا التواصل،  مؤخرا بالتواصل غي عُني

ائما بذاته في قعلما    حتى أصبح  ي،اع تموالذي تزامن مع تطور اللسانيات والسيميوطيقا وعلم النفس الاج

رض ى  وكشف  البشرية،  الإنسانية  العلاقات  "تمتين  في  جليا  إسهامه  ويظهر  التطبيقية.  المجالات  معظم 

مقوماتهم  الأ  وتبيان  والحضارية،  الثقافية  داخل جماعات معينة، واستخلاص مميزاتهم  وانفعالاتهم  فراد 

 . 6ت معينة" ال سياق واقف داخ الم و   اءالسلوكية والحركية في التعامل مع الأشي

توظيف    يتجلى خلال  من  الدراس ي  الفصل  داخل  واضح  بشكل  اللفظي  غير  التواصل  حضور 

فالمدر  المعبرة،  في  الحركات  وتأثيرها  دلالتها  لها  حركة  وكل  الحركات،  من  أنواعا  قسمه  في  يوظف  مثلا  س 

وحركات التلويح    ة لإشاريالحركات ا و   ية ير عملية التواصل، ومن بين هذه الحركات نستحضر الحركات التعب

 
 ( 68: 2008) ي ينظر حمداو  -1
قاربة التواصلية من أن تكون مثمرة في تدريس ي تمنع المالت  ةمن المشاكل البيداغوجي  ا السياق إلى جملةذه( في  1993ياني )مز يشير أحمد    -2

باطي والاستقرائي  تعلم الاستندية أو توظيف الالفضاء للمبادرة الفر   ذاتي القيادة يفسحاللغة، من بنيها تقنيات التدريس غير المعتادة، وتعلم  

 عد اللغة.وافي تعلم ق
 (. 2008( وحمداوي )105: 2005اسليماني ) رظين -3
 (.15: 1999لفهري )ر الفاس ي اينظ -4
 (.186: 2003الشارني ومن معه ) ينظر -5
 (.64: 2008ينظر حمداوي ) -6
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داخل  المدرس  تنقلات  التشخيص، وحركات  أو  التعبير  أو  التأديب  في  العيون  واستخدام خطاب  باليدين 

الدراس يال يسميه  1فصل  ما  أو  اللفظي  غير  التواصل  من  الإنساني  طابعها  تأخذ  اللغة  أن  عموما  يظهر   .

بـ"البعد الخفي"  الث2إدوارد هال  بالت ت  فةقا، ثم إن  التواصل  يواصل غرتبط  ارتباطا قد يزيد على  اللفظي  ر 

غير اللفظي الحواس  اللفظي الذي يقتض ي استخدامه حاسة واحدة وهي السمع، في حين يتطلب التواصل  

 . 3الثلاث الأخرى مع استبعاد حاسة الذوق 

ي  اعل تواصلتفة  لينجاعة هذه المقاربة التواصلية تتحقق من باب "أن الفعل هو في حد ذاته عم  إن

اللغة الطبيعية والعلامات والرموز والصور والحركات وغيرها... وإمكانية تقديمه في شكل لفظي أو    ليتوس

بصري"  أو  جميع  ،  4سمعي  من  التواصلية  المتعلم  لحاجيات  بالتالي  تستجيب  المقاربة  هذه  أن  يفيد  مما 

 صل أمامها. ات التو ات ومعيقاقبع كلالنواحي المعرفية والوجدانية والإدراكية وغيرها، وتذلل  

إلى   يتجاوزه  وإنما  اللغوية،  القدرة  عند حدود  إذن  يتوقف  لا  وتعليمها  اللغات  تعلم  بيداغوجيا  إن 

لا  قدرات   ذلك  وكل  وغيرها،  والمسافة  الجسمية  والحركات  الإشارات  دلالات  من  التواصل  في  لغوية  غير 

م اللغة وتعليمُها إلى و لية"؛  رة التواصقدال"  مندوحة عنه أمام المتعلم للوصول إلى ما يسمى
 
عليه يحتاجُ تعل

. من هن  ، وإلى القدرة  على تنويع الاستراتيجيات  ا بدت أهمية اعتماد استراتيجيات  الأخذ بأحدث  الاتجاهات 

 باعتبارها بيداغوجيا حديثة تهيئ منا
 
 أجنبية

 
م اللغة )كالعربية مثلا( لغة

 
  يجإ  خا "التعلم التعاوني" في تعل

 
ا ابي 

الأفبي والتشارك  ر ن  التعاون  قيم  على  يقوم  يَن  مُبَن  تعلم  لمسار  س   
يؤس  مشترك  هدف   تحقيق  أجل  من  اد  

 والتبادل. 

 5Cooperative Learning    جيا التعلم التعاونيبيداغو  -2-3

 وقفة مع المفهوم  -1-3-2

 ندرك ماهية هذه البيداغوجيا، وأن  نضبط أسسها ومبا
فهوم؛  لمعند ا  دون الوقوف  اه دئلا يمكن أن 

طرائق   ميدان  في  العاملين  بين  التواصل  يسهل  حتى  تحديد  إلى  تحتاج  التي  التربوية  المفاهيم  من  ولعله 

شخصياتهمالتدريس من  والمهارية  والوجدانية  المعرفية  الجوانب   على  ا  إيجاب  وينعكس  أثبتت    .،  ولقد 

 
 (.74: 2008اوي )ينظر حمد -1
 بشكل شامل.  لغوي عبر الثقافاتلاال التواصل غير مجي" من أهم الكتب التي فتحت "البعد الخفللغة الصامتة" ويعتبر إدوارد هال "ا -2
 (.257/ 256: 4199براون )لاس جينظر دو  -3
 (. 52: 2005ينظر اسليماني ) -4
5-   

ُّ
التعل استراتيجية  التربوية  الاستراتيجيات  بين  التعليم(  من  )وليس  عام  ينبني  الذي  النلتعاوني  أن   فكرة  يكو لى  لا  جهد   جاحَ   حصيلة 

 
إلا ن 

 احدُ إلى الخر و لوني يحتاج فيه اعاجماعي  ت
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التطبيقية النظرية  ه  1الدراساتُ  اعتماد  "  لبيداغوجيا؛ا  ذهأهمية  هي  اإن   ككل   التعاونية  لبيداغوجيا 

الق جهة  من  والمتنوعة  المختلفة  المجموعة  عناصر  بين  تفاعلي   تواصلي   فعل  والميولات  بيداغوجيا  درات 

والمكان"  مان  الز  في  د  
ومحد  إنجاز عمل  مشترك  اتفقت جميعُها على  والتي  كما  2والمهام،  التعاوني  فالتعلم   .

ا أغلب  المنجزةا ر لدتبين  »ا  سات  وذلك  لأ هو  الفردية،  أهدافه  لتحقيق  الطالب  يستخدمه  الذي  سلوب 

ال تكون  بحيث  أهدافهم،  لتحقيق  زملائه  مع  المشترك  زملائه  بالعمل  وأهداف  أهدافه  تحقيق  بين  علاقة 

 . 3علاقة موجبة« 

ا إلى  الواحد  فيه  يحتاج  مشترك  تعاوني  جماعي  بجهد  تتوج  إذن،  المقاربة  هذه  اجتماعيا    رخل حصيلة 

ليغال    ،دراسياو  يقوله ج  ما  مبدأ   : »Le Galيؤكد ذلك  التعاونية  البيداغوجيا  أن  نجعل من  نريد  إذا كنا 

الحياة في  ا  الإنسان    أساسي  بمفهوم   التزاما  ا 
من  ب 

 
يتطل ذلك  فإن   الفصل،  في  وبيداغوجيا  الاجتماعية، 

  وحركة الأ 
  Annick Lavoie, 2012 )4 .(4:سة«ر ر المديتجاوز إطا رافك والمجتمع  والقيم والعلاقات بين الناس 

ة تفاعلية في التخطيط  »باعتبارها مقارب(J.Howden. et H. Martin, 1997 :6) بينما يعرفها هاودن ومارتين

بذاته،   لعمل ما وإنجاز ه في مجموعة وليس مجرد فاعل مفرد ومستقل  كل  متعلم هو عضو   وبالتالي فإن  

هاارُ الو ورائه تغيي  نم ى  وكل  عمل  يرج
 
، تنهض به المجموعة كل . في مقام بيداغوجيا  5»قع هو مشروع  جماعي 

»إن الدارسين:  أحد  يقول  كما  التعاوني  هي   التعلم   " للتدريس؟  أفضل طريقة  "ما  للسؤال:  إجابة  أحسن 

  حصيلهمت  سن"دع المتعلمين يعلم بعضهم بعضا" حيث يدرك الذين يشاركون في الدرس التعاوني مدى تح

 .6تقاء فهمهم للمحتوى« ر اس ي واالدر 

والتشاركية   ة  الحر  الإرادة  على  اعتمادها  هو  المقاربة  لهذه  زة  الممي  الأساسية  المبادئ  والتنظيم  إن 

للبيداغوجيات   وتطبيقا  التعاوني  التعليم  أسس  أهم   »إحدى  المشروع  بيداغوجيا  وتمثل  ة،  والواقعي 

التع فيها  ق  تتحق  التي   النشيطة 
 
خلال  امل من  ونهاية«   ز الإنجاتُ  منطلق  له  مسار  عبر  ما  لمنتوج  . 7الفعلي 

 

نشير   -1 الدراسات  هذه   Pierreو Paul Newton, Rozalind Driver & Jonathan Osborne(2010)و  ,Katia(2002) Lehraus  إلى:  من 

Archambault (2014)   وAznour, H et Betrand, D.(2000)   ( 1995) ، وهولبك إديك جونسون جونسون روجرجونسون ديفيد، و و 
 pxhttp://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Intro/IntroAr.asلكتروني ( في الموقع الا1902رضا الأبيض ) -2
 ( 177: 2006اقة )عيمة، محمود كامل النطرشدي أحمد  -3
 (: مرجع سابق 2019بيض )رضا الأ  -4
 ع سابق رجم (:2019الأبيض ) ضار  -5
 ( 122: 2019الدماغ )محمد  -6
 (: مرجع سابق 9201لأبيض )ا اضر  -7

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Intro/IntroAr.aspx
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تقو  وإجراءاتها وطرق  البيداغوجيا  هذه  نماذج  عند  نتوقف  لن   
 
ما سنرصد خصائصها  عموما بقدر  يمها، 

 ومميزاتها. 

 خصائص ومميزات بيداغوجيا التعلم التعاوني -2-3-2

ل المتعلم شريكا فاع  كانإذا   بناء المعف  لاالإشكال هو جع  الدافعية    ر رفة عبي  يثير فيه  عقد جماعي 

 الجامعَ لمقاربة "البيداغو 
َ
المبدأ الهدف المشترك، فإن  التعاون لتحقيق  في  التعاونية" هو: »أن   والرغبة  جيا 

التواكل   من  م 
 
المتعل فيه  ر  يتحر  إيجابيا  ميا 

 
تعل مناخا  يخلق  ا  مم  مَ« 

 
لنتعل نتعاون  وأن   التعاون،  م 

 
نتعل

ل ب للس وا ة ويتحو  م آخر في علاقته بذاته وبأعضاء فريقه عإلى م  ي 
 
  متدرج  1ل

م هرمي 
َّ
، ويتم تجسيد ذلك في سُل

 فاية التعاونية على النحو التي:من خصائص ومميزات تحقق هذه الك

المشاركة الإيجابية، وتتأسس على مبدأ التضامن حيث يشعر كل عنصر داخل المجموعة أنه بحاجة    -

 و فشله مرتبط بالجهد المبذول من طرف كل واحد من المجموعة؛أنجاحه  ئه، وأنَّ لا مز  إلى بقية

أن    - وتقتض ي  الجماعية،  والمسؤولية  الفردية  المجموعة    المسؤولية  أعضاء  من  عضو  كل  يتحمل 

في   العشوائي  التدخل  في  الحق  له  وليس  بإيجابية،  المجموعة  أفراد  باقي  مع  والتعاون  العمل  في  مسؤوليته 

كم  لعم أن   الخرين.  تلك  اا  تحقيق  في  نجاحها  أهدافها وقياس مدى  فهم وتحقيق  لمجموعة مسؤولة عن 

 وتحمل مسؤوليته الفردية داخل الجماعة؛الأهداف، وتقييم جهود كل عنصر من عناصرها  

ع الإيجابي في  -  لوجه، وجوهره أن يلتزم كل فرد في المجموعة ببذل الوُس 
 
ز وجها عدة  اسم  التفاعل المعزَّ

عل الإيجابي معهم وجها لوجه، والمشاركة في استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد للخر  ا والتف  زملائه،

 لحوار وتبادل الراء والحلول؛ودعمه عن طريق المناقشة وا

المهارات الاجتماعية، ومضمونها أن يتعلم الأفراد تسخير مهاراتهم وقدراتهم ضمن المجموعة، والتحلي    -

ات القيادة، لاتخاذ القرار وبناء الثقة وتدبير الخلاف لإنجاز المهام على أعلى ر اب مها تعاون لاكتس لاح  برو 

 مستوى؛ 

يق  - ز   
ممي  الجماعة  بهم، تفاعل  المنوط  العمل  أهداف  أفراد المجموعة تحقيق  ل   

 
يناقش ويحل أن   تض ي 

اء والمثمر، ومحافظتهم   ينهم لأداء مهامهم  بفاعلة  العلاقات ال  ىعلومدى قدرتهم على التواصل والحوار البنَّ

 .2بهدف الرفع من جودة التعلم

 
 : مرجع سابق (9201لأبيض )ا اضر  -1
 123/ 122: (2019محمد الدماغ ) -2
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مند  تكاملي  بشكل  الأدوار  تكامل  هو  ما سبق،  كل  من  تحقيقه  والحافزية  والمروم  الثقة  منسوب  يرفع  مج 

ل لأفرادها وع
َ
وك

ُ
  ددلدى المتعلم المتعاون، لكون هذه البيداغوجيا في نهاية المطاف هي مجموعة من المهام ت

 ت توسم بها. االمميز ن الخصائص و م

 المنهج التواصلي في تعليم اللغات: دراسات ونتائج  -3

اللسانية على بحث موضوع النظريات  اللغة وتعلمها، وكان ذلك مصدرا    تناوبت عدد من  اكتساب 

يتب ومن  الفطرية(،  النظريات  )أصحاب  الفطرية  النزعة  ب   
 
يغل من  بين  ثلاث:  تصورات  بين  حاد   نى لنقاش 

التي تقول بتفاعل العامل    1النظريات البيئية(، ومن يذهب في اتجاه النزعة البنائية   )أصحاب زعة المحيط  ن

الاجتما المحيط  عامل  مع  ونظرية  الفطري  التفاعلية(؛  النظريات  )أصحاب  الطفل  فيه  يترعرع  الذي  عي 

لنقاش  اي هذا تي انخرطت فلاي مثل باقي النظريات ذات التوجه الوظيف -موضوع اشتغالنا -النحو الوظيفي 

و 2العلمي  اللغات .  تعليم  في  الطبيعية(  اللغة  مستعملي  )نموذج  الوظيفي  النحو  نظرية  توظيف  آفاق  من 

العربيةوالاشتغال   اللغة  تعليم  في  التواصلي  منهجها  واستثمار  تطبيقها  هو  تمكين  3عليها،  ذلك  مؤشر  ؛ 

اللغوية المتاحة أمامه، في وسط أعجو   المتعلم من كسب الخبرة  بيئةله  ب  من    و 
ضَر  ب  اللغة  لغوية تتحدث 

 بالتحفيز، ثم الإغماس، وهذا المنهج التعليمي التواصلي هو الذي يلبي احتياجات هذا المتعلم المب
 
تدئ، بدءا

ه تجربة لغوية تعمل على تنشيط قدرته التواصلية؛ إذ إن »الهدف الرئيس من  
ُ
ك  
 
يُمل التفاعل والتواصل، 

 . 4صول إلى القدرة على استعمال اللغة في سياقها التداولي«و هو ال هج التواصلينالماستخدام 

مة    
أسهمت علميا في إغناء التصور الوظيفي، من خلال  وفقا لما سبق، ارتأينا أن نستثمر نتائج دراسات قي 

  رصد دفوعات تبنتها، ونتائج توصلت إليها مع فحصها وتبني الأرجح منها.

هذه    تعمل:  ذج مستعملي اللغة الطبيعية في تعليم اللغاتو (: نم63/64،  2006)  لوك دراسة المت  -1-3

الاكتس  هذا  أن  أساس  على  اللغة  »اكتساب  مقاربة  على  تدريجيالدراسة  مسلسل  تفاعل    5اب  على  قائم 

 
ة الذي عيالبيئة الطبيعية أو الاجتمان المتعلم و فرصة للتفاعل بياللغة ضرورة إتاحة ال   في اكتساب  -ظريةمتزعم هذه الن  -يه  من مبادئ بياج  -1

الدارس يتعلم ما يتناسب مع مرحلة نموه العقلي متفاعلة مع المتغيرات  لى فكرة أن ع يهي الاكتساب اللغوي، إذ تقوم نظرية بياجف ار ييساعد كث

في   نموه،  البيئية  مراحل  الأثناء  بين  العمريةفالتفاعل  والمرحلة  أساسيان    بيئة  الاكتسابأمران  في  في  ولابد  والمعرفي،  من ن  اللغوي  ظريته 

 ( .2006و  1999)العصيلي،   ةة أو صناعيعيبيبصرف النظر عن كون هذه البيئة طالبيئة ع م لالتفاع

جمعت  -2 التي  المشهورة  المناظرة  النقاش  هذا  وقائع  وبياج  من  تشومسكي  فبين  وللاستزادة  تفاصيل  ي،  على  الاطلاع  النظر ي  هذه  يات  تفسير 

يمكنلظاهرة   وتعلمها،  اللغة  لــسيمون  ا  اكتساب  هايمزو   (،2006،  2005،2003،  1989المتوكل)  (،1997)ـ  كد  لرجوع  (، 1984)انظر 

 (،181-163: 2009( )الصمادي ، والعبد الحق، 1998والبوشيخي)
 ب( 2019أ( و )2018ي)ينظر عمران -3
 ( 52: 7201الحلاق ) -4
التصور   -5 ال  بنفس  يرى  والوالمنحى   ، الحق)  صمادي  ه173:  2009عبد  أن   " هنا (  تطوري  تسلسل  اللغة  ي   مر ك  اكتساب  عملية  فيه  تمر 

 وي للمتعلم.    كيب لغوية معينة قبل غيرها بحيث تتكامل وتتداخل هذه التراكيب لتشكل المحصول اللغكتسب تراتُ  يثوتعلمها، ح
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تواصلية   قدرة  الطفل  يكتسب  العملية  هذه  وأثناء  اللغوي...،  محيطه  مع  النامي  يتصورها    -الطفل  كما 

ل  ر معبر    -حو الوظيفينلا  منظرو   
سه 

ُ
عُدَة  فطرية ت ب  ل الطفل مستويات متفاوتة؛ وكل ذلك يتم   

احل يُحص 

ل بها؛  
 عملية الاكتساب وتعج 

افر له  ترى أن    (:268:  2006اسة العصيلي)در   -2-3  متعلم اللغة يكتسبها بالتواصل الحقيقي إذا تو

المعرفية كالإدراك والذاكرة    تا والليخل اللغوي  دل ا  ، وأن اكتساب اللغة يحدث نتيجة التفاعل بينالدافع

اه من دخل لغوي  ا يتلقَّ ، ويستطيع إنتاج جمل  وغيرهما... فالمرء يتعلم أو يكتسب من اللغة أكثر بكثير مم 

 وتراكيب لم يسمعها من قبل مع قدرته على الحكم على ما يسمعه بالصحة أو الخطأ؛

أحدث نظرية في الاتجاه التواصلي،    ت: وبين(2008يخي )شو لب ( وا2008دراسة هنخفلد ومكنزي )  -3-3

لطفل وما يكتسبه حقا هو  نظرية النحو الوظيفي الخطابي، أن ما يروج في البيئة اللغوية التي ينشأ فيها ا

الأفعال الخطابية، أيا كان تحققها كلمة أو مركبا أو جملة أو عبارة أو نصا أو حوارا أو غير ذلك. والأفعال  

نتجه المتكلم في تواصله مع الخرين، دون أن يتقيد بإنتاج نمط واحد معين من  ي  اقع ماهي في الو   ةيابالخط

 يرهما؛ أشكال التعبير كالجملة أو النص أو غ

البوشيخي  -4-3 على  (:  2009،426/427)   دراسة  ينبني  منهج فحواها  وتبني  التواصلية  المقاربة 

تعليم اللغة الأجنبية للوظيفة التواصلية    ءة أثنا ء الأسبقييلا»إومقصوده  بالمقاربة التواصلية  الإغماس،  

قدر    -ط لغوي تعليمي يماثل  على القواعد النحوية، وأما المقصود بمنهج الإغماس فوضع المتعلم في محي

هو    -الإمكان الأجنبية  اللغة  تعلم  »أن  في  الافتراض  هذا  يتمثل  مة«، 
َّ
المتعل للغة  الطبيعي  اللغوي  المحيط 

الللا   اةمحاك  الأ كتساب  تلك    ،مغة  من  طاقة  كل  تحفيز  في  فاعل  بدور  اللغوي  المحيط  ويقوم 

طبيعي الذي يتعايش به المتعلم كفيل بإكسابه  ( لأن المحيط اللغوي ال126أ:  2005الطاقات«)البوشيخي،  

المتعلمة)الحلاق،   واللغة.  51:  2017اللغة  للمحيط  خادم  تواصلي  سياق  في  المماث(  مبدأ  ين  ب  لةبتطبيق 

 ؛(431، 2009عليم اللغة الأجنبية يتحقق التعلم الناجح بافتراض البوشيخي)تو اللغة اكتساب 

5-3-  ( اقع برامج الانغماس اللغوي في الأردن، وتأثيرها على   (:55/58:  2018دراسة كوثر شبيلات  و

اللغوية للناطقين بغيرها:  1الكفاءة  في هذه الدراسة الميدان   العربية  الباحثة  أإ  يةسعت  تبيان  بر لى  ج  م ا نَّ 

  
 
تعليما اللغوية  المهارات  تعليم  على  ويركز  فاعلية،  أكثر  تعليم  إلى  الانتقال  على  يساعد  اللغوي  الانغماس 

 
ا  -1 الكفاءة  الباحثة شبمعنى  عند  الم(  57:  2018يلات)للغوية  قدرة  اللغوي وظ"هي  التواصل  على  بوضيفتعلم  وإبداعيا  وبطلاقة  ود  حو يا  قة 

 
 
 وإرسالا

 
(، وتحقيق التأثيرات المطلوبة كل مرة بأقل جهد ممكن وفي زمن اءة وكتابقر )وفاعلية، استقبالا

 
 وتحدثا

 
  قياس ي.ة واستماعا
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تواصلية    يساعد  مواقف  في  وتوظيفها  استعمالها،  على  بالتدرب  له  ويسمح  منها،  المتعلم  تمكين  على 

أن من  اللغوي  الانغماس  مبدأ   أن  معتبرة  فيا  جعمختلفة،  تعين ا  تعليم  لأساليب  فعالة  ووسيلة  للغات، 

في هذه المقارب ثانية ضمن مجموعة متنوعة من السياقات؛ وتبنت  إتقان لغة   من  المتعلمين على 
 
ات عددا

تدفع في اتجاه ضرورة العمل على تنمية وتطوير المهارات اللغوية الأربعة، والتركيز على    1الدراسات العلمية 

 للنظريات الحديثة الخاصة بتعليم   ى ية قصو ي يعطي أهملذا  الاستعمال اللغوي 
 
للممارسة والتداول طبقا

 اللغات.

المعلنة،   الدراسات  هذه  بنتائج   
 
التواصلي واستوارتباطا الوظيفي  المنهج  إلى  تنمية    2نادا  على  المرتكز 

يفترض   والتواصل؛  والتفاعل  الحوار  عبر  المتعلمين  )قدرات  »61:  2019إدراوي  الليعمأنَّ  (  تعليم  لغة  ة 

 بية للناطقين بغيرها تمر عبر مراحل ثلاثة أساسية ومتكاملة، وهي:ر عال

ز فيها الم  المرحلة الأولى:  -أ حفَّ
ُ
بادئ الفطرية الكلية قبل الإقبال على تعلم القواعد الخاصة  يتعين أن ت

مة؛ 
َّ
 باللغة المتعل

الثانية:  -ب ترسيخ    المرحلة  فيها  باللغالد  القواع  (fixation)يحصل  المت خاصة  وباستعمالها  لعة  مة 

ت في  وفهمها  إنتاجها  على   
 
دا  

متعو  المتعلم  أضحى  التي  اللغوية  المعطيات  استثمار  ويتم  هذه  وتثبيتها.  عليم 

 القواعد.

 الهدف من التعلم والغاية منه؛ بحيث    المرحلة الثالثة:  -ج
 
خذ بعين الاعتبار أساسا التي تقتض ي أن يُؤ 

 متطلباتها«.  عوافق م مج محدد يتنا بر يخصص لكل غاية 

لهذا التحليل ولما تم تحقيقه من نتائج يصعب تقويم هذه الدراسات والمفاضلة بينها لتقاربها في    وفقا

هو الأقدر على تحقيق رغبة    -حسب علمي-الطرح والمعالجة، ومع ذلك فإنني أفترض بأن المنهج التواصلي

التواصل باللغة الأجنبية في مقامات مختلفة    ىعلم إلى دفع المتإلد  المتعلم وتلبية مطلبه، فبواسطته »يُعم

ا بالقواعد  الضئيلة  ومعرفته  المعجمية،  بالمفردات  البسيطة  معرفته  هذه  رغم  في  الهدف  ويكون  لنحوية. 

 
في  -1 دراسات    وهي  والمعمومها  الطرح  في  ممتقاربة  تناولت  الانغعالجة،  اللغويةفهومي  والكفاءة  اللغوي  طع ،  ماس  دراسة  ة  ميومنها: 

(، والشيخ 2014(وأبو الروس، عادل)2013(، وأكرم وغاني )2013قريرة، توفيق)(، 2010) انيم(، وميل2008(، وفورتيون وتيدك)2002شدي)ر 

 (. 2017ار، الزهرة )(،وعد2016الرؤوف ) محمد عبد
يعتبر    -2 جهته  الشو من  ناصر  التواصلي (  2016يرخ،  )صالح  تApproach e Communicativالمدخل  أو  التواصلييس  ر د،   اللغة 

Communicative Language Teaching   التدريأك الممارسات  من  كبير  عدد  على  تشتمل  مظلة  وهو  انتشارا،  اللغة  تدريس  مناهج  سية،  ثر 

اعد  بقو   ةالمعرفة النظري  يري المواقف الحقيقية وليس تطو لغة الهدف فعلى التواصل بالو تنمية قدرة المتعلم  ي لهذا المنهج هوالهدف الأساس 

 اللغة.
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مع   والنطقية  السمعية  عاداته  وتكييف  الجديد،  اللغوي  المحيط  في  طبيعي  عضو  بأنه  إشعاره  المرحلة 

 لتعلم القواعد الاجتماعية والثقافية    يفدماجه  جنبية، وإ الأ ة  متطلبات اللغ
 
المجتمع اللغوي الجديد تمهيدا

مة«
َّ
المتعل اللغة  باستعمال  وهو  1الخاصة  الباحث؛  ده  وعضَّ اه 

َّ
زك إلى     (57:  2019إدراوي)   ما  انتهى  الذي 

من انفتاح    هبيتسم    نظر إلى ماالب  المنهج الأكفى والأكثر فاعلية   -فيما يبدو  -فكرة أن المنهج الوظيفي، يبقى  

كيفيات   وتعلم  النحوية  القواعد  تعلم  على  الحرص  بين  جمعه  في  ذلك  يتمثل  ثانيا،  توازن  ومن  أولا، 

 مال التي تنسجم مع الواقع اللغوي".  الاستع

نوازن   أن  يمكن  سبق  ما  سياق  المماثلة–في  مبدإ  على  اللغة    -بناء  وتعليم  اللغة   اكتساب  بين 

المبدأبو ،  الأجنبية البوشيخي)ا  يتحقق  هذا  بافتراض  الناجح  توفر  431،  2009لتعلم  عدم  حالة  ففي   ،)

إلى الا إما  للتعلم يضطر المتعلم  نعزال عن المجتمع الجديد أو الانخراط فيه؛ والمطلوب  المحيط الطبيعي 

 تجريبيا هو: 

مج" بين عامل المحيط وعامل الفطرة؛  -  تبني آلية "الدَّ

آلية    - المحمدالاعتماد  بين  اج  اللغوية لليطين  ذخيرته  وإثراء  التعلم  لتسريع  للمتعلم،  والمادي  غوي 

 والمعرفية؛ 

أة، لا على الجمل وحدها؛ التركيز على الخطاب بمثابة وحدة كلية  -  غير مجزَّ

ئته لتعلم اللغة وذلك بتفعيل طاقاته الكامنة؛ فالانغماس في المحيط يُغ  -  
 نيإعداد المتعلم نفسيا وتهي 

 عه؛ س ريه ويُ ويُثلتعلم ا
 ر 

لأن الغاية المروم بلوغها هو اكتساب القدرة التواصلية التي تمكن المتحدثين من التواصل اللغوي، فتعلم 

لغة هو نتاج لتحصيل مكونات القدرة التواصلية بفاعلية أكثر، وإسهام إيجابي أكبر يكون المتعلم طرفا  ال

هو    فيه،   رئيسيا له  بالنسبة  توظ ها مسوالهدف  في  ما  مته  مع  كايف  تفاعلي  بأسلوب  تعلمه  وما  تسبه 

 الأقران.

 الخاتمة: 

يم  بناء  البحثية  الورقة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  الوظيفيةعلى  النظريات  أن  نؤكد  أن    -كن 

المحدثة بنماذجها  الوظيفي  النحو  نظرية  المنهج    -وخاصة  استثمار  مؤداها  هامة  علمية  إمكانات  تتيح 

بيداغوج  يصلالتوا تعلفي  المقاربات    مييا  من  غيره  على  وممارسة  تنظيرا  وجدواه  كفايته  أثبت  اللغات 

 
 ( 132/ 311 أ:2005يُنظر البوشيخي ) -1
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ا التقليدي  التوجه  حبيسة  ظلت  التي  هذه  التقليدية  من  و»الترجمة«؛  »القواعد«  منهج  على  يرتكز  لذي 

 الإمكانات: 

واستعماله   - الأم  اللغة  اكتساب  من  مستعمليها  ن   
 
تمك التواصلية  القدرة  صحيسا ا  أن  وفقتعمالا    حا 

 لسياقات التداولية بفضل الطاقات التي يمتلكها، وتؤهله للقيام بذلك؛ ا

الطبي  - الاكتساب  لعملية  محاكاة  التعليم  وتعايشه  أن  الطبيعي  اللغوي  المحيط  في  المتعلم  وانغماس  عي، 

ة  بسالمنا   ي سياقاتهاف  يةمعه، كفيل بإكسابه اللغة المتعلمة، وتحفيز عمل الطاقات المكونة للقدرة التواصل

 لها؛ 

الجديدة  - اللغة  تثبيت قواعد  المتعلم على  يساعد  اللغوية  البيئة  مع  والتفاعل  التحفيز  وهنا    -أن مبدأي 

بغيرهاالل للناطقين  العربية  القواعد    -غة  بين  ما  البديع  الربط  على  وقدرته  دماغه،  في  تلقائي  بشكل 

 . داوليةلقواعد الت اب ة الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والدلالي

 :المراجعدر و االمص ✓

 : باللغة العربية  -أ 

اللغة  (2014)أبو الروس، عادل منير    - في تعليم  للناطقين بغيرها بلغات أخرى"،  : "دور الانغماس اللغوي  في: العربية 

 . ور كوالالمب ،ية كتاب المؤتمر الدولي في الدراسات العربية والحضارة الإسلامية ماليزيا، شبكة المؤتمرات العالم

 شيخي، عز الدين: و الب -

 . ، أطروحة دكتوراه، مكناس، كلية الدابقدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء (1998) •

اللغات،    (2005) • وتعلم  الوظيفي  النحو  وتطبيقات"،  نظرية  ومناهج  نظريات  اللغات،  تعليم  "ندوة  أعمال  ضمن 

 . 2005لداب والعلوم الإنسانية، مكناس اية  ، كل15ات، عدد دو لنالدين البوشيخي، سلسلة ا إعداد د. عز 
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الندوات  العربية وآفاقه" منشورات جامعة مولاي إسماعيل كلية الداب والعلوم الإنسانية. م . 20كناس. سلسة 

 نسيق( )ت. 1ط

اللغوي. مقاربة لسانية وظيفيةالتو ا(  2012) • الطبعة الأولى، بيروت  صل  ، منشورات صائغ مكتبة لبنان. ناشرون 

 لبنان 

 (:  2019)  رضا   الأبيض   -
ً
ها،  ...العربية لغة أجنبية  وسبلُ تذليل 

ُ
على الموقع    نسانية الإ  العلوملفلسفة و ا قسمالصعوبات

                           http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Intro/IntroAr.aspx  الالكتروني:        

حبيبة    - عن(:  1120)أزعون،  الاستقلالية  ا الموق  علىطفل،  ال د  تنمية  http://notredame-لكتروني:  لاع 

enfant-org/docs/articles/educationcasa. 

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B0%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-6555
https://www.mominoun.com/tagdivisions/2
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Intro/IntroAr.aspx
http://notredame-casa.org/docs/articles/education-enfant
http://notredame-casa.org/docs/articles/education-enfant
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القديم  يإحكام مبنى القصيدة في النقد العرب  

 وي ب حمدابي د. الح

 مقدمة 

الشعر بالنسبة للعرب، ولقرون عديدة، علمهم الذي لا يقدم عليه علم، وكان لسانهم في  كان    لقد

والوضع الرفع  في  والذم،  آمالها  1الثناء  عن  والتعبير  الجماعة  حمى  عن  والدفاع  الذات  عن  الذود  وفي   ،

أحوالها  وسائر  بهذه2وآلامها  الشعر  كان  ولما  هذ  .  وله  مالقدر  ا  المنزلة  غيره  عدون  الن  وفنونهم  وم  لعرب 

وقتئذ، فقد تنافس الشعراء في نظمه وتحكيكه، وتسابقوا في ميادينه، عارضين نتاج قرائحهم على فحوله  

مين في ما يعقد للشعر والأدب من أسواق. الم
َّ
 حَك

ف  اختلا   لىعني النقاد، ع  دومثلما برع الشعراء في قرض الشعر مع تعدد مذاهبهم فيه وتنوعها، فق

للشعراء    نقدهبم،  اتجاهاته ينبغي  ما  رسم  على  عملوا  بل  فاسده؛  من  رديئه، وصحيحه  من  جيده  لتمييز 

 ول من لدن من تنشد عليه. اتباعه في بناء قصائدهم لتحظى بالقب

طلعها  مومن هنا، كان من جملة ما حظي باهتمام النقاد إحكام مبنى القصيدة، فبينوا ما يكون عليه  

 وما به تتلاحم أجزاؤها. ها، ضغرانتقل بين أكيف يُ و  ومقطعها،

I.  البناء والمبنى 

بن طباطبا العلوي تحدث  " و"المبنى"، فاالبناء لا يوجد إجماع بين النقاد والدارسين على مفهومي  "  

المع   بناءعن   إحضار  من  بدءا  القصيدة  إبداع  منها  يمر  التي  المراحل  مجموع  به  ويقصد  في  االقصيدة  ني 

، ووصولا إلى تهذيب الشاعر ما جاد به أول خاطره  3الألفاظ والقوافي  ا منهاسبتيار ما ين را باخرو الذهن، م

" فيراد به العبارات التي يعبر بها الشاعر عن معانيه  لمبنى ا. أما"  4وتنقيحه، لتخرج القصيدة في أكمل صورة

المعاني  مباني  إنها  ضميره،  في  الشعر  5الكامنة  فصانع  يصنعه  ع .  "أن  متق صنليه  لطيفة  عة  لة  و مقب نة، 

سنة، مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه، مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه، والمتفرس في   ح

 
  التربوي   ،باحث  ستاذأ والتجديد  العلمي  البحث  وا  ،مختبر  التربية  لمهن  الجهوي  تالمركز  درعة  لجهة  ور ،  افيلالتلتكوين    -زازاتفرع 

 .المغرب
 . 131 -109/ 1العمدة  تهم.لز من من رهم أو حطقد ن العمدة لذكر كثيرين ممن رفع الشعر واني بابا مابن رشيق القير عقد -1
 . 158 -153/ 1ك عن منزلة الشاعر عند العرب، وعن احتماء القبائل بشعرائها. العمدة ذلق كتحدث ابن رشي -2
 الأبيات. عنى كلمات أواخرالقافية هنا بم -3
 .12-11عر ص: عيار الش -4
 . 126-125 ابق ص:المصدر الس -5
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يت أي  معنى"بدائعه...  ويبدعه  لفظا،  هلال  1قنه  أبو  عنه  عبر  بالمبنى  طباطبا  ابن  عنه  عبر  الذي  وهذا   .

 . 3ي شعر ت الوزن المقتضيا ب ا البناء مقيداذ، وقد يكون ه2العسكري بالبناء 

" لما تحدث بتفصيل عن "كيفية العمل في  المبنىأما حازم القرطاجني فإنه استعمل هو الخر لفظ "

القصائد   مباني  هيآتها..." إحكام  والتخلص،  4وتحسين  )المطالع(،  القصائد  مبادئ  إلى  فيه  تطرق  وقد   ،

 . 5والاستطراد 

"، وأدرجوه ضمن  يكل القصيدة هبـ"  رينسين المعاصالدار   عضبنى" عبر عنه بوما عبر عنه حازم بـ"الم

القصيدة " وغيره بناء  الهيكل  يشمل  الأخير  لأن  بنائها،  من  أخص   هيكلها  أ6"، فصار  وأحسب  رأي  .  هذا  ن 

من   الثلاث  المراحل  وهذه  والمقطع.  والخروج  المطلع  فقط  به  يراد  حين  المبنى  من  أعم  البناء  لأن  راجح 

جميعه يالقص تحتاج  الإ ا  دة  وير إلى  إتب اد  حكام،  لفظا  ه  والعيوب  الشوائب  كل  من  والخلو  الصنعة  قان 

 .7وتركيبا ومعنى

II.  المطلع، والخروج، والمقطع 

 المطلع .1

 فهومتحديد الم -1.1

وقد   القصيدة،  من  يليه  وما  الأول  البيت  أو  الأول،  البيت  هو  المقام  هذا  في  عنه  نتحدث  ما  إن 

ها: الابتداء، والاستهلال، والمبدأ )مفرد  أشهر   من  من مصطلح،  ه أكثر لي دامى للدلالة عقاستعمل النقاد ال

 ؛ وقلَّ استعمال المطلع.8مبادئ( والافتتاح 

أول من أشار إلى ما بين النقاد من اختلاف في تحديد دلالاتها، وذلك في  وأرى أن ابن رشيق يكاد يكون 

والم المقاطع  في  المعرفة  أهل  "اختلف  حاو 9الع" طقوله:  كما  بينهتحرير  ل  ،  فالفرق  من  ال:  ق ا  الناس  ومن   "

 
ي الأدب بقوله: "المبنى هو الأسلوب أو الشكل الذي  ف  فصلبناه كذلك محمد التونجي في "العجم المنى تعبهذا الم والمبنى  .  126عيار الشعر ص:    -1

 . 2/752يصاغ فيه المعنى المقصود. 
 .178: الصناعتين ص -2
 .382ر السابق ص:المصد -3
 .303ص: اج الأدباء هاج البلغاء وسر من -4
 القصيدة وما يجب فيه.   مقطع مفيه حاز لم يذكر و  .324-303المصدر السابق ص:  -5
النق  -6 اينظر:  ص:  لأ د  يزن  لأحمد  الصنهاجي  العهد  في  القيروان  في  الن214-177دبي  في  القصيدة  وبناء  ف ،  القديم  العربي  النقد قد  ضوء  ي 

 .274-203:ديث ليوسف حسين بكار صالح
وقال علي   م.حكث المعنى". معجم مفردات ألفاظ القرآن/ن حيم لفظ ولان حيث الم صفهاني: "المحكم ما لا يعرض فيه شبهةل الراغب الأ قا -7

 .218بن محمد الجرجاني: "بناء محكم، أي متقن"، التعريفات ص: 
 ثير، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء... ئر لابن الأدة، والمثل الساخصومه للجرجاني، والعمة بين المتنبي و يار الشعر، والوساط ينظر ع -8
 .385/ 1 العمدة -9
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إذا   النقاد  جهابذة  كلام  في  نجد  لأنا  بش يء؛  ذلك  وليس  وآخرها،  القصيدة  أول  والمقطع  المطلع  أن  يزعم 

وصفوا قصيدة قالوا: حسنة المقاطع، جيدة المطالع، ولا يقولون: المقطع والمطلع. وفي هذا دليل واضح، لأن  

إ واحنالقصيدة  أول  لها  و د  ما  يوآخر  ولا  وأواخر" لها    كون احد،  لفظ  1أوائل  أن  الكلام  هذا  من  وواضح   .

 . 2"المطلع" لا يقع على أول القصيدة، وإنما "هو أول البيت" 

في كتب النقاد والبلاغيين القدامى، ولاسيما في حديثهم عن الأبيات الأولى من القصائد وما  والناظر  

ستعمالهم في القرون الأولى، غير  في ا  غيب لع" يكاد ي"المط  لحل، يلحظ أن مصط و عقدوه لها من أبواب وفص 

الاستهلالات والمطالع  أنه ورد عند بعض البلاغيين المتأخرين مثل حازم القرطاجني، كما في قوله: "وتحسين  

ة الوجه  لمن أحسن ش يء في هذا الصناعة، إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها، المتنزلة من القصيدة منز 

ثلة هي الأبيات الأولى من القصائد، وليس مطالع الأبيات، فخالف بذلك  ن أمم ده  كل ما أور   . وكان3" والغرة 

 ما قاله ابن رشيق.  

)أو المبدإ( ويراد به ليس البيت الأول من القصيدة فقط بل مقدمتها، أي  وقد يطلق لفظ "الافتتاح"  

افتتاح    ب فيه مذا"وللشعراء  رشيق:  ن  يفهم من قول اب  مجموع ما يذكر قبل طرق  الشاعر غرضه، وهذا

القصائد بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب في الطباع من حب الغزل  والميل  

، ثم قال عقب ذلك: "والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع  4والنساء، وأن ذلك استدراج إلى ما بعده" إلى اللهو  

أنض ى   وما  المفاوز  وما  ممن  الركائب  من  تج ن  الليل  شم  و ر وسههول  الماء  ه،  وقلة  وهجيره،  النهار   طول 

القاصد ويستحق   مام  وذ  القصد   عليه حق  ليوجب  المقصود،  مدح  إلى  يخرج  ثم  ؤُوره، 
ُ
وما  5المكافأة" وغ  .

به    هـ( لما تحدث عما يبتدئ 276ذكره ابن رشيق في هذا القول والذي قبله لا يختلف عن قول ابن قتيبة )ت

القصائ الديابدءا    د،مقصد  و بذكر  الفراق    هلهاأ ر  وألم  الوجد  شاكيا  بالنسيب  ذلك  ليصل  الظاعنين، 

وليستدعيَ   الوجوه،  إليه  ويصرف  القلوب،  نحوه  "ليميل  التشبيب  والشوق  لأن  إليه،  الأسماع  إصغاء  به 

ال  محبة  من  العباد  تركيب  في  الله  جعل  قد  لما  بالقلوب،  لائط  النفوس،  من  النساءغقريب  وإلف  . 6" زل 

 
 .386/ 1 العمدة -1
 .738/ 1المصدر السابق  -2
 . 321ي الصفحة ، وتكرر المصطلح بالمعنى عينه "مطلع القصيد" ف309نهاج البلغاء وسراج الأدباء ص: م -3
 .398/ 1لعمدة ا -4
 .399/ 1المصدر السابق  -5
 .75-1/74والشعراء  ينظر: الشعر -6
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قوواض أن  وليول  ـــــــــح  القصيدة،  مقدمة  في  أدخل  هو  رشيق  البـــــابن  يَ ـــــس  الذي  جزءا  ـــــــيتُ  إلا  أولها  في  ر د 

 1منها. 

 ط جودة مطلع القصيدة شرو  -2.1

الاب في  التأنق  على  الشعراءَ  النقادُ  حث  وقد  القبيح،  ومنها  الجيد  منها  القصائد  مطالع  داءات  تإن 

لعسكري: "وإذا كان الابتداء حسنا، ومليحا رشيقا، كان داعية  ل الاه  ي اضح من قول أبوهذا و ،  وتجويدها

ته الأسماع والنفوس؛ وعلة ذلك أنها "أول  ، وإن كان خلا 2إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام"  ف ذلك مجَّ

ق  لحذا  في  ة بين الشعراءلمفاضلا  ة فقد كان مناط ل . ولما كانت للمطلع هذه المنز 3ما يقع في السمع" من الكلام 

، وذلك بغية  4بصنعة الشعر، فقد "سئل بعضهم عن أحذق الشعراء، فقال: من يتفقد الابتداء والمقطع" 

 في تجويده من جهتي المعاني والأسلوب.   بلوغ غاية الكمال 

 جودة المطلع من جهة المعاني  -أ

المعنى دلال من جهة  المطلع  التومن شروط جودة  على موضوع  الشاعر من يدة وغقصه  ا.  مهنظ  اية 

ابن   يقول  الكلام،  من  بعده  يأتي  لما  الإصغاء  يوجب  أن  ذلك  شأن  من  إذ  الإيحاء؛  وجه  على  ذلك  ويكون 

أحسن  "ومن  يعلم   طباطبا:  ما  بذكر  الابتداء  يسمعها  لمن  استفزازا  وأشدها  الشعر  في  والحكايات  المعاني 

ال يُساق  أي معنى  إلى  است  قالسامع  قبل  فيه  ال  مامه،ت  ول  توسط  له  5ه" عن  رةبا عوقبل  الاستهلال  . فحسن 

أبو قال  نهايته،  إلى  الكلام  مغزى  معرفة  ترك  الشاعر  على  يعاب  ولذلك  عجيب،  النفوس  في  هلال    تأثير 

أول   في  السامع لكلامه  ي معرفة مغزاه على  يعَم  أن  القائل  نقلا عن بعضهم: "فليس يحمد من  العسكري، 

ن  لمغزاه وقصده" في ن كو يبل الأحسن أن آخره، ى ، حتى ينتهي إلهابتدائ  
 . 6صدر كلامه دليل على حاجته ومبي 

 : 7ومن حسن الاستهلال قول النابغة 

يـــــــــــــــــني ل   ل  قك 
ُ
ــــــــــــــــلٍ أ ـــــــــــــــب                  ولي   نــــــــــاص 

 
ة م  ــــــي  م 

ُ
ـــمٍّ يا أ

ــيه  بــــه  ــــــــــء الكو طيـاس   ـب   ـــاك 

ده، وصور  و  علة حسنه أن الشاعر "دل  من أول الأمر على حالة الشاعر عندما غضب عليه النعمان وتوع 

لمَّ به أرق جعل ليله طويلا" ما يعتلج في صدره م
َ
 . 1ن هم  أعياه، وأقض  مضجعه، وحرمه النوم الهنيء، فأ

 
إلى أول الأبيات منها لما يتحدثون عن   ينصرف    اديكمعظم حديث النقاد في المبادئ والمطالع  ن  لأ   مقدمة القصيدة،  يسوموضوع هذا البحث ل  -1

 الابتداءات ويفاضلون بين الشعراء فيها.
 .437الصناعتين ص:  -2
 . 435ص: بق المصدر السا -3
 . 434ص: السابق المصدر  -4
 .23عر ص: عيار الش -5
 .442الصناعتين ص:  -6
 . 433ص:  قالمصدر الساب -7
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 :2ل أبي تمام و ومن أحسن المراثي ابتداء ق

 
 
 ل ــــمَّ بك  اـــــص  أ

َّ
عا ــــن

 
ــق
 
ل ك  ب  ــد  ى الجود  بع 

 
ــن
 
غ ــــــح  م  عا                وأصب  م  س 

 
 أ
 
ـي وإن كان  ــــاع 

ج في  يكفي  مقام  ولا  مراعاة  وهو  آخر  معيار  من  بد  لا  بل  الشاعر،  مراد  على  دلالته  المطلع  ودة 

لم الكلام  مطابقة  أن  ذلك  ب التخاطب،  أصول  من  الملا قتض ى  اغة  وبلاغة  قمكلا لتكلم  طباطبا:  ،  ابن  ال 

لها"  معناه  يُعد   التي  للحال  موافقته  وهي  أخرى  علة  إياه  الفهم  وقبول  الشعر  فالشاع 3"ولحسن  ولهذا  ر  . 

بها   يليق  لا  التي  الأغراض  في  لاسيما  منه،  يتطير  وما  الكلام  من  يستبشع  ما  بتجنب  ابتداءاته  في  مطالب 

اعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير  للشي  بغنا بالقول: "ويطباطب   بن ا ما عبر عنه اذذلك، وه

ال إقفار  البكاء، ووصف  الكلام والمخاطبات، كذكر  أو يستجفى من  الزمان؛  به  ف وذم 
 
لا
ُ
الأ ت 

 
ديار، وتشت

ف المعاني  هذه  وتستعمل  التهاني،  أو  المدائح  ن  تضم  التي  القصائد  في  ووصف    يلاسيما  خطوب الالمراثي 

اا فإن  إنما  إذ  مكلا للحادثة،  الشاعر  أن  يعلم  كان  وإن  سامعه،  منه  تطير  المثال  هذا  على  مؤسسا  كان  ا 

 . 4يخاطب نفسه دون الممدوح" 

في الاستهلالوقد أورد ج النهج القويم  التي عدل فيها أصحابها عن  ، ومنها قول  5ملة من الابتدادات 

 ذي الرمة: 

ــالُ ع   ــي  ما ب 
 
ن  م 

ك  ـالدَّ  هاــن  س 
 
ـن عُ ي  ــــــر بُ                  بُ ك  ـم 

ــــــــريّةٍ س 
 
ف ـلىً   م 

ُ
ــن  ك ـــهُ م 

َّ
ن
 
أ
 
 ك

أنه "كان في هذ الابتداء  العيب  أنه    ووجه  أبدا؛ فتوهم  بعين عبد الملك بن مروان ريشة، فهي تدمع 

 . 6ه" بإخراجر ومقته، وأم  !ل؟هخاطبه أو عَرَّض به، فقال: وما سؤالك عن هذا يا جا

اء الوحيد الذي استشنعه عبد الملك بن مروان، فقد دخل عليه جرير وأنشده ما  بتدلا ا  اوليس هذ

 أوله: 

* 
 
ــــؤادُك  غأ

ُ
ـــحو أم  ف ص 

 
ـــاح  ت رُ ص   *ي 

ر أو  ي. فالشاعر وإن كان يخاطب نفسه، سواء في بيت جر 7"فقال له عبد الملك: بل فؤادك يا ابن الفاعلة" 

قد يرى هذا منافيا لمقتضيات المقام، بصرف النظر عن مدى تعبير  لناا  أن  و غيرهما، إلا لرمة أ ا  في بيت ذي

 الشاعر عن خواطره ومكنونات صدره. 

 
 . 297 بدوي ص:د حم أسس النقد الأدبي عند العرب لأ  -1
 .433الصناعتين ص:  -2
 .22عيار الشعر ص:  -3
 .431: ري، ينظر: الصناعتين صأبو هلال العسك الكلام ردده بلفظه . وهذا126المصدر السابق ص:  -4
 .432 -431، وينظر الصناعتين ص: 128-712الشعر ص: عيار  -5
 .943/ 1العمدة -6
 نفسه. -7
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 ات كذلك ما أنشده أبو نواس في حضرة الفضل بن يحيى البرمكي:ومن معيب الابتداء

 
 
وع  ل

ُ
ــش

ُ
نَّ الخ ى إ 

 
ـــــــل ب 

 
ــع  ال ب  ر 

 
ي         ب  أ           اد 

ّ
ن  وإ 

ك  ـي  ـــعلي 
 
ي ل داد   و 

ــك 
 
ـن
ُ
خ
 
 ـم  أ

 فلما انتهى إلى قوله: 

م           
ُ
ـــدت ق 

ُ
يــــــــا إذا ما ف

 
ن ـــلامٌ علــى الد  ــادي س 

 
 وغ

 
حـين ائ   ر 

ــن  ـــكٍ م  رم  ــــي ب  ن 
 ب 

 . 1فة المعرو ة حلت بهم النكب ىاستحكم تطير الفضل بن يحيى، ويقال إنه لم يمض إلا أسبوع حت

عسكري أن المعتصم لما فرغ من بناء قصره بالميدان جلس فيه، وجمع الناس من  ال  لهلا  وذكر أبو

ك اليوم، فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم الموصلي في النشيد،  أهله وأصحابه، وما رأى الناس أحسن من ذل

 فأنشده قصيدته التي أولها:   

ـــر ك  ا يَّ
 
ح  ليا دارُ غ م 

 
ى ف

 
ـــل   اي              ــــاك  ـب 

 
ك  ي  ل

 
ـــــــــلا ب 

 
ذي أ

َّ
ري ما ال ــــع   ش 

 
 ـــت

 .2قصر بعدُ حتى خربفتطير المعتصم من القصيدة، وانصرف الناس، وما عاد المعتصم إلى ال

نظم، يفهذه الابتداءات ومثلها لم يوفق فيها الشاعر باعتبار السامع، وقد يكون قض ى أياما وليالي  

مَ تنقيحافيما    ظر ويعيد الن
َ
ظ

َ
 "للظروف التي ينشد فيها الشعر، ولا لمن يلقى  يباهذوت  ن

 
، وذلك أنه لم يُلق بالا

 .3إليه الشعر" 

ح للمقام الذي سيقت له، وإنما "يستعمل ذلك في الخطوب النازلة والنوائب  فمثل هذه الابتداءات لا تصل

 .4الحادثة" 

النفوس وتطير منها    نهام  رتف ام التخاطب فنبها مق حالتي لم يراع أصا وفي مقابل هذه الابتداءات  

 ، ومنه قول الخريمي:5السامع، هناك شعراء أجادوا في ذكر الديار  في مطالعهم

ارُ د  يــا د 
 
ـــرُورُ ألا  والس 

ُ
ارة

 
ــض

 
ك  الغ

ــــد  ساع  ك  الحُـــبُورُ              و 
 
 ام  ل

 وقول أشجع السلمي

ــرٌ  ص 
 
 ع  ق

 
ه  ت

ــــي 
 
ـــــلا ــــحيَّ ل  وس 

ٌ
ــــــــامُ                 مُ ة ــــــها الأيَّ

 
ــــه  جمال

لي   ع 
 
ت ــــر 

 
ش

 
 ن

مراعا على  يؤكدون  وهم  النقاد،  بعض  ذهب  في ولقد  خاصة  القصيدة،  مطلع  في  السامع  أحوال  ة 

و يرى  قد؛ فهعتر وما يشتهي ويع غرض ي المدح والتهاني، إلى أن ذلك مطلوب وآكد وإن لم يوافق هوى الشا

"الف إلى  لحاا  طنا أن  ويميل  هم  مَحابَّ فيقصد  المخاطبين،  أحوال  في  وينظر  شاكلها،  ما  للوقات  يختار  ذق 

 
 لع القصيدة، وإنما هو من أبياتها الختامية. لبيت مطا ذا. وليس ه431الصناعتين ص:  -1
 . 432المصدر السابق ص:  -2
 .305وي ص: ب لأحمد أحمد بدقد الأدبي عند العر أسس الن -3
 .224/ 2لسائر المثل ا -4
 .433ص: الصناعتين  -5
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. ولا شك أن هذا الذي يرسمه  1فقد ما يكرهون سماعه فيجتنب ذكره" شهواتهم وإن خالفت شهوته، ويت

عر  مشان  ع  رلى وهي التعبير الأو شع مناف لوظيفة ال  ابن رشيق للشاعر من ضرورة تغليب مشاعر الممدوح

الشاعر وأحاسيسه وتجربته الفردية والجماعية؛ وهذا ما جعل يوسف حسين بكار، مثلا، يتساءل قائلا:  

الذي يطلب إليه ابن رشيق ذلك؟ أين هو الشعور الذي هو الأساس في الشعر؟ وأين ما  "فهل هذا شاعر  

الل به  فينطلق  الصدور  في  الر سيجيش  أين  بل  والر غب ان؟  واة  والطرب  ابن  التب  غض لهبة  يذكرها  ي 

أحواله،  2رشيق؟"  ليست  أحوالا  ويترجم  منتحلة،  غيرية  مشاعر  عن  يعبر  أن  الشاعر  من  يراد  وحينما   .

رقيقا    وظروفا  خطابا  يكون  أن  قبل  تجربة  فالشعر  ويس يء.  يخطئ  وقد  ويجيد،  يصيب  فقد  يفقهها،  لا 

 وكلاما أنيقا. 

تداء المديح ليس نفيا لمشاعر الشاعر وإنما  اب   فيه  ننب ما يتطير م أن تج  لىالأثير يذهب إ  ن غير أن اب

س وكريم خصالها، ومنها إنزال  هو ما يقتضيه التأدب مع مقام الممدوح، ذلك التأدب النابعُ من أدب النف 

بكلمة "أدب"، وبين طبيعت يتطير منه(  ما  )مبدإ تجنب  أ  هالناس منازلهم، ولهذا عبر عن    دببقوله: "ومن 

ا المب هذا  )أي  أدب    ألا(  دئ النوع  إلى  يرجع  وهذا  منه،  يتطير  ما  المدح  قصيدة  افتتاح  في  الشاعر  يذكر 

 . 3النفس، لا إلى أدب الدرس" 

طالع القصائد مراعاة ما به تكون معانيها جيدة مقبولة تنفعل لها نفوس السامعين،  ولا يكفي في م

 ا.بر عنهتعلوبية تعضدها و سبل لابد أن يشفع ذلك بصياغة أ

 ة الأسلوب جه منع لجودة المطا -ب

قليلا،  بمعانيها  عنايتهم  دون  أنه  بدا  وإن  القدامى،  النقاد  بعناية  القصائد  ابتداءات  أسلوب  حظي 

 ا ينبغي تحريه في ألفاظها وتراكيبها، وما يتعين تجنبه فيها لتكون عذبة مستجادة.   فذكروا م 

الشاع  تجنب  و"قد"وألا"  "  المحدَث عبارات  رومن ذلك ضرورة  يفلا"  ،"خليلي"  ابتدئه،   في  منها  كثر 

لا، أو  فإنها من علامات الضعف، إلا للقدماء الذين جروا على عرق، وعملوا على شاكلة، وليجعله حلوا سه

 .4فخما جزلا" 

السهلة   الرقيقة  الأسماء  تختار  النسيب  ففي  للغرض،  مناسبة  تكون  أن  يجب  الألفاظ  أن  ومنه 

مي  د  نطق، كأسماء سعالا
ُ
ز ونحو وأ و 

َ
عيب على الأخطل في تغزله بقذور، وهو اسم امرأة، فإنه    فقد"   ا،هم وف

تماضر، فإن باسم  التغزل  الذكر، وقد عيب على غيره  في  في معناه فإنه  مستقبح  لم يكن مستقبحا  وإن  ه 

 
 .395/ 1العمدة  -1
 . 205لعربي القديم في ضوء الحديث ص: د اقنء القصيدة في الناب -2
 .224/ 2ئر ثل السالما -3
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صر  تلا يقة  . وشرط الرق 1ته" فثقيل على اللسان.... فتغزله بهذا الاسم مما يشوه رقة الغزل، ويثقل من خ

اء في الغزل، بل يراعى أيضا في أسماء الأماكن والمنازل، ولهذا يختار في ذكرها "ما رق  لنسا  اء م فقط على أس

 
َ
ر ورامَة وبار ق والعقيق وما أشبه ذلك... وقد استثني من ذلك ما  لفظه وحسن النطق به، كالعُذ

وَي 
ُ
ب والغ ي 

... لمكان الضرورة التي اهة كر ه  موإن كان في اس  يكره  لاقائع، فإن ذكره  و كان اسم موضع تضمن وقعة من ال

 .2تدعو إليه" 

توظيفا لا تكلف  ومما يدخل في جودة أسلوب مطلع القصيدة البراعة في توظيف المحسنات البديعية  

 فيه ولا تصنع؛ فقد استكره ابن الأثير قول أبي تمام في صدر مطلع مدحة له: 

ــــــــرَّع  * ج 
 
  ت

 
د  أ

 
 أســــىً ق

 
 ق

 
ر عُ ـــف  ال ر  الــج 

 
دُ ـــف  *ر 

 .3فقال: "وإنما ألقى أبا تمام في مثل هذا المكروه تتبعه التجنيس بين تجرع والجرع" 

 سلوبا ما أنشده ديكُ الجن دعبلَ الخزاعي، وهو قوله: وعُد  من قبيح المطالع أ

ـــــ     
ُ
ل  الـخ

 
ــهُ خــــــل

َّ
ن
ّ
أ
 
ـها ما ك

َّ
ن
 
 ــــــ           كـأ

َّ
ـة  و  ل  اله 

ُ
ـــف

 
 ق

ُ
اإ   ك  و ل ــم 

 
ـغ  ب 

 
 4ذ

ي  
َّ
تَ فك ي 

َّ
شك

َ
و ت

َ
تم البيتَ إلا وقد غش ي عليك. أ

ُ
كَ، ولكأنك  "فقال له دعبل: أمسك عليك، فوالله ما ظننتك ت

المس"  الشيطان من  تخبطك  أو  الزبانية،  تخاطب  ومبينا  5في جهنم  لرأي دعبل،  منتصرا  رشيق  ابن  قال   .

ل، ولقد أبعد مسافة الكلام، وخالف العادة، وهذا  دعب ه  لمظ : "ولعمري ما  نك الجديه العيب في بيت  و وج

بمثله ولا كثر استعماله فيشهر؛ مع    بيت قبيح من جهات: منها إضمار ما لم يذكر من قبل، ولا جرت العادة

البيت  من  طرح  لو  فارغ  هو حشو  الذي  تجانسه  ل 
َ
ق وث  تشبيه،  على  تشبيه  واستد  إحالة  أحزم،  ء  عا كان 

ف  اد  فسل  ته لا لش يء إلايقاف
 
؟  -وهو السوار-المعنى واستحالة التشبيه. ما الذي يزيد بُغامُه في تشبيه الوَق

 . 6ا هذا كله؟ وأي ش يء تحته؟" ولم كان وقف الهلوك خاصة؟... فيم

لفظ في  فنية  عيوب  من  الجن  ديك  ابتداء  في  ما  واستفهاما  إخبارا  رشيق  ابن  عدد  ونظمه وصورته    هلقد 

 ون مغسولة. تك ادتك ودلالته التي ةشبيهيلتا

والأسلوب   والنظم  الألفاظ  جهة  من  الابتداءات  في  الإبداع  يكون  به  ما  القرطاجني  حازم  وأجمل 

"ولا   واستواء  بقوله:  مادة،  الألفاظ من حسن  في  يقع  ما  إلى  راجعا  يكون  أن  من  المبادئ  في  الإبداع  يخلو 

 
 .227/ 2المثل السائر  -1
 . 228-227/ 2المصدر السابق  -2
 .226/ 2المصدر السابق  -3
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مما يستحسن في الألفاظ )...(  لك  ذ  رى جرة، وما جرى م ااز عبيجشاكل اقتران، وإتنسج، ولطف انتقال، و 

ن في النظم؛ أو ما  أو إلى ما يرجع إلى النظم من إحكام بنية، وإبداع صيغة ووضع، وما ناسب ذلك مما يَحسُ 

في   يستحسن  مما  ذلك  مجرى  جرى  وما  ومذهب،  منحى  ولطيف  منزع،  حسن  من  الأسلوب  إلى  يرجع 

 .1ب" يالأسال

دإ  كذ  وبسليدة من جهة الأ صع القطلومن نعوت م لك ألا يكون هناك تفاوت بين مصراعي بيت المب 

ن يعتبر في حسن المبادئ ما وقع  في حسن فصاحته، وإلى هذا يرمي حازم القرطاجني بقوله: "وليس يجب أ

 .2الإحسان في مصراعه الثاني إذا كان المصراع الأول قبيحا" 

ل ما تقدم    
سن الاستهلال بأن يدل البيت  ة حعا رامعانيها تكون بمجهة    من ن جودة المطالع  أومُحص 

التخاطب،  تلميحا، وبمراعاة أحوال المخاطبين ومناسبات  ثم بتفقد    الواقع أول القصيدة على موضوعها 

 مبانيها حيث أفرغت معانيها. فإن تأتى للشاعر ذلك نظر بعده إلى ما به يحسن الخروج.

 الخروج  .2

 يد المفهومدتح -1.2

قة بينه وبين التخلص؛ فالخروج عند ابن رشيق: "إنما هو أن  لعلاواج  و في معنى الخر   د النقاف  اختل

ل، ثم تتمادى   . وبهذا يكون الخروج انتقالا  3فيما خرجت إليه تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيُّ

لصا  خروج تلخالناس من يسمي ا  من غرض إلى غرض، وهو عنده غير التخلص، وهذا واضح في قوله: "ومن 

لا. ى الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى الأول أو  أولو   ...وتوصُّ

ك  إلى ما  في غيره، ثم رجع  في عينيته، لما  4ان فيه" أخذ  الذبياني،  النابغة  ل لما سماه تخلصا بما فعل 
َّ
. ثم مث

ع وعياانتقل من النسيب   إلى الاعتذ
 
خذه به محض افتراء. وقد  يؤاا  م   ن ن في نفسه، وأاالنعم د  ر بوصف وق

الاعتذار"  إلى  تخلص  "ثم  بقوله:  الانتقال  هذا  عن  رشيق  ابن  يك5عبر  أيضا  التخلص  أن  "فأفاد  من  ؛  ون 

إلى   قال    الغرضالنسيب  كما  للمدح"،  مساو  غرض  وهو  الاعتذار  إلى  النسيب  من  تخلص  النابغة  لأن 

 معنى داخل الغرض. إلىى عنمن انتقالا من كلم ي نه، أي أ6الأيوبي  دالأستاذ سعي

 
 .309منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص:  -1
عه  ار ه الأول وكان مص اعالمطلع قد يستحسن إذا حسُن مصر إلى أن  -هافي الصفحة ذات -، غير أنه أشار 311ص: وسراج الأدباء  منهاج البلغاء  -2

 ة امرئ القيس. لع معلقمطب الثاني وسطا في فصاحته، واستدل على ذلك
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المعاني   في معنى من  الكلام  يأخذ مؤلف  أن  التخلص وهو  "أما  بقوله:  التخلص  الأثير فعرف  ابن  أما 

بينا هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا إليه؛ فيكون بعضه آخذا برقاب بعض، من غير  ف

على شواهده  . وفي تعليقاته  1ما أفرغ إفراغا" كأنه  ملا ل يكون جميع ك بآخر،  ا  مه ويستأنف كلام أن يقطع كلا 

وهو "التخلص"،  يقول  وتارة  "الخروج"  لفظ  يستعمل  تارة  نجده  الموضوع،  بين    في  بالترادف  م  يُوه  قد  ما 

في هذا   الخروج  ليس كذلك، فاستعماله لفظ  الأمر  أن  في استعماله؛ ونحسب  يفهم  االمصطلحين  لسياق 

"  لخروج"امنه   أو  ترو لخابالتخلص"  جانب  ج  إلى  الخروج  بابي   من  باب  التخلص  أن  بمعنى  خلصا"، 

ن حقيقة التخلص إنما هي الخروج من كلام إلى الاقتضاب، وما يؤيد هذا التأويل قوله في الجامع الكبير: "إ

في كلام ابن     كلام" ال، ولفظ "2إليه"   جآخر غيره بلطيفة تناسب بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خر 

 له. -بلفظ هذا التعريف-ذا يراد به الغرض. فصار التخلصُ ر هثيلأا
 
، والخروجُ جنسا

 
 نوعا

الخلاف سنستعمل مصطلح   يغادر  وللخروج من  التي  "الكيفية  الواسع، وهو  العام  بمعناه  "الخروج" 

  .3به" ركالذي يريد أن ي  ربها الشاعر الموضوع الذي ابتدأ به إلى الموضوع الخ

 وج خر لأنواع ا -2.2

 كر النقاد أنواعا من الخروج نجملها فيما يلي: ذ 

لشاعر وبين الغرض الذي  أي وجود انفصال بين الغرض الذي خرج منه ا  الخروج المنفصل عما قبله: -أ

 خرج إليه. وهذا النوع من الخروج ضربان:

الأول  - العبارات  الضرب  ببعض  الشاعر  فيه  يعب  يستعين  جسرا  المر  يجعلها  فبه  هو  الذي  ى  إله  يعنى 

لمعنى الذي يريده، لكنها لا تمنع السامع من إدراك ذلك الانتقال البين والشعور به. وقد شاع بين الشعراء  ا

اولونها في ذلك؛ قال أبوهلال: "كانت العرب في أشعارها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليها، والوجد  ألفاظ يتد

أرادتهبفراق ساكني إذا  ثم  ]أي    لخروجا  ا؛  بكذا(....   آخر[  رضغإلى معنى  الهم عنك    
وسَل  ذا  )فدع   قالت: 

. فإذا أرادوا الخروج إلى ذكر الممدوح  وربما تركوا المعنى الأول، وقالوا: )وعيس  أو وهوجاء( وما أشبه ذلك..

 .4قالوا: إلى فلان، ثم أخذوا في مديحه" 

 :5مرئ القيس اقول   ا(ل  الهم عنك بكذسفمن الخروج بقولهم: )فدع ذا و 

 
 . 181المنظوم من الكلام والمنثور ص:عة انامع الكبير في صلجلتعريف كرره بلفظه في كتابه: ا. وهذا ا244/ 2المثل السائر  -1
 .182ير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ص:مع الكبجاال -2
 . 237الجاهلي ص:  عناصر الوحدة والربط في الشعر -3
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مُ ــ ذا ع  د  ف

 
ةٍ              ذ ـــر  س  ج   ب 

ـــنك  ـمَّ ع  ـــلّ  اله   ــــــوس 
َّ
ــــــــام  الن ـــــرا ــــه  هـــارُ و ــــولٍ إذا ص   جَّ

 : 1ومن خروجهم بذكر ما يدل على المطايا، ثم إعقابها بقولهم )إلى فلان( قول علقمة بن عبدة 

 و  
 
ف
 
ةٍ أ ــي  وع  ك  ـى ر  ن ـناج 

ُ
ــ                هايــب  ضُل   ـــوح 

 
 ـــــــــــهـ ـــار ك

 
ــــــ ـــــا ت دُؤوبُ ـــــج  ـــ ـــــه   ـرٌ و 

 وبعد وصف الراحلة قال: 

تــي              ل  إ
 
 ناق

ُ
ــت

 
ل ـم  ع 

 
ــاب  أ هَّ ــى الحـار ث  الو 

 
ــــــل

 
ــــك
 
  ـــل

 
ـها والـــك  ــــل 

ُ
 بُ ــــــــيـجـن و ـــي  ــريـــص  ـــ ـق

رب من الخروج الذي يتوسل فيه بمثل هذه العبارات عده أستاذنا سعيد الأيوبي تخلصا أقرب  الض ا  هذو 

 . 3أن هذا الضرب من الخروج كثير في شعر المتقدمين . ويرى النقاد 2من الاقتضاب 

ت السالفة  العبار با أن يستعين ولو    ن يخرج خروجا منفصلا انفصالا تاما من دو   وفيهالضرب الثاني،   -

و"الانقطاع" حوهونر  كالذ ر"  ف 
َّ
"الط ابن رشيق  الجديد هجوما. وقد سماه  يهجم على معناه  بل  ، وعبر  4ا، 

وهو "أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ويستأنف كلاما غيره من مديح أو    عنه ابن الأثير بالاقتضاب،

 . 5قة بالأول" لاهجاء أو غير ذلك، ولا يكون للثاني ع

 :6قصيدة أبي نواس التي أولها في ء جا  ة الاقتضاب مالن أمثوم

ـــــــــــــــــن         م  ح  فــي الدّ 
ـــــــــــــــــــو 

َّ
ـــير  الن ث 

 
ـــــــن            يا ك

 
ك ـــلى السَّ ــل  ع  ها ب  ـــي 

 
ل  لا ع 

 فبعد وصفه الخمر بقوله:

 
ً
ســا

 
ي كأ ن  ــــق 

ــــــــــعفاس  لٍ      ــــــــلى ع 
 
ـــــــــــــــــــي             ـــذ ن 

ُ
ذ
ُ
هُ أ مُوع  س   م 

 
ــــت ر ه 

 
 ك

ــــــــــ ــــ ـي  ن  صــاف 
ـو 
َّ
ت  الل

ــــي  م 
ُ
ن  ك ي م  ن 

ُ
ذ
ُ
 فـي أ

 
ـــت

 
ل ــس 

 
ل ـــر  ما س 

ي 
 
 ـةٍ                  خ

تى     
 
ؤادي الف

ُ
 في ف

 
ت ـرَّ

 
ـــق
 
ت ــ            ما اس 

 
ع  ـر ى مد  ف ـــو 

 
 ـــا ل

ُ
ن  الح    ـة

 ــــــــــــــــــز 

 ثم اقتضب خارجا إلى المدح فقال: 

ـــــــــــــلكٍ  ـــيا إلــى م 
 
كُ الـــــــدن ــح  ض 

 
ــــــــن                    ت

 
ـــــن الس   بالآثـــــار  و 

 قـــــــــــــــــــــام 

ل ــ  ل 
ـــــــــنَّ ـــس 

َّ
اس  الن

َّ
ى ـــن  ـد 

 
ـــدُوا   ف
 
ـــــــن                ن

ُ
ـك ـــم  ي 

 
ـــل  ل

 
نَّ البُــخ

 
ــــــــــــــــأ

 
ك
 
 ف

 : 7ح بها الفتح بن خاقان، وأولها ومنه كذلك قول البحتري في رائيته التي مد

ـــرُ   
 
ف
 
لٌ ق

 
ل
 
ـــــــــــــــــــــــدا ط و  ب 

 
قٌ أ ـــر  ح  ب 

 
ى لا

 
ه  ــ ــــــج                مت

ت  رُ  لا   ـلٌّ ــر ى مُس  ـــــــــز 
 
 ن
 
ـــيءٌ ولا ــــــــــــك 

 ب 

 
 .453-452ص:  ن تي اعالصن -1
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 فخرج من الغزل إلى المديح بقوله: 

ص   ناق  نيا ب 
رُك  ما الد  ـم  ع 

 
رُ ل

 
ط

 
 والق

 
اقـان

 
حُ بنُ خ

 
ت
 
ــي  الف ق 

ذا ب  ى                 إ 
د   ــة  الج 

 ة الذبياني: غومثل له أبو هلال بقول الناب 

 ـاينٍ عح على
ُ
 الف

ُ
ت ـب 

 
از عُ عل  د  ؤاـت

يبُ و 
ّ
حُ والش ص 

 
ا أ ـمَّ

 
ل
 
 أ
ُ
ت

 
ل
ُ
ـبا                وق  ى الصّ 

ــــ ـــــــــــــــــــــــال  ه  ـــعُ وقد  ح  اب 
ـغيهُ الأص 

 
ــت ب 

 
اف  ت

 
ـــلٌ                وُلوج  الشغ  ذلك داخ 

 
 ــــمٌّ دون

يـــــــــ ــــ ـــعُ ر  ي  غ ي ــــــــوس  فــــــــدُ أبي قابــــــوع  ـــواج  ـــسٌ والضَّ ـــي راك  ي ودُون  ــه              أتان  ــه 
 
ن
ُ
 ك

بغة هنا خروجا منفصلا اقتضبه اقتضابا، فإن أستاذنا سعيد  وإذا كان أبو هلال قد عَدَّ خروج النا

به  فتنـ  بةحيار وفراق الأ دكي اليبروجه، لأنه كان  خالأيوبي لا يراه كذلك، فالشاعر سلك مسلك التدرج في  

أن ذلك لا يليق به بسبب وازع الشيب، ثم بسبب ما يعتلج في صدره من الهم لما بلغه من وعيد النعمان له، 

 . 1رى نفسه بريئا منه ومما رمي به مع أنه ي

خروج مكشوف    هكذا يتضح أن الخروج المنفصل عما قبله خروج لا تلطف فيه ولا سلاسة، بل هو

المتقدمين  ، خخرل   الشاعر من غرض  نتقالا  يفضح أشعار  في  الخروج  من  النوع  وهذا  الاقتضاب.   اصة 

ر يعتقد أن الاقتضاب في الشعر العربي وفي شعر  ؛ بل إن ابن الأثي2كثير، كما يسلكه البحتري من المحدثين

الوار  "والاقتضاب  قوله:  في  وذلك  التخلص،  من  أكثر  الشعراء  يح  دعموم  لا  الشعر  والص ىفي  خلص  ت، 

 من بحر، ولا يكاد يوجد التخلص في شعر الشاعر المجيد إلا قليلا بالنسبة   طرةق يهل بالنسبة إ

 . 3إلى المقتضب من شعره" 

يتحدث عن ضرب آخر من الاقتضاب وهو ترك الشاعر النسيب قبل الخوض في   غير أن ابن رشيق

م على ما يهجل  ب  ،سطا من النسيببلامه  لكراء من لا يجعل  عغرض قصيدته، وهذا بين في قوله: "ومن الش 

ع، و  س 
َ
، كل  الاقتضابيريده مكافحة، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هو الوثب، والبتر، والقطع، والك

 ، مشبها القصيدة التي هذا حالها بالخطبة البتراء والقطعاء العارية من الحمدلة في صدرها.  4ل" ذلك يقا 

المتصل   -ب قبلهبالخروج  ماما  وهو  عنع  :  بالت  هبر  رشيق  أو  ،  لصخالقدماء  ابن  وسماه  الاستهلال، 

يستعان فيه  الخروجَ، وقد سبق تفصيل الكلام في سبب اختياره له. وهذا الخروج لا يكون اقتضابا، ولا  

القصيدة   فتخرج  السامع،  به  يشعر  لا  غرض،  إلى  غرض  من  سلس  انتقال  هو  بل  لفظية،  بجسور 

 . ةمتلاحمة متراص

 
 .)بتصرف( 242عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي ص:   -1
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 :1لص ومنه قول أوس بن حجر لتخا سنح مى السبق إلى ا القد اءوقد كان للشعر 

ـــــ
 
ف د  كــادُ ي  بُهُ                   ي  ــد  ي   الأرض  ه 

ق  ي  ـو 
ُ
 ف

ٌّ
ــف اح  دانٍ مُس  ـن  قام  بالــــــــــــــــــرَّ  عُهُ م 

 ثم تخلص من وصف السحاب إلى المدح فقال: 

 ــ ي  ب  يار  ى د 
 
ــق اك  ن  س 

فٍ وس  و  ها ـي ع  د                    ـن  ــــاح  و  بَّ ر  ابن  ص 
ـــي 
 
 الخ

 
ة ــم 

 
ق
 
ل  ار  ع 

 :2ومنه قول زهير 

ـ لك 
 و 
 
 كـان

ُ
ث ومٌ حي 

ُ
ــل خــيل  م  نَّ الب  ــر مُ إ 

ه  ه  ت 
َّ
ــــلا  علـــى ع 

 ـــــ                   ـــــنَّ الجواد 

أ على  القدامى  النقاد  يجمع  في    ن ويكاد  التخلص  القشعهذا  بيند ر  قليل،  في شعر  كث  هوا  مماء  ير 

 :4، ومنه خروج أبي نواس من النسيب إلى المدح في قوله 3المحدثين 

حيى بن   ن  ي 
ل  ب 

ـض 
 
و إلى الف

ُ
ــك

 
ش

 
ا سأ

 
ــن
 
ن ـي  عُ ب  م  ج  ل  ي  ض 

 
ــــلَّ الف ع 

 
ـــا، ل واه    خالــدٍ             ه 

ــــــــــــــــــ ــــ م 
 
ــأ  الـــــــــــــيــرٌ رأي 

ُ
نا ـــــــــــــــت م  موق 

ي  ـس  بالضَّ
 
ف
َّ
 الن

 
ــين ه 

 م 
ً
ــيلا ل 

 
ه             ذ ـــــت 

م 
 
ــق
 
ـال  فـــــي ن  ــــــــــــم 

 :5نه قول المتنبيوم

ي               ـــــــد 
ــــــــــــدُ في ي 

َّ
ن ه 
ُ
ي والم ــــــــــــــس  

 
ف
 
دُ ن ور 

ُ
أ ــوار د       و 

ـــيُص   لا م   م 
 
ن ر  ـــدُ ـــ ــــ ـــد  ــــــــــال 

 يُج 
 
 ــن  لا

ـــا هُ                  على ح 
َّ
ف
 
ـبُ ك

 
ل
 
ل  الق ـم 

ح  ـــم  ي 
 
ن  إذا ل دُ ولــك   ساع 

َّ
ف

 
ل  الك م 

ح  ــم  ي 
 
 لـــةٍ ل

ــــرٍ  ـــــر  شـــــــــــــاع  ي 
 
رى غ

 
ي لا أ  

ّ
ن  إ 

لــــــيليَّ
 
                     خ

 
ك
 
نهمُ الدَّ م  ف ــدُ و   وى ع   م  صائ 

 
ي الق  

ّ
ــن  م 

  
 
ف نَّ سي                     ولــك 

ٌ
 كــــــثيرة

 
يــــوف ا إنَّ الس  ب  ــج  ع 

 
 ت
 
ـــــــدُ فـــلا م  واح  لـــة  اليو 

و   الــدَّ

مدوح في  لممدح ا ى  ى إلى الخروج إلر قال ابن الأثير مقرظا: "وهذا هو الكلام الخذ بعضه برقاب بعض، ألا ت

 كأنه أفرغ في قالب واحد؛ ثم إن أبا الطيب مدح نفسه ومدح سيف الدولة في بيت واحد، ات بي لأ اهذه 

 .6وهو من بدائعه المشهورة" 

 : 7تميز حازم القرطاجني عن غيره بتمييزه بين نوعين من القصائد  وقد

عل - تشتمل  التي  وهي  الأغراض:  البسيطة  فقط،    ىالقصيدة  واحد  مفت غرض  أو هدكون    اء جحا صرفا، 

 ، أو رثاء صرفا؛ رفاص

 القصيدة المركبة وهي التي تشتمل على غرضين كأن تجمع بين النسيب والمديح.  -

 
 .454الصناعتين ص:  -1
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 . 2/244  لمثل السائروا، 1/415، والعمدة 454ينظر الصناعتين ص:  -3
 .410/ 1العمدة  -4
 .247/ 2المثل السائر  -5
 .247/ 2المثل السائر  -6
 .303لأدباء ص: اج البلغاء وسراج امنه -7



261 
 

ال النوع  في  أعني  الجمالي، وهنا،  بالاعتبار  غرض  إلى  غرض  من  التخلص  حسن  أهمية  تكمن  ثاني، 

م تنا توباعتبار السامع: فبالاعتبار الأول فحسن ال ك 
لا تباين بين  ة و رج  لام، فلا طفرة و الكلا   سق خلص يُح 

ما فيه الشاعر من الكلام وبين ما ينتقل إليه، فالذي يجب في الخروج من غرض النسيب، مثلا، إلى غرض  

دح "أن يحتال في ما يصل بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو  الم

 .1ق الكلام، ولا يظهر التباين في أجزاء النظام" نس  تليخ اء محكما، فلاقة التين الأغراض المتبا نغيرهما م

السلس المتدرج  للخروج  للتدرج  تنبسط  النفوس  فإن  الثاني  الانتقال،    وبالاعتبار  فجأة  من  وتنفر 

ل إلى فن مشابه  الكلام  كانت متدرجة من فن من  إذا  النفوس والمسامع  ، ومنتقلة من  هيقول حازم: "فإن 

له،مإلى    نىمع بين طرفيها  نتقا  ثم  عنى مناسب  بينهما وملائم  له من غير جامع  مباين  إلى فن  بها من فن  ل 

بَت   
َ
 . 2عنه" وجدت الأنفس في طباعها نفورا من ذلك ون

 ومما وسم تناولَ حازم للتخلص، وربما انفرد بذلك، جملة أمور، منها:

ا - لبيت  الموالي  البيت  تجويد  مظنة  لضرورة  لأنه  المتلقي    تثارة استخلص  ك م   عدبنشاط    ا 
َ
مقدمة تلقيه  اد 

لي  القصيدة يذهب به، وهذا جلي في قوله: "ومما يجب اعتماده في التخلص: أن يجتهد في تحسين البيت التا

لبيت التخلص، فإنه أول الأبيات الخالصة للمدح أو الذم )...( فيجب أن يعتمد فيه ما يكون محركا للنفس  

قصيد وسماعه يذهب بقسط من نشاط النفس ربما  ال در ص ن يرد )...( لكو  قي ماتل نف هزة ونشاطا لألتست

 . 3لم يكن يسيرا" 

ون في شطر بيت، أو في بيت بجملته، أو بيتين، بيانه الحيز الذي يكون له من القصيدة، فالتخلص قد "يك -

 . 4وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ" 

و في حشو البيت ويكون لقافيته  ، أيةافقفقد يرد في ال  لبيت،ا  المتخلص إليه في  بيانه المكان الأنسب لذكر -

ه وأحسن موقعا من  معنى آخر، ثم فاضل قائلا: "وإذا ما وقع ما يراد التخلص إليه في القافية كان أشهر ل

 5النفس". 

 الاستطراد  -ت

ى،  عنخذ المتكلم في مأمن أضرب الخروج الاستطراد، وقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله: "هو أن ي

. وهو في تعريف ابن رشيق: "أن يُر يَ  الشاعر  1معنى آخر، وقد جعل الأول سببا إليه" في  ذ  أخي نا يَمُر فيه  يفب
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إنما يريد في وصف ش يء، وهو  تمادى    أنه  كان فيه، فذلك استطراد، وإن  إلى ما  أو رجع  غيره، فإن قطع، 

نتُ ب  ادا، والصواب مار فذلك خروج، وأكثر الناس يسمون الجميع استط م ابن رشيق  كلا ن  م  م. ومما يفه 2ه" يَّ

تلك   من  كثيرا  مطلوب  أحمد  أورد  وقد  الاستطراد،  تعريف  في  واحد  رأي  على  ليسوا  البلاغيين  أن  هذا 

 3ت مما لا يسمح المقام بسردها.التعريفا

 ل ثاسبق أن أوردوه م   والمتأمل في الأمثلة التي أوردها النقاد القدامى للاستطراد سيلحظ أن منها ما
 
خروج، للا

 ر: يكقول زه

ــر مُ نَّ إ  
ه  ه  ت 

َّ
ــــلا  علـــى ع 

ــــــ               ـــــنَّ الجواد  لك 
 و 
 
 كـان

ُ
ث ومٌ حي 

ُ
ــل خــيل  م    الب 

التخلص  أي  قبله،  بما  المتصل  للخروج  مثالا  ثم  الاستطراد  في  العسكري  أبوهلال  ابن  4أورده  ذكر  وقد   .

ال  هو  فرشيق  نفسه  البيت  اي  خر  غير  لا باب  هذا  قل  ن  نهأستطراد،  من  يقع  "وقد  قوله:  الحاتمي  عن 

البيت  ذلك  ذكر  ثم  مدح"،  إلى  ذم  من  به  يخرج  ما  ا5الاستطراد  على  معقبا  أضاف  ثم  "فسمى  ،  لحاتمي: 

تراه   كما  استطرادا  أن  6" توسعا الخروج  إلى  العسكري  هلال  أبو  وذهب  الحقيقة.  وجه  على  ليس  أي   ،

ما يفسر ما أشرنا إليه من تداخل الأمثلة أحيانا بين  ذا  ه  علل. و 7ن الخروج" س باب ح ن  ستطراد "يقرُب مالا 

. علما أن أولئك البلاغيين لم يذكروا  8آخر الفنين عند المقارنة بينها داخل المصنف الواحد أو بين مصنف و 

رعوها  ف التي  ع  ضمن أبواب البدي   الاستطراد بين ثنايا حديثهم عن الخروج والاقتضاب، بل أورده معظمهم

 عنه.  

 طع قلما .3

 تحديد المفهوم -1.3

أبياتها.  وسنبين   البيت من  نهاية  به  العسكري آخر القصيدة، كما يراد  أبي هلال  بالمقطع عند  يراد 

هذا فيما يأتي من الكلام. أما عند ابن رشيق فالمقاطع للبيات ولا يقال للقصيدة؛ وقد تقدم قوله: "ومن  

 
 .398صناعتين ص: ال -1
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 . 82-79ص: ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  -3
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السابق  -6 ه630/ 1  المصدر  وربما  ه.  التوسع  يقول  ذا  الأثير  ابن  جعل  ما  لل أعق  فيو  أبيات  هذا    زدقر فاب  إلى  "فانظر  الخروج:  فيها  أحسن 

 .258/ 2"، المثل السائر !وأفخمه  اد ما أفحلهطر ستالا 
 .400الصناعتين ص:  -7
 لمسلم بن الوليد، أولها:  لاستطراد أبيات ة ما ذكر العسكري لمن أمثل -8

تُ  بَب  ح 
َ
ــنَ حتى وَ      ليــ       من  حبها الباخ وأ ـــ تُ مَ ــــــ م   ق 

 
 اعيدس ابن سَل

 .400، والصناعتين ص:62-61، ينظر: البديع، ص: حسن الخروج فيز وهذه الأبيات عينها ذكرها ابن المعت 
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المطلمالناس   أن  يزعم  القصيدةطوالمقع  ن  أول  جهابذة    ها،خر وآ  ع  كلام  في  نجد  لأنا  بش يء،  ذلك  وليس 

. ولهذا سمى  1: المقطع والمطلع" النقاد إذا وصفوا قصيدة قالوا: حسنة المقاطع، جيدة المطالع، ولا يقولون 

 " القصيدة  وآ الانتهاءآخر  القصيدة،  قاعدة  فهو  الانتهاء  "وأما  بقوله:  وعرفه  منها  خ"،  يبقى  ما   فير 

فيه الكلام كما بسطه في الابتداء والخروج )بالمعنى العام(، بخلاف أبي هلال    بسط ي  لم   . غير أنه2اع" مالأس

 عني بمقاطع الأبيات. العسكري الذي عني بمقطع القصيدة كما  

 مقطع القصيدة  -2.3

ببدايته عنايتهم  القصيدة  بنهاية  الشعراء  عناية  ضرورة  على  النقاد  أول اأكد  "كان  فإذا  لشعر  ا  ، 

وجبم له،  عليه"   كون ي  أن  فتاحا  قفلا  مقطع  3آخره  جودة  شروط  من  جملة  النقاد  بعض  ذكر  وقد   .

 القصيدة، ومنها:  

ولفظه رشيق - بديعا  يكون معناه  إلا وهو يقطع كلامه على معنى أن  بليغا  رأينا  "وقلما  أبو هلال:  ا، قال 

د تعبيرا  وأشة  يدصجود أبيات الق ألبيت  ا  ى بديعا أن يكون ن. ومما يكون به المع4بديع ولفظ حسن رشيق" 

عن معناها، قال: "فينبغي أن يكون آخر بيت قصيدتك أجود بيت فيها، وأدخل في المعنى الذي قصدتَ له  

 ا"، ومنه قول تأبط شرا في مقطع قصيدة له: في نظمه

مٍ                ــد 
 
ـنَّ من  ن ــيَّ السّ 

 
ل نَّ ع  ع  ــر 

 
ق
 
ت
 
     ل

َّ
ك
 
ذ
 
ا ت

 
ذ   ـإ 

 
ت  بعض   ـر 

ً
 يومــا

 
 أ

 
 لاقي ــــخ

معناه"  وحسن  لفظه،  لصفاء  فيها  بيت  أجود  البيت  "هذا  بقوله:  المقطع  هذا  جودة  هلال  أبو  . 5وعلل 

إلى نص  له  وبالعودة  الوصال، وصرمها حبله وهجرها  لعرى  يذكر نقض حبيبته  الشاعر  نجد     ،القصيدة 

" بذل وسعه لاسترضائها،  أنه  الم ف رغم  يقبل  لم  فليذرض ى هستإذا  الوسائل  في    بد  مة ث  سه  يذكره  أن  من 

من  النهاية بما سوف يأتي به الإصرار على الهجر من قطيعة يندم عليها، ويقرع سنه آسفا على التفريط في

 . فكان المقطع أدخل في معنى القصيدة.6كان في مثل أخلاق الشاعر" 

 بقوله:  وسلم يهنبي صلى الله عللوقطع ابن الزبعري قصيدة يعتذر فيها ل    

ذ  
ُ
خ

 
 ال ف

 
ائــب  ضيـف

 
ضــيفٍ ت

 
ت ــر ع  مُس 

 
ض

 
ــل  ت ب 

 
اق               و

 
ت

 
ــل
 
ــوبٍ قد  خ

ُ
ن
ُ
ــن  ذ  ع 

 
 ـلة

 
 .1/417غة الفعل، ينظر  الختم" وورد بصياستعمل كذلك لفظ: ". و 386/ 1العمدة  -1
 .415/ 1ابق المصدر الس -2
 .415/ 1ق لمصدر السابا -3
 .344الصناعتين ص:  -4
 . 444ص: بق اسالمصدر ال -5
 . 313ي ص:مد أحمد بدو حلأ  أسس النقد الأدبي عند العرب -6
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و  هلال  أبو  حق  وبين  ومن  مستضيفا،  الشاعر(  )أي  نفسه  "فجعل  بقوله:  بديع  معنى  من  فيه  ما  جه 

عفو ال  علوج  وبته مما سلف،ترعه و تض أن يصان، وذكر    هالمستضيف أن يضاف، وإذا أضيف فمن حق

 .1عنه مع هذه الأحوال فضيلة. فجمع هذا البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو" 

 شاعر القصيدة بمثل سائر، ومنه قول بشر بن أبي خازم:ومن المعنى البديع أن يختم ال

                 ب  
َّ
لا رات إ  ــم 

 
ــجي من الغ

 
ـــاءُ الق   ـولا يُن

 
ـ ــــ ــتال   ــراك  ارُ ر أو الف 

المحاضرة  قا  عند  إليها  لحاجتها  النفوس  إلى  أحب  والأمثال  سائر،  مثل  على  "فقطعها  هلال:  أبو  ل 

 .2والمجالسة" 

 :3ة بالتشبيه المليح، كقول أسامة بن الحارث الهذليختم القصيد -

ــــــــــر هم            
م 
 
ي أ  الأقار بُ ف 

ــاك  ص   ــ        ع  زاي 
 
 ـل  بــف

 
ــــر ك  أأ
 ــــــــــــــالـــط  ـــــخ  و م 

ـــــــــن  كــ  النـــــــــــــــوا                    ة  م 
 
ــنَّ سُقوط

 
ـط

ُ
ق س 

 
ط  ولا ت ق 

 
ضخٍ لا

 
ت   مُر 

ّ
 ف

إلى ما دونه، وإلا كان الكلام م - تورا؛ فقد عاب  بأن يكون محكما ينبئ السامعَ بنهاية الكلام فلا يتشوف 

"يختم    رشيق   بنا من  الكلام  دة  صيلقا على  ويبقى  مشتهية،  راغبة  وفيها  متعلقة،  بها  والنفس  فيقطعها 

 ذلك بصنيع امرئ القيس لما قطع معلقته بقوله: ، ثم استدل على 4مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمة" 

            
ً
ـــة يَّ ش 

قــى ع  ر 
 
 فيه  غ

ـــباع  نَّ السّ 
 
ر ج          كــأ

 
أ  ــــــب  ص  اـ

ُ
ــه  الق ى ـــــئ  ــصُل   و 

 
يـــــشُ عُن اب 

 
ن
 
 أ

 فالبيت حسب ابن رشيق لا يوحي بنهاية القصيدة، عكس غيره من شعراء المعلقات.

الدع - إلا  ترك  الضعف،  لأنه من عمل أهل  بالدعاء  القصيدة  الشعراء ختم  الحذاق من  " كره  اء: فقد 

 .5للملوك فإنهم يشتهون ذلك" 

ص على إحكامه ليدل بذلك على حذقه وبراعته  لحر ا  عرامما ينبغي للش   قصيدة الوهكذا، فمقطع  

 في صناعته. 

 مقاطع الأبيات  -3.3

من صلب هو  القصيدة  أبيات  مقاطع  تجويد  مبكرا؛    إن  النقاد  إليه  التفت  ولذلك  مبناها،  إحكام 

 االأبي ب  عما اصطلح عليه  هفقد تطرق أبو العباس ثعلب إلى حسن مقطع البيت، وذلك في حديث
َ
ل حَجَّ

ُ
  ة ت الم

علتا وكان  ي  قائله،   
َ
بُغية عجُزه  وأبان  عروضه،  عن  البيت  قافية  نتج  ما  المحجلة،  "والأبيات  بقوله:  رفها 

 
 .443الصناعتين ص:  -1
 . 444المصدر السابق ص:  -2
 .444اعتين صالصن -3
 .417/ 1مدة الع -4
 .417/ 1لمصدر السابق ا -5
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وال  الخيل،  الليل" كتحجيل  ب  بعق  تقدمه من معنى  1نور  ما  كان  إذا  يكون حسنا  الشعري  البيت  . فمقطع 

 :2فة ر البيت يقتضيه، ومن أمثلته قول ط 

ــ
 
ل ع 

 
أ  ــــــــــــو  لـــ ـــــا ـمً ـــمُ ع 

 
ء  ف ى المـــــــــــــر 

 
ـــــــــــــــول نّ أنـــــــــه               إذا ذلَّ م 

َّ
و ذليلُ ليــــــــس  بالظ  ــــــه 

 3وقول امرئ القيس 

ي  
 
ا ى و 

 
ــــــــــــــــــــــر  ليل

 
ك ـــــــــــــــــــــــــن ذ   لا يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالُ ـــي  وخ                ــلى ــ ليـــــــــــن  م 

ُ
ـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــرُ ما رُم 

علب بإيراد بعض الأمثلة دون أن يعلق ليبين مواطن الحسن في مقاطع ما ذكر، عكس  وقد اكتفى ث

كله على "القوافي    داره  نف صسج" فصلا من منكم الح ر عقد للشعر "الماابن طباطبا العلوي. فصاحب العي

دة في نهاية  . وكان يعلق بين الفينة والأخرى على العبارات الوار 4الواقعة في مواضعها، المتمكنة في مواقعها" 

وتعيينها-الأبيات   جردها  الموقع"  -بعد  و"عجيبة  جدا"،  الموقع  و"حسنة  حسنا"،  موقعا  "واقعة    ، بقوله: 

ضعها"، و"لطيفة جدا يستدل بها على حذق قائلها بنسج  مو   فية  نلموقع، و"متمكاطيفة  "لو"حسنة جدا"، و

 .5الشعر" 

تت  الأبيات  النقدية على مقاطع  أن هذه الأحكام  إلى  ولا شك  ابن طباطبا  لم يشر  بالعموم، كما  سم 

 ركه.االعيوب التي قد تغش ى تلك المقاطع، وهذا ما حاول أبو هلال العسكري تد

ت كانت  أبنالقد  ا   وول  مقاطع  تيا بلأ هلال  تكون  ت  به  ما  ببيانه  سابقيه  تناول  من  نضجا  أكثر  ناولا 

 جيدا، وما به تقبح. 

 مقومات جودة المقاطع -أ

في حسن أبو هلال  الفاصلة    ميز   
ُ
المقطع جودة "ومن جودة  ثلاثة، فقال:  بين أضرب  الأبيات  أواخر 

 :ليي ل الكلام كما صثم ف .6على ثلاثة أضرب"  وحسن موقعها وتمكنها في موضعها، وذلك

به  الض - فيتمم  الحروف،  قليل  قصير  بلفظ  فيأتي  القافية  موضع  الشاعر  على  يضيق  "أن  الأول:  رب 

 ومنه قول زهير:  7البيت". 

 
 
ــدٍ عـوأ

 
ــم  ما في غ

 
ل  ع 

ـن  ي ع  ــن 
َّ
ن ك 

 
ــهُ              ول

 
ل ــس  قب  م 

 
م  والأ

ي اليو  ا ف 
مُ م 

 
ـل  ــــم  ـع 

 :1وقول آخر 

 
 .76: قواعد الشعر ص -1
 . 97السابق ص: المصدر -2
 . 77المصدر السابق ص:  -3
 . 109 :يار الشعر صع -4
 .114-109عيار الشعر ص: -5
 .445: ص ين الصناعت -6
 . 445لمصدر السابق ص: ا -7
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ت
 
  ـأ

ّ
ن
َّ
ؤ
ُ
ي ت ن 

 
ا و  ـــبُ ــت ه   ب 

ً
ــــــــــــلا ه 

 
أ
 
ي فــــــــــــــــــــــــــــــــي البُــــــــــكا                   ف ا ـــــن  ــــه  يب  ن 

 
ـأ
 
ت  ب 

                    
ٌ
ة م 

 
ــــــــــــــــــش ــــها ح  ل 

و 
 
ـــــــــولُ وفــي ق

ُ
ق
 
 ت

 
ـــــي ب  ت ان 
ـــع  ر  ه نٍ ي  كي ب 

ب 
 
 ا  وت

 ف
 
 قل

ُ
ها  ت يب  ن 

 
أ
 
ت  ب 

مُــوع   الد 
ُ
ت ـــر  م 

 
م                    أ

ُ
ك ر  ي 

 
 غ

 
ت

 
ن س  ح 

 
ت ذا اس   إ 

"فقوله هلال:  أبو  هذه    قال  جعل  الذي  أن  في  شك  من  وما  جيدا".  الوقع  حسن  بها(  وتبكي  بعين  )تراني 

دها غيرها؛ فعينه هي  مس  سد ي  ة في موقعها لا عت واقبيالتي ختم بها ال  العبارة حسنة الوقع كون كلمة "بها" 

 التي استحسنت جمال المحبوبة، وهي رسول حبها إلى قلبه، وبتلك العين ذاتها يبكي صبابة وشغفا. 

الضرب الثاني: "أن يضيق به ]الشاعر[ المكان أيضا ويعجز عن إيراد كلمة سالمة تحتاج إلى إعراب ليتم   -

" فيت ، ابر حتاج إلى الإع تة لا تل فيأتي بكلمة مع ،بها البيت ه  مه ب 
2 . 

صلها،  وبالنظر في الأبيات التي أوردها أبو هلال أمثلة لهذا الضرب نجد أغلبها ينتهي بكلمات معتلة باعتبار أ

و
ُ
ل تَجي  -مثل: )يَح 

 
ري   -تن بالي  -يَف 

ُ
ل(، وهي    -ت ق   

 
ي(، لكن ورد ضمنها بيت آخره كلمة )الث ل 

َ
ط ص 

ُ
حيحة الأخير، صلم

واو الوصل من حروف القافية، وهو حرف لا تخلو منه قافية مطلقة؛ فهل    يهاف   برتن أبو هلال اعاإذا ك   إلا

 إلى الضرب الذي استشهد به عليه؟ اضطرب على أبي هلال في مقطع هذا البيت بالنظر

في مكانها، وشدة من - البيت  الواقعة آخر  العبارة  بتمكن  الثالث: ويتعلق  لما قبلهاا الضرب    ين جهتم  سبتها 

ا عبر عنه أبو هلال بقوله: "أن تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها من ألفاظ الجزء من  و م وه،  ىاللفظ والمعن

ون مستقرة في قرارها، ومتمكنة في موضعها حتى لا يسد مسدها غيرها،  الرسالة أو البيت من الشعر، وتك

 : 4الحطيئة  ل . ومنه قو 3وإن لم تكن قصيرة قليلة الحروف"

يـن  القو    مُ هُــ ذ 
َّ
 إ   مُ ال

 
 ذ

 
وا ا أ

ُ
ضـــاؤ

 
 أ
ٌ
ــة م  ـــــام  مُظــل 

ــــن  الأيَّ           م 
 
ت ـــم 

 
 ل

 وقول أبي نواس: 

 
 
ن ن  الد  ح 

 
ــت ذا ام  يـــــ ــــإ  د 

ــــــــاب  ص  ي  ــــدُوٍّ في ث 
ــن  ع  ـــهُ ع 

 
           ل

 
ت

 
ف
َّ
ش

 
ك
 
يـــــــبٌ ت ب 

 
 ق  ــيا ل

 " 5ن معنى البيت يقتضيه، وهو محتاج إليه، لأ قعو لمهاهنا جيدة ا  قالصدي"  قال أبو هلال:

 عيوب المقطع  -ب

مقاط  تعتري  أن  يمكن  التي  العيوب  بعض  على  القدامى  النقاد  السمع،  نبه  عنها  فينبو  الأبيات  ع 

 وترغب عنها نفس السامع. ومنها: 

 
 .446ص:  ين لصناعتا -1
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عبد  اب  ع   لةعسمع، ولهذه الال له    علبيت خافتا لا ينفلالليونة: وذلك بأن يكون الجرس الموسيقي لخر ا -

 الملك بن مروان على ابن قيس الرقيات قوله: 

ديـــنة  قــــــــد                
 
 بالم

 
ث اد 

ه   إنَّ الحـــــــو  ي  ت 
و  ــــــــر  ــــن  م  ع  ـــر 

 
ق ي و  ـــن 

 
ن ع  ج  و 

 
 أ

م  
 
ل
 
ـام  ف

 
ن ــبَّ السَّ ي ج  ـــن 

 
ن ـب  ب  ج   ي                   و 

 
يـ ـــــت  ر 

ــن 
 
  ـــرُك

ً
ــه   فشا ــي  ب  ك  ا 

 
 ـي من

قوافي "، وفسر أبو هلال هذا التخنث بما في  1فقال )أي ابن مروان(: "أحسنت إلا أنك تخنثت في قوافيك 

 .2القصيدة من اللين

لروي؛ فقد علق  اأن تكون عبارة آخر البيت غير متمكنة في موقعها، إنما استدعاها الشاعر ليستوي له   -

 : لى قول الشاعرع  هلالو أب

 
 
 أ
 
 ا
 
ي  في  ن

ــن  العُــم  ي  رَّ ب  رُ الد 
ُ
ـــث
 
ن
 
هُ              وأ

ُ
ف ــر 

ع  س  ي  ي 
 
ـــن  ل يم  ـــرَّ ف  رُ الب 

ُ
ــــــس  ـــش

 
ل
 
 الغ

ال قال:  ولو  والهاجرة؛  س 
َ
ل
َ
الغ عنده  يستوي  الأعمى  لأن  معنى  العمى  مع  الغلس  لذكر  "ليس  مش،  عفقال: 

 .3فيه" ير خ لا على أن الجميع، لعمىا لكان أقرب من

تعلق لفظ آخر البيت بغيره، وقد أشار إلى هذا العيب ابن رشيق في قوله إن من حسن مقطع البيت ألا   -

. غير أنه لم يذكر له مثالا، والراجح عندي أن ابن رشيق يشير إلى التضمين من عيوب  4ا بغيره يكون متعلق 

 ض. عرو الب تهو مذكور في كا  حو م ن ها بما بعدها علىقالقافية، وهو تعل

في ضرورة   الشعراءَ  النقادُ  رغب  وقد  الشعري،  البيت  في  معتبرة  منزلة  للمقطع  أن  ذكر  مما  يتضح 

ا ومعنى، بل إن منهم من جعل جودته فوق جودة البيت، بل جودة القصيدة كلها،  تجويده وتحسينه لفظ 

 .5أو القصيدة" يت لب ا ررفع من حظ سائ أ -حدةوا وإن كانت كلمة   –  قال ابن رشيق: "وحظ جودة القافية

 ة ــــخاتم 

منذ  العرب  النقاد  لها  تصدى  التي  القضايا  من  العربية  القصيدة  مبنى  إحكام  أن  تقدم  ما    حاصل 

أوج ذلك   في نضجها وتطورها، وبلغت  بالتدرج  فيه  آراؤهم  تميزت  العربي، وقد  النقد  تاريخ  وقت مبكر من 

الذيييالهجر   مسالرابع والخا  خلال القرنين أما  مُعادا مكرورا إلا  وا  اؤ ج  ن ن،  بعد ذلك فإنما كانوا يقولون 

 قليلا منهم كضياء الدين ابن الأثير، وفي بعض ما ذهب إليه.

 
 .450ص:  تين الصناع -1
 . 450لسابق ص: ر ادصالم -2
 .1/387عمدة رشيق إلى أن من عيوب القافية أن تكون قلقة غير متمكنة في موضعها، ينظر الد أشار ابن وق، 451المصدر السابق ص:  -3
 .387/ 1مدة الع -4
 .387/ 1لسابق ر ادصلما -5



268 
 

تواضعت  ومما نس الراء  تلك  أن  كادت  -تنتجه كذلك  المبحث،   -أو  بهذا  الخاصة  المصطلحات  على 

والمطالع، والمبادئ  والت  كالابتداء،  والاخلوالخروج  والمقا قت ص  أحيانا  إن  و   ع،ط ضاب،  الاختلاف  وهو  -وقع 

 في بعض المفاهيم؛ لكنه اختلاف كان معضدا بالدليل والحجة.   -قليل جدا 

لاصطلاحي، جمعت جهود القدامى في دراستهم ومدارستهم لمبنى القصيدة بين  وفضلا عن الضبط ا

أحيا يحللون  كانوا  فقد  والتقعيد،  الأمثلنالتحليل  بعض  عل  ونويصدر   ة،ا    م  هايأحكامهم 
 
أو  عل جودتها  ة 
َ
ل

، سواء  رداءتها، ومواطن الكمال أو النقص فيها، من جهة الألفاظ والنظم والمعاني؛ مَور دُهم في ذلك البلاغ
ُ
ة

الجمالية مقوماته  بغية كشف  الخطاب  لتحليل  وأدواته  بمفاهيمه  يتوسل  علما  قواعد  1كانت  كانت  أو   ،

داع أحيانا ويمنعه من مجاراة عصر الشاعر ومسايرة  لإبا  دئ  يطيا، قد يَ نماريا تعيجهه توجيها مو تضبطه وت

 بيئته.

وهم القدامى،  النقاد  أن  كذلك  الكلمة  هذه  إليه  انتهت  مبنى   ومما  إحكام  يكون  به  ما  يبينون 

رون أيضا عن  دالقصيدة مطلعا وخروجا ومقطعا لم يقتصروا على المعيار الجمالي فحسب، بل كانوا يص

السامع/المتلقي من جهة ما ينفعل له ويقبله، وما ينفر منه ويمجه. ولو    ضارتح اسبل والمقام،  حا يار المع

 عتقده. خالف ذلك أحيانا ما يميل إليه الشاعر وما ي

القصيدة   في  وحدودها  الوحدة  قضية  عن  ينفصل  لا  القصيدة  مبنى  إحكام  عن  الحديث  إن  ثم 

بئ عن حرصهم على التحام  ين  رضغ  ىص من غرض إلخل سن التلححسان النقاد  ت القديمة. ولا شك أن اس

يوح أن  والمقطع  المطلع  جودة  في  اشتراطهم  أن  كما  العضوية.  وحدتها  لتحقيق  وتماسكها  الأول  أجزائها  ي 

بموضوعها، وأن يكون الثاني أدخل فيه، يشير إلى اهتمام بعضهم بوحدة الموضوع باعتبار السياق العام  

 ة.دللقصي

النقاد على القصيدة فقط، بل تناوله بعضهم في علاقته ره  قصي  مام المبنى لحكل إن إقو ونختم بال

يمتد   أن  يمكن  المبنى  إحكام  في  البحث  أن  يعني  وهذا  القرآن  بالرسائل،  وإلى  بل  الأدب،  أجناس  باقي  إلى 

 الكريم منبع الفصاحة والبلاغة. 

 

 

 

 
د الكلام من رديئه. وهو ضروري للناقد  جي  زي مه، وبه يمهة نظج  رف إعجاز القرآن الكريم مني علم به يعأبي هلال العسكر البلاغة عند    -1

 .4-1ر الصناعتين ص: يب معا. ينظدالأ و 
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 المصادر والمراجع: ✓

 )دون تاريخ(؛ 1بعة مخيمر، القاهرة، ط، مطةبانلبدوي ط يةوالنقدة ييسه البلاغياأبو هلال العسكري ومق -

 ؛2/1960أسس النقد الأدبي عند العرب لأحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط -

 م؛ 1973-هـ2/1393ديع لعبد الله بن المعتز، تحقيق أغناطيوس كراتشقوفسكي، طالب -

في   - القديم  العربي  النقد  في  القصيدة  الحضبناء  النقد  ا در،  حسين بكاف  ث ليوسديوء  بيروت، طار  )دون   2لأندلس، 

 تاريخ(؛

اا - الكتاب  دار  القاض ي،  الحكيم  عبد  بن  محمد  ضبطه  الجرجاني،  محمد  بن  لعلي  ودار  لتعريفات  القاهرة،  لمصري، 

 م؛ 1991-هـ1411الكتاب اللبناني، بيروت، ط/

والمنثو  - الكلام  من  المنظوم  صناعة  في  الكبير  الدين  ر الجامع  الأثب  لضياء  تحقيق  يرن  جو ف مصط،  سعد،  ى  وجميل  اد 

 م؛ 1956-هـ1375/ 1مطبعة المجمع العلمي العراقي، ط

 هـ؛ 1/1403ة الخيرية، مصر، طخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي، المطبع -

  بيروت   ة،، دار الثقافيديوان ديك الجن لعبد السلام بن رغبان )ديك الجن(، تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبور  -

 خ(؛ تاري ولادون رقم )

،   الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة -

 ؛ 1982/ 2ط

بيروت، ط - المعرفة،  دار  قرقزان،  محمد  تحقيق  القيرواني،  رشيق  لابن  وآدابه  الشعر  محاسن  في    -ـه1/1408العمدة 

 م؛ 1988

 ؛ 1986الجاهلي لسعيد الأيوبي، مكتبة المعارف، الرباط، ط/ لشعرافي والربط  دةر الوحاصعن -

 م؛ 1982-هـ1402/ 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط عيار الشعر لابن طباطبا العلوي، تحقيق عباس عبد الستار،  -

 ؛ م 1995/ 2طي، القاهرة، جقواعد الشعر لأبي العباس ثعلب، تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة الخان -

الص  - إبراهيم،  ين:  ت ناعكتاب  الفضل  أبو  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  تحقيق  العسكري،  هلال  لأبي  والشعر  الكتابة 

 م؛ 1986-هـ1406المكتبة العصرية، بيروت، ط/

المكتبة   - الحميد،  عبد  الدين  محيي  تحقيق  الأثير،  بن  الدين  لضياء  والشاعر  الكاتب  أدب  في  السائر  لعصرية،  االمثل 

 م؛ 1990-ـه1411ط/ ت،بيرو 

 ؛2/2000صطلحات البلاغية وتطورها لأحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، طم المجمع -

 م؛ 1993 -هـ1/1413الكتب العلمية، بيروت، ط المعجم المفصل في الأدب لمحمد التونجي، دار -

)الراغب الأصفهاني(  معجم  - المفضل  القرآن للحسين بن محمد بن  ألفاظ  ا   ،مفردات  الكتب    / 1روت، طبيلمية،  لعدار 

 م؛ 1997 -هـ1418

 )دون تاريخ(؛  3مفهوم الشعر لجابر عصفور، دار التنوير، بيروت، ط -

 م؛ 1999-هــ1/1411دار الجيل، بيروت، طمقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس،  -
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الخوجة - ابن  الحبيب  محمد  تحقيق  القرطاجني،  لحازم  الأدباء  وسراج  البلغاء  ا  ،منهاج  الغرب  يروت،  ب  سلامي،لإ دار 

 م؛ 3/1986ط

 ؛ 1985النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي لأحمد يزن، مكتبة المعارف، الرباط، ط/ -

وعلي محمد  ومه للقاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  الوساطة بين المتنبي وخص  -

 . )دون رقم( البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت
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 رس النقدي للد ةعجمي سة المدرا دمة الخ

 مصطلح "الشعر" نموذجا 

  عبد الله صغيري  د.

 :مقدمة

اللغوية والنظريات اللسانية من كنوز  سيظل التكامل مستمرا وممتدا بين ما تكشف عنه البحوث  

لا  ،علمية إذ  ومعرفية،  فنية  كشوفات  من  والنقدية  الأدبية  الدراسات  تمنحه  ما  ت  وبين  إلى  يد  جدسبيل 

االبح وال لأدبث  اللغوي وتعميقدي  ني  البحث  آليات  تطور  بغير  اللسانية  ،قه  الدراسات  أومناهج  ذلك  ن  . 

هو مرجعية ثقافية ومعرفية تحتضن البيان اللغوي ككيان    ا، بقدر م اللسان ليس مرجعية لغوية جامدة

ن  ثقافي ومعرفي جمعي. العمق وجهات  في  اللسانية هي  المناهج  الدرسوإر معرفية،  ظإن  ي  بالعر   نقدي ال  ن 

تلك  لي عنها  تنشأ  التي  اللغوية  الأصول  عن  معزولا  الأدبية،  والقضايا  الفنية  للظواهر  مجردا  تحليلا  س 

تطور تلك القضايا عبر مفاتيحها الاصطلاحية، بل إن المفهوم النقدي لا يبتعد في جينات  الظواهر، ومنها ت 

 طور مفهوم القضية. ها تنلتي مية الغو ادة الالمليها مدار عتكوينه عن المعاني الأولى التي 

وتجاوبا مع هذا الفهم، وإسهاما في التدليل على هذه الرؤيا، تخيرتُ قضية مصطلح "مفهوم الشعر"  

الاشتغال،ب في  نموذج  معطيات    مثابة  من  المعجمية  دراسته  تقدمه  ما  على  النقدية  دراسته  تستند 

 تضرب في آفاق نظرية الشعر.  ، بل"الشعر هوم "مفى قضية عللا تقتصر  دوإفادات.وهي دراسات في النق

عواطف   دأبت  التي  الفنون  خارطة  ضمن  مركزيا  موقعا  والشعر خصوصا  عموما  الأدب  تبوأ  لقد 

العصور.ا مر  على  منها  تمتح  طليعة    لناس  في  دائما  كانا  والشعر  الأدب  "إن  الندوي:  الحسن  أبو  يقول 

القائدة السائدة  الع  ،القوات  الإعوا والالبشري    قلفكان  الإنسانية    ية.نسانطف  العواطف  أن  وتعلمون 

التعبير. رقة  العقلية، عندها  القوة  فوق  قوة  تنس   عندها  دائما  العواطف  لنزعات  وكانت هذه  اق وتخضع 

هذا هو المشاهد بالعيان في التاريخ    أدبية ولقصائد ولتوجيهات شعرية ومنظومات، وللشعر البليغ الرنان.

 .1" لهنساني كالإ

 

   الم  ،المعارفمختبر الخطاب وتكامل العلوم و ،  أستاذ باحث   -كناسم  ،إسماعيل   ىولالمبالرشيدية، جامعة    تعددة التخصصاتالكلية 

  .المغرب
ة الأدب والشهود  "رسال:  خاص  ب الإسلامي بوجدة، مجلة المشكاة، عددللد  ل و تقى الدولي الأ للمالشيخ أبي الحسن الندوي، ضمن اكلمة  من    -1

 .1998الحضاري" الطبعة الأولى،
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الر التويمثل   للوعي  ربي  عاث  الممثل  العرب،  ديوان  الشعر  كان  فقد  الحكم؛  هذا  على  شاهد  خير 

وا التاريخية  لذاكرتها  والحافظ  للمة،  الجاهلي  الجماعي  العصر  منذ  الجمالي،  لذوقها  والمشكل  لحضارية، 

 . 1ا" ومهومستودع عل ها ط آداببقال العسكري: "الشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستن وبعده بقرون.

ل "مفهوم الشعر" قديما وحديثا موضوع نزاع وتدافع بين مدارس واتجاهات أدبية ونقدية،  قد ظ و 

ب البعد الجمالي الشكلي، والخر يغلب البعد الدلالي الرسالي. ولا  يمكن اختزالها في اتجاهين: أح  
 
ل
َ
يُغ دهما 

ت إلا  ليس  الموقفين  هذين  من  موقف  كل  أن  ععشك  فكريةن  بيرا  و مع  خلفية  للكون  ؤية  ر ينة  معرفية 

ومفيد(   عذب  )الشعر  هوراس صيحته  أطلق  منذ  "إنه  الأمراني:  الدكتور حسن  يقول  والإنسان.  والحياة 

أنه مفيد؟ وتتضارب الإجابات تضاربا  والصرا في  أم  أنه ممتع  في  أرسالة الأدب  الثنائية:  ع قائم حول هذه 

والمذا المدارس  بحسب  الأدهصارخا  الأ بي ب  ويبلغ  طرفي   أنم  هببعض  مرة،  على  والمتعة  الفائدة  يجعل 

 . 2نقيض،  وكأنه لا يجوز أن يكون الش يء مفيدا وجميلا في الوقت ذاته" 

هاو يقف على تكامل المذهبين وفقر كل منهما حين ينعزل عن الخر. يقول: "إذا طورت  وهذا كراهام  

ذي معنى.وإذا طورت النظرية  غير    ى ش يءإل  ا ترد الأدبنه خرى فإالنظرية الشكلية بمعزل عن الاعتبارات الأ 

لحف إسهامات  تضحي  بل  أدبية،  نظريات  تعود  لا  فإنها  الأخرى  الاعتبارات  عن  بمعزل  صحة  الخلقية  ظ 

طرفي    المجتمع. على  والخلقية  النظريات  نعتبر  أن  وهو  غالبا،  يفعل  ما  نفعل  أن  الخطأ  فمن  ولذلك 

 .3نقيض" 

في الدراسات    -تنازعا وتكاملا  -ذين المذهبين  ور ه ضن حع  يالتراث العرب  فيشعر  ل ولم يشذ مفهوم ا

الق  النقدية. العربي  النقد  في  الشعر  لمفهوم  النقدي  الدرس  يستمد  من  فكيف  الأساسية  مقوماته  ديم 

 أصول المادة المعجمية للفظ "الشعر" لغة واصطلاحا وفق ضوابط منهج الدراسات المصطلحية؟ 

 :دراسة المعجمية من المنهج ع ال ق مو و   ة ي راسات المصطلح لد ج ا ه أهمية من   -1  

ادية  يعد منهج الدراسات المصطلحية من أهم المناهج التي أغنت العلوم اللغوية والإنسانية والم 

في الإحصاء     -الدراسة المعجمية   -وأنجزت فتوحات علمية مميزة بما تضمن قواعده الخمس المتمثلة 

النصية  الم   -ومية فه لم ا الدراسة    -  الدراسة  من ي ح صطل العرض  وسلامة    ،  الدرس  في  ورصانة  صرامة 

   ونجاعة في النتائج. 

 
 .138 الصناعتين: -1
 .40-39 ص: .1998بعة الأولى،الط، د الحضاري"شكاة، عدد خاص: "رسالة الأدب والشهو مجلة الم، مرانيلدكتور حسن الأ ا -2
                                                                                                                                                                                                    .200د: قلنمقالة في ا -3
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لوم وفق منهج خاص، بهدف  "فالدراسة المصطلحية ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف الع 

 . 1، في الواقع والتاريخ معا " تبين وبيان المفاهيم التي عبرت أو تعبر عنها تلك المصطلحات في كل علم 

 " الدراسة  من إن  مؤ ة طلحي ص الم هج  وأسرارها؛  "  مكامنها  واستخلاص  النصوص  أغوار  لسبر  هل 

مست  دار،  وكيف  دار  حيث  المصطلح  مع  "تدور  المصطلحية  الدراسة  يمكن  لأن  ما  أقص ى  خرجة 

وعلاقات...  وسمات  تعريفا  المفهومي،  محتواه  من  مجموع    استخراجه  من  النهاية  في  تركب  التي  وهي 

 . 2س رؤية كاملة متكاملة" يعك   املا ك   يا جهازا مفهوم   ات صطلح متكامل من الم 

حيث   العلوم،  مفاتيح  هي  والمصطلحات  المصطلحات.  هو  المصطلحية  الدراسة  فموضوع 

مفاهيم  ذاتها    تحتضن  عن  وتعبر  في مصطلحات،  وتصاغ  المفاهيم  تلك  تنشأ  ثم  ولادتها،  منذ  العلوم 

 . طوال مراحل تطورها ونضجها من خلال المصطلحات 

ا   هج ومن  الدرس،   منهج   لحية ط لمص الدراسات  في  بذاته  عن    قائم  الكشف  يتم  به  الذي  "فهو 

رص  يتم  به  الذي  وهو  ووصفه.  ما  متن  في  ما  لمصطلح  الدلالي  ما  الواقع  لمصطلح  الدلالي  التطور  د 

بها   ورد  التي  النصوص  بدراسة  إذ  للمفاهيم.  والبيان  التبين  يتم  ذلك  أثناء  به  الذي  وهو  وتاريخه. 

ن، وبعرض نتائج تلك الدراسة على نمط معين يحصل البيان.  لتبي ا صل  يح ة  ا دراسة معين م   صطلح م 

وتعد    3. ف المتوخى من الدراسة المصطلحية وبهما معا )البيان والتبين( متلازمين متكاملين يتحقق الهد 

ال  منها  ينطلق  حيث  المصطلحية  الدراسات  منهج  أركان  من  مكينا  ركنا  المعجمية  نقيب  ت الدراسة 

 . التي وفرتها مرحلة "الإحصاء" حات  ل لمصط ا ني  معا   عن دقيق  ال 

في كل  "هي المرجع الذي لا غنى عن   -كما يقول الدكتور أمجد الطرابلس ي    -وإذا كانت المعاجم   ه 

    ، 4بحث مهما كان نوعه، بل هي المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه الناش ئ المتعلم والباحث المنقب" 

 . م آليات البحث وآكدها ن أه م لحية  لمصط الدراسة ا   هج في من   ل فإن المعاجم تؤو 

فالاصطلاحية.  اللغوية  المعاجم  في  المصطلح  معنى  دراسة  المعجمية  بالدراسة  دراسة    "ويقصد 

نصب  تراع  تضع  دراسة  للمصطلحات."  الدلالي  التطور  ضبط  أجل  من  للمعاجم  التاريخي  الترتيب  ي 

ر ح  خذ ا أ غوية  الل   أي المعاني ن  لح، وم ط عينيها علام مدار المادة اللغوية للمص 
ُ
لمصطلح، وبأي الشروح ش

 .  5المصطلح. وذلك لتمهيد الطريق إلى فقه المصطلح وتذوقه" 

 
 .3ص: ، بوشيخيلا الشاهد .د، الدراسة المصطلحية رات في منهجنظورقة  -1
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كان منهج الدراسة المصطلحية، تمكن الباحث من الوقوف على  فالدراسة المعجمية ركن من أر 

ني  ا المع   نواع تعرف على أ ال خلال    ن وعلى رصد التطور الدلالي للكلمة م ،  مدار المادة اللغوية للمصطلح 

بأنواع  ف  الإمساك  من  المعجمية  الدراسة  تمكن  ذلك،  عن  وفضلا  والمعرفية.  التاريخية  سيرورتها  ي 

ا  الدلالة  بين  للمصطلح العلاقات  الاصطلاحية  والدلالة  العام  للغوية  اللغوي  الاستعمال  بين  أي   ،

   والاستعمال الاصطلاحي الخاص . 

ة لغة واصطلاحا في دراسة مصطلح  عجمي سة الم ا الدر لمقتضيات  ء  ث الوفا ح وسنحاول في هذا الب 

هيم المدروسة في  الشعر والمصطلحات التي تنتمي كلا أو جزءا إلى دائرته المفهومية، وتتبع سمات المفا 

النقاد  استعمالات  النقد  بعض  في  النقدي  للنظر  المعجمية  الدراسة  خدمة  مدى  لتبين  التماسا   ،

   . العربي القديم 

 شعر ال مفهوم  

   :ي اللغو عنى الم -أ

" م  معروفين،  أصلين  على  اللغة  في  )شعر(  مادة:  على  دار  أحدهما  على    ثبات يدل  م  والخر 
 
ل ع 

م 
 
ل ر مع وع  ع  عار الذي يتنادى به القوم في الحرب    روف والجمع أشعار... . فالأول الشَّ  

 
والباب الخر الش

بالش يء   قولهم: شعرت  والأصل  بعضا.  بعضهم  عل إ ليعرف  له. مت ذا  وفطنت  شع ي ول   ه  أي ر ت  ليتني    ي 

   . كأن العلم بما هو فطنة عقلية إنما يؤول إلى شعور راسخ .  1علمت" 

معنيي   على  اللغة  معاجم  والفط وتجمع  منها    نة العلم  التي  اللغوية  وإلى  "الشعور" للمادة   .

ا  يشعركم: وم ا  وم   ه... ت "ما شعرت به: ما فطنت له وما علم   ففي أساس البلاغة:   . الدراية جانبهما معنى  

  . قال ابن منظور: العقل أيضا بمعنى    ”الشعر “وورد    . اية ر يس الشعور إلا علم وفطنة ود فل .  2ريكم" يد 

را و  ع  عُر يشعر ش 
َ
عَر به وش

َ
عورا...علم. وليت شعري أي ليت علمي. وليت شعري أي ليتني  "ش

ُ
را وش ع 

َ
ش

   . 3" شعرت. وشعَر به عقله 

وف  علم  الوارد من  الشعور  يرس اي نة ودر ط هذا  إنما  وي ة  و خ  الدلالة    . بالعقل حصن  ي ثبت  وإلى 

 .  4نفسها ذهب الزبيدي في قوله: و"شعَربه : علم به وفطن له وعقله" 
ذهب إليه اللغويون السابقون، حيث صرح قائلا: "شعَر به: علم به   ولم يشذ صاحب "التاج" عما

 . 1الفطانة له من باب المترادف" وفطن له. والعلم بالش يء و 

 
 دة: شعر. ما ،معجم مقاييس اللغة  -1
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عو  جميعن  تفرد  ال هؤلاء  بفي    ي زمخشر ا  الشعور  وهي  "  قائلا:  الحسربط  المشاعر  ذكي  وهو 

ها سمة الذكاء. فالشعور ليس  مض ى الزمخشري إلى وصل الشعور بالحواس التي أسند إلي  وقد.  2الحواس"

 . إحساس راسخ يصقله الذكاء  إحساسا غفلا عابرا، بقدر ما هو

ي يفيد أن لفظ "شعر" يدل  للغو انبها  افي جالمعجمية  ة  الدراس  هإن جماع النسق الدلالي الذي أتاحت

. فنموه في  ، ومنه شعر الرأس الذي من سماته الرسوخ والتجذر: الثباتالأول   :على معنيين كبيرين أصليين

 الجلد كنمو النبت في الأرض نموا منصهرا في بنيتها لا يقتلع منها إلا باقتلاع جزء منها . 

لم  منفالثاني    يأما المعنى الأصل لوال  الع  تهما الإعلان والإعلام والإثارة والنداء. فالشعر  سما  ن . وممع 

لم من جهة الإنتاج  وعَلم من جهة الإلقاء والتلقي .   ع 

لم (   :الأصلينوعن هذين   لم والع  الإحساس والعقل والفطنة والدراية تنبثق معاني    ) الثبات والع 

 . والذكاء

 : المعنى الاصطلاحي -ب

 ، اهتماما كبيرا:   "الشعر"بمصطلح  "شعر"من مادة وية غا اللوكذحية الاصطلا م مت المعاجتاه

هي:  ف شروط  خمسة  الشعر  لقيام  يشترط  المقري  والو هذا  والنظم  والتركيب:القصد  والقافية    زن 

النظم الموزون. العربي هو  .  كه ما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفى موزونا مقصودا به ذلوحدُّ   "الشعر 

ولهذا ما ورد في الكتاب أو    فلا يسمى شعرا ولا يسمى قائله شاعرا.  عضهابو من  د ألقيو ن هذه ام  فما خلا

التقفية. أو  لعدم القصد  الناس من غير    السنة موزونا فليس بشعر  وكذلك ما يجري على ألسنة بعض 

فكأنه    دهلم يقص  افإذ  وسمي شاعرا لفطنته وعلمه به.  قصد لأنه مأخوذ من )شعرت( إذا فطنت وعلمت.

 .3به"  ريشع لم

ما    إنه بل  وتركيب،  وقافية  نظم ووزن  التكوينية من  الشعر  هذا عناصر  المقري  في نص  يعنينا  لا 

. فرغم أن المقري قد أشار إلى  صر ذا صلة بالمعاني اللغوية للفظ "الشعر"يمكن أن يكون من هذه العنا

الشع مفهوم  في  جميعا  المذكورة  العناصر  فقد خروجوب حضور    خاص،   تبريز ب  صد""القعنصر  ص  ، 

المعنى  بين  ربطا وطيدا  المقري  ربط  الشعر. هذا وقد  في  القصد  بوجود عنصر  الشعر  هوية  يرهن  جعله 
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خذ مصطلح "القصد" وهو  ،  القصدحققا في شرط  الاصطلاحي للشعر مت
ُ
وبين المعنى  اللغوي الذي منه أ

خذ مهوبين المعاني اللغوية التي من "الشعور"معنى 
ُ
 .طنة" و"العلم""الف معاني ن ر" مى "الشعو عنا أ

بعد   فيما  المحور  -وسنحاول  هذا  السمات    -ضمن  بين  العلاقات  لأنواع  الممكنة  التفسيرات  بيان 

 . المرصودة في هذا الشأن الدلالية

المقري  لقد   "التعريفات"شروط  صاحب  الجرجاني  الذكر  لخص  هي:  آنفة  ثلاثة،  والوزن  في  القصد 

والقيد الأخير    لاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد.في اوعلم،  ال  لغة  "الشعر   :هفي قول   فية اوالق

ف  ذكرك(  لك  ورفعنا  ظهرك  أنقض  )الذي  تعالى:  قوله  نحو  لأن  يخرج  بشعر،  ليس  لكن  مقفى  كلام  إنه 

 .1الإتيان به موزونا ليس على سبيل القصد" 

ني مرتبط  جرجالعند اا  أيض   صد هاهنالقومعنى ا  .فالقصد إذن عنصر صميم من عناصر مفهوم الشعر

ر  الشع  :م  ل  لا يقصد إلا من عَ ارتباطا وثيقا بالمعنى اللغوي للفظ الشعر  وهو العلم. فلا قصد إلا بعلم ، و 

 . علم مقصود

الجرجاني   يفت  التعريفات  ولم  افي  عنصر  إلى  الشعر،    التأثيروبُعد    لتخييلالإشارة  اصطلاح  في 

ا  مؤلف  ياسين قالمنطقيح  في اصطلا   رقائلا: "والشع بالترغيب  من  النفس  انفعال  لمخيلات.والغرض منه 

 .2والتنفير كقولهم: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة" 

اللغوي للشعور في لفظ "الشعر" أصرح من أن نستبينه في المعنى الاصطلاحي للشعر عند  إن المعنى 

لقد  دون شعور ثان لدى المتلقي.  ثير  أام لت قيولا  المبدع،  ى  ر أول لدو الجرجاني. إذ لا قيام للتخيل بغير شع

موضوعية    مض ى الجرجاني إلى عمق التجربة الفنية حيث رصد تفاعل نفس الشاعر مع تجربة ذاتية أو

"اللسان" صورا   على  يفيض  راسخا  إلا شعورا  بدءا  ليس  النفس ي  التفاعل  ذلك  الشعر.  قول  على  باعثة 

 .با وتنفيراترغي تلقي،لمور ارا في شعثيتضرب تأ  تلغوية من المخيلا 

تعريف الشعر جميع أهم العناصر التي سبق  في    -معجمه الاصطلاحيفي  -وقد اعتبر عدنان حقي  

الكلام المنظوم المقفى قصدا، المعبر عن الأخيلة البديعة ل: "أما الشعر فقد عرفوه أنه  يقو   ذكرها قبل.

البلي المؤثرة  أوردوا هذةغوالصور  وإنما  ليخرجوا  لا  ه .  مف قيود  أو  ومه  همن  المنثور  كالشعر  منه  ليس  ما 

ال  كبعض  الشعر  به  مقصودا  يكون  أن  غير  من  الخاطر  عفو  جاء  ما  كذلك  به  وليخرج  يات  المرسل، 

 
 عر.ش :التعريفات -1
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القصد   لعدم وجود  ليست شعرا  فهذه  وسلم.  عليه  لسان رسول الله صلى الله  على  وما جرى  القرآنية، 

 .1فيها" 

"والفرق بين الشعر    قائلا:  خيال والصورةوال   ةلعاطفبايخص الشعر    بقو عذا الأستاذ إيميل يهو 

نظم في سلك النغم الموسيقي  والنظم هو امتياز الأول بالعاطفة والخيال والصورة، في حين تنتظم كلمات ال

 دون شعر، أو عاطفة أو خيال أو صورة. فمن الشعر مثلا قول مجنون ليلى:

 تتوب  تبت من ليلى ماا إذ **** يا قلب أني  أما واعدتني

 فما لك كلما ذكرت تذوب***    أنا تائب من حب ليلىفها 

 يقول شوقي:  

 2ع وأوزان أو حكمة فهو تقطي***   والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة

 الزهاوي:جميل صدقي ويقول 

 وأكثره ما فيه روح ولا فكر ***   لقد قرض الشعر الكثيرون في الورى

 3له شعر يقال قا أنفليس خلي***  هاععر لم يهززك عند سمشإذا ال

إن الحضور القوي للمعنى اللغوي للفظ "الشعور" في المعنى الاصطلاحي للشعر، في التعريف كما في  

ال "النماذج  صاحب  ساقها  الشعرتي  وفنون  والقافية  العروض  علم  في  المفصل  أن  المعجم  من  أظهرُ   "

اسيس فياضة؟ وما يكون  وأح   اعميق   لم تكن شعوران  إ  فة والخيال والصورةط يُستدل عليه. فما تكون العا 

 الشعر إن لم يكن عاطفة وخيالا وصورة؟ 

التي حددها   فما هي العلاقات   للشعر قديما وحديثا.العلماء  بعض  تلك أهم المفاهيم الاصطلاحية 

 الواصلة بين السمات الدلالية اللغوية والاصطلاحية لمفهوم الشعر ؟ 

لمفهوملا-ت الدلالي  و عر:  شال  نسق  والاصطلاح  داد  م الاستالإمداد  اللغة  القصد  بين  بؤرة 

  :ومعاني الشعور والعلم والفطنة

ز إلى نص المقري الذي يق
َّ
"الشعر العربي هو النظم الموزون.وحده    :ول فيه نعود عودة تجريب مُرَك

بعضها فلا   نم  ولا من هذه القيود أخما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفى موزونا مقصودا به ذلك. فما  

ولهذا ما ورد في الكتاب أو السنة موزونا فليس بشعر لعدم القصد أو     يسمى قائله شاعرا.ا ولا ر مى شعيس 

 
 .10: عدنان حقي ،شعرفي العروض والقافية وفنون ال صللمفالمعجم ا -1
 .102 : ص  ،زء الثانيجال ،الشوقياتديوان  -2
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عل يجري  ما  وكذلك  فطنت  التقفية.  إذا  )شعرت(  من  مأخوذ  لأنه  قصد  غير  من  الناس  بعض  ألسنة  ى 

 .1" ه بده فكأنه لم يشعر صفإذا لم يق  وسمي شاعرا لفطنته وعلمه به. وعلمت.

ت من المصطلحات المكونة للشعر ما له صلة مباشرة بمادة "شعر" التي هذا  ي  لمقر اعريف  يهمنا في 

 . علم والفطنة والقصدالشعور والمنها الشعر. وهذه المصطلحات هي: 

  دوهو البع  .يربط المقري بين بعض السمات اللغوية للشعر وبين البعد الاصطلاحي لمفهوم الشعر

عنى اللغوي للشعر سمة الشعور والعلم والفطنة. لقد  ن المميأخذ  . حيث  القصدوم  هفالذي ينبني على م

سه، لأنه لا شعور أصلا بغير العلم جعل المقري القصد شرطا في العلم والفطنة بل شرطا في الشعور نف

إ إنه  قلبي.  فعل   الشعر  مفهوم  تحقق  في  شرط  هو  الذي  القصد  فعل  إن  تتمتع  ر والفطنة.  نفسية  ادة 

عر في أصل الجذر اللغوي الأول. وما  الشع  ثبات  قوي مستمد من خ  سو بر 
َ
ور الذي ليس إلا من ثبات الش

بعلم، حيث لا   إلا  القصد فعلا قلبيا فلا قصد  تعلمدام  ما لا  أن تقصد  السمة    ذا. وهيمكن  العلم هو 

لى  " ليست إشارة إور شع بما هي شرط في "ال   م. وسمة العلالأساسية في المعنى اللغوي الثاني لجذر "الشعر"

الشعر،  عام  معل لدى  علم خاص  إلى  تومئ  ما  لديه،  بقدر  مميز  بالفطنة  .  وانتباه  المقري  ما سماه  وهو 

 . لعلم العام وتحصرهسمة مخصوصة تخصص ابمثابة 

جميعه  تدل  الشعر  لمعنى  مترابط  مفهومي  لنسق  تؤسس  التي  اللغوية  الدلالية  السمات    اإن هذه 

تميز بما تمتلك من تفرد شعور الشاعر وعلمه وفطنته، وال  خالرسو ية التي تمتلك  نفال  على نوعية التجربة

إلا مخصوصا متفردا لدى الشاعر    وبما ينبثق عن هذه السمات من معنى القصد الذي لا يكون هو أيضا

 المبدع .

  ليةقصد مهيمن على العمو الشعر عاطفة جياشة )من الشعور( وفكرة وقادة )من العلم والفطنة(  

إن انتفاء القصد انتفاء للشعور نفسه. فلا شعور   .د هوية القول الشعري القص  ن هذاحيث يضم  ،رمتهاب

ة تجربة الإبداع يحرص على إحاط ة . لذلك على الشاعر أن  . وإن انتفاء الشعور انتفاء للشاعريإلا بقصد

التقصير    الشعري  يمكن  التي  الواجبة  الشروط  لكن  يفبمختلف  تجوزا،  التمسك  ل  إذا  بعضها  يقع  م 

 .أصلا هوية النوع ا حاكما، ففي الأمر تقصير بل ومخاطرة بعنصر  قصدالب
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 في النظر النقدي:نماذج لاستثمار الدراسة المعجمية لمصطلح "الشعر " -ث 

  :ابن وهب ▪

ف قضية في االعناصر المعروفة في تشكيل مفهوم الشعر، بل أض  الناقد برصديكتف ابن وهب    لم 

" والشاعر من شعر يشعر فهو شاعر.  . قال ابن وهب:  يةعر الشجربة  خصوصية التي  وه  همية غاية الأ 

بما لا   يأتي  إنما يستحق  والمصدر )الشعر( ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى  يشعر به غيره. وإذا كان 

 .1" فى أتى بكلام موزون مق اسم الشاعر لما ذكرنا، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن

الد  السمة  هيم  تيال  لاليةإن  شاهدا  قبله  النص  جاء  أجلها  في  مقتض ى    حصر :  ن  "الشاعرية" 

فكل من كان خارجا عن هذا الوصف    بن وهب:"وتلك السمة واضحة في قول ا  .السبق والتميز الشعوريين

 .فليس بشاعر"

كيف  ي بين بجلاء  لذ امان يقة، عبد الفتاح عثقومن الدارسين المحدثين الذين التفتوا إلى هذه الح 

الشعر    بن ا  حصري يرى  حاتم  أبي  معاصر  وهب  "وابن  قائلا:  "الشعور"،  تحقق  في  الشاعرية  وهب صفة 

بالأ  الحقيقي  الشعور  عن  وقوة  تعبيرا  الشعور  وعمق  الحس  دقة  يملك  الذي  هو  الحق  والشاعر  شياء. 

توجد  ي لتت اللصلا شياء وتنبهه لأ اره بين يفقد الشاعر شعو حالفطنة ، بحيث يشعر بما لا يشعر به غيره. و 

 .2بينها وتخفى على أقرانه، يفقد معها شاعريته وإن أتى بكلام موزون مقفى" 

وهب    ابن  إليه  يرمي  مما  الشعربالولعل  في  الشعوري  خاصا  ،  عنصر  وعاطفيا  نفسيا  تأهلا 

وتمث الأشياء  إلى  النظر  في  الفنان  ذاك لللشاعر، لأن طريقة  والتعبير عن  التمثل، لار  ظالن  ها   شك  وذاك 

في    -الشعر      ة عن سواه؛ ولعل هذه الطبيعة العاطفية للشعر تفسر ما "يتهم" به الشعراء ومتذوقوختلفم

الأحيان خضو   -بعض  بالفكر  من  تمتزج  حين  الشعر  في  "العاطفة"  أن  إلا  عنها.  وصدور  للعاطفة  ع 

  -بعد القلب  –  لشعراة : "د العزيز قلقيل عب  يقول لشعر طابع الخلود.  ل)المعنى(تعطي للشاعر صفة المهارة و 

هو    -بعد العقل  -هو الموطن الأصلي للعاطفة. وقد توجد في غيره ، لكنها لا تكون مثلها فيه. كما أن النثر  

من  بدله  لا  الخالد  فالشعر  للفكر.  أثر  كل  من  الشعر  يخلو  أن  هذا  معنى  وليس  للفكرة.  الأصلي  الموطن 

لعواطف شخصية وانفعالات مجردة.على  له تصويرا  ون ككأن ي   افذة. ولا يمكنلناظرة  لفكرة العميقة والنا

إ وجدانه  خلال  من  فيحيلها  أفكاره  إلى  يعمد  الذي  هو  الماهر  الشاعر  ويلونها  أن  نفسية،  إحساسات  لى 
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عن   يعجز  الذي  والشاعر  الذهنية.  صفة  عنها  تنتفي  أن  تلبث  فلا  الخاص،  إلى  تبشعوره  الفكرة  حويل 

 . 1من الشعر إلا الوزن والقافية"  فيه م ليسيء شعره مجرد نظيج ساس،إح

لديه.   الشعر  مفهوم  جماع  تبين  خلاصة  وهب  ابن  نصوص  من  الهاشمي  الدكتور  استنبط    وقد 

عبد الأستاذ  المعنى    يقول  جهتي  من  الشعر  وهب  ابن  يعرف  البرهان  اصطلاح  "في  الهاشمي:  الحفيظ 

أن  والشكل:فمن يقرر  المعنى  وهذار  عالش   حيث  الشعور.  للكلمة يريف  التع  من  اللغوي  الأصل  إلى  ميل 

ين هذا الشعور،  ولا يقف صاحبنا عند هذا الحد بل يتعداه إلى تقن  الدال على العلم بالش يء والفطنة له.

أحادي   يكون  أن  له  يشترط  وإنما  الأحاسيس،  عن  تعبيرا  شعره  يكون  أن  الشاعر  من  يكتفي  ذه  هفلا 

رة يؤكد على عنصر الوزن، حيث بدون وزن تبقى  ا، فت الشكليره.أما من حيث  غ  ا ر بهالأحاسيس لا يشع

ذا نستشف أن أبا الحسين قد  خصائص الشعر هي نفسها في الكلام، وتارة يؤكد على تأليف الكلام. بعد ه

له، اصطلاحيا  تعريفا  الشكل  جهة  ومن  للشعر  لغويا  تعريفا  المعنى  جهة  من  للول    أعطى  تقديم  مع 

 .2" بالكلمة عن معناها اللغوي الذي انحدرت منه  بتعدأن ي ، وكأنه لا يريديهفصيل وتف

 :المرزباني ▪

  و"الانتظام".  "المرام"الوزن" و"القافية" ويتحدد مفهوم الشعر عند المرزباني في أربعة عناصر، هي: "

عقد وزنا    منل  عن أبيه قال: ليس ك   "حدثني أبو القاسم يوسف بن يحيى بن علي المنجم  جاء في الموشح:

 .3وأعز انتظاما"  مراما شعرا. الشعر أبعد من ذلك  قال  ة فقدبقافي

  -فالمرزباني  
بي  النصكما هو  في مفهوم    يؤكد على عدم كفاية   -ن من خلال هذا  الموسيقي  العنصر 

ما   بقدر  الشعر،  مفهوم  تشكيل  في  والقافية  الوزن  على  كثيرا  يعول  لا  عنصر  يالشعر.إنه  على  نص 

 صر "التأليف" الذي عبر عنه ب "الانتظام". نوع  "لمرام"اذي عبر عنه ب  لا"  "القصد

 :الباقلاني ▪

ثم يقولون: إن الشعر إنما  : "  حيث يقول أهم  ما يجب  في نظم الشعر."القصد"يجعل الباقلاني   

 4إليه على الطريق الذي يتعمد ويسلك.  قصد القاصديطلق، متى 
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الباقلاني: "وإنما يعد   ل د.قا لى قصلم تكن مؤسسة ع   ماعر،  الألفاظ لصناعة الش   فلا يكفي وزن 

هشعرا ما إذا   د  ص 
 
مي والجاهل  صاحبه. ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء، دون ما يستوي فيه العا  ق

والعالم بالشعر واللسان وتصرفه، وما يتفق من كل واحد. فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم  

لو صح أنش في  ى  يسم   اعر. لأنه  اعترض  انتظام بعض  األف  كلامهكل من  تنتظم  أو  الشعر  بوزن  تتزن  ظ 

كلام كثير يقوله، ما قد    الأعاريض كان الناس كلهم شعراء. لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض في جملة

يعر  وإنما  له،  يتأتى  لا  مع قصده  هو  كان  فإذا  انتظامه.  وينتظم  الشعر  بوزن  غير    ضيتزن  عن  في كلامه 

ر ولا إن صاحبه شاعر. ولا يصح أن يقال: إن هذا يوجب أن مثل  عنه شال: إه، لم يصح أن يقليصد إق

لو قصده يكون شعرا، لأنه  أن  اتفق من شاعر فيجب  لو  ما    هذا  لم يصح ذلك لأن  له. وإنما  يتأتى  لكان 

أحد من  شعرا  كان  وما  أحد.  من  شعرا  يكون  أن  يجوز  فلا  بشعر  شعرا    ليس  كان  الناس  ك من  ل  من 

 .1إليه"   قاصدالحد الذي بينا فلا يصح أن يقع إلا من  بلغ ر إذاأحد...فأما الشع 

)النية( كانوا على وعي بضرورة    يقول محمد أحمد العزب: "ولعل الذين زادوا في تعريف الشعر حد

ط  ة شر ، لأن إنضاج التجربقالتهيؤ لمعايشة التجربة أو مفردات هذه التجربة قبل الدخول في عالم الخل

 .2ابض بحيوية الحركة وطبيعة التشكيل" ن امل و متك لإبداعها على نح

اللغوية والا  التي قدمتها الدراسة المعجمية  نتبين بجلاء الخدمة الجليلة  صطلاحية، للدرس  هكذا 

الوارفة عل بظلالها  تلقي  "الشعر"  والاصطلاحية لمصطلح  اللغوية  المعاني  ظلت  تصورات    ىالنقدي، حيث 

لقض مالنقاد  النفهية  في  الشعر  الوم  مفهوما    عربيقد  "الشعر"  لمصطلح  استعمالاتهم  فظلت  القديم. 

  غير بعيدة عن معاني الولادة والنشأة كما تصوره 
 
 . ا العقل المعجمي العربي الأول وتعريفا ودراسة

 إضاءة: ❖

العلاق وأنواع  الشعر،  اللغوية لمعنى  بالسمات  بينها  اإن محاولة الإحاطة  التي تربط  ة طو ختعد  ت 

صطلاحية لمفهوم الشعر. وإن العمل على تجميع نسق السمات الدلالية اللغوية  لا ت الدلالا ضرورية لنسج ا

بينها، يعد خطوة ضرورية لاستكناه المفهوم الاصطلاحي والاصطلاحية لمفهوم "الشعر" وتفسير الع لاقات 

يس  ما  عبر  العرب  النقاد  استعمالات  في  النصية  مالخاص  بالدراسة  في  اس ر والدى  المفهومية  منهج  ة 

سات المصطلحية . كل هذا يفرض علينا دراسة معجمية لغوية واصطلاحية لأهم الألفاظ التي نطقت  االدر 
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نها وبينها لفظ "الشعر"، بل جعلتها المعاجم معاني لغوية تدور على أصل المادة  المعاجم بصلات وشيجة بي

 . لقصد شعور والفطنة واال  اظ :وأهم تلك الألف".  راللغوية التي منها "الشع

 وم "الشعور" همف -2

لا حاجة للوقوف على المعنى اللغوي في هذا المحور ، فقد تم استطلاع ذلك في المحور الثاني المتعلق  

 هوم الشعر . بمف

   :المعنى الاصطلاحيأ. 

بيانه في   سبق  كمااهتماما كبيرا ،  اهتمت المعاجم الاصطلاحية من مادة "شعر" بمصطلح "الشعر"،

" لأنه  من أهم  ،معنى "الشعور   تلك المعاجملم تغفل  إلى جانب ذلك    لكن ،  (لشعرهوم احور الثاني )مفالم

 السمات الموارد التي يرد منها الشعر . 

المنوي   عمدي الرؤوف  عبد  التعاريف"    محمد  مهمات  على  "التوقيف  عن  صاحب  الكشف  إلى 

م، كأنه مبدأ إنباته  لبالعحساس  الشعور: أول الإ "  قائلا:  لعلمس واالشعور والإحسابين    العلاقات القائمة

 .الشعور أول منطلقات إنتاج العلمومن هنا فإن  .1قبل أن تكمل صورته وتتميز" 

المدروس، وذلك من خلال ربطه بمصدره  الكشاف    صاحبأما   بالمصطلح  بينا  اهتماما  أبدى  فقد 

كماء،وهو  حد الذا عنمن غير ثبات،وه  يءإدراك الش   ر هو ل التهانوي: "الشعو و النفس ي وببعده الحس ي. يق

أول مراتب وصول النفس إلى المعنى،فإذا حصل الوقوف قيل لذلك تصور، فإذا بقي ذلك بحيث لو أراد  

أ حاشية استرجاعه  الخفاجي  ذكر...وفي  الوجدان  ولذلك  تذكر،  الطلب  ولذلك  قيل:حفظه،  ذلك  مكنه 

لإحساس أي الإدراك  ا عور  الش   :سهم وما يشعرون(نفعون إلا أيخد  )وما  سير قوله تعالىف البيضاوي في ت

وى  بالحس الظاهر، وقد يكون بمعنى العلم. وصرح الراغب أنه مشترك بينهما. والمشاعر الحواس، وهي الق

 .2الداركة أي النفس وآلاتها، بل جميع القوى العالية والسافلة" 

 لنقدي:ا ي النظر ور"فعجمية لمصطلح "الشعنماذج لاستثمار الدراسة الم -ب

  ابن وهب: ▪

يقإعور  الش  الشعري.  الإبداع  تجربة  أثناء  غيره  عن  الشاعر  به  يتفرد  ذاتي  اب ــحساس  وهــول    ب:ـن 

بما لا  والشاعر من شعر يشعر فهو شا" يأتي  الشاعر هذا الاسم حتى  )الشعر( ولا يستحق  عر. والمصدر 
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فليس    فالوصهذا    من كان خارجا عنل  الشاعر لما ذكرنا، فكاسم  ذا كان إنما يستحق  إ. و يشعر به غيره

 .1" بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى

 :السيرافي ▪

السيرافالشعور فطنة خاصة  و  أبو سعيد  يقول  الشاعر.  نفس  الشعر سمي   :2ي تخالج  أن  "اعلم 

الشاعر قد   به، فكأن  إذا فطنت  بالش يء  بش يء خفي على غيفشعرا من قولك شعرت  لطف عن  ره و طن 

 .3فهمه" 

ان  والشعر  الللغويفسه من المادة  النقاد في جوهر الشعر تحقق  تة  ي منها الشعور. ولذلك اشترط 

صناع في  الشرط  هذا  وبإسقاط  الشاعر.  لدى  الخاص  الإحساس  الشعر  شرط  هوية  تسقط  الشعر  ة 

بالأ   أصلا. بالأساس، فيض شعوري  التنالةصالشعر إذن تجربة شعورية  أداة  إنه  العواطف  فيس  .  عن 

 يكون الشعر شعورا بامتياز، فلابد للمصدور أن ينفث. نرو أولا غ اعر المستحكمة.ش الضاغطة والم 

 :الفارس ي ▪

مف  لقد في  الشعوري حاسما  البعد  الفارس ي  أبو علي  أبو علي:جعل  يقول  الشعر.  ما    هوم  "والشعر 

الغريب  ن  شق ونفثة المصدور وحنيالعاقبل ومن بعد: بوح    نعرفت: متعة الأديب وذوق البلاغي... ثم هو م

 4الواجد ومرثية العزيز وآهة الملتاع."  ةوبهجفاقد وأنين ال

ي بظلالها الوارفة  إن الشعور إذن صفة في ذات الشاعر أكثر مما هي صفة في الشعر، وإن كانت تلق

نفث من روح الشاعر. ومن ها 
ُ
ر الشعر الخارجية،  عناصنا فالشعور من آكد  هعلى بنية القصيدة بعد أن ت

 . قة النص بالمبدعلاوالتي تهم ع

 :اءةإض ❖

الدراسة الاصطلاحية لمعنى "الشعر" و"الشعور" تكشف عن مصطلح ذي أهمية بارزة في تشكيل    إن

 . الفطنة"صطلح هو ". هذا الم نسق مفهوم الشعر
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 مفهوم الفطنة: -

 المعنى اللغوي:  -أ

كلمة  والطاء والنون    اء")فطن(: الف  . قال ابن فارس:لعلمء واالذكاالعربية على    يتدور مادة )فطن( ف

 1" . تدل على ذكاء وعلم بش يء. وهي الفطنة والفطانة ةواحد

  . فظ "الشعر"وقد تم الوقوف قبل على أن الذكاء والعلم من المعاني اللغوية لل

 2تثقيفه" به و لم: رده فطنا بتأديع. قال الزمخشري:" فطنه المبالتأديب والتثقيفويتم التفطين

طنة: الحذق..."  دي:روزباالفي  قال  .الفهمو   الحذقومن معاني الفطنة    وفاطنه في الكلام: راجعه.  الف 

 3" .والتفطين: التفهيم

. إلا  عند الفيروزبادي   -بما هو سمة للشعر  -علم  سمتان لل  ،والحذق والفهم بما هما سمتان للفطنة

 . ي بالتأديب والتثقيفمخشر م الذي عبر عنه الز يأنه علم كسبي يحصل بالتعل 

ن )بالضم( إذا صارت الفطنة له سجية  المقري: قال  أصلة.متسجية راسخ و عطبوالفطنة 
ُ
 4" ."فط

ما إلى  الفطنة، مضيفا  معاني  الزبيدي  جمع  د    وقد  بُع  والموهبةالفطر سبق،  الكسب    ة  بعد  ونافيا 

ال وضده  الحذق،  "الفطنة:  الفطنةغوالتعلم:  وقيل:  بطريق  الف  باوة.  الفهم  وقيل:  سرعته.  والذكاء  هم، 

وتفطن لما    فطانة: جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير...لل: ا. وقي يض وبدون اكتسابلفا

    5".يقال: أي فهم بسرعة الذهن 

ل  ، بو الحذق والفهم  زبيدي عما قرره علماء اللغة الخرون قبل في ربط "الفطنة" بالعلملم يبتعد ال

الذي يتحصل  با الزبيدي  .  الذكاءوهو    بسرعة الفهملعلم  أن  الذي تدل عليه    عنهمتميز  إلا  الفهم  بجعل 

الزمخ اشترطه  الذي  والتثقيف  التأديب  إلى  تحتاج  لا  ومواهب  كات 
َ
مَل بمثابة  ا  م  فه  شري  الفطنة 

 والفيروزبادي .

 
  ن.طغة: فالل يسمعجم مقاي  -1

المناوي:  هو   من  بيان  فضل  وقيل:  فط "الذا  القلب.  ذكاء  عليها"نة:  الحواس  تورده  ما  معاني  حقائق  على  النفس  هجوم   . سرعة 

 .561: عبد الرؤوف المناوي تأليف: محمد  ،فعلى مهمات التعاري التوقيف
 بلاغة: فطن. أساس ال -2
 د الغباوة". ض "والفطنة سان(:لالوزاد ابن منظور في ) حيط: فطن.القاموس الم -3
 فطن.  ر:نيالمصباح الم  -4
 . فطن :تاج العروس -5
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القول  اللغة  وخلاصة  في  "الفطنة"  إن معنى  "ي:  المعروفينالشعكاد يصدر عن معنى  في أصليه  :  ر" 

بالفهم السريع فطنة جامعة لمصادر  ن الفطن. و ا معنيان متكاملا همالعلم والشعور. و  ة بما هي علم يدرك 

 . فالشعر فطنة أي شعور واعيالفهم القلبية والكسبية. 

 لاصطلاحي:عنى االم -ب

أما التهانوي فقد    1" .فتهلش يء الذي يقصد معر لالفطنة عند الكفوي النباهة: "الفطنة هي التنبه   

وأسند إليها المعنى الفطري والمعنى   د لفهم ما يرد.يالج  تعدادعداد النفس الاسست ذهب إلى أن الفطنة هي ا

معا التهانوي الكسبي  يقول  هي  : .  الصحاح،  وفي  الفهم.  هي  تهي  "الفطنة  بجودة  أيضا  تفسر  وقد   ئ كالفهم. 

قد  ة  جبلية وقد تكون مكتسبة. كما أن عدم الفطنكون  ن الغير. وهذه قد تمالنفس لتصور ما يرد عليها  

 2" .رضااون ع قد يكيكون جبليا و 

 في النظر النقدي: نماذج لاستثمار الدراسة المعجمية لمصطلح "الفطنة" -ت

 الرازي: ▪

  ما في نظما الشاعر أسرار الشعر ويستنير بهميتشوف بهعة في الفهم  ولمالفطنة بصيرة في النفس   

غيره من معاني    ن له يفطشاعر"يفطن لما لاالقال أبو حاتم الرازي:  و   وتقويم بنائه.صره  أجزائه وتأليف عنا

 3" .الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وإحكامه وتثقيفه. فكان لا يفوته من هذه الأسباب كلها ش يء

مذ مرحلة التمثل   ،طنة إذن عنصر لا يرى بذاته في القصيدة، لكنه يؤثر على مجمل النصإن الف

البعلذهنا النص ي  التقويم  إلى مرحلة  القبلي  مرحلة  دي ي  من  واالصن  مرورا  والتأليف.فهو عنصر  لع  نظم 

في   الهادية  والبوصلة  الموجه  العنصر  إليه  بالنسبة  ويمثل  وثيقا،  اتصالا  بالشاعر  يتصل  اقتحام  خارجي 

 عقبة البوح بالشعر.  

والتألي والأوزان  المعاني  كانت  عناصر  فوإذا  من  عند  الش   والإحكام  المقررة  وصناعته  من  عر  كثير 

-من خلال إحدى أدواته  -طنة( باللفظ هو سبق في تقدير عنصر الخيال  ف)ال  إلى   ي فإن إشارة الراز ،  النقاد

 .4في تشكيل مخايل القصيدة 

 
 . 67الكليات:  -1
 . 2791 ، ص:2: ج:كشاف اصطلاحات الفنون: الفطنة  -2
 . 1/83 :لعربية  والإسلاميةنة في الكلمات اكتاب الزي  -3
عر بغيرهما  لشم افي حده بين عنصرين لا يقو   عالحد قد جماحب  ص ن  : "وواضح أحاتم السابق  قائلا  هذا نص أبي  قاسم مومني على  يعلق   -4

لدالة على الشاعرية. وقد كان  قترنت بالفطنة ا في أدواته التي ا، وأما ثانيهما فالخيال ممثلاصل بينهما أما أولهما فالوزن والقافيةولا يصح الف

 .  87: هـ د الشعر في القرن الرابع قن .ر الرازي"عاصما وحيد في حد الشعر عند ابن طباطر الأول والنصرين  هو العنصأول الع
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قه في  مرازي الجانب الشكلي في تعريف الشعر، ونحا به نحو مصدره الأول وعلقد تجاوز أبو حاتم ال

لنباهة والفهم  ااء و الذك   لفطنة إحالة علىوا.  الشعرالذي منه    الشعور طنة إحالة على  فالفذات الفنان.  

وغير ذلك من المفاهيم/ المفاتيح التي تفسر فنية الشعر وخصوصيته وتحصينه من أن يكون حمى سائبا  

 .1من هب ودب، وإن تعلم اللغة وتدرب على العروضلكل 

 :الأنباري  ▪

الأنباري أ  ويربط بكر  والشعور اين  ب  2بو  قوله:  لفطنة  في  قويا  و شع"وال   ربطا  شاعر.  سمي  راء جمع 

شاعرا لفطنته، والفقيه أيضا. والفقه عندهم الفطنة. والشاعر من قولهم: ما شعرت بهذا الأمر    رلشاع ا

 شاعر: أي ما فطنت له. قال ال 

 ا ودُعي بالحساب أين المصير ***   ليت شعري إذا القيامة قامت

 3" .ير أين هوالمصأراد: ليتني أشعر 

للفطنة الفقه  سمة  جهةا  وإسناد  مقصود  غاية  او   .مالعل  نزياح  في  موفقة  سريعة  استجابة  لفطنة 

 4التناسب لعارض مفاجئ. "قال أبو تمام في أحمد بن المعتصم:

 مثلا شرودا في الندى والباس *** من دونه  تنكروا ضربي له لا 

 شكـــاة والنــبراس ن الممثلا مــ***    ره  و فالله قد ضرب الأقل لنـــ

ولعل أدق لفظ  .  5فعجبنا من سرعته وفطنته"   ...  أبي قال:  يحدثناد: "بن أبي عب  ايحي   بنقال الراوي محمد  

 . نستطيع إعماله موضع "الفطنة" هاهنا هو "البديهة"

 
ر إلى نبعه الأصلي  نة يعني رد الشعوتفسير الشعر بالفط":  21-20ح عثمان في كتابه )نظرية الشعر في النقد العربي القديم(:  يقول عبد الفتا  -1

ء من صلات يالأش ك العلاقات الخفية بين اار التنبه وإد  على  قةا الحشد الشعوري والقدرة الفائطنة يراد بهو الشعور . فالفالذي انبثق منه وه

ا  على  تخفى  العاديقد  النشيط  لرجل  وتفكيره  العميق  بحسه  ويتوغل  دا،  المواتي  فيكتشفه وطبعه  الأشياء  عليها  خل  ويتعرف  عنها  ا  ويعبر 

.  لهاي  عور الأشياء والإدراك الش  ن يقات الخفية بلا عالشعر بهذا المفهوم هو الكشف عن  ول مرة. والنتعرف عليها لأ   ويجعلنا ندهش منها وكأننا

جوس خلالها فيمتزج بها  وي  ل مع الطبيعة بمودة، الذي يجعله يتعاملذي يمتاز على أقرانه بقوة الشعور وحدة الإدراكوالشاعر هو الإنسان ا

 . ة أو تبدو كالجديدة"بصورة جديد ، ويقدمها لناعيبحسه الممتد وإدراكه الوا
صاحب كتاب الوقف والابتداء وغيره من الكتب  باري  بن بشار بن الحسن أبو بكر الأن  مدمح  حمد بن القاسم بنم  :  ابن الأنباري   كرأبو ب  -2

والمصنفات بح  النافعة  من  كان  اللالكثيرة  في  العلم  ذلور  وغير  والحديث  والتفسير  العربية  و غة  الكديمي  سمع  القك  وثعلبا  إسماعيل  اض ي 

ثقة وكان  فا  اوقصد  وغيرهم  دينا  السنةلاضأديبا  أهل  من  وأكثن  كا     والأدب  بالنحو  الناس  أعلم  المحافيظ  من  من  له  وكان  له  حفظا  رهم 

لا  وكان  جمال  أحمال  كثيرة  النقالي    مجلدات  إلا  إلايأكل  ماء  يشرب  ويقولا  وحفظه  لذهنه  مراعاة  العصر  قريب  يحفظ  كان  إنه  مائة    ال 

ن هذه السنة: البداية  رقة وكانت وفاته ليلة عيد النحر مو   لاف كل جمعة عشرة آ  يلة وكان يحفظ فيل  في  ن تفسيرا وحفظ تعبير الرؤياوعشري

 . 11/196والنهاية: 

 .295 وال الجاهليات:شرح القصائد السبع الط -3
 . مر فوق من وصفتعد أن مدحه فقال له الكندي طاعنا: الأ ب -ارتجالا -4
 . 232-231أبي تمام: أخبار  -5
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 ربه: عبدابن   ▪

المقتد الشاعر  به  يتوسل  عميق  إبصار  النافذة  الدقيقة  ت  ر الفطنة  الواقع  تقديم  فنيا  قديمفي  ا 

تمث المخالفة  تمام  يخالف  ر ابن عقال    الناس عنه.ل  يجعله  الشعرببد  علماء  بعض  "سئل  أشعر  ه:  : من 

دقة فطنته، فيقبح  الناس؟ قال: الذي يصور الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل بلطف معناه و 

 1" .بح منهقالحسن الذي لا أحسن منه ويحسن القبيح الذي لا أ

وفطنة دقيقة،    ثاقبوفهم ج إلى حذق كبير تا ة العالية في صنع عالم شعري بديل، لتحلفنيإن هذه ا

 تحيل الذمامة جمالا ساحرا وتحيل الحسن قبحا ممقوتا، من خلال التصوير القائم على دقة الفطنة.  

 افي:السير  ▪

ربط    يؤكد مذهب  السيرافي  سعيد  )أبو  بعنصر  الشعر  في  "اعلم   لشعور(.ا)الفطنة(  أن    يقول: 

فطن بش يء خفي على غيره    دعر قالشا  ا فطنت به، فكأنإذالشعر سمي شعرا من قولك شعرت بالش يء  

 2" .ولطف عن فهمه

يش  بحيث  الفطنة،  وقوة  الشعور  وعمق  الحس  دقة  يملك  الذي  هو  الحق  الشاعر  لا  إن  بما  عر 

وتنبهه بالأشياء  الشاعر شعوره  يفقد  وحين  غيره.  به  ب  يشعر  توجد  التي  أقرانه،    ينها للصلات  على  وتخفى 

 .3قفى زون مإن أتى بكلام مو و  يفقد معها شاعريته 

   :الباقلاني ▪

متميز  وشعورا  خاصة  فطنة  بكونه  القاض ي  للشعر  الفهم  هذا  بكر يعضد  أبي  عند  جاء  ما  ا، 

ن  وكأ  .4ا دونه أقدر" معر يفطن لما لا يفطن له غيره. وإذا قدر على صنعة الشعر كان على  الباقلاني: "الشا

 ن. و ا أهسواه   تضاهى، وكل مالا  فطنة مفتاح لصناعة الشعر، وهذه الصناعةال

 الجرجاني:  القاض ي ▪

وظيفة الدقيقة   للفطنة  فيعطي  الجرجاني  القاض ي  لتجاوز  يَ ل  سَ وَ   أما  وسيلة  يجعلها  حيث  ة، 

الغامضومعال الكلام  المختل  جة  الكلام  أنواع  من  نوع  هو  بما  ي  المعيب،  المضطرب.  قول  والفاسد 

ويوقف على بعض بالدراية، ويحتاج في كثير منه   ،وايةبالر  ض يوصل إلى بعضهام الجرجــــــــانـــــــــي: "... والخر غ

كل  دقة الفطنةإلى   الفكر وبعد الغوص. وملاك ذلك  القريحة ولطف  : الجامع له والزمام عليه،  هوصفاء 

 
 . 184 س، ص:داالجزء الس :ريدفال قد الع  -1
 .54: أبو سعيد السيرافي ،ب صنعة الشعرتاك  -2
 . 22-21انظر: نظرية الشعر في النقد العربي القديم:  -3
 .51: ز القرآن إعجا -4
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الرياضة، فإنه الطبع وإدمان  في إيصال صاحبهما عن غايته  في شا أمران ما اجتمعا  مصحة  خص فقصرا 

 1" .بدون نهايته له ورضيا 

وار هذا الكلام يحتاج من الناقد امتلاك زمام مجموعة مفاتيح تسهل هذا القصد. ومن  غبر أإن س

 .  دقة الفطنةتلك المفاتيح: 

أ  ومما هي  بل  فقط  للشاعر  سمة  ليست  )الفطنة(  أن  هاهنا  النظر  الناميلفت  أمارات  من  قد  ارة 

 لمتمكن.ا

 المرزوقي: ▪

)الفطنة(  كان مصطلح  حظي  ق  وإذا  فإن    مكوناتبالصدارة ضمن    نقادالمن  كثير    عندد  الشعر، 

أسس   بعض  على  معيارا  بمقتضاها  يُجعل  تبعية،  وظيفة  المصطلح  هذا  إلى  يسند  الشعر.  المرزوقي  عمود 

ض عند العكس. وأحسنه ما   ا لا التقدير، فأصدقه م نوحس الفطنة : "وعيار المقاربة في التشبيه  يقول  ينتق 

شيئين بين  الصا   أوقع  في  أشتراكهما  كلفة" مكثر  فات  بلا  التشبيه  وجه  ليبين  انفرادهما  أيضا:    .2ن  وقال 

ه في الأصل حتى يناسب المشبه والمشبه به، ثم  الأمر تقريب التشبيعيار الاستعارة الذهن والفطنة. وملاك  "

 .3نقول عما كان له في الوضع إلى المستعار له" الم سم المستعار، لأنهلا يكتفى فيه با 

في    المقاربة  وجوه    ،الاستعارةو يه،  التشبإن  من  وكلاهما  المرزوقي،  عند  الشعر  عمود  أسس  من 

المبا  باللغة من المستوى السطحي  تنتقل  التي  الفني المعتمد على التصوير، والذي  البلاغة  إلى المستوى  شر 

مايقدم عن في حلة  الواقع  الصر  و ن  في فك رموزها  القارئ  ذات  إشراك  تستدعي  فراغاتها.هذه  ء  ملجمال 

لالمها بالفطنة.يرة  وتسلح  النافذ  الإبصار  على  فطر  من  إلا  يتقنها  لا  إذ  الناس؛  لكل  مشتركا  ملكا  هذا    س 

إلى جانب    -نفسه    ووه  هو ضابط المقاربة في التشبيه عند المرزوقي.  -سن التقدير(إلى جانب )ح  -المصطلح  

نتبين  الذه) الذي  الش يء  لديه،  الاستعارة  ضابط  المرزومعن(  احتفال  بمه  وعدم    صطلحقي  )الفطنة( 

 الاستغناء عنه.

المخاييل   تشكل  يواكب  الذي  الأول  والفهم  الأول  الشعور  على  فقط  تدل  لا  "الفطنة"  الأولى هذه 

ني للقصيدة خلال الف  ناعة الشعر والبناءص، بل هو ملكات ومهارات تستصحب مراحل  لمعاني القصيدة

نتبين كيف تستمر حياة معاني الألفاظ ذات    ان هذ. ومتيهات والاستعاراشبأدق عمليات التصوير عبر الت

خدمتها الدراسة المعجمية إلى  الحمولة العلمية )المصطلحات( من السمات اللغوية والاصطلاحية التي توفر  

 
 . 341-412 : الوساطة  -1
 .11-9: شرح ديوان الحماسة -2
 .نفسه - 3
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استعمالا  في  العلمية  تكشف  تجلياتها  كما  النقاد  العلمي   عنهات  فالمصطلح  والمفهومية.  النصية   الدراسة 

 . غوي شارد ومجردلعنى منه مسيرة حياة أكثر  م

 إضاءة:  ❖

في    يقترن  الفطنة  بمصطلح  المعاجم  مفهوم  والاصطلاحية  أهم   القصداللغوية  أحد  يعد  الذي 

 الشعر التي تشكل نسقه المفهومي.  عناصر

 مفهوم القصد  -

 ي:و المعنى اللغ -أ

هاللغة على "    ( فيتدور مادة )قصد   اب  ن البقصدا ومقصدا. ومه  ، فالأصل: قصدتإتيان ش يء وأمّ 

. قال الزمخشري: "وهو على القصد وعلى  الاستواء والرشد. ومنه  1صده السهم إذا أصابه فقتل مكانه" قأ

القصد  ن منظور: "ب. قال االتوجه والاستقامةومنه    2راشدا. وسهم قاصد مستو".   قصد السبيل إذا كان 

الطريق...ستقا ا والقصد    مة  مستقيم.  سهل  قاصد:  و الوطريق  والاعتماد  مُّ عدل 
َ
أي  و .  الأ قصدك  هو 

مش ى  إذا  مشيته  في  فلان  وقصد  استقام.  أمره  فلان  واقتصد  نحوه.  نحوت  قصده  وقصدت  اتجاهك. 

ومنه  3مستويا"  بعينيه" .  طلبته  قصدا  الش يء  قصدت  المقري:"  قال  وم4الطلب.  والتوجه    هن.  الاعتزام 

جنيوالن لابن  الصناعة  سر  "وفي  الزبيدي:  قال  ومواقعه:  5هوض.  قصد  في  أصل  الاعتزام    كلاما  العرب: 

والتوجه والنهوض نحو الش يء على اعتدال كان ذلك أو جور. هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخص في  

تقصد   أنك  ترى  ألا  الميل.  دون  الاستقامة  بقصد  المواضع  تقصدابعض  كما  تارة  أخرى.  الع  لجور  دل 

 6" .فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا

من   إذن  مخلال  فالقصد  هو    اجل  المعجمية  المادة  وطلبه  توفره  نحوه  والتوجه  الش يء  إتيان 

لاتجاه )في اتجاه القصد( لا يتحقق إلا بتبني ما  . إن عزم الإنسان مضيا في هذا اباستواء واستقامة ورشد

 
 : قصد.قاييس اللغةمعجم م -1
 قصد.  :أساس البلاغة-2
 موس المحيط. قاال انظر أيضا .: قصدسان العربل -3
 : قصد. المصباح المنير  -4
كما أخذ أحمد بن محمد  ،لفارس ي حو عن أبي علي ا،أخذ النوي المعروفهـ (اللغوي والنح392- 320: هو أبو الفتح عثمان بن جني  )ابن جني  -5

عبد    ،يالموصل أبي  العوعن  بن  العقيليالله  بكر  وروى    ،ساف  أبي  راممح عن  الحسن   بن  ثعلبيو د  الخصائصك  له  ة  صناعة  و   ،تاب  سر 

   (481- 3/461عجم الأدباء :)م .اللمع في العربية وغيرها كثيرو  هو شرح لديوان المتنبي وغيرها،الفسر و و  ،الإعراب

 : قصد. العروستاج  -6
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تبن الا ييُقصد  من  بنوع  لا  ستحا محاطا  وهذا  التلكؤ.  أو  التردد  يقبل  لا  الذي  عمييحكام  بفهم  إلا  ق  صل 

. هذا الفهم والشعور هما الأصلان في المعنى اللغوي للشعر اللذان منهما كان البدء في ولادة  سخاور ر وشع

 سمات مفهوم الشعر. 

 المعنى الاصطلاحي: -ب

الكفوي  يجاوز  الكليات    لم  تصاحب  منعفي  جانبا  القصد  قال: الم  ريف  حين  اللغوي،    ستوى 

 1" .قد استقامة الطريقص"الاقتصاد من القصد، وال

 تتحقق بالوضوح. والوضوح يتحقق بالفهم. تقامةسوالا 

الذهن   ويذهب اتجاه  المدرسيين هو  "القصد: عند  أن  إلى  الدين سعيد  معين،    جلال  نحو موضوع 

( مباشرة  للموضوع  الذهن  إدراك  بينما  اويسمى  الأول(  )القصد    يسمىلقصد  الإدراك  هذا  في  تفكيره 

 2الثاني(" 

شرة بالفهم. فالإدراك ثمرة للفهم ووسيلة له. والتفكير رياضة  با ة ملله صلإدراك والتفكير  ا  من  وكل

 للشعر. . والفهم تحصيل للعلم الذي هو سمةلصقل الفهم وتعميقه

 :نقديالقصد" في النظر ال"نماذج لاستثمار الدراسة المعجمية لمصطلح  -ت

 :ابن رشيق ▪

جوده مشروط قبل وجود  و   إن   لن، بيه الشعر من أركاعليعد القصد عند ابن رشيق أول ما يقوم  

وهي اللفظ  تلك الأركان جميعا. يقول في )باب حد الشعر وبنيته(: "الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء:  

ال  حد  هو  فهذا  والقافية.  والوزن  الكلام  ش والمعنى  من  لأن  لعدم  موزو عر،  بشعر  وليس  مقفى  القصد  نا 

اتزنت كأشياء  كلا م  والنية،  ومن  القرآن،  ان  بأنه  ص  نبيلم  يطلق  لم  مما  ذلك  وغير  وسلم  عليه  الله  لى 

  3" .شعر

 :الباقلاني ▪

قول  في  الشاعر  لدى  الإرادة  حصول  الشعر  في  قرضه  القصد  واعتزامه  وتوجهه  قال    الشعر   .

 4يسلك. و  نما يطلق، متى قصد القاصد إليه على الطريق الذي يتعمدعر إثم يقولون : إن الش  الباقلاني: "

 
 .158 :الكليات -1
 .361: لسفيةالشواهد الفعجم المصطلحات و م  -2
 .245 :ةالعمد -3
 .45: إعجاز القرآن   -4
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صَدَه صاحبه...عر د شعما ي: وإنوقال
َ
فأما الشعر إذا بلغ الحد الذي بينا فلا يصح أن يقع   ا ما إذا ق

 1إلا من قاصد إليه." 

ه، ولا  نونت سب الشعر هويته وكيك القصد فيه، إذ هو الذي ي عند الباقلاني حضورُ إن شرط الشعر 

إن إرادة نظم .  مون ضوالم كل عناصر الشكل    لهيعد الشعر شعرا إذا غاب عنه شرط القصد ولو توفرت  

الشعر واستحضار هذه الغاية أولا من لدن الشاعر، عنصر لا غنى عنه أبدا في صناعة الشعر، حتى لو  

 د الباقلاني.ا عند فيه، فلا يعد شعر صوجود كلام يقوم على مقومات الشعر مع غياب الق اتفق 

على   مؤشر  القصد  عنصر  على  التأكيد  هذا  بتصور  تشولعل  الناقد  الإنسان  لقم  لا الإس بع  ضايا 

السلام عليه  النبي  قال  النية.  إلا بشرط  لها  قبول  للعمال ولا  إذ لا صحة  بالنيجملة،  الأعمال  }إنما  ات  : 

 .2وإنما لكل امرئ ما نوى{ 

كان إذا  في  لكن،  القصد واجبا  باعتباره  قبو   شرط  الشعر  ل الأعمال عند الله عز وجل، ومنها قول 

يه الإنسان ثوابا أو عقابا، ككل صور الفعل الإنساني، بما فيها  عل سب  ا ي يحضروب الكلام الذ   منضربا  

ع و موض  -وهو نية بحتة    -يمكن أن يكون القصد    النوازع والنوازغ النفسية، إذا كان ذلك كذلك، فكيف

النيات مح  قضيةمساءلة نقدية أو   يترتب عليها حد الشعر أساسا، ونحن نعلم أن  القلب، ولا  له علمية  ا 

 ي النص. وهي تختلف عما من شأنه أن يفهم من صدق الشعور أو تأجج العاطفة؟    ف يهاللتج أثر

الذي    عيدرك أن الموضو النقدية يجعل الباحث  نصوص  البعض  تتبع هذا المصطلح في    إن محاولة

ا إليه  الش   لقصد يتوجه  في  الباب  "وأصل  الباقلاني:  قال  والغرض.  المعنى  هو  إلى  عرأساسا  ينظر  أن   على 

   3" .وقد يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض وتصوير المعاني التي في النفوس ة...قصال ةجمل

تو  أيضا  النص  هذا  خلال  من  بجلاء  الكنتبين  والمعاني  الأغراض  تحقيق  إلى  القصد  في  اجه  منة 

  لقصد . فا4لفظ الكبير" الأشعر الشعراء من قصد إلى المعنى الصغير فأورده في    تمي: "...الحاالنفوس.قال  

 ملية تتجه إلى المعنى قبل إيراده في اللفظ. ع إذن

  ابن العميد: ▪

وهنا أيضا    5والمعنى الذي اعتمده..."يقول ابن العميد: "حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذي قصده  

 لغرض والمعنى بالتأمل. من اواضحة إلى قصد كل   ة إشار 

 
 : مفهوم الشعر ور الثانيينظر النص كاملا كما ورد قبل في المح .55 :فسهن  -1
 الأول.  كتاب بدء الوحي، الحديث صحيح البخاري. -2
 . 241: القرآن إعجاز   -3
      .233ص1 :ج، حلية المحاضرة -4
 .  6 :الصاحب بن عباد ،عر المتنبيلكشف عن مساوئ شا -5
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 ابن وكيع:   ▪

الم أن  يبين  وكيع  ابن  يتعنوهذا  إنما  الشعري  الأدب    فيقا  حجلى  ى  أهل  بعض  "رأيت  قائله:  مقصد 

فقلت له:    سرها غيره...تقول علينا وهو أبو القاسم علي بن حمزة البصرة بأن قال: لأبي الطيب معان لا يف 

 1" .هلالشعر على مقصد قائ

 ي:وحيدالت  حيانأبو  ▪

بالإ  التوحيدي  أبي حيان  الشعر عند  في  القصد  ارتبط لفظ  يقو فهوقد  الام والإطراب.  :  دي وحيت ل 

فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن والبناء والسجع والتقفية والحلية الرائعة وتخير اللفظ  "

والمتانة.واخ والجزالة  بالرقة  الزينة  ال  تصار  لخاصة  الفن  بعد   ناس،وهذا  الإطراب  فيه  القصد  لأن 

ر الشكلية زيادة على عنصر الإفهام.  شع ال  رعناصمفهوم البلاغة ب   اط. ويفهم من هذا النص ارتب2الإفهام" 

 . 3والإطراب ثاني ما يقصد بهذا الشعر بعد الإفهام" 

   خاتمة:

ا النتائج  هذه  الللعإن  وفرتها  التي  مصطلح دراسمية  لمفهوم  والاصطلاحية  اللغوية  المعجمية  ة 

ل النقدي. ذلك أن حقال   ير" فمية لمصطلح "الشعهو "الشعر" هي مادة لا غنى عنها في الدراسة النصية والمف 

تبيح  أو استثمارا لخلاصة ما  تكون تطويرا  أن  إلا  يمكن بحال  المدروس لا  للمصطلح  النقاد  ه  استعمالات 

والا ا اللغوية  "الشعر"    .حيةصطلا لمعاجم  لمصطلح  النقدي  المفهوم  بؤرة  أن  معها  نزعم  أن  يمكن  لدرجة 

"ماهيته" و  "طبيعته"  في  النظ،  خاصة  تبعد عند  ال لا  للفظ  ع  ميقعر  اللغوية  المعجمية  المعاني  ن أصول 

ذاتها   الاصطلاحية  المعجمية  المعاني  أن  العلم  مع  الوقوف    -المدروس.  تم  البحث  يعلكما  هذا  في  هي    –ها 

 وتفجير للسمات اللغوية المكنونة في بطن المصطلح.  طوير واستثمارت

ل  الشعر  لمفهوم  الدلالية  السمات  ت  غةإن  تكاد  نبعت    بعلمناكون  واصطلاحا  منه  الذي  الأول 

أبعاده في  الشعر  تحقق هوية  التي  السمات  تلك   .) الشعر   ( الإبداعي  النوع  لهذا  المميزة  شكلية  لا  السمات 

ة التخييلية والجمالية الإيقاعية. تلك السمات التي تضمن تحقق وظيفة الإفادة ووظيفة  لفنيوالدلالية، ا

 الإمتاع.

 
 .140 :ف المنص -1
 . 170ات: سبالمقا -2
 ة" يكاد يدل على مفهوم الشعر ذاته. دو من خلال هذا النص أن مصطلح "البلاغيب  -3
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النصوصكاوإذا    سياقات  أن ا  ديةقالن  نت  إلا  متنوعة،  سياقات  الشعر  مفهوم  لدراسة  لمناسبة 

التعريف؛ السياقات، سياق  تلك  وأنسب  استمد  الذي   أصلح  التي    اديتبين منه  المفهوم  نها  يحتضسمات 

السمات   وتلك  المعجمية.  الدراسة  تحتضنها  التي  والاصطلاحية  اللغوية  الدلالات  سمات  من  التعريف 

عن معاني: الشعور والثبات والعلم    -صلب طبيعة الشعر وماهيته    ها علىلتدلا  عمومفي    -ها لا تخرج  عُ جمي

والقصد والذكاء  والعقل  والدراية  الش والفطنة  أطر   يء،  معه  تتأكد  خدمة  وحة  الذي  وهي:  البحث،  هذا 

 الدراسة المعجمية للنظر النقدي في النقد العربي القديم.

 :المصادر والمراجع ✓

أبو خب أ  - تمام،  أبي  الإسلام  ي ول لص ا   بكر   ار  ونظير  عزام  عبده  ومحمد  عساكر  محمود  خليل  وتعليق  تحقيق   ،

 . روت ر بي اري للطباعة والنش ج ت ، المكتب ال ، تقديم الدكتور  أحمد أمين الهندي 

 . 1989  الزمخشري، دار الفكر، بيروت، لبنان،   أساس البلاغة،  -

    . الخامسة ، الطبعة   لمعارف ا ار  د ،  صقر قيق السيد أحمد  تح ،  ، القاض ي أبو بكر الباقلاني إعجاز القرآن  -

 . ة رسال ، مطبعة ال الشباب   ة ، مكتب ، تحقيق الدكتور جغني محمد شرف ، ابن وهب الكاتب برهان في وجوه البيان ل ا  -

العروس  - مرتض ى تاج  محمد  السيد  اللغوي  الإمام  فراج   . الزبيدي   ،  أحمد  الستار  عبد  حكومة    ، تحقيق  مطبعة 

 . 1965الكويت ، 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب    ية، ب العر   تاج اللغة وصحاح  -

 هـ. 1377العربي مصر،  

الشري يفات ر التع  - ب ،  علي  مح ف  الثالثة:  ن  الطبعة  لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار  الجرجاني،  هـ،  1408مد 

 م. 1988

لنبي، مراجعة محمد علي النجار، الدار  ا بد  ع عقوب  لأزهري، تحقيق ي ا   تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد  -

 . 1966  المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب القاهرة، 

مهم ق التو  - على  التعا يف  )   ريف. ات  المناوي  الرؤوف  عبد  محمد  محمد  1031-952تأليف:  الدكتور  تحقيق:  هج(. 

 . 1990  -1ط   ، ن لبنا   ر المعاصر بيروت فك دار ال   -  رضوان الداية. دار الفكر دمشق سورية 

،  مد نكري ح ، القاض ي عبد النبي بن   عبد الرسول الأ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء  -

 . 1975:  ،الطبعة الثانية ، بيروت لبنان ة الأعلمي للمطبوعات مؤسس منشورات  

،  ق د. جعفر الكتاني ي تحق   ، اتمي حسن  المظفر الح ال ، أبو علي محمد بن  حلية المحاضرة في صناعة الشعر والنثر - -

 .   1979:  ، طبعة دار الرشيد للنشر 

 . 1988،  ت و ، بير مطبعة دار العودة ،  الشوقيات ديوان   -

الطبعة  معج   : الشامل  - بيروت.  العودة  دار  جنيدي.  سعيد  محمد  و  جنيدي  بلال  ومصطلحاتها.  اللغة  علوم  في  م 

 . 1985. الطبعة الثانية:  1981الأولى  
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الحماسة    شرح  - ع ،  ديوان  أ ل أبو  الحسن  ح ي  بن  هارون المرزوقي مد  السلام  وعبد  أمين  أحمد  نشر  الجيل   ،  دار   ،

 . 1991:  الطبعة الأولى 

القصائد   - الط السب شرح  الأنباري ع  القاسم  بن  محمد  بكر  أبو  الجاهليات،  السلام  وال  عبد  وتعليق  تحقيق   ،

 . 1980هارون، دار المعارف، الطبعة الرابعة،  

 . صقر   سيد ل قيق ا ، تح حمد بن فارس أ   الصاحبي  -

 . 1984،  ، الطبعة الثالثة ، مطبعة دار العلم للملايين ، الجوهري الصحاح  -

السلطانية بإضافة  1الناصر، ط   هير بن ناصر مد ز البخاري، تحقيق: مح   صحيح  - النجاة، مصورة عن  ، دار طوق 

 ه. 1422ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،  

الشعر  - السي صنعة  أبو سعيد  رمضان   ، في را ،  والنشر ب ا لتو ا عبد    تحقيق  للطباعة  العربية  النهضة  دار  الطبعة  ،   ،

 . 1985:  الأولى 

   . 1985، منشورات أوراق وإبداع :  أحمد العزب ، محمد  ر العربي الشع وتخطيط النظرية في    طبيعة الشعر  -

ربه  - عبد  ابن  ن  الفريد  الترحيني العقد  المجيد  عبد  د.  تحقيق  بيروت ،  الفكر  دار  دار  ،  بير ال ،  العلمية  ،  وت كتب 

 . 1983:  الأولى   ة طبع ل ا 

وآدابه:  - الشعر  محاسن  في  )   العمدة  القيرواني  رشيق  ا ه 456-390ابن  تحقيق  الث لدكت (.  الطبعة  قرقزان.  انية  ور 

 . 1994مزيدة ومنقحة. مطبعة الكاتب العربي دمشق.  الطبعة الثانية. سنة:  

العسكري.  - هلال  أبو  اللغة،  في  وت   الفروق  وضبط  الدكت عل تقديم  وفهرسة  أح يق  س م ور  الحمص ي. ل د  مطبعة    يم 

 هـ. 1415-م 1994لبنان، الطبعة الأولى،    -جروس برس ، طرابلس 

 . 1996،  للطباعة والنشر والتوزيع لرسالة  ا فيروزآبادي، مؤسسة  ،ال القاموس المحيط  -

الزينة   - الرازي كتاب  حاتم  أبو  والعربية،  الإسلامية  الكلمات  الله  في  فيض  بن  حسين  تحقيق  مطبعة  همذاني ال ،   ،

 . 1958:  قاهرة ل ، ا ة لرسال ا 

الشعر  - الفارس ي كتاب  علي  أبو  الدك ،  وشرح  تحقيق  الطن ت ،  محمد  محمود  الخانجي احي ور  مكتبة  ،  ،القاهرة ، 
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 ني المثال/التمثيل في خطابة أرسطو وبلاغة الجرجا 

  د. خالد النعامي

 مقدمة:

أرسطو   لدى  والبلاغي  الخطابي  القول  منطق  في  الإبداع  أصالة  عن  الكشف  المقاربة  هذه  تروم 

وبال هذرغالجرجاني،  أن  من  المحاو م  ص  لا  لةه  من  فتخلو  أسرا عوبات،  آفاقها  رها  إن كشف  واستشراف 

قيام بمقاربة موضوعية خالية من أحكام  أنه من الصعب ال  وإذا كنا نعلم يبقى أمرا ملحا ومطلبا أساسا.

المسائل، وآثرت   في بعض  رأيي  أبديت  والخطابة بشكل خاص، فقد  القول بشكل عام  القيمة لقضايا فن 

تاج مزيدا من البحث والتنقيب عن وظائفها  ت تحالتي ما زال القضايا  بارها من  عت با"  التمثيل/ ية "المثالقض

 المنطقية والبلاغية.  

الاشتغال على المثال/التمثيل، من خلال تطبيقاته الراسخة بالفعل في النظريتين   ولا شك أن فكرة

الجرجاني القاهر  عبد  عند  والبلاغية  انبثقت  ،  وأرسطو الخطابية  خقد  من  النصو قر ل  لالدي  ص  اءة 

 ها، وإن اختلفت منطلقاتهما الفكرية والمنهجية. بداعير في طرق إوالتفك

في جميع     أنواع الخطابة: المشاجرية/القضائية والمشاورية والبرهانية، بوصفه  فالمثال تم توظيفه، 

يمك تم  ومن  المنطقي.  بالاستقراء  يشتبه  جعله  مما  للاستدلال  مقومان  تقنية  ه  ف  عد  ل  قو الي  أساسا 

ثارة إشكالية المقال يجدر بنا أن نبرز أهمية البحث في الخطابة والبلاغة  بل إالبلاغي. وق والقول    الخطابي

ه  
لصناع  بعد  والنقدية  الخطابية  الموهبة  وصقل  الذوق،  وإرشاد  الملكات،  تقويم  في  مسهمين  مكونين  ما 

إق على  قادرا  المتكلم  يجعل  بشكل  المستمع  ناالقول،  عل ه  وقوذبأخلاقه  ع  توظيف  وقدرته  بناء  ى  آليات 

 ل. القو 

خصائص     إبراز  منه  تقصد  أدبي،  بأسلوب  البلاغية  القضايا  الجرجاني  عالج  الأدبي  لقد  الذوق 

و"أسرار   الإعجاز"  "دلائل  كتابيه  في  النظر  وبإمعان  التمثيل.  منها  خاصة  البيانية  الصور  على  مركزا 

أ قد  نجده  بناء  بدالبلاغة"،  في  ال ع  منالم  نظنظرية  فتح  للتواص خلالها    تي  معقناة  العربية    ل  البلاغة 

 والتأصيل لمباحثها. 

 
    وت،  باحثأستاذ الخطاب  العلوم  مختبر  المت،  رفوالمعاكامل  التخصصات  الكلية    -اس، مكنإسماعيل  ىلو المالرشيدية، جامعة  ب عددة 

  .المغرب
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يفات والتحديدات المنطقية اهتماما كبيرا، كما وظفها في  في مقابل ذلك كان أرسطو قد اهتم بالتعر  

تر  منطقية  وجهة  الخطابي  البحث  وجه  قد  يكون  وبذلك  الخطابية،  المسائل  الق  ومتناوله  ضايا  تحديد 

 لها.  والتقعيد ة بيطاالخ

في محا الم  تموقع حقيقة ت  بناء القول، وهذا قد يطرح صعوبة  التعبير وآليات  بين أشكال  ولة  ثال/التمثيل 

تحديد طبيعته، ومن تم ينبغي توجيه الجهد نحو تحديد ملامح أنواع القول وفاعليته. وهذا ما دفع بي إلى  

ة القضايا النظرية  قاربجاني، عبر م اهر الجر ة عبد القغ بلا الو وعالم  ة بين أرسطزنالتفكير في إمكانية الموا 

ف المثال/التمثيل،  مفهوم  من  الاقتراب  بها  يتم  التي  للمثال  للطريقة  والإقناعية  الفنية  الوظيفة  عن  ضلا 

المثال    سةنفسه. فإذا كان أرسطو عرف الخطابة بأنها دراسة ما هو مناسب للإقناع في كل سؤال، فإن درا

نظ  من أابخطر  وجهة  يمكن  إية  تؤدي  فن  تأملات  طر لى  الإقناع،  ي  عمل  كآلية يقة  الدليل  ى 
َ
يتلاق حيث 

ضوابط والليات البلاغية والخطابية.  وبشكل أعم، في ال  كجوهر للبلاغة منطقية خطابية مع المبنى والمعنى  

 لي:تاالل على الشكمكن رصدها ي هذا ما حاولت الإجابة عنه من خلال طرح جملة من الأسئلة الملحة 

 لخطابي، ولماذا اهتمت به نظريات الخطابية الكلاسيكية؟  ول اثال في القأهمية المما  -

 ة أرسطو وبلاغة الجرجاني؟ما العلاقة بين خطاب -

 ما دور التمثيل في بلاغة الجرجاني؟ -

 ما وظيفة المثال في خطابة أرسطو؟ -

 أرسطو والجرجاني  .1

عبير إبداع وخلق  الت  ة وقصد، ففيوفق غاي   لذي ينتجها  ول لقتعبير باورا على الفطوجد الإنسان م

ولكن لجميع الناس. وأما الإقناع  لش يء ما، وفي ضبط آليات بناء القول منفعة ليست للخطيب فحسب،  

الخطيب  الإنسانية. وعلى قدر حظ  بالطبيعة  له علاقة  فهو كذلك  المستمع  وانفعالات  الخطيب  بأخلاق 

ن تحقيقه للإقناع. وهذا ما نجد له  يكو   ما وتجويدها ي تحصليهي يبذله فلذا  هدين، والجين المسألتاتمن ه

كتاب  يعد  إذ  العربية،  البلاغة  في  نا  بي  ضوابط    صدى  في  تأليفا  الجرجاني  القاهر  لعبد  البلاغة"  "أسرار 

 القول وسبل الإمتاع.  

فة  ات الفلاسودجهم   تقي بفضل لتطور، فير واإن الفكر الإنساني كالكائن الحي، يخضع لمبدإ النمو  

وهكذا  والأد أجيال  إذا  باء.  مختلف  قبل  من  اهتمام  موضع  سنجده  لأرسطو  "الخطابة"  كتاب  تتبعنا 

اللاحقة، ومنهم الفلاسفة المسلمون أمثال: الفارابي وابن سينا وابن رشد، وعن طريق تلخيصاتهم    الثقافات

لع 
 
 اب. هذا الب أرسطو في اتودجهرب على مثقفون العالموشروحهم وتعليقاتهم وترجماتهم اط
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اس  أو    تخدملقد  نقدية  كانت  الفلسفية سواء  والتصورات  المنطقية  المفاهيم  بعض  العرب  مؤلفو 

نية بعد أن تمثلوها بطرائقهم المنسجمة مع طبيعة لغتهم العربية. هذا ما يغلب الظن أنهم كانوا متأثرين  ف

والمن الفلسفية  أرسطو  اطقبأعمال  ولعل  في  ية.  سيوأسرار    "الخطابة" ي  ابكتلنظر  إلى  فض ي  البلاغة"  بنا 

البلاغي بأرسطو. وهنا نريد أن نوضح   في مسعاه  القاهر  بتأثر عبد  للقارئ أن عمل الجرجاني ليس القول 

الفكرية   للقضايا  استيعاب  هو  وإنما  والإبداع،  الأصالة  صاحبه  عن  ينفي  الموضوع  في  قيل  لما  تكرارا 

والمنطقة في والفلس  إلي  تيالة  واللغوي  ة  فمنهجوصلت  القاهر  ه،  تأخذ وطر   عبد  حقا  واضحة  تأليفه  يقة 

قول بصياغة المعاني العميقة والكشف عن الدفين مكانتها في تفكيره المتصل وقدرته على كشف أسرار ال

 منها، معترضا على أفكار الذين استهوتهم الألفاظ، ومنتصرا للمعاني وأسرارها. 

أر  بسطاهتم  بطريقة  القو و  تقدو   ل،ناء  بشأنه  متك م  فيصورا  ركز  علاملا  المنطقية  ه  الليات  ى 

"إذا روبريو:  جاك  جون  يقول  الصدد  هذا  وفي  الإقناع،  الخطابة   ووسائل  يمتدحون  السفسطائيون  كان 

بل  القيم،  محل  يحل  لأن  صالحا  للإقناع  علما  تعد  لم  معه  لضرورتها.  يقدرها  أرسطو  فإن  لسلطتها، 

للب   حتأصب بفوسيلة  الملما  ضلرهنة،  وعفاهيم  الدلائشتركة  الناصر  الأفكار  ل  جعل  أجل  من  عقلانية، 

بفضل مجهوداته أن ينقل الخطابة اليونانية إلى طور  ، إذا كان أرسطو قد استطاع  1مقبولة لدى المستمع" 

ان له  لعربية، وك ا  جدير بالبحث والتحليل، فإن عبد القاهر الجرجاني أسهم بحظ وافر في تطوير البلاغة

بالفصاحة التي هي امتلاك مادة القول؛ وهي أيضا التكلم كما    رنهاحيث نجده يقع ونقد،  كار وإبدابتا  هافي

 القصد البلاغي إلى المخاطب بالكيفية التي تؤثر فيه.  يجب من أجل إيصال 

الم    )الخطابة( فهما مكنه من تدقيق  القاهر قد فهم كتاب  كان عبد  إن  البلا ف فلا غرابة  غية.   اهيم 

في  دم عنو  فه وضع  الا  )القرن  كتاب  كان  أسرا خامس  العربية،  البلاغة  كتب  غرة  باعتباره  البلاغة(  ر 

. فمن السهل أن نتبين جهوده الصادقة التي ترمي إلى إنشاء  2التعليق عليه" "فيلسوفا يجيد شرح أرسطو و 

  رسطو، فإن بأ ر  أثالقاهر ترة أن عبد  فكهذه البلاغة وكشف أسرارها ووضع قواعدها حتى وإن لم نقبل ب

 الفلسفي لذلك فهم صناعة البلاغة كما فهمها صاحب كتاب "الخطابة". لبعديطغى عليه اتكوينه 

بأ القول  بامتياز قول لا يخلو من مبالغة، لأننا لا نستطيع أن ننفي  إن  القاهر عربية  ن بلاغة عبد 

اليوناني.   والشعر  والخطابة  المنطق  على  القول كماطلاعه  أن  بلا   ا  المرسأ  غةبأن  هي  والمطو  نطلق  حدد 

عمللب   الأساس القول  فن  في  حصل  الذي  التطور  ينكر  لأنه  مغالطة،  على  مبني  قول  العربية  وما  لاغة 

 
1- Robrieux Jean - Jacques, Rhétorique et argumentation, Ed NATHAN, 2° Ed. Paris 2000, p10. 

في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهره حسين،  ط  -2 ي "نقد النثر"، حققه الكاتب البغداد  كتاب قدامة بن جعفر، مقدمة  تمهيد 

 . 14، ص1937، 2قاهرة، طالعبادي، الين وعبد الحميد وعلق عليه طه حس
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للناقد   يتسع  فسيحا  مجالا  يزال  ولا  كان  البلاغة  مجال  أن  العلم  مع  الخصوص،  على  العربية  والبلاغة 

     عر البليغ.شاالأديب، والخطيب الفيلسوف، وال

والفلسفة والأدب قضايا لا يمكن فصل بعضها    لشعر والسفسطة واوالجدل    والبلاغة  بةطالخإن ا

نسق الفكر الذي يحيا فينا والقول الذي نعيش فيه. والمشتغلون    عن بعض، لأنها تمثل نسقا واحدا؛ هو 

أشرف   كان  وإن  لذاته،  يقصد  لا  القول  أن  اليقين  علم  يعلمون  القول  ص  مابفن  به  الحسيشغل   احب 

وأنبل  ليلس ا تعطف  م،  الأفعاما  العليه  الفكر  ل  وتصحيح  تصويب  أجل  من  مقصود  هو  وإنما  خيرة، 

 وتوجيه الحياة العملية.

المعلم الأول،  إذا   اليونان وخصوصا  أبدعها  التي  بالأفكار  تأثرت  العربية  البلاغة  أن  بفكرة  نقبل  لم 

ينبغي أن نقتصر على ترديد م  في كل  ا  فكذلك لا  ه  قال  ي نكتفي بما وبالتال  البلاغة،  ئلسام  مسألة منقيل 

كل ذي حس سليم،    علماؤنا ونعطل حركية الفكر، ونحن نعلم أن مسألة تجديد صيغ المعرفة مطلب عند

حيث ينطلق من دراسة الفكر القديم ليستخرج منه تصورات وأفكارا جديدة، فالفكر لا يولد من عدم،  

الفكرة م تولد  الفكرةن  وإنما  المبا  ينب  . والفرق رحم  الدع المجدلعقل  في    جامدد والعقل  العقيم، هو فرق 

للخلق والإبداع، والثاني يكرر ويردد ولا يتذوق ولا    الحركية الذاتية. فالأول مبدع للفكار يولي اهتماما كبيرا

في صدور  النطق بما  و   يستشعر روح الأفكار، ولا يستلهم رموزها. فالمعرفة لا تتطور بحفظ ما هو معلوم،

   ب،كتال
ُ
تي تنبعث من الأفكار ويتم نفحها بنفحات الإلهام، فيعاد بناؤها  ت القاط الإشاراضبط بالتوإنما ت

فعل الجرجاني حين نظر في مسائل البلاغة القديمة ونفح فيها من فيض عقله فاستحالت  وصياغتها، كما  

   ق.علما جديدا تتفاعل فيه أصالة السابق وإبداع اللاح

كانت  للخطابةثللما  الوظيفة  إذا  ف  ى  الإقناع،  تتمثل  مقوما  فإن  ي  محالة  لا  سيكون  "الاستدلال" 

له   أساسيا من مقومات صنعة الخطابة، فلا بد لمن إلى الإقناع أن تكون  أراد أن يتعلم فن القول المؤدي 

  ذيضل من الة ثابتة أفلكبالمستمع، لأن "الذي يفعل هذه الصناعة بمالقدرة على خلق الاتصال المستمر  

بالاتفعي و 1فاق" لها  ا.  الأثر  أن  لاستهذا  على  يؤكد  الذي  للجرجاني  البلاغي  التصور  في  واضحا  يبدو  دلالي 

تح  النظم  تصرف  غاية  حسن  بفضل  ذلك  وكل  وإقناعه،  وإمتاعه  استمالته  بغية  ب 
َ
المخاط وجدان  رك 

الإقناع  ستدلال و الا م  هو إدخال مفعن ضرورة    يثالمتكلم في المعاني النحوية. ومن هذا المنطلق يمكن الحد

زياح  ان   -بدءا بمؤلف أرسطو    -طابي والبلاغي على الرغم من أن مبحث الخطابة قد شابه  الخ  دائرة البحث

نحو منطق الإقناع، بل اتجه صوب التأثير والإمتاع الأدبي في بلاغة الجرجاني. وهذا ما يبرر أن الصلة التي 

 
دار القلم لبنان، بدون سنة النشر،  -طبوعات الكويتعبد الرحمن بدوي، وكالة الم  لهدم  ، حققه وقخطابةلاتلخيص  بن رشد،    يدوللأبو ا  -1
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القصد   بين  واتبدو من خلال  اللغاية  أ  نيجاجر بلاغة  هي  وخطابة  و رسطو  كانت  ز التي  الوجه  لا  تمثل  الت 

، وليست هذه الغاية  1في القياس الجدلي"   العملي، أي "يمكنها الإقناع في المتضادين جميعا، كما يمكن ذلك

كالسوفسطائيين الخطابة  في فن  أبدعوا  كثير ممن  هي شائعة عند  بل  أرسطو،  القول مقصورة على    من 

 .رب وغيرهملعا منالأدباء  الفلاسفة و و 

 أرسطو خطابة  .2

أ الا   ردناإذا  يمكن  نموذج  أفضل  فإن  القول،  فنَّ  لحق  الذي  للتحول  الأولى  البدايات  عتماد  تحديد 

في الخطابة "وهي  ن مؤلفه المنطقي السابع نظرية  اليوناني أرسطو طاليس الذي ضم  الفيلسوف  عليه هو 

ذ وخاصة في منذئ. و 2الفهم"   دعوة إلىتفكيرا و   هاصفبو فعة، بل  ة عملية نارفنظرية دُرست لا باعتبارها مع

وبالضبط للانتباه،  ملفتا  اهتماما  النظرية  هذه  شهدت  اللاحقة  مثل    القرون  المفاهيم  أهم  معاني  في 

"الخطابة" و"فن القول" و"الإقناع" و"الاستدلال"... التي عرفت تعديلات عميقة ومختلفة، بفضلها أصبح  

ار ما تقتضيه نفس طبيعة الش يء بمقدوضوعات إلا  ع من المفي كل نو   بطلضوا التحقيق  ل لا يطلب  عق"ال

له أن ينتظر من الرياض ي احتمال مجرد، أو أن يطلب  الذي يعالج. وربما يكون من وضع الش يء في غير مح

الشكل"  منتظمة  استدلالات  الخطيب  ي3من  لا  الخطابة  في  أرسطو  نظرية  انتشار  أن  بيد  يشكل  زا.  ل 

وصلت إلى إحداث أثرها الكامل على دارس الأدب،   ، بلفي فن القول د البحث  كل من أرا ل  يةظر لفية النالخ

 فهم وضبط آليات بناء القول، بل حتى المستمع بشكل عام.   والمشتغل بالمنطق، والمنصب على

ذه "تسياس  مي" وتلCoraxكان السفسطائيون أول من كتب في مسائل فن القول ومنهم؛ "كوراكس  

Tisïas،"  غير أن 4ن الخطابة، فصارا بذلك مؤسس ي فن الخطابةفي فد المعتبرة  م القواعن وضعا أهذاللا .

ادئ وآليات الاستدلال المنطقي العقلي، وادعوا القدرة على تدبر كل أمر من  السوفسطائيين لم يقبلوا بمب

  وإذا كان ضوابطه.    همف  ها مكن لسوا قليلة لا ية  دونها، فمنهم من يرى أن التفكير المنطقي العقلي معد  لفئ

عوبة ن النظرية الخطابية ليست أكثر صفن القول" لا يخضع لمنطق الاستدلال الصارم، فإأن " من المؤكد  

 من العديد من المباحث المعرفية ذات الطابع النظري، وهي أبسط بكثير من بعضها.  

ث  ريقة للب ع أرسطو ط يض ن  أ  لوفا قبللم يكن مأ  ئه إن البحث في طبيعة القول الاحتمالي وآليات بنا

"ف الأ والبحث  مستمي  حضرة  في  وذلك  منظمة،  قواعد  عنها  لدينا  ليس  والتي  فيها،  نتشاور  التي  عين مور 

 
 .11بق، صساصدر ، ملخطابةتلخيص ايد بن رشد، أبو الول -1

2 - OLIVIER REBOUL, Introduction à la rhétorique, Presses Universitaires de France, P.U.F. 4ème édition, 2001, p 13. 
3 - Aristote, Ethique à Nicomaque, Traduit par J. Tricot, Librairie Philiosophique  J.VRIN, 1990, p38. 

 .8، بغداد، صII ،1986ط.فاق عربية، ثقافية العامة آجمة عبد الرحمن بدوي دار الشؤون ال، تر الخطابةيس، أرسطو طال -4
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لقد .  1عاجزين عن اتخاذ نظرة عامة عن أمر ذي درجات عديدة، أو عن متابعة سلسلة طويلة من الحجج" 

الاج بواقعها  الخطابة  أرسطو  التمربط  عبر  ووسا اعي  لقناعية،  الإه  طتقول  التووجهها  عن    وافق لبحث 

على   الإغريق؛  عند  شائعا  كان  ما  رافضا  السلطوي،  البرهاني  الإقناع  بدل  المدرسة  العقلي  يد 

المتكلم   قصد  حسب  تختلف  والأفعال  الأقوال  من  ضربا  الخطابة  يعتبرون  كانوا  إذ  السوفسطائية؛ 

 وطريقته في الإلقاء. 

يكتف   بتحديدأر لم  ال  سطو  بالالل  قو غاية  إليهخطابي  قياد  نظر  الكـ"فن  بالأقوال" ة  بل  2نفوس   ،

خطابية التي أرجعها إلى مصدرين: أحدهما  تحدث في كتاب "الخطابة" عن طرق الإقناع، وطبيعة الحجج ال

في مسأ الخطابي  القول  المستمع، كما حدد منفعة  وانفعالات  الخطيب  أخلاق  والثاني  نفسه،  ين  لتالقول 

بها"إحداهم أن  الفاضلة،لى الأعملمدنيين عا   حثن  ا  الفضائل وذل  ال  إلى ضد  يميلون  بالطبع  الناس  أن  ك 

بالأقاويل   يضبطوا  لم  فإذا  مذمومُ  العادلة.  ش يء  وذلك  العادلة،  الأفعال  أضدادُ  عليهم  غلبت  الخطابية 

الع الأفعال  ضد  إلى  يميل  الذي  وأعني  والتوبيخ،  التأنيب  فاعله  المداديستحق  أو  الذي لة  ر  بط  يض  لا  ب 

نسان  ية عاويل الخطابين بالأقالمدني لى الفضائل العادلة؛ وأعني بالفضائل العادلة: التي هي فضائل بين الإ 

   .ن غيره، أعني بينه وبين المشارك له في أي ش يء كانت الشركة، لا بينه وبين نفسهوبي

الناس   ليس كل صنف من أصناف  أنه  الثانية  يُس ينوالمنفعة  أن  الأ رهلبا  تعمل معهبغي  في  شياء  ان 

ك  منهم اعتقادها، وذلك إما لأن الإنسان قد نشأ على مشهورات تخالف الحق، فإذا سلراد  ظرية التي يالن

ة لقبول البرهان أصلا، وإما لأنه لا   به نحو الأشياء التي نشأ عليها سهل إقناعه، وإما لأن فطرته ليست معد 

ل  نضط  ه. فلهذا قد تصديق فيه وقوع المند  را ر الذي يزمان اليسيال يمكن بيانه له في ذلك   ر إلى أن نحص 

المحمود أعني  المخاطب،  وبين  بيننا  المشتركة  بالمقدمات  يكتسب  3ات"التصديق  لا  القول  أن  إذن،  يتبن   .

 سمته الخطابية إلا مما يقوم به من وظائف؛ فلا قول بدون وظيفة ولا وظيفة دون طرق الاستدلال.

 خل
َ
وأدبأرسطو فلا   ف ما دركوا عليستا  اءسفة  ق  ه بعض  أنه  الخطابة، كما  د أغظنوا  في كتاب  فله 

ق طريقتهم الخاصة في هذه الصناعة. لكنهم  انصب جهدهم على وضع ضوابط وقواعد لفن القول بغية خل

أرس فظل  عمودها.  لا  بلواحقها  اهتموا  لأنهم  الأرسطية،  الخطابية  النظرية  تجاوز  يستطيعوا    طولم 

ويمكن أن نعتبر عبد القاهر الجرجاني  ول.  ناعة فن القأسرار ص  لفهم وكشفق  ريلط هد لهم امرشدهم وم

ي، لأنه تعمق في أسرار اللغة ونحوها واشتق منها أصول البلاغة  أقرب منازع لأرسطو في باب التأليف البلاغ 

 
1-  Aristote, Rhétorique, trad. Médéric Dufour, Gallimard, 1991, p, 25. 

 . 11، ص2000، التوزيع القاهرةيب للطباعة والنشر ، ترجمة أميرة حلمي مطر، دار غر محاورة فايدروس أو عن الجمالفلاطون، أ -2
 .11-10، صسابقصدر ، متلخيص الخطابة، الوليد بن رشدأبو  -3
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نى، عالمو   ية النظمعضدها بنظر ة  العربية على نحو ما فعل أرسطو. إذ تجده حين أراد توضيح طبيعة البلاغ

ذوقية في تأليف القول لا يتحقق إلا بامتزاج البعد النظري والبعد العملي ة الس من الفلسفهذا الجنومثل  

 ن وفعل المبدع. في ذه

 بلاغة الجرجاني .3

نقدية ومنطقية، ولكشف غموض   أدبية  بأصول ومسائل  ظهورها مختلطة  أوائل  في  البلاغة  بدأت 

المعنى اللغوي للمصطلح   بين  هناك تداخل  مبينا أنإلى أصله  ي  انرجرجعه الجوتدقيقه أ   غيالمصطلح البلا

ال ضم  طريقة  من  يتفاضل  الكلام  أن  ليقر  ونظمه،  وضع  البلاغي  بذلك  مخصوصة.  بكيفية  كلمات 

النظرية   بالمادة  أتى  الغاية  هذه  ولتحقيق  القول.  على  الحكم  من  المستمع/المتلقي  تمكن  التي  الضوابط 

بسطها لأنها كانت في نظره غامضة،  ه، و تب من تقدمو ي بطون ك الغامرة فة  غيلا لحات البب عن المصط نقو 

 وقسمها ورتبها لأنها استعملت كمرادفات.  

عبد القاهر أن المزية لا تنسب للفظ دون المعنى، وأن تمام دلالة القول وقوة تأثيره على النفوس   يرى 

و  الألفاظ  اختيار  حسن  على  يتوقف  إلى   ضملا  بكي  بعضها  وإنمخ ة  فيبعض  بجعل  صوصة،  الألفاظ  ما 

ذي هو أخص به،  لمعنى، أي أن "تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ المة لخاد

. بفضل حسن اختيار الألفاظ وتناسق  1وأكشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نبلا، ويظهر فيه مزية" 

 س.هوي النف لعقل ويستا يريثفي مظهر هر الكلام يظدلالتها في العبارة، 

صبح البلاغة في تصور الجرجاني طريقة في تأليف الألفاظ وترتيبها بصفة مخصوصة  ك، تتبعا لذل

تشكل صورة النظم القائمة على علاقة الألفاظ بالمعاني، ولتحقيق هذه الغاية قدم عبد القاهر الجرجاني  ل

فيه   ربط  متكاملا  بلاغيا  البلاغمدتصورا  بتأديةلول  الجهعنلما   ة  الملائى من  لتأديته،ة  منهجا    كما  مة  وضع 

الها وكيف تصرف صور النظم في  ضبط به الليات البلاغية وأفاد وجوه الانتفاع بها، وعرف طرق استعم 

ي  انمادتها، فجاءت مضامين كتابه "أسرار البلاغة" في هذا الباب بالأجوبة الكافية، لأنه ضمنه "قوانين للمع

وضع   والبيان، النحو  انقو ت  كما  ظهور ين  ا  عند  في  ومن  لإعر الخطإ  البيان،  في  الكتاب  هذا  فوضع  اب. 

كا الألفاظ  دولة  أن  القارئُ  يتنسم  حاول  فاتحته  وأنه  المعاني،  على  واستبدت  في عصره،  تحكمت  قد  نت 

أسر ها"  وشد  جانبها  وتعزيز  ونصرتها،  المعاني  تأييد  عبد2بكتابه  تأييد  بفضل  للمعا  .  وكشف لقاهر  ه  اني 

 
 .43ص ناشر دار المدني بالقاهرة،ال ر،عليه محمود شاك  ق، علئل الإعجازدلا ي، عبد القاهر الجرجان -1
محمود محمد شاكر، الناشر دار  ق عليه أبو فهر  لقاهر الجرجاني، عل، لعبد ا أسرار البلاغةأبو فهر محمود محمد شاكر، مقدمة كتاب،    -2

 . 11ي بالقاهرة، ص المدن
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م من أعلا ة أصبح عار البلاغسر لأ 
َ
بلاغة العربية غير منازع، والأكثر من ذلك إمام البلاغة، ليس فقط م الل

 بعض المفاهيم البلاغية واستوعبها، بل أيضا لأنه استعان بها. لأنه استعاد 

الوعي  القاهر  الفني لقد عمق عبد  البلاغي وبعده  القول   لىالمعنى علنظم، قدم  با وعلاقته بطبيعة 

في حديثه عن أغراض الكلام، ميز بين قول نصل منه إلى الغرض فة.  خدمة البلاغلنحو في  فظ وجعل اللا

وقول لا نصل منه إلى "الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه    بدلالة اللفظ وحده،

  ذا الأمر، ومدار هرضلغا  بها إلى  ثانية تصل  لةالذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلا

الكناي و على  والتمثيل" ة،  والتم،  1الاستعارة،  والتشبيه  )الاستعارة  كهذه  موضوعات  أن  المؤكد  ثيل...( من 

استخدمها عبد القاهر كأدوات لقصد أعم وأبعد هو بيان  المعاني، وإن كان هناك من يرى أن الفصاحة  

ت: هو كثير رماد  ا قلترى أنك إذ  " أو لا  ك بقوله:ذلد  فنجرجاني يلفاظ، فالالأوالبلاغة أوصاف راجعة إلى  

في المرأة: نؤوم الضحى، ف النجاد، أو قلت  الذي  القدر، أو قلت: طويل  في جميع ذلك لا تفيد غرضك  إنك 

ل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المع ، نىتعني من مجرد اللفظ، ولكن يد 

عرفتك من كثر رماد القدر أنه مضياف،  "كم  ، ثم يضيف2" هو غرضك   نى ثانيا مع،  لالاستدلا   على سيبل

. 3م الضحى في المرأة أنها مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها" ومن طويل النجاد أنه طويل القامة، ومن نؤو 

الخلق، ويوقع ينفتح على  إبداعي  البلاغي عمل  القول  القاهر  المس ف  يعتبر عبد  اي عقل  أو  معنى   قيتللمتمع 

انفعالاتهلفظ ويثيال بما  ، الأر  كثر من ذلك يخضعه لتوجهات المتكلم بحمله على تعقل المعنى والتصديق 

 ليه من قضايا وآراء.يعرض ع

الجرجاني   النحو-كشف  ومعاني  النظم  بين  الربط  خلال  البلاغية    -من  النظم  جوانب  بعض  عن 

ال بالمعنى وقصد  مز   م.كلا المرتبطة  النظملأن  تن نظي  ف  ية  لا  ت ره  في  بو راكيبه ولاهحصر  ذاته، ي  في  له  اجبة 

ذا ما يؤكد أن تصور الجرجاني للبلاغة لا  ، ه4"ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام" 

و  المزية  لتعطي  وتناسبها  وتألفها،  )الألفاظ(  الكلمات  نظم  على  وإنما  وحده،  اللفظ  على  فضيلة  ال يقوم 

 تؤم.ي لتا معانيها بحسب 

تمن   الالواضح  أن  تفاضل  جرجاماما،  أوجه  عن  أي  البلاغة،  عن  الحديث  نحو  بوصلته  يوجه  ني 

" بدونها  التي  العقل  الكلام  أزاهير  عن  يفتُق  أن  العاقل  من  صح  ولا  ه، 
َ
عالم  م  العل  فوائد  لتتعدى  تكن  لم 

ة فيواستوت ال  ا،كمائمه، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيه  ولوقع    نعم،  .هاها وفانيود وجم  قضي 
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مقفلة تتصون  حساس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولبقيت القلوب   الالحي  

على ودائعها، والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها  

 ي ثمار الفكر والمعرفة.  ويجنعن رغباته، أن يعبر الإنسان ع طاستلام ما ارة على الكقد. فلولا ال1معزولة" 

أن يعرف كيف يتفاضل الكلام البشري،  يرى عبد القاهر أن من لا يعرف أسرار القول لا يستطيع  

وشرح   سرها  فكشف  شرح،  دون  خفية  بإشارات  قيلت  التي  البلاغة  ومسائل  موضوعات  استرجع  لذلك 

لتي تترتب عليها صحة المعنى، وهنا  يب اة صحة التركط البلاغ ا أن "شر ين مب،  ات دقيقةها في عبار تبمبهما ور 

اهر مع أرسطو الذي دون للنحو وهو يكتب في بلاغة الخطابة  يتلاقى النحاة مع المناطقة، ويتلاقى عبد الق

  ما ك  هم"لأنه ف  ية السابقة غ . يتضح أن الجرجاني انتفع كثيرا من الدراسات النحوية والبلا 2وبلاغة الشعر" 

أرس الفهم  أن  البطو  صلب  بل    3." لاغةنحو  الإعراب  وصحة  التركيب  على  يقتصر  يعد  لم  النحو  أن  أي 

 ء البلاغة العربية.  أصبح له دور في بنا 

الأفكار   في  النظر  أعادت  من  مكنت  وتصوراته  القاهر  عبد  جهود  إن  القول  يمكن  العموم  على 

مج ووسعت  المفاهيم  الب  ال ودققت  يبالبحث  ف  لكذ  دو لاغي،  فلسفته واضحا  ال  ي  ك الذوقية  ثمرة  تي  انت 

دب، وتأثره هذا إنما هو تأثر  تجاوبه مع ضروب التفكير عامة، وبحوث من تقدموه خاصة في فهم ظواهر الأ 

 يجسد الاستمرارية ولا ينفي الأصالة عن صاحبه في الإبداع والبحث. 

 سطوأر الوظيفة الإقناعية للمثال في خطابة  .4

يكتس   الخطاب مم الخطابي  تهسم ب  لا  إلا  مة  به  يقوم  وظا  يتمحور  ن  الوظيفي  نسيجه  وأن  ائف؛ 

، مسؤولة عن توليد الفعل الخطابي؛ فلا قول بدون  حول الوظيفة الاستدلالية التداولية كوظيفة أساس

السم نرصد  كيف  التي:  السؤال  ينبثق  الافتراض  هذا  من  استدلال.  دون  وظيفة  ولا  المنطقية  ة  وظيفة 

 ؟  بة أرسطول في خطاثا لمل لإقناعيةا

د أرسطو عن البعد المنطقي لفن القول أو ما يقارب ذلك، لأنقض بها فكرة الخطابة  ث عنبدأت أبح

بلاغة، فعثرت على ذلك في كتابه "الخطابة". وتبين أن أرسطو كان مؤمنا بش يء وهو أن الخطابة الموجودة  

 ترك.جال المش ي في المالتم حللقول الا ة الموجهة ابفي اللغة والأدب هي نفسها الخط

الباب،    عنيتولذلك   هذا  في  أرسطو  كلام  من  والتقطتها  الخطابة  منطق  بمسألة  شديدة  عناية 

في وتتب تدخل  أن  يجب  الخطابة  دراسة  أن  لي  وتبين  "الخطابة"،  كتاب  وخاصة  الأرغانون  مؤلفه  في  عتها 
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مكن  بالمنطق وي  ياء خاصةوهناك أش.  غةلا عتمد البل الشعر وت اثالبحث المنطقي، ولأنها تناسب الجدل وتم 

وتغيرات وإضافات حتى  أن يستضاء بها في فهم القول سواء كان شعرا أو نثرا، بعد أن نحدث فيها تحويرات  

في  فصل  الذي  هو  أرسطو  أن  نجد  حيث  والمحتمل.  الممكن  القول  حقل  الجديد  للحقل  مناسبة  تكون 

ل أمورا تدخل على نحو  تناو ن كليهما يالجدل "لأ ا تناسب  نهبأة  ه للخطابل في تعريفقا المسألة بلسانه، حين  

خا علم  على  مقصورين  وليسا  جميعا،  الناس  معرفة  نطاق  في  بعينه" ما  "فن  1ص  في  تأليفه  من  والغاية   .

وبانت  وظهرت،  الحجة  به  قامت  بما  أي  القول،  بناء  آليات  يجدد  الذي  بالش يء  التعريف  هي    الخطابة" 

وهوو  صوري منس  لي بالقطع    أقنعت،  وإنماطقا  وصف  ا،  كما  أر هو  بالروية  ه  تعلم  عامة،  قواعد  سطو 

 الحجب بينه وبينها، ويكشف عنها للمستمع.  والتفكير، مستقاها العقل ينفرد بها القائل ويرفع 

ة يظهر أن أرسطو كان من أشد الفلاسفة ملابسة لفكر الزمن الذي يعيش فيه، وكان يُداخل الحيا

ال الفكرية وا الممداخلة    المدنية  ية اسسي لحياة  الفكر السوفسطائي من  تأمالفيلسوف  ن ما يشوب  ل، وتبي 

وجهد فكره  من  الأخطاء  هذه  وأعطى  و"الجدل"  أخطاء،  "السفسطة"  كتب  ألف  وكأنه  تراه  إنك  حتى  ه، 

  راه يفرغ قيم، كما تلعو"الخطابة" لمناقشة هذا التيار الفكري، كان يتعرف بدقة على المغالطات والجدل ا 

القضااو حلم الفكر رة  ويدرسها  يا  الحيوية والحركية،  ويداية  ترتيبها ويمنحها  خلها، ويفند مغالطاتها، ويعيد 

أرسطو بتنقية الحياة العامة من الأفكار الضارة، لا تقل عن عنايته بإبداع الأفكار الرصينة.  فكانت عناية  

بين فيها أن ما يقوله رواد إلى فخطابة راالي  ف  وفسطائية لمدرسة الس ا  فأقام دراسة  رأيهم فجع  هج  ي منساد 

 الفكر، وأنهم يروا أن المنطق لا يبني سوى أفكار صورية مفارقة للواقع.  

الاستدلالية    اهتم وأشكاله  بنائه  وطرق  للقول،  المنطقية  بالبنية  الخطابي  مسعاه  في  أرسطو 

وا ومثال  قياس  من  البلاغية  وأساليبه  هذا  ستوالتعبيرية  فعارة.  وتقنياياآلي  التنوع  التدليت  تخلق  ت  ل 

مؤ قناع المة  الاستدلال  وأدوات  آليات  وفق  للاشتغال  الأولوية  تمنح  الخطابة  أن صناعة  كما  داها  نطقي، 

تصطنع أشكال تعبير بلاغية تستهدف ليس فقط الإقناع بل إثارة المشاعر واستمالة العواطف، وهذا مما  

ابي يغفلوا أن ذلك  الخطلالي للقول  م الاستدون المقو فضير ن  ن، فالذيم بهذا الفهتلا يجوز أن يغيب عن الم

إلى تعتيم مساحات متسعة من حياة الانسان، وغ إلى التخلي عما  سيؤدي لا محالة  ياب هذا الفهم يدفع 

 يمثل ثوابت في البنى المنطقية والليات الخطابية.  

قراء  س والاستين القيا كلش  فيوحصرها    ل الخطابي،لا كشف المعلم الأول عن البنى المنطقية للاستد

 مثل إخراج و إخراج جزئي من كلي والاستقراء هو كلي من جزئيات. أما المثال فيختلف عنهما وياس ه"فالقي 
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 . 1الجزئي الأخفى من الجزئي الأعرف وقد ألحقه بالاستقراء" 

ية،  اعقنلإغايتها ا لأجل بلوغ  ي  فقد استبان من هذا أن هذه الصناعة تعتمد المثال كاستدلال منطق

أرسطو  استدلال  وهو   جزء،  )في  عرفه  إلى  ككل  ولا  الكل،  إلى  كجزء  "ليس  أنه  الأولى(  التحليلات  كتاب 

يك ما  لحد وكنحو  تابعتين  الجزئيتان  الحالتان  تكون  حينما  وذلك  جزء  إلى  كجزء  ولكن،  القياس،  في  ون 

، وهو  ل الأخرى الاستدلال  كاأشختلف عن  بالمثال ي  ل. معنى ذلك أن الاستدلا 2واحد، وإحداهما معروفة" 

ح جنقل  المكم  على  يبنى  الحكم  هذا  أن  آخر  بمعنى  بينهما،  ما  تشابه  لوجود  آخر  جزئي  إلى  قارنة  زئي 

ل  ما، في جزئي آخر يشترك معه أو يشابهه في والمقايسة، لأنه كما يقول الفارابي: "
َ
مَث حكم على أمر جزئي ب 

أنواع التمثيل فهو ما كان  قوى  للفظ، أما أسم أو امجرد الا   فية  بهلك المشالاشتراك وتا  معنى واحد وأن هذا

هذا فإن المثال أو التمثيل الخطابي يقوم على نوع   المعنى المتشابه فيه هو الموجب للحكم في الشبيه وعلى 

ثبا المراد  الش يء  على  الدلالة  في  بين  أحدهما  أمرين  بين  المقايسة  أو  المقارنة  وأته من  وأوضح  وربم،  ا  قوى 

 . 3" ضلأف

سغير   ابن  أن  أن  يرى  لا    قيامينا  موجود  وش يء  غائب  ش يء  بين  المقايسة  أو  المقارنة  على  التمثيل 

قياسا  منه  كوسيلة    يجعل  والتمثيل  البرهاني  للتصديق  كوسيلة  القياس  بين  ميز  أنه  يعني  مما   ،
 
منطقيا

ثقه ما  تلف، وأو وربما اخ،  هدشامثال ال  و موجود فيه  للإقناع، بقوله: "التمثيل هو الحكم على غائب بما

في الشاهدالم  يكون  ة للحكم 
 
أو المشترك فيه عل به  الح  -تماثل  في الشاهد  وليس بوثيق، فربما كان علة  كم 

لأجل ما هو شاهد وربما كان المشترك معنى كليا ينقسم إلى جزئين فتكون العلة أحد الجزئين، ولم يدخل  

القسمة في  للعا  التفصيل  فإن  لمؤدية  الم  كني  لملة،  و هذان  الحكانعان  أن  لعصح   التمثيل م  انقلب  ة، 
 
ل

 أخفى جزئي إلى أعرف جزئي من فيه الانتقال يكون  الذي  الاستدلال هو المثال أن هذا من يتبين.  4برهانا" 

 الخر. تحت ليس أحدهما المتشابهين لأن

ل اذا يعموأيضا لم   ل،ثالمف يعمل انكتشف كين  أ  إذا تقرر أن المثال وسيلة إقناع خطابية، تبقى لنا

ا القوليةلنحوعلى هذا  الممارسات  في  العام  التفكير  التي  .، كجزء من  المثال ووظيفته  مكانة  يجسدها    وما 

فيها   يتم  التي  في طريقة  أي  ناحية أخرى  التفكير فيه، من  الأقل  أو على  الخطابة، ورجل والبلاغة(،  )رجل 

 اكتساب صفة "الحجة". 
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"نوع من الاستقراء، وأي نوع من    ا هوالخطابي بم لاستدلالثان من ال شكك ـن المثل دث أرسطو عتح

جزء إلى كل، ولا كل إلى جزء، ولا كل إلى كل، بل علاقة   المواد يتناول بواسطة الاستقراء وهو ليس علاقة

. 1خر" كثر من ال أ  جزء إلى جزء، شبيه إلى شبيه، وحين يندرجان تحت جنس واحد ولكن أحدهما معروف

ا يتعذر عليه العثور على الضمير. والمثل حسب أرسطو يبنى من  حينم عمال المثل  إلى است  المتكلم  جأيلد  فق

 رواية أو على الإبداع والاختراع.مصدرين: إما على ال

التدخل    دون  هي  كما  بروايتها  الخطيب  يقوم  الماض ي، حيث  في  التي حدثت  بالأمور  تتعلق  فالرواية 

ى ملاءمته لسياق ومقام القول. والمثل  ومد   فاءة الخطيبقدرة وك  توقف علىفيع  راع والاختأما الإبدا،  فيها

 شير أرسطو إلى الأمثال التاريخية( أو الخرافات.  )ي 2الذي يخترعه الخطيب يقوم على الأمثال 

حدثت في  ي يستفيد منها الخطيب أمام الجمهور حيث يصعب عليه أن يجد في الأمور الت 3فالخرافات 

تراعها شريطة أن تكون له القدرة على إدراك التماثل  لاخ  فيه، فيلجأ  دد القول ما هو بص ب  اس ين اض ي ما  الم

دام أرسطو قد اعتبر أن المثل جزء من الاستدلال الخطابي فأهميته في بناء  وتجسيده أمام المستمع. وما  

إيجاد ح الخطيب  يتعذر على  للقول تظهر حينما  الداعمة  "الأ الضمير يس  جةالحجج  براهين، ة  ثلمتخدم 

الإق بهالأن  يتم  لكناع  الخاتمة  ،  من  وكنوع  كبينة  الأمثلة  استعمال  من  بد  فلا  لدينا،  وجدت  إن  ن 

. فإن ابتدأ القول بإيراد المثال كان ذلك شبيها بالاستقراء، وإن لجأ إليه الخطيب ليختم به قوله  4للضمائر" 

لة بعضها  لأمثرسطو بدعم اما نصح أعتقاد. كلا ا  لدغاية ويو ين يحقق اللتكان شبيها بالبينة، وفي كلتا الحا

ف وردت  إذا  الواحد  بالمثل  والاكتفاء  الاستدلال،  منطلق  كانت  إذا  نشتت  البعض  لا  حتى  القول  خاتمة  ي 

المستمع.   يكثر انتباه  التي  الشائعة  الراء  يستخدم  أن  "المرء  على  أنه  أرسطو  يرى  الرأي  استعمال  وفي 

. ينتفع  5م الكل كأنهم يقرون انها كذلك" ا داها صادقة، م يبدو أن  ركة فإنهتمش   اسبب كونهسها، وذلك ب بااقت
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أن    عدإلا بش لم يهاجمنا  يستولي عليها حتى عبر، وكذلك أخيشر ر، ولم يكد  ن استولى على مصريوش لم يعبر إلى اليونان إلا بعد أمصر، لأن دا

فلما استو صماستولى على   )إليعل لى  ر،  لهذيها عبر  فإنه سيعبر،  الش يء  نفس  الشاهنشاه  إذا فعل  فإنه  لذلك  وتبعا  لنا(،  ألا نسمح  ينبغي  ه ا 

 .155-154ص سابق،  رصدموي، ، ترجمة عبد الرحمن بدةالخطاب اليس،بذلك«. أرسطوط
أرسطو    -3 الخرافة قدم  التفي حديثه عن  »تلك  قالمثال  بشأن   هاي  فالريس طاغية وكان    ر شعب هميرا:تااخ  حين -الريس...ف  اسطيسخورس 

رعى، فلما فرسا تفرد بمرعى. فجاء أيل فأفسد المقال ")يحكى أن(  جج حكى خرافة لهم ف بعد أن أورد عدة ح  -بسبيل أن يوفر له حرسا خاصا

أن يحمله على قبل اللجام و ي  أن   لى ذلك، بشرطع  يل فوافقه الرجللأ قبة اعاونه على معانتقم لنفسه من الأيل سأل رجلا أن يالفرس أن ي  أراد

دا له.  ن الأيل، صار الفرس من ذلك الوقت عبن أن ينتقم له مالرجل، لكنه بدلا مظهره وفي يده رمح. فوافق الفرس على هذه الشروط وركبه  

)اسط فهكقال  إيسخوس(:  تصيروا  لئلا  أيضا  أنتم  أنظروا  إلي ذا  ما صار  الفلى  ارسه  تريدون  أنتم  أعدلا .  من  ال  م.ائكنتقام  قد  تقمتم  فإنكم 

  .156-155سه، ص ا لفالريس"«. نف بكم، فستصيرون عبيداللجام حيث اخترتم طاغية، فإذا أقمتم له الحرس وخليتموه ليرك
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لم  مناسبا  القول  جعل  في  بـ"الرأي"  بقدرات  الخطيب  يتصف  الذي  النوع  من  يكونون  قد  الذين  ستمعيه 

الخطيب، وهو ي إذا ضرب  الفهم والاستيعاب، لأنهم "سيسرون  ثقل  أو  ما،  لم كلاما عاتكعقلية محدودة 

الاتر  و على   يتعلقلراء  بها" تي  بها    تبعا .   1ون  التي شكل  بالطريقة  الراء والإلمام  المناسب من  لذلك فاختيار 

أفك غاية  المستمعون  بلوغ  في  يفيد  أخلاقي  بعد  ذا  القول  يجعل  العامة  العبارات  القبلية، واستعمال  ارهم 

 الإقناع الممكن. 

ود الش يء ح وج"يلتمس تصحييا لأنه  إقناعا.  ر مؤثو إقناعيا  يرة، ودورا  كبوعليه، يحمل المثال أهمية  

ومؤثرا لأنه    .2سا عند الجمهور" في أمر ما لأجل ظهور وجود ذلك الش يء في شبيه الأمر. والتمثيل يسمى قيا 

يبنى على   الخطابي  القول  أن  ن  يتبي  العقول عن طريق تشويقها.  النفس، ويمتع  الخواطر ويحرك  يستميل 

قياياآل توافت عقلية  العقل،طمن  ق سية  ونفس   ومقومات  ق  ت خلقية  مهمة  ية  تكتمل  وبذلك  الذوق.  رض ي 

العبارة   في  بتصرفه  تماسكها  -الخطيب  على  الحفاظ  من    -المنطقيمع  قريبة  التأثير  قوية  يجعلها  تصرفا 

 الفهم.

 الوظيفة الجمالية والإبداعية للتمثيل في بلاغة عبد القاهر الجرجاني. 5

اعتبره آلية استدلالية  حيث  الجرجاني،    هر بلاغةهيم أخرى جو امف   بإلى جان   هوم التمثيلمفشكل  

حلته   تمام  في  المعنى  يصور  أن  من  المبدع  المتكلم  وزينته،  تمكن  جماله  من  المكنون  نجده  ويظهر  لذلك 

كما ميز  ،  أخبر فيه عن صيغ التمثيل وعن حال المعنى معهخصص في كتابه "أسرار البلاغة" فصلا كاملا  

وخفائه، فالتمثيل في نظره هو الذي يكون فيه  شبه  وضوح ال رجة  ، بحسب د 3والتمثيل"   ه شبيت"البين    فيه

ضرب   إلى  ويحتاج  خفيا،  الشبه  عنوجه  التأويل  المعقولة    من  الأمور  لتمثيل  العقل  إعمال  طريق 

أمر محسوس في  ماثلة  إ  ،وتشخيصها وجعلها  الشيئين  أن  "اعلم  الجرجاني:  بالخر    شبه أحدهما   ذايقول 

ة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول، والثاني أن يكون الشبه  ن جها أن يكون من: أحدهملك على ضربيذان  ك 

"فاعلم أن التشبيه   ، يضيف محددا طبيعة العلاقة بين التمثيل وتشبيه قائلا:4ول" محصلا بضرب من التأ

كل   وليس  تشبيه  تمثيل  فكل  منه،  أخص  والتمثيل  تمثيلا" شبتعام،  لإبراز5يه  الاستديالس   .  لالية  رورة 
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التأو وا الظهور" يلي  لطابع  في  كالشمس  ة  "حج  فيه:  يقول  مثالا  الجرجاني  يقدم  ب1للتمثيل،  فتشبيه  يان  ، 

ة بالشمس في الظهور لا يتم إلا بتجاوز ظاهر الكلام، والانتقال من معنى الجملة إلى معنى القول   وقوة الحج 

لدلالة على الغرض،  صل االذي به تح   الترتيب  لاليا، يرتبداست  يل طابعايتخذ التمث  لكيراد به تمثيلا.  بذ

ا إلى  العادية  التصويرية  الحالة  في  المعنى  من  العقل  أداة وينقل  التمثيل  يكون  وبهذا  ة،  التصديقي  لحالة 

ب. 
َ
 تثبيت المعاني وجعلها قابلة للمعاينة والمشاهدة من طرف المخاط

ا  يمكن  عليه،  تعدد  لقبناء  إن  الأس ول  و   ليب اصور  الم البيانية،  الدتباين  واختلاف  لاليستويات  ة 

ا يقول  خاصا  طابعا  التمثيل  على  يضفي  ما  هو  القول،  سياق  حسب  "المعنى  قياس   لجرجاني:  وهكذا 

التمثيل، ترى المزية أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه. فإذا سمعتهم يقولون: إن من 

الأجنا  أنش تكسهذه  أن  و الم  بس  نبلا  وتعاني  لها شرففضلا،  و وجب  السامعين، ا،  نفوس  في  تفخمها  أن 

..معاني الكلم المفردة، وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم  وترفع أقدارها عند المخاطبين، فإنهم لا يريدون.

بَرُ بها عنه" 
 
،  مال والتمامكال  دن يبلغ حلمعنى إلى أا  فمزية التمثيل إذن، تكمن في تفخيم.   2لمن تثبت له ويُخ

 تحرك لدى المخاطب قوى الاستحسان. رية له قوة تأثيويصبح 

ليته في التدليل وتجسيد المعاني المجردة والأفكار  أبرز الجرجاني خصوصية التمثيل ومواضعه وفعا

هي   برزت  أو  المعاني،  أعقاب  في  جاء  إذا  التمثيل  "أن  يرى  حيث  العقلية،  معبا المعنوية  في  رضه،  ختصار 

علونق الأص  ن ت  إلى  صورها  کساهالية  نارها، أبه  صورته  من  وشب  أقدارها،  من  ورفع  منقبة،  وكسبها  ة، 

وس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاص ي الأفئدة صبابة وكلفا ...  وضاعف قواها في تحريك النف

ين: اء وظيفتيل يساق لأدلى دنهذا المعفالتمثيل ب  .3وإن كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه وبیانه أبهر" 

مإثب  إحداهما لتصبح قريبة  في صور محسوسة  العقلية  المعاني  وثانيهما تجسيد  المعنى،  ن ذهن  ات صحة 

 المتلقي بغية التأثير فيه. 

هنا يقر عبد القاهر الجرجاني أن التمثيل يضفي بعدا جماليا على المعاني، ويرفع من قدرها ويحرك  

عنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك  الم  ث يقول إن "عنى، حيفظ بأداء الملال  طكما يرب  نفوس إليها،ال

وتحريك الخاطر له، والهمة في طلبه، وما كان منه ألطف، كان امتناعه  بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة،  

عنى، من  الم  مصة لتقدييل كآلية خامث. يتضح أنه استخدم الت4عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتياجه أشد" 

لمخاطب، يتجاوز الإحساس أو الانطباع إلى الانفعال والتعقل. وخصوصا إذا ما  دى ا دث تأثيرا لها أن تحشأن
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تبرنا أن التمثيل يقدم المعنى بشكل حس ي، أي ينقله من المعقول إلى المحسوس أي من الظن إلى اليقين،  اع

المعاينة إلى  الخبر  "أ  ومن  أ النفوس موق  نسلأن  على  بص  إلى جلي،جها من خفي  ر تخ  نوف  بعد  ريح  وتأتيها 

أعلم، وثقت إلى ش يء آخر هي بشأنه  إياه  تعلمها  الش يء  في  ها  ترد  أن  مكني، وأن  المعرفة أحكم نحو  في  به  ها 

  بعد أن تتحقق هذه   ،1تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع" 

 الاستمالة والإمتاع في نفوس المخاطبين.ير و التأثيحدث   ي الذهن،نى مكتملا فعالم ة؛ ويصبحلنقلة الحسيا

الاستدلالي السمة  أن  القاهر  عبد  الذي يؤكد  العقلي،  التأويل  على  باعتماده  للتمثيل  العقلانية  ة 

التمثيل،   الناتج عن بعد العلاقة بين طرفي  التمثيل  لا عن قيام  فضيقتضيه نوع من الغموض المستحب 

يل. وهذا ما يثبته الجرجاني من خلال عنايته الشديدة بالتمثيل  لتأو لإغراق في اي يبرر التركيب، الذالى  ع

من عقلي  فيكون  تزع  كتشبيه  الشبه،  مجموعها  من  يستخرج  ثم  بعض،  إلى  بعضها  يجمع  أمور  عدة  "من 

بيل  فراد، لا سلإ ل ااهما في حير ما كان لغ  سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالخر، حتى تحدث صورة 

بيالشي يجمع  من    ،2وتحفظ صورتهما"   نهما ئين  وليس  متعددة  مفاهيم  من  تنتزع  التمثيل  دلالة  دامت  ما 

وتجاوز  مف العقلي،  التأويل  تدعيم فكرة  التركيب عاملا من عوامل  التمثيل على  اعتماده  فإن  واحد،  هوم 

 ورة بلاغية. ص النظرة الجزئية إلى التمثيل بوصفه

لذ يلتبعا  إن مك  القول  ا  التمثيل  كن  على  كما  لتأميقوم  وضوحه،  عدم  بسبب  العقلي  والتأويل  ل 

عليها إلا صاحب صناعة، وبذلك يتحول إلى نوع من القياس العقلي  يجمع بين أشياء بعيدة مختلفة لا يقع  

من  صاحبه  ويؤمن  والشك،  الريب  و"ينفي  السابق  المعنى  صحة  على  به  المخالت  يدلل  وتهجم كذيب    ف، 

خلال الانتقال في الش يء من الصفة والخبر إلى العيان والرؤية    ك من، فزوال الش 3لمعترض" كر، وتهكم ا نالم

 المتعة النفسية ويدقق المعنى ويبين مقداره.المباشرة يحقق 

بين  وإجمالا التمييز  من  بدءا  الجرجاني؛  بلاغة  في  حاضر  استدلالي  نمط  التمثيل  إن  وبين ه  نقول، 

مؤكدا  التشبي يألى  ع ه  التمثيل  على  ن  العققوم  درجات  لي،  التأول  في  العقلي  التأول  هذا  بوضع   
 
ومرورا

طرفي التمثيل؛ وكلما بعدت هذه العلاقة أصبح المتكلم المبدع مطالبا    متفاوتة تتوقف على بعد العلاقة بين

المتلقي،   تفكير  يوجه  وهو  الإبداعية  العقلية  قدراته  إويباستخدام  على  الش ساعده  ببدراك  نهما.  يه 

 
 . 121ص  ،سابق رصدم ،ار البلاغةأسر الجرجاني، عبد القاهر  -1
 . 101، ص سهنف - 2
 .412سه، ص فن - 3



315 
 

تشبيه  "التمثيم ومادا هو  الصفة من طل  تقتضيه  في حكم  الشيئين  بين  تجمع  التي  والمقاييس  العقل  ريق 

 فالعقل إذن، هو المرجع في إبداعه وهو المرجع أيضا في تلقيه. . 1في نفس الصفة "  المحسوسة لا

 خــــــاتمة:

الجرجاني   بذلها  التي  المجهودات  ال  فيإن  فتالتنظير  بحبلاغي  لإ ات  جديدا  قرابا  البلاغة  عادة  ءة 

إلى فكره في شموليته؛  بية، والكشف عن مكوناتها الاستدلالية والتداولية والجمالية، خاصة إذا نظرنا  العر 

البلاغة   البيانية  والأساليب  النظم  نظرية  بين  عديدة  تقاطعات  والمنطق)نجد  والبلاغة  النحو  بين    (.أي 

العبارة(، ثم رقة وجمال  صحة  اب النحوي )الصو :  ينتستلزم أمر   يجانر تصور الجلبلاغة حسب  فابالتالي  

ب وعقله
َ
التي تتوافق وأفق توقع المخاط ي  .العبارة  بالنحو والمنطق، فبعد التحقق  ما  أنه مهد للبلاغة  فيد 

 .ي الأصيلالفن البلاغ ة من الصحة في العبارة والفكرة، توفر البلاغة المناسبة أو المطابقة التي هي وظيف

التأثر  دلق عم  الإقناع  صار  كل  الاستدلال  لية  مطلب  باعث  هو  المثال/التمثيل  وأصبح  تخاطبية، 

هذا ما  .  صورة حية، فهو بمثابة عمود العملية التخاطبية الخطابية والبلاغية  والمجسد الفكرة العادية في

أعتبر   حينما  أرسطو  اتجاهالمثال  أكده  يصب  خطابية  ويتا  آلية  الوض لتدليل،  و و وخى  التاح  في  عبير  لدقة 

ية، في صور حس   فكرة عقلية  الجرجاني فقد اعتبر التمثيل أسلوبا بلاغيا غايته تجسيدأما  ة الإقناع،  وقو 

 .يتحقق من جملة من الكلام مرتبة بشكل متعاقب بحيث لا يمكن حذف جزء دون جزء وإلا اختل التمثيل

الجرجاني القاهر  عبد  نظر  التمثيل  إ  هكذا،  أدلى  لابوصفه  و ك ة  المعنى  جملة    استنباطه شف  من 

وبالت  كلامال القضايا،  تعرف  والتقسيم  بالتبسيط  إذ  الفهم،  من  وتقريبه  إليه  والإجمال  والإرشاد  ركيب 

بين   أي  والعمل،  النظر  بين  "الخطابة"، حيث جمع  مؤلف  في  أرسطو  طريقة  هي  وهذه  الذهن،  في  تترسخ 

 .  ةت العملية والتوجيهاليالمبادئ المنطقية العق

العموم،  ع في بلا الوحدة ملى  بين  غة  لحوظة  بين العقل والذوق، ولا  الجرجاني وهي بلاغة لا تفصل 

كما   والمعنى،  البروز  ؤلف  تاللفظ  قوة  ويكسبه  القول  في  حركية  يحدث  نمط  على  والصور  الكلمات  بين 

نا إذا  ادهما من أنحات  ى س أدل علولي.  تتعدد  لا فالفكرة والصورة في الأسلوب كل لا يتجزأ، ووحدة  .  والأثر

 . تغيرت الفكرة، وإذا غيرنا في الفكرة تغيرت الصورةورة يرنا في الصغ
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 :عراجوالم المصادر ✓
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 بدون سنة النشر. 
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 .1976مة للكتاب، القاهرة، ، تحقيق محمد سليم سالم، الهيئة المصرية العاالخطابةالفارابي،   -
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خطاب الشعري المعاصربلاغية ال  

 دراسة في الفاعلية الدلالية للزوم ما لا يلزم 

 د. محمد الطحناوي 

 ملخص البحث 

  هلي، تحولات عصر الجافي ثرى ال  وره ذب بجويل الضار خها الطريعرفت بنية القصيدة العربية عبر تا 

لمعمي ر  التطو  ة  سن  أخضعتها  إذ  فيها،  الأصيلة  البنائية  العناصر  ف  مختل  ت  من  قة مس  غيرها  له  ع  خض 
ُ
ت ا 

رت   عم  التي  للذائقة  مخالفة  جديدة  شعرية  ذائقة  برزت  أن  بعد  العصر،  لروح  مواكبة  التغيير  ضروب 

ت  بية المو قصيدة العر ال  يية فونات البنعلى مك   رةلقرون. وهذه الثو  زحزحة ظواهر كانت ثابتة  إلى  روثة، أد 

رته ـها المعهود وقوانينها المعروفة، وفـج  ن 
َ
 ا لتواكب البنية الجديدة في الشعر المعاصر.عن سَن

فاعلية عند  نقف  البحث  هذا  عرفته  وفي  الذي  والتحول  البديعية،  البلاغية  الظواهر  من    ظاهرة 

م ما لا يلزم، فهذه الظاهرة مهمشة في لزو   المعاصر، هية الشعر  ن إلى قصيدطريش ة ال ا من قصيدانتقاله ب

ال في  البديع  ببلاغة  المهتمة  أن   الدراسات  مفاده  اعتقاد،  من  شائع  هو  ما  سببه  تهميش  المعاصر،  شعر 

ب  م فيها حسلا يلز   ما الشعر المعاصر تخلص من القافية، فكيف لشعر تخلص منها أن يشتمل على لزوم  

نكتف ببسط ما يتصل بها، وإنما حاولنا أن نجتهد في الكشف    ا لموقوفنا عندهما؟ وفي  عتقاد دائالا   اهذ

داخل   فاعليتها  نفسها  عن  هي  المعاصر،  النص ي  حضورها  دواعي  هل  بمعنى  المعاصر،  الشعري  النص 

 قديما؟ أم أن  هناك استثمارا لها بفاعلية خاصة ومخالفة؟ 

 القديمة يدةصالق   يلزم فيوم ما لا لز  -1

 دات مفهوميةتحدي -1-1

ول  قال  البيت،  إليها حشو  يفتقر  لا  لوازم  لها  تلزم  "القافية  المعري:  العلاء  )...( أبو  تعرف  أسماء  ها 

وقال القرطاجني: "إن  القوافي لا   1والذي سماه المتقدمون من لوازم القافية، خمسة أحرف وست حركات". 

من   فيها  ش يالبد  أشيا تزام  أو  و ء  ال  2ت".وف وحركاالأشياء حر لك  تء،  علم    كلامهذا  واضع  أن   معناه  هنا، 

وال الحروف  من  لوازم  اللفظي  لحضورها  جعل  صناعة  القافية،  عليها  نصت  خاصة،  بسمات  حركات 

والردف،  والخروج،  والوصل،  الروي،  هي:  فالحروف  مخصوصة،  بأسماء  لها  واصطلحت  القافية، 

 
   المغرب - القنيطرة ،الفنون، جامعة ابن طفيلكلية اللغات والآداب و  ة والمجتمع،احث، مختبر اللغأستاذ ب. 
  . 6ص ،1جة، دت، ر هر المعارف، القاداالأبياري، المعري، طه حسين وإبراهيم  شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء -1
 .271، ص 1981، 2طمي، بيروت،  ار الغرب الإسلا اء، القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دمنهاج البلغ -2
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وا أم لدوالتأسيس  الحركاتخيل.  والتو الم  فهي  ا  والحذجيه، والجرى،  بدأ  و، و نفاذ،  الرس، والإشباع. ومتى 

ا بقية  في  بإعادتها  ملزم  فهو  قافية  في  بها  أوقعوا  الشاعر  "إنما   : المعري  قال  لوازم.  ولذلك سميت  لأبيات، 

 يقصد من حروف القافية وحركاتها.   1التسمية على ما تلزم إعادته".

في لوازم القافية، من دون    عراء مها بعض الش لتي يلتز ى القيود اعل  قيطل  لا يلزم،  لزوم ماف  المعنى  بهذا

أخذ الشاعر نفسه بالتزام حروف وحركات في القافية،  ، أي أن ي2أن تكون صناعة القافية ملزمة لهم بذلك 

يلزم،   لا  لما  لزوما  ذلك  يفعل  ما 
 
وإن القافية،  علم  قواعد  تتطلبها  تلزمهلا  لا  م م   فهي  علي ن حيث  تنص  ه  ا 

لعة  اصن يلزم  القافية،  لديكن  بعاطرادها  بها.ه  الالتزام  علماء  و   3د  فها 
 
أل التي  الكتب  ح  تصف  من  يظهر 

لهذ أن   ة، وقد  البلاغة،  الكلفة والمشق  أقدمها)الإعنات(، وهو  ألقاب، ومن  ة  البديع، عد  ألوان  ون من 
 
الل ا 

المعتز )ت ابن  به   296قال 
 
بأن فه  ن  "إعنات   ههـ(، حين عر  اففسه  الشاعر  فه من  لقوافي وتك ي 

 
ليس  ل ما  ذلك 

الحروف    4له".  من  بلازم  لها  ليس  ما  القافية  أي تضمين  )التضمين(،  يسميه  . ومن  5والحركات وهناك من 

و)التضييق(،   كذلك)التشديد(  الشائع  ألقابه  الاصطلاح  عليها  ب 
 
تغل أن  إلى  الألقاب،  هذه  استمرت  وقد 

 هر  ظأن    خاصة بعد   يلزم، لا   اليوم، وهو لزوم ما 
 
أبو العلاء لهذا الفن     أر خوقد    6لمعري.زوميات لديوان الل

ه ونذر له نفسه، حين قال: ذي أحب 
 
 ال

 
 
ن
 
أ رٌ  يّ 

 
ث
ُ
هُ ك

 
ل  

ُ
ت ب  ه 

 
أ ي  ف 

ر  ح  ي  ف   ا 
 

مُ  
 
ز
 
ت
 
يُل س   ي 

 
ل  
ً
فا ر  مُ ح  ز 

 
ل ي  اء  

ّ
ي الت  7ف 

 
ة)ت ر عز   منها قوله:  تي لعة ايته البديفي تائ (،هـ105وهو في بيته يقر  باحتذائه لكثي 

ل    -1
 
 خ

 
ـذ ه  يّ 

 
ر  يل  ا 

 
لا ق 

اع 
 
ف  

 
ـزّة ع  عُ   ب 

 
ت    

ّ
ل ح   

ُ
ث ي  ح  ا  ي  ك 

اب  مّ 
ُ
ث ا  م 

ُ
ك ي  وص 

ُ
ل
 
 ق
 

ا   -2 ه  د 
 
ل ج  سّ  م  د  

 
ق  

 
ان

 
ك  

ً
ابا ر 

ُ
ت مُسّا   و 

 
ت   

ّ
ظل و   

 
ت

 
ات ب   

ُ
ث ي  ح   

َّ
لا
 
ظ و  ا 

 
يت ب 

 و 
 

اللهُ   -3 حُو   م  ي   
 
أن ا  س 

 
أ ي 
 
ت  
 
لا  و 

 
ن ع  ا   م 
ُ
 ك

 
  

ُ
و ذ
ُ
  بن

ً
ي  ا

ّ
ل ص  ا 

 
ذ ح  إ  ا  م 

ُ
ت  ت

ّ
ل ص   

ُ
ث  ي 

 
ا   -4

 
البُك ا  م   

 
زّة ع  ل   ب 

 
ق ر ي 

د 
 
أ  

ُ
ت

 
ن
ُ
ك ا  م   و 

 
  

 
الق ات   ع  مُوج   

 
ت  ولا

ّ
ل و 

 
ت ى 

ّ
حت ب  

 
 8ل

 

 
  . 23، ص1لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري، طه حسين وإبراهيم الأبياري، ج شرح -1
 . 53، ص1، ج1989، 3ت، الكويت، طلكويا  ومةطبعة حكم عبد الله الطيب،، ب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العر  -2
 .364، ص1992، 3قاهرة، طالعربي، ال يقلة، دار الفكرالبلاغة الاصطلاحية، عبده قل -3
 .74، ص1982)منقحة(، 3طكتاب البديع، ابن المعتز، تحقيق إغناطيوس كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بيروت،   -4
 .381رات بيت العلم، د.ت، صالبدخشاني، منشو حمد م ني،لتفتازاا ية، تهذيب مختصرافلبلاغة الصا -5
 .346، ص1994، 2روت، طالشبيبـي، دار صادر، بي، محمد رضا في الأدب العربيلزوم ما لا يلزم  -6
 . 91، ص3، ج1994، ب، القاهرةلهيئة المصرية العامة للكتاشرح اللزوميات، أبو العلاء المعري، مراجعة حسين نصار، ا -7
ةر كثيديوان  -8  .95، ص1971باس، دار الثقافة، بيروت، ، تحقيق إحسان ععز 
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ف  
 
تتوق عنده  وصلا  حركتها  إشباع  عن  الناتجة  المد   وياء  لقصيدته،  رويا  التاء  جعل  هنا  فالشاعر 

ه لكن  مع ا  القافية،  ح  لتزم  ال صحي  رفينالروي   هما  المحين،  م 
 
 لا

 
واللا في م  تحر كة  الأولى  فأدغمت  الساكنة، 

دة. ومما يلحق بلزوم ما ويلحق به  1لا يلزم أيضا، تصغير الكلمة الأخيرة في الشعر،  الثانية وصارت لاما مشد 

  يعها لة، أو جمعها مهمميكذلك ما يختبر به الأدباء أفكارهم، ويشحذون به قرائحهم، من التزام حروف ج

نات. إلى ا الشفتان، نطبق معهمة، أو لا تمعج ساع   2غير ذلك من التفن 
 
ات المعر ي دخلا في ات ويبدو أن  للزومي 

ع. هذا ا  3لنوع من التصن 

 لزوم ما لا يلزم ولزوم ما يلزم  -2-1

إليه، التنبيه  ينبغي  الأ   مما  فمن  يلزم،  لا  ما  ولزوم  يلزم،  ما  لزوم  بين  الو الفرق  في  مثلال  ، قافية 

ين  قبة بين ياءعالما
 
ينالل

 
 (: 1932الردف، فإذا أخذنا قول حافظ إبراهيم)تفي  وواو الل

يّ   -1 ح  ا 
 
ن
 
أ ا  م  لاي   ي 

 
 ل

 
        

ُ
ت ي  م  ا 

 
ن
 
أ  

 
لا و  ى  ج   يُر 

 
ي  -2 د 

 
لا ب  قّ  ح  ض  

 
ق
 
أ م  

 
 ل

 
  

ُ
ت ي 

 
ض

 
ق د  

 
ق ا 

 
ن
 
أ ا  ه   و 

 
ي   -3 ين  سب 

ح 
 
ت لا  لاي    لي 

 
ا  ى 

 
ل ي  ي  لح  ع 

 
ك ب   اة  

ُ
 ت

 
ك    ولا   -4

 
ن
 
يف ر  يُخ 

 
ك ذ   ي  

 
  

 
 بيـرُوت

ّ
أن   

ُ
ت و 

 
ل س   ي 

 
ي   -5 ام 

ر 
 
غ دُ  ه  م   

ُ
ـرُوت ي   ب 

 
  

ُ
ت و  ب  ص  يك   وف   فيها  

 
6-   

ً
لا

 
ف ط  ك  

ُ
ت
 
رف ع  ا  يه   ف 

 
  

ُ
ت ي 

 
ش

 
ت
 
ان اك   و  ه  ن    وم 

 
ا  -7 اه  رُب  عُيُون   ن   م 

 و 
 

  
ُ
ت ي  و 

 
ت ار  يك   ف  ب  

 
ذ ع   4و 

 
ه  

 
أن اقب  عانجد  واو  ينبين 

 
اوي  لل الاء  في  ين 

 
وه لل لزومر دف،  منه  القافية  ما    ذا  يلزم، لأن  صناعة  لا 

أن   ين، 
 
الل بحرفي  الردف  في  الشاعر  في  تطالب  بينهما  يجمع  لا  أن  أي  ين، 

 
الل واو  أو  ين 

 
الل بياء  ا  إم  يحتفظ 

، حيث   اء المد  ين ية بعاقبملزما بالمون  يكالقصيدة الواحدة، بخلاف ما هو الأمر عليه في الر دف بحروف المد 

المد،  ووا بجعلو  داخل  ألف  وملزما  الياء  أو  الواو  وبين  بينها  يعاقب  لا  الردف،  في  الذات  قائمة    المد 

الروي،  القصيدة منوعة  كانت  إذا  أما  الروي،  الموحدة  القصيدة  في  يبقى صالحا  قلناه هنا  القصيدة. وما 

ا بحرفي  الردف  عن  هنا  قلناه  ما  المين  للفإن   يصبوحروف  مد  هذتجاو ح  وعلى  ازا.  يكون  أبا  في    ياته لشاعر 

ا في قول أبي فراس الح  مداني:السابقة قد لزم ما لا يلزم في ردف القافية. أم 

 
 . 289، ص1ي، دار نهضة مصر، القاهرة، دت، قبدوي طبانة وأحمد الحوفثير، تحقيق السائر، ابن الأالمثل  -1
 ي شيخ أمين. كر ملوكي، لبكتاب: مطالعات في الشعر الم انظر نماذج لذلك في الفصل التاسع من -2
 .345محمد الشبيبي، صالأدب العربي،  م فيلز  يوم ما لا ز ل -3
 .384، ص1987، 2، القاهرة، طالمصرية العامة للكتاب رين، الهيئةح أحمد أمين وآخديوان حافظ إبراهيم، شر  -4
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ه    -1
إلي  نّ  ح 

ي  ب ـي 
 
ل
 
 ق
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ن ح  ي  و  م   ع 

 
 ن
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ّ
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ت اع   

ّ
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ك
 
 ف

 
 ف
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ق كُ  ل 

ب ـ م 
 
 ي ل

 
نٌ وا  ه  ر  ي  لقلبُ  د 

 
ل  ه   

 
4-   

 
ك
 
 ف

 
ف يي  د 

ب  ع  عُوهُ  د 
 
أ   

 
ه   

ي  د  ي  في  ي  ت 
د   1وُعُه 

 
ما حافظ على ياء    فالشاعر هنا لزم ما

 
ين في الردف، وإن

 
ين وياء الل

 
يلزم، حيث لم يعاقب بين واو الل

ين فقط، وهذا لازم تلزمه به صناعة القافية. وعليه  
 
س  أبو فرا   يلزم، أماما لازم  هيم لحافظ إبرا ون  يكالل

لزمه به صناعة القافية. ونشير إلى أن  الهاء في أبيات أبي فراس، و ه بمفألزم نفس 
ُ
ا لأن  ما قبلها  ا ت قعت روي 

الملتزم رويا،   كا، لأصبحت وصلا، والحرف  في جميع الأبيات حرفا متحر  التزم قبلها  ساكن، ولو أن  الشاعر 

ا والخروجها  حركت  عن إشباع  اتج لن والحرف ا ها روي   حال هاته ا، أم  لحرف الناتج عن إشباع مجراها  ، وافإن 

 2وصل.

 دلالة التوظيف -3-1

لا  ما  لزوم  اللفظ    إن   بتحسين  القدماء  لدى  توظيفه  ارتبط  وقد  فظي، 
 
الل البديع  فنون  من  يلزم 

العلا أبي  بعد  خصوصا  اللفظية،  بالمحسنات  عرف  ما  إطار  في  إذ  الم  ءفقط،  اعري،   كان 
 
شعر زوم  لل في 

مين يالمت د، ولذلك لم يكن يُرى فيه أثر للكلفة أو الصنعة، أاطر  أتي عفو الخقد  ا  عن غير قصد ولا تعم  م 

من   الهدف  كان  فقد  وبذلك  ده.  وتقص  ده  تعم  من  ومنهم  منه،  وأكثروا  استخدامه  في  عوا  فتوس  رون 
 
المتأخ

الشعرا  لدى  يلزم  لا  ما  لزوم  القديء  توظيف  هو  المعل  دلالةما،  اللغو ى  والصنهارة  قدية  وعلى  في   رتهمعة، 

لزم في تأليفه ما لا يجب عليه، ليدل به  النظم، وسعة إحاطتهم باللغة ومفرداتها. قال ابن الأثير: "المؤلف ي

عنانه".  وانطلاق  فيها،  باعه  واتساع  الصنعة،  في  قوته  الموسيقي  3على  للجرس   
 
تقوية ثانية،  جهة  ي  ف   ومن 

التناسب  يادةللز طلبا  لقصيدة، و ا التماث والإغرا  في  في  في زيادة العنصر    ،4لق  القافية  بأهمية  وإيقانا منهم 

مي في النص.
 
  5الترن

 
  . 792، ص2008، 4عرفة، بيروت، طديوان أبي فراس، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار الم -1
ه الرحمن المصطاو   عبد  ان ديو شارح ال  هذا الكلام لأن    ول نق  -2 عدها  يا والهاء باعتبر الياء رو   ي، جعل هذه القصيدة في باب روي  الياء، أي أن 

بعد الياء  ثم  رويا لسبب بسيط هو غياوصلا  تكون هنا  أن  يمكن  الياء لا  أن   لكن غاب عن ذهنه  ها وقعت ساكنةها خروجا،  لأن  المجرى  ،  ب 

 ل. صو رى يعني غياب الجوغياب الم
اقي،  رات المجمع العلمي العر سعيد، منشو   صطفى جواد وجميلنظوم من الكلام والمنثور، ابن الأثير، تحقيق مبير في صناعة الم الك  معلجاا  -3

   .265، ص1956بغداد، 
 . 179، ص1982، 1بيروت، طسر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية،  -4
ي، عبوالتة رؤيديث: الح لالشعر العربي ا فياللزوميات  -5  . 389هـ، ص8142، 41د الله الرشيد، مجلة جامعة أم  القرى، عشكيل الفن 
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معنى بتع بناء  في  بالمشاركة  علاقة  القديمة  القصيدة  في  له  تكن  لم  يلزم،  لا  ما  لزوم  فإن   آخر  بير 

البنائية ناتها  مكو  من  نا  مكو  ولا  زخوإن،  القصيدة،  كان  لما  يضفظيرفا  لمز ا  طلبا  الاف  من  فيها،يد   تحسين 

إذ يمكن الاستغناء عنه، فهو غير لازم من حيث  فوج في ما  وده فيها ليس شرطا فنيا،  المبدأ فيها، وداخل  

"إحسان"   الشاعر، فيه  يلزم، فهو عمل تطوعي من  بما لا  التطوع  بـباب  )الخصائص(،  في  ابن جني  سماه 

اللفظي   واال  فيللجرس  ل ستعراقصيدة،  اللغو لإمك ض  اانيات  لدى  وتبحر ية  فلشاعر  كما  ه،  فيه  الشاعر 

فإذا كان الأمر على هذه    1زره وسعة ما عنده". يقول ابن جني يلتزم "بما لا يجب عليه، ليدل بذلك على غ

في  نفسه  الديدن  على  المعاصر  الشاعر  استمر  فهل  القديمة،  القصيدة  شاعر  إلى  بالنسبة    الشاكلة  

 لقصيدة المعاصرة؟ في اعلى وظيفته ولا طرأ  ؟ أم أن  تحيلزملا م ما  ضاره للزو ستحا

 لزوم ما لا يلزم في القصيدة المعاصرة -2

 ودلالة التوظيف الحضور  -1-2

ذي يلجأ إليه الشاعر، للدلالة على القدرة  
 
إذا كان لزوم ما لا يلزم عند القدماء، نوعا من الإعنات ال

ع في القول  أن  بعض شعراء التفعيلة  هو    ت للانتباه،ن  اللافوالصنعة، فإ وية  للغارة اهارا للمهوإظ ،  والتوس 

شع في  زوم 
 
الل وظفوا  فقد   ، الفن  هذا  إلى  النقدية  جنحوا  التنظيرات  في  الشائع  أن   حين  في  التفعيلة،  ر 

القافية  في  الرتابة  سلطة  من  لينعتق  جاء  ا  كونه شعر  هو  فيه،  الشعر  بموسيقى  التيلمو ا  المتصلة  دة   ح 

ر   طويلة.   قرونت لعم 

لما  لا يلزم في التجارب الشعرية المعاصرة، جدير بالدراسة والتأمل والنظر،  ما    ، فإن  لزوما المعنىبهذ

قد يُلحظ من التناقض بين طبيعة الشعر الحر الموسيقية المبنية على التحرر، ولزوم ما لا يلزم المبني على  

يبحث عن  كان  ي القافية،  إعناته فر المعاصر بلشاع ل اعا: هؤالا مشرو ح سطر التقييد والإعنات، وهو ما ي 

فظية بشكلها المجرد الذي اتجه إليه الشاعر  لزوم ما لا يلزم في حد  ذاته؟ أي هل كان يقصد إلى الزخرفة الل

يل  تشكي  القديم؟ أم أنه يستدعيه باعتباره أداة فنية، تتجاوز البحث عن الصنعة اللفظية، إلى الإسهام ف

 دة؟القصيدلالة 

م  نرى  لزوم  يلز أن   في قصيدة  ا لا  تقليد  الشعم  في  ، لا يقف فقط عند حدود رغبة شعرائها  الحر  ر 

ما يتجاوزه إلى المساهمة في  القدماء، أو إبرا
 
ز أن  بـإمكانهم استحضار القافية في أعنت مظاهرها لديهم، وإن

به الإحساس  وتعميق  القصيدة،  داخل  المعنى  المعفال،  بناء  أشاعر  يلز لزو   خرجاصر  لا  ما  إطام  من  ر  م 

نا بديعيا بدون مهمة، ليجعللتي  الصنعة، ا نا أساسيا،  تعتبره زخرفا لفظيا على هامش المعنى، ومحس  ه مكو 

 
 . 234، ص2جلنجار، دار الكتب المصرية، دت، تحقيق محمد علي اجني،  لخصائص، ابنا -1
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له دوره الجوهري في بناء معنى القصيدة وإغناء دلالتها، أي أن  لزوم ما لا يلزم، استمر  حاضرا في قصيدة  

  ، بشكل نادر، لا يكاد    لكن  حضرت قديما،قد تكون  قديما، أو    ن لهتك  دة لموظيفة جدين بلكالشعر الحر 

اللزوم، ب اللفظي من  البعد  يدرك أمام كثرة نماذج الزخرف  التي تستحضر  إن  هذه الوظيفة الجديدة،  ل 

زوم في بناء المعنى، شملت حتى بعض ما ينظم من شعر معاصر بصدر وعجز لدى بعض الش 
 
اء  عر الفني لل

 في قصيدة له بعنوان)لزومية(، قال فيها:تي، لوهاب البيادى عبد انجد مثلا ل و مانح ، علىالمعاصرين
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اللزوم: ابن الأثير عن  التي  ون الحرو ع، هي أن تكالنو ذا  يقة هلم أن  حقواع"  نستحضر هنا قول  ف 

واحدا". روي  قبل   الشعر حرفا  من  الردف  2الأبيات  قبل  يلزم  لا  ما  لزم  هنا  ألزم    فالشاعر  حين  بالألف، 

لكن   القافية.  صناعة  به  تلزمه  لا  وهذا  الأثير،  ابن  كلام  حسب  الروي  قبل  القاف  حرف  بتوحيد  نفسه 

لقاف بجوار الردف  عر لالتزام الشابين أن   لحزن هنا، ي مة انغ  عليهالتي تطغى  ة ا ريالتأمل في التجربة الشع

ي دلالة الشقاء والقهر التي تلازم  
 
" التي  وروي الهمزة، يزك اء 

َ
حال المخاطب في القصيدة، من خلال لازمة "ق

 تتردد بنغمها المأسوي في نهاية الأبيات.

 نماذج تحليلية:   -2-2

اني ممن نج  3البترول(:)الحب و  ال في قصيدةم، ق يلز ا لا هم لزوم ملديد نزار قب 

 

 

 
 . 35، ص2، ج1995،  قحةيدة ومنز مرس، عمان، طبعة فالة، دار الاتي، الأعمال الشعرية الكامسفر الفقر والثورة، عبد الوهاب البي -1
 .266، ص1956لعلمي العراقي، بغداد، ات المجمع اميل سعيد، منشور لجامع الكبير، ابن الأثير، تحقيق مصطفى جواد وجا -2
 . 68-61، ص3ت، دت، جالأعمال السياسية الكاملة، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيرو  -3
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القافية   من حروف  بحرف  يتصل  نزار،  في قصيدة  يلزم  لا  ما  ف   هو لزوم  فية  القا  صناعة الدخيل، 

ص على ذلك كثيرون،    فيه،جنس الحرف    رة تنويعتنص على ضرو   اعتبر ذلك لزوما لما لا يلزم. وقد نص 
 
وإلا

 1ابن عباد حين قال: "التأسيس كل ألف يدخل بينها وبين حرف الروي حرف لا يجب تكريره بعينه".   منهم

الدخ في كلامه الأخير، هو حرف  الش   .يلفالحرف المقصود  أل  لحرف"ا  ي:نترينوقال  بين  التأسيالذي  س  ف 

يس  دوالروي  مخالفمى  مع  بين لازمين  لدخوله  بذلك  بعينه، سمي  إعادته  يلزم  ولا  لهما". خيلا،  كذلك    2ته 

الدخيل: عن  الحميري  نشوان  الروي".   قال  تكرير  يجب  كما  وتكريره  إعادته  تجب  ره    3"ولا  فس  ما  وهو 

،  أن يقع بدلهز لغيره  بحال، ولكن يجو   دخيلرف القوط حلا يجوز س"   :الجوهري بشكل أوضح، حين قال

 
 
هؤلاء العروضيون في حرف الدخيل،    هذا اللزوم الذي تحدث عنه  4 أن يلتزمه شاعر من غير أن يلزمه".إلا

رعاية   في  وزيادة  فضيلة  القرطاجني  حازم  اعتبره  الجنس،  نفس  من  بحرف  الشاعر  فيه  يحتفظ  عندما 

قال: او "  التناسب،  أن   في  لنقصاكما  مرعاي ن  على  التناسب  عة  رأيت  عد  ا  عيبا،  اد   رعايته  ت  في  لزيادة 

 5لة". فضيلة، وكذا التزام الدخيل حرفا معينا عد  فضي

أن   غير  من  الدخيل  التزم جنس حرف  حين  في قصيدته،  نزار  فعله  ما  هو  السابق  الجوهري  كلام 

النص في  الأرواء  من  مجموعة  استخدم  فقد  نا و ،  يلزمه،  يهم  ر هنا    منها   ما  الساكهو  الكاف  التي  وي   نة 

وه المللمخاطب،  السطور و  نهاية  في  بنجمة  عليه  مؤشر  هو  كما  القصيدة  سطور  على  فالشاعر  هيمن   ،

ف القافية، وجاء قبلها بحرف فاصل، بألف  التزمها مع هذا الروي  
 
ا ساكنا عنده تتوق جعل هذه الكاف روي 

خيل، و تأسيلف الوي وأل بين الر صفاهي ألف التأسيس، والحرف ال ما    لزوم الشاعر هو موضع  س هو الد 

ع فيه كما تنص  على ذلك صناعة القافية ه لم ينو 
 
اء  لا يلزم، حيث إن ما التزم فيه حرفا واحدا هو الت 

 
، وإن

 المكسورة. 

ر عنها في القصيدة، فإن  لزوم ما لا يلزم في الدخ  رة،  بتاء مكسو   يل وفي علاقة بالتجربة الشعرية المعب 

الرو كاف  لازم  ت في  بالمخاطب  يش ي  اي،  العربي  لانكلزوم حالة  للحاكم  والهوان، والاستسلام،  والذل،  سار، 

 
 .184ص ، 1987، 1رة، طالتضامن، القاه طبعةم اد،ابن عب ،يض وتخريج القوافرو ناع في العالإق -1
 .84ص، 2003، 1ة، طت، دار الطلائع، القاهر يق علاء رأفتحق الشنتريني، الكافي في علم القوافي، -2
 .133ص، 1984شباب، وض دراسة تطبيقية، مكتبة التحقيق محمد شريف، ملحق بكتاب العر القوافي، نشوان الحميري،  -3
 . 128، ص2006، 3، ع8ستة، مجلة الدراسات اللغوية، الرياض، م حقيق سليمان أبوي، تهر لجو وافي، اقلكتاب ا -4
 .271اء، القرطاجني، صمنهاج البلغ -5
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ا بروي  الفلسطينية(،  المخاطب  الأولى)القضية  العرب  ة  قضي  أمام  يكون  أن  يلزم  لا  لزوم  وهو  لقصيدة، 

دها لل  ثالبك المن  تل منه على أ  لةلذلك حرص نزار على التزام ما لا يلزم في حرف الدخيل، دلا حاكم  التي عد 

وا  خيلة على العرب، وليست أصيلة فيهم، وبعيدة كل البعد عن مناقبهم  ته دربي في قصيدالع التي لطالما تغن 

بها في محافلهم، واشتهروا بها بين خصومهم وأعدائهم. بهذا المعنى فإن  انتداب نزار لهذا الأسلوب البديعي في  

في  نكاالقافية،   مجر  قضا   يعقوبنفس    لغاية  يكن  ولم  استعر ها،  لمهارته  د  بل خدمة اللغاض  وية فقط، 

 ة بها. للمعنى العام في القصيدة، وبناء للدلالة الخاص

جداران   على  فدائية  )منشورات  قصيدته  من  والتاسع  الثامن  المقطعان  أيضا،  نزار  نماذج  من 

 فلسطين( قال فيها: 
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  الردف بحروف وتحديدا  يهم حرف الردف، قة، السابصيدة بخلاف الق ا،لزوم ما لا يلزم لدى نزار هن

: قسم يردف بالألف وحدها فقط، د، فصناعة القافية تنص على أن  الردف بحروف المد  الثلاثة قسمانالم

بالياء وحدها، فقد   أو  بالواو وحدها،  الشاعر  اكتفى  والياء وجوبا، فإن  الواو  بين  بالمعاقبة  وقسم يردف 

وق(، ولم يأت بالياء لكان قد لزم  (و)سلى مثل)مشوق قوافي ع   و أن  قائلا نظم"ول  عر ي:ل الميلزم. قا   لا   لزم ما 

مث في  العادة  لأن   يلزم،  لا  في  ما  وحدها  الياء  لزم  لو  وكذلك  والياء.  الواو  فيه  تشترك  أن  المبنى،  هذا  ل 

 2مثل)قطين(و)معين(، وليس في هذا من هذا  النحو  إلا ش يء يسير".

 
اني، ج -1  . 177-176، 3الأعمال السياسية الكاملة، نزار قب 
   .14، ص1لأبياري، جا ن وإبراهيملأبي العلاء المعري، طه حسيشرح لزوم ما لا يلزم  -2
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 إذ يلاحظ كيي نزار،  القوافي في مقطععلى  نطبق  ري، مكلام المع  ن  إ
 
أن ه لزم ما لا يلزم في الر دف،  ف 

اء الساكنة بالواو فقط، وأهمل أن يعاقب بينها وبين الياء،  كما هو مؤشر عليه بنجمة، حين ردف   روي الر 

اء  دف بي حين ر القصيدة،  فسكما تنص  على ذلك صناعة القافية. وقد عكس نزار الية في مقطع آخر من ن

 واو، قال في المقطع الرابع عشر: ن الب بينها وبيأن يعاق لمد  فقط، وأهملا
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العلفلسطين ولزوم  الر ودة  ،  التزام  في  هنا  نزار  فعله  بما  وشبيه  حين.  بعد  ولو  الأرض،  ما  إلى  بالواو،  دف 
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زوم فيها، غنور ات حضودلالا لالاتها،  دب  والقصيدة 
 
ة عن ألل قام الفاعلية الدلالية  كن مي  تعليق، لي 

فالش بالتعليق،  يُلزمنا  يلزم  لا  ما  يعيشه  للزوم  ما  إبراز  إلى  سعى  هنا  للظاهرة  استثماره  خلال  من  اعر 

هول    براز بلد، ولإ ل  ك   المواطن في كل جغرافيا العالم العربي من ظلم مصدره السلطة السياسية الحاكمة في

حيل الذي لا يتوقعه المرء، لكن شيئا واحدا مهما تحققت  لمستتحقق فيها انات قد يالظلم، عقد مقار هذا  

ت لا يمكن أن يتحقق، هو براءة الحكام العرب من ذنوب شعوبهم، ما يعني لزوم العقاب العاجل المستحيلا 

 أو الجل لهم.  

توظ  أحسنوا  ممن  اني،  قب  نزار  لا  يفإن   ما  يلز لزوم  في    القصيدة،    بناء م  يمعنى  لا  ت  فهو  يفو  كاد 

لأمر بما هو نفس ي، أي في يستدعيه مقام الدلالة فيها، دون أن يستحضره، خصوصا عندما يتصل ارصة  ف

 
اني، ج سياسية الكاملة،ل المالأعا -1  . 183، ص3نزار قب 
ة، بيرأحمد مطر، دار االمجموعة الشعرية،  -2  . 61، ص2011، 1وت، طلحري 
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ب رفع المعنويات، أو وصف حال معنوية يرثى لها، أو الاحتجاج على أمر واستنكاره. وإذا كنا رأينا  
 
مقام يتطل

الاحتجاج والاستنكار)قصيدة  في    وجانبا منه  فدائية(،)قصيدة منشورات  وياتالمعن رفع    اللزوم في  منجانبا  

اسمين(تشكل نموذجا للزوم ما لا يلزم في انخفاض المعنويات، من  الحب والبترول(، فإن  قصيدة )طوق الي 

 ر: خلال وصف تجربة عاطفية فاشلة يرثى لها، كان الحب فيها من طرف واحد. قال نزا
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د القافية،  نزارا في هذه القصيدة، وح 
و و و   إن  د الر  دته من زم، فقصيا لزوم ما لا يلليهمضاف إي، وأح 

المترادف)/ الكا بحر   نوع  من  قافيتها  ل00مل،  أما  الساكنة.  النون  ورويها  حرف  (،  في  فكان  يلزم  لا  ما  زوم 

ذلك   على  تنص  كما  الواو  وبين  بينها  يعاقب  أن  دون  فقط،  الياء  على  الشاعر  فيه  اقتصر  الذي  الردف، 

 قواعد القافية. 

إليه الشاعر اعتباطا، وإنما    يركناسمين(، لم  )طوق الي   ردف لدى نزار فيف الفي حر يلزم  وم ما لا  ز ل

لتجربة الشعرية التي ينقلها، والمتصلة بحالة عاطفية مشحونة بالحزن  كان أداة لتعميق الإحساس بدلالة ا

 نزارا ان
ا من  طوق  أهدى   بعدماعاطفيا،    رهاوالأنين الداخلي. وفي تفاصيل التجربة كما تبرز القصيدة، فإن 

لف تعبيرا  تاة فرنس الياسمين  أدرك منه  ية،  أنها  ظانا  على هديته،  تجاهها، فشكرته  للباء  الحاء  لزوم  ت  عن 

قت بطوق   لت وارتدت، وتطو  مشاعره نحوها، قبل أن يكتشف اليقين بتعبيره، حين سر حت شعرها وتجم 

بف  لتلتحق مساء  إياها،  الذي أهداه  الرقص معه،غار   حانة،داخل  أحلامها    سار الياسمين  في  ليسقط    قة 

رس أحلامها عندما  عنقها أرضا، تدوسه أقدام الراقصين، مستكثرة فيه حتى انحناءة فامن  وق الياسمينط 

 حاول التقاطه من الأرض، مانعة إياه، ذاك مجرد طوق لا يستحق انحناءك.

ن  عين  من  مرأى  أمام  تفاصيلها  هنا، جرت  الوقائع  الذي وجرزاهذه  قلب،  يئن  د  وحه  تجربة    في  يدا، 

تعادا توصفخلية  ولا  ولنى  وحد  .  ه 
 
فإن عاشها،  التي  القاتلة  الوحدة  وتنقل  الوصف،  يدركها  الروي    كي 

كي نغمة الأنين، من خلال الاقتصار على   بنونات تعكس أنينه الداخلي طوال القصيدة، والتزم فيه ردفا يز 

(وي لازمة)ر الالياء وحدها فيه، إذ تشكل مع   يكون مع  أن    زوم لا يلزمه، وهو لي بلزوم الأنين لي تش ، التـين 

 رقيق  صادق  المشاعر مثل نزار. 

ا أحمد  اليـمني  اميالشاعر 
 
شعر  2005)ت  لش في  يلزم  ما  لزوم  أدخلوا  ذين 

 
ال من  أيضا  يعد    ،)

ع فيها لزوميات نده،  يد عالجد  ر أن  عر ي، غيلما  التفعيلة، إذ نجد له لزوميات كثيرة من شعر الشطرين، تتب 

نها  ، م2نظم أربعا وعشرين قصيدة حرة، التزم في قوافيها ما لا يلزمه حيث  التفعيلة،    ك في شعرهو لزومه ذل

 قصيدة له بعنوان)معوذة(، قال فيها:

 
 . 326-323، ص1دت، جديوان قصائد، نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت،   -1
الاللزو   -2 في  الحديثشعميات  العربي  عبد اللهكيل  تشوالالرؤية    :ر  ي،  الشريعة  الفن  لعلوم  القرى  أم   جامعة  مجلة  الرشيد،  العربية   واللغة 

 . 41هـ.، ص1428، 41عددوآدابها، ال
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والهمزة، ومن والباء  كالسين  ر  تكر  أكثر من روي، منها ما  القصيدة  يتك  هافي هذه  لم  ر،  ما  لك  ومع ذر 

ه اف
 
، لأن اء.  دال على الضرب، كما هو الأمر مع كل  من روي الشين والميم والر  يير  عيلة بها تغرتبط بتفهو روي 

رنا عليه بنجمة في نهاية السطور، حيث جعله 
 
وما لزم فيه الشاعر ما لا يلزم هنا، هو روي  السين، كما أش

ه التزم قب    ن.هو حرف النو لقافية، تلزمه به صناعة الا  ا آخرصحيح  لردف حرفاال مردوفا بالألف، لكن 
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القافية، له صلة بشكواه من   في  "ناس"  التزام الشاعر بلازمة  إن   التي تعبر عنها القصيدة، حيث  بالتجربة 

ج اهنس بني  من  أي  القكما  فهو    لناس،،  معنى  من  يفنفهم  يعيشصيدة،  أن  ل  برفقة  بعي  ض  الغاب  في  دا 

الأسود)الفرناس(وعواء الذئاب في الوديان، ومع فراخ طائر    الوحوش والطير والبهائم والأغنام، ووسط زئير

الخوف   ناس جبناء،  بهم،  المرء  يأنس  ناس لا  بين  يعيش  أن  الأعشاش، على  في  س، دعنالعرناس   هم مقد 

لدوالص أن  يهم  دق  أي  م   أمر مقيت،  طبالكذب  في  ل  فهم    عهم،تغو  منهم،  ار  الجب  بالله  يتعوذ  نجده  لذلك 

ا بمنزلة هاجس ي  إليهم، عنده   
 
إلا ا عنهم  هم، ولكنه لا يجد مفر  التعوذ من شر  اللعين(وجب  لخناس)إبليس 

 لا يلزمه.  وم  عر لز الشا  م هذا عندهوملأنه من جنسهم، وهذا يعني لزومهم له شاء ذلك أو كرهه، ولز 

ى الشاعر أحمد الشامي، في قصيدة أخرى له بعنوان)تاجر مبادئ(،  ، لد يلزم أيضازوم ما لانجد ل

 2ال فيها:ق
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قصيدة   ت إن   أكالشامي  على  مشتمل  الساكنة،  ثر  العين  روي  هو  يلزم  لا  ما  فيه  لزم  وما   ، روي  ن 

رنا على ذلك بنجمة. حيث جاء قبل الردف بحرف التزمه  4،8،13،21فة بالألف، في الأسطر: المردو 
 
، كما أش

ال وهذا  الباء.  هو  القافية،  قواعد  به  تلزمه  ليلز لا  هنا  زخر وم  لفظس  لدلايا،  فا  تزكية  التجر وإنما  بة  لة 

نوع خاص، عرفت رواج  ذلك   الشعرية، تجارة من  القصيدة عن  في  يتحدث  الشاعر  تجارة  أن   ا كبيرا، هي 

المبادئ، التي تدفع الشخص إلى التخلي عن قناعاته، وبيعها مقابل بعض الامتيازات، وهو هنا قصرها على  

لشعر الملتزم،  ار اجتمع، في إط ة في المن الطبقة المسحوقاع عبالدف  تزمينكانوا مل  ينعدد من الشعراء، الذ

بو  ليصطفوا  وقناعاتهم،  لمواقفهم  يتنكروا  أن  بعدما  قبل  وانتهاكاته،  يبررون وجوده  والطغيان،  الظلم  جه 

يلزم، ف ما لا  لزوم  انتدب  الغادر،  البيع  الشاعر على هذا  ج  وليحت  ذلك،  اف حرف  أضحصلوا على مقابل 

(، استنكارا منه لهذا البيع البخس المشين زمة)لتشكل اللا   القافية،ن وألف الردف في  العيع روي  باء مال باع 

ى الالتزام بقضايا المظلومين. من تجار المبادئ   ، وهو لزوم لا يلزم أن  يكون لشاعر يتبن 

 نقد ومناقشة:  -3-2

وم ما لا يلزم، ض لز نحو فر اهها  يتصل باتج،  نقف هنا عند إشكال كشف عنه حديث لنازك الملائكة

خللاو  الفهم  يكشف  في  القافالنظ  كتب  في  ولأبجدياتها  المعاصر،  الشعر  في  القافية  لحضور  فقد  ري  ية. 

 ( قال فيها:2014استحضرت الناقدة قصيدة )أنا وأنت( للشاعر الفلسطيني سميح القاسم)ت
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أزمة   ر  تصو  القصيدة  من  الأولى  "الفقرة  بالقول:  القصيدة  في  الأول  المقطع  على  نازك  قت 
 
عل لقد 

ر هذه  الش   حظ أن  ولنلا لنورسين،  واثلاثية الفروع، تشمل الزنبق والجمر   بشعر سائب  الأزمة،  اعر قد صو 

 2افي له من أي  نوع".  قو لا

ر في فهم حضور القافية في الشعر المعاصر، وعدم فهم   يكشف هذا الكلام كما قلنا مرارا، عن قصو 

والحقي القافية،  من  نوع  بأي   ى  مقف  غير  الأول  المقطع  إن   تقول  فهي  العروضية.  مقف  قة لوضعيتها  ه 
 
ى  أن

و بكا قا  تحضر مله،  قافيتان:  المتفيه  المتدارك)/ ثلا  (في 00رادف)/ فية  وقافية  أسطر،  سطر  0// 0ثة  (في 

على   ت  فو  والذي  رموز  واحد،  من  به  يتصل  وما  العروض ي،  للتقطيع  إهمالها  القوافي،  هذه  ضبط  نازك 

ع  لمقطا في اها هنتدركه علينسوتفاعيل، وهو إهمال سببه عدم فهم الوضعية العروضية للقافية، وهو ما  

 الأول: 
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 *(متفعلن متفعلن فعو)متف

م خلايتضح  تفاع ن  ال  واستحضار  يل  الق لمقطع،  ه  بقية 
 
أن في  يشتمصيدة،  المترادف  قافية  على  ل 

يه العلامتان معا، تغيير دال على الضرب، هو علة التذييل التي جاءت  الأسطر الثلاثة الأولى، يدل  عليها ف
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 . 123، ص2000عة والنشر، لائكة، دار الأمل للطبار، نازك المسايكولوجية الشع -2



333 
 

القا هذه  مع  الشاعر  نوعه  ي 
 
الذ الروي،  وتكرار   ،) بالخبن)متفعلان  نجدفيمصحوبة  إذ  الجيم روي    ة، 

(  السا (، ومن كلمة)كنة قوله )لوج  (. وقد ورد في أسطر أخرى في بقية النص.  )ليج  الثلوج  ( من كلمة )الخليج 

من    ثم أخرى  في سطور  تكرر  وقد   ،) )الرماد  كلمة  من   ) )ماد  قوله  بالألف،  المردوفة  الساكنة  الدال  روي 

 القصيدة.

المتدارك)/  قافية  فنجد0// 0أما  السطر  ها (،  من  الرا  في  عليها  المقبع  وتدل   علام طع،  واحدة  فيه  ة 

د المجموع من آخر التفعيلة، التغيير الدال على الضرب، وهو هنا علة الحذذ، التي تسقط الوت  ، هيفقط

الخبن  وبإضافة  من)مستفعلن(إلى)مستفـ(،  فانتقلنا  الرجز،  بحر  إلى  الكامل  بحر  من  الشاعر  نقلها  وقد 

)متفـ=ف اعوأصبحت  وهذه  يمثل لقافي (،  ق ة  كلها  فالتاء  مة)حبيبتوله)بيبتـي(من  باقي  روي  ي(،  في  يتكرر  لم 

مق المقطع  أن   كيف  يظهر  وبهذا  القصيدة.  كما  سطور  لا  القافية،  من  نوعين  على  ويشتمل  بكامله،  فى 

عت نازك خلوه من أي نوع منها، إذ لم تنتبه حتى إلى ما تكرر رويه من قوافي المقطع في ب  .ي القصيدةاقاد 

وم ما لا يلزم، هو تعليق لنازك في الهامش  ر لز فيه في إطا  ت القصيدد هذا المقطع، بيا عنوقوفن  إن  

فيه قالت  اثنين،  قافية    رقم  الجيم،  كلمة)الثلوج(الساكنة  أعتبر  لا  المقطع:"أنا  قافية  بخصوص 

قباني ب نزار  التزم  أن  الياء، وقد سبق  الواو عن  الال مع)الخليج(، لاختلاف  مع  اواو  ا    1".لساكنة راء  كن  فإذا 

م الع ضبابية    نتفه  الوضعية من  روضيالوضعية  تتطلبه هذه  لما  نازك،  ومنهم  النقاد  لدى  للقافية  هضم  ة 

لعلم العروض، فإن  كلام الناقدة هنا، يكشف عن خلل حتى في فهم أبجديات علم القافية، وعدم التمييز  

  عليلخليج(، والتمع كلمة)ج(لا تشكل قافية  )ثلو  كلمةرى أن  الناقدة ت ف  بين لزوم ما يلزم، ولزوم ما لا يلزم.

نزار  وأن  والياء،  الواو  بين  الردف  في  اختلافا  هناك  أن   من  عندها  مقاطع  في  الراء  مع  بالواو  التزم  قباني  ا 

 قصيدته )منشورات فدائية على جدران فلسطين(.  

، أن  الردف بحروف المد  راد  إذا أ  لشاعر ة، تلزم افيما فات الناقدة هنا، هو أن  ألفبائيات صناعة القا

خليج(في المقطع، في الياء في الردف، وهو ما خضع له سميح القاسم في كلمتي)ثلوج(مع)او و اقب بين الو يع

علاقتها بكلمة )مروج( و)ضجيج(في بقية القصيدة، فهو التزم بما تلزمه به صناعة القافية، بينما الناقدة  

عتبرفعل  مثلما  جوبا  لا يلزم و ا  تريده أن يلتزم م 
َ
ا تريد أن تفرض على أنه   ه مقفاة، أي هي سطور   نزار، حتى ت

في سياق لا يلزم  لا  ما  لزوم  استدعاء  نزار،  الشاعر  استدعاه سياق قصيدة  كما  الدلالة  يستدعيه مقام   

 وأن تنقل قاعدة من قواعد القافية، من لزوم ما يلزم، إلى لزوم ما لا يلزم.  
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 خاتمة 

ظا  لجعا بالبحث  لديعية  هرة  يلزم،  هي  لا  ما  اسزوم  في  مبرزا  وقت  القصتمرارها  في  المعاصرة،  يدة 

من القافية وإهمالها، فإذا بنا نجدهم يلتفتون إلى أشد  مظاهر  الشائع فيه أن  شعراءها ينادون بالتخلص  

بتوج   هم  إن  فقلنا  ذلك  دلالة  قراءة  وحاولنا  به.  أنفسهم  ويلزمون  فيها  يرد  ههالإعنات  هذا  ام   التيلشبهة  ون 

لعجز والقصور عن نظم شعر موزون بقواف، لضعف ذخيرتهم  م باحين اتهموه  القديم،  كالها لهم أنصار

و  مظاهر  اللغوية  به  يوارون  غطاء  واتخذوه  استحياء  الحر   الشعر  إلى  ثمة  من  وا  ففر  المعجمي،  هم  زاد 

يلقنون أنصار  ون و ينتفض  إليه،ما نذهب    فيالنقص لديهم، وهذا ما جعل أصحاب قصيدة الشعر الحر   

موا وجوههم شطر لزوم ما لا يلزم، وهو أشد  مظ والم   في الأصالة  ديم درسا الق اهر التقفية  عاصرة، حين يـم 

في الشعر القديم وأصعبها مراسا، واعتمدوه في منجزهم الشعري المعاصر، في تحد  واضح برسالة تقول إن   

يا  اختيارا فن  الاتجاه إلى هذا الشعر، كا  ا ولالا عجز ن 
 
وم ما لا يلزم  ة لز على أن  ميز ز البحث   قصورا. كما رك

نا بديعيا لا يؤثر في المعنى، ليصبح مع  لديهم، هي خروجه من إطار الصنعة ا لتي تعتبره ز  خرفا لفظيا ومحس 

ه
 
نا أساسا، وحجر زاوية في بناء معنى القصيدة، بمعنى أن ة مكو  ة  لقصيدكتسب في اا  شعراء القصيدة الحر 

له  اصرةالمع وظيفيا،  بتع  بعدا  اصلة  الحس   للمعنى  لدلاميق  خدمة  كان  انتدابه  أن   أي  القصيدة،  في  لي 

الخاصة بالتجربة الشعرية في القصيدة، على عكس ما كان عليه الأمر في القصيدة القديمة،   ورفعا للدلالة

دة  شتغل شعراء القصيلك اا. وبذبؤرته الدلالة و ز  التي ظل فيها على هامش المعنى ومحيطه، بعيدا عن مرك 

ي اجه  صرة على إخر المعا إلى إطار  كان طاغيا على وظيفته،  الذي  اللفظي  ببناء  من إطار الزخرف  سهم فيه 

ذي استحضرناه هنا من  
 
معنى القصيدة، وتعميق الإحساس بدلالاتها لدى المتلقي. ولا شك  لدينا، في أن  ال

 شعرهم في اللزوم، ليس 
 
ر هو أمر يُ منجزهم الشعري، و في  ، مما ن فيض   غيضا مإلا

 اسة. غري بالد 

 المراجع: و  المصادر  ئحةلا  ✓

إبراه - حافظ  ديوان  )حافظ(،  القاهرة،  إبراهيم  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  وآخرين،  أمين  أحمد  شرح  يم، 

 . 2،1987ط

 ابن الأثير )ضياء الدين(:  -

المن • في صناعة  الكبير  اظو الجامع  من  والمم  تحنثور لكلام  وجميل سعيد،  ،  جواد  المجمع  منشورات  قيق مصطفى 

 . 1956لعراقي، بغداد، مي االعل

 عر، تحقيق بدوي طبانة وأحمد الحوفي، دار نهضة مصر، القاهرة، دت. لمثل السائر في أدب الكاتب والشاا  •

 ت. العلم، د.ات بيت ور البدخشاني )محمد(، البلاغة الصافية، تهذيب مختصر التفتازاني، منش  -
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 ، 1995والثورة، دار الفارس، عمان، طبعة مزيدة ومنقحة،  لفقر ديوان سفر الشعرية: اتي )عبد الوهاب(، الأعمال ا بيال -

 ن جني )أبو الفتح عثمان(، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، دت،  اب -

 .1994تركيا(، )رومارض  جوكنلى،قيق محمد  تحالجوهري )أبو النصر بن حماد(، عروض الورقة،  -

 ر ي، طه حسين ـ إبراهيم الأبياري، دار المعارف، القاهرة، دت.للمعما لا يلزم رح لزوم حسين )طه(، ش -

 .1965الحلوي )محمد(، أنغام وأصداء، دار السلمي،  -

 . 2008، 4بيروت، ط ة،الحمداني )أبو فراس(، ديوان أبي فراس، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرف -

تري  لحميا - القوافي،  كتاب  محم )نشوان(،  ملح حقيق  شريف،  بكد  الشباب،  ق  مكتبة  تطبيقية،  دراسة  العروض  تاب 

1984 . 

 .1992، 1القاهرة، ط-الأعمال الكاملة، دار سعاد الصباح، الصفاة الحيدري )بلند(، -

 .1982، 1ط، الخفاجي )ابن سنان(، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت  -

ي، مجلة جامعة أم  القرى لعلوم الشريعة وال ديث: الرؤيةعربي الحاللزوميات في الشعر ال(،  بد اللهد )عالرشي - تشكيل الفن 

 هـ. 1428، 41وآدابها، العددواللغة العربية 

ة، ط -  .3+2جلدلم، ا1992، 2الشامي )أحمد(، الأعمال الكاملة: ديوان الشامي، منشورات عبد المقصود خوجة، جد 

ر مح)   الشبيبي - لزو مد  الأ ضا(،  في  يلزم  لا  ما  العربم  المعر ي(، مطبوعات  )المي، ضمن كتابدب  العلاء  الألفي لأبي  هرجان 

 . 1994، 2مشق، دار صادر، بيروت، طالمجمع العلمي العربي بد

اج(، الكافي في علم القوافي، الشنتريني، تحقيق علاء رأفت، دار ا -  .2003، 1لائع، القاهرة، طلطالشنتريني )ابن السر 

ب ) -  ،  1989، 3ناعتها، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط ب وصأشعار العر  إلى فهم  عبد الله(، المرشدالطي 

 .1987، 1قناع في العروض وتخريج القوافي، مطبعة التضامن، القاهرة، طابن عباد)الصاحب(، الإ -

 .1987ت، رو بيدة، القاسم، دار العو ح  القاسم)سميح(، في انتظار طائر الرعد، ديوان سمي  -

 اني)نزار(:قب   -

 .3، منشورات نزار قباني، بيروت، دت، ج املةلسياسية الكلأعمال اا •

 .1ر قباني، بيروت، دت، جالأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزا  •

،  2طرب الإسلامي، بيروت، لغالقرطاجني)حازم(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار ا -

1981 . 

 .1992، 3ر العربي، القاهرة، طالفكلاحية، دار غة الاصط(، البلا قليقلة )عبده -

ة، ت - ة )أبو صخر الخزاعي(، ديوان كثير عز  ر عز   . 1971حقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، كثي 

ة، بيروت، ط -  . 2011، 1مطر )أحمد(، المجموعة الشعرية، دار الحري 

 . 1982)منقحة(، 3رة، بيروت، طلمسيفسكي، دار اكراتشكو  اطيوس ديع، تحقيق إغنكتاب الب(،  ابن المعتز )عبد الله -

 .2000الأمل للطباعة والنشر، الملائكة )نازك(، سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى، دار   -
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 ضروب المخاطبات بين فقه العربية وصناعة الأدب

 الكامل للمبرد نموذجا 

 لى الحماموش يلي .ةذ

 تقديم:

الجاحظقا  كما  -الكلام    ةصناع  كانت  لما نفيس   -ل  و علقا  يبلى، ا،  ولا  يفنى  لا  وكنزا   ثمينا،  جوهرا 

وزماما على كل عبارة، وقسطاسا به يستبان نقصان كل  وصاحبا لا يمل ولا يغل، وعيارا على كل صناعة،  

صة  لعلماء وخاف اق، فقد و 1يل آلة ومثال حصش يء ورجحانه، وبه يعرف صفاء كل ش يء وكدره، وهو لكل ت

ها أرقى ما يميز صناعة الكلام، من أجل معرفة عناصرها التي بها  تبار ة الأدب باععلى صناع م،  الأدباء منه

التي على منوالها تتعدد، وشروطها التي لابد أن تتوفر في كل أدب منظوم ومنثور، تكون وتتحقق، وأنواعها  

احب كتاب  سماها ص  لوم ه، وإنما إلى علطبع بمفرد ى الذه الصناعة لا ترجع إه  قصد ضبطها وإتقانها، لأن

"من العلم    ةلأعش ى( بالمواد المساعدة، لذلك لا بد  للكاتب الذي يرتقي إلى درجة الاجتهاد في الكتاببح ا)ص

ليتمكن    ع،بأدوات الكتابة وآلات البيان: من علم اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبدي

الكتابة؛ لأن الطبع بمفرده لا  في    جة الاجتهادى إلى در يرقي واستخراجها فباس المعاناقت  من التصرف في

.  مع ما يجب في  2"لى ذلك من الأنواع السابقةينهض بالمقصود إلا مع اشتماله على المواد المساعدة له ع

مر  ة، وهو الأ تار خلنبوية، والأشعار الما  حقه من شرط حفظ القرآن الكريم، والاستكثار من حفظ الأخبار

أولاه   كالمالذي  في  )الكامبرد  أ تابه  كل  ل(  إليه  يفتقر  وما  المخاطبات،  عن ضروب  حديثه  عند  كبرى  همية 

لوم والوسائل، فكان لا بد للحديث عن ضروب هذه المخاطبات عند المبرد من  ضرب منها في صناعته من الع

التي تميزها اللغوية المعنده، والعها  تن بعضها، وطريقة صناعع  الإبانة عن خصائصها  في بنسهلوم  ائها  مة 

ل ابن  فهمها، لما لكتاب الكامل في اللغة والأدب من أهمية بالغة ضمن ما ألف في مجاله كما يقو ها و وإنتاج

أربعة خلدون:   وأركانه  الأدب،  يعني  الفن،  هذا  أصول  أن  التعليم،  مجالس  في  شيوخنا  عن  "سمعنا 

الكاتب لابن،  دواوين أدب  اقتي  وهي:  كتاب  والتبيين بة،  كتلل  لبيان  الأمالي  جاحظ،  القالي    لأبياب  علي 

 
  الخطاب  ختبر ثة، مأستاذة باح العربية وتحليل    -  بني ملال  ،لاي سليمانان مو لطالسامعة  ج  ،ةالإنساني  لعلوماو   لية الآدابك،  اللغة 

 .المغرب

بهـ525)تالجاحظ    -1 بن  عمرو  محبوب(،  بن  ع  حر  أبو  الليثي،  الخانجي،  الكناني  مكتبة  هارون،  السلام  عبد  تح:  الجاحظ،  رسائل  ثمان، 

 .4/244م، 1964ه/  1384القاهرة، عام النشر: 
 . 2/343ناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ص  يف الأعش ى  حي، صبحمد الفزار أ علي بند بن (، أحم هـ721ت القلقشندي ) -2
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 .1البغدادي، وكتاب الكامل للمبرد.."

ع نبين  أن  المقال  هذا  في  سنحاول  كتاب  لهذا  في  ضروبه  خلال  من  الأدبي  الخطاب  خصائص  ن 

 الكامل، مع تحديد منهجه في فقه العربية.   

 :دبي وضروب المخاطباتالأ خصائص الخطاب  .1

لصناعة لها خصائص ومميزات تميزها، ولابد ذه ابيان، فإن هايتها الة غاب الأدبي صناع ا كان الخطلم

حتى ضروبه،  باختلاف  أدبي  خطاب  أي  في  تتحقق  المعتمر:"    أن  بن  بشر  قال  كما  جوهرا،  يكون  أكرم 

عين  لّ  ك احش الأخطاء، وأجلب لف  وأشرف حسبا، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من 

و   وغرّة، بديع"معنمن لفظ شريف  إل،  2ى  التنشرح  في  يه  القلب  إلى  لصدور وتستحسنه الأسماع، ويصل 

 أحسن صورة من اللفظ. 

الخ  خصائص  ارتبطت  الأدبية،  لقد  المخاطبات  ضروب  من  ضرب  كل  تشكل  بطريقة  الأدبي  طاب 

إذا  لا  لذي لا يتحقق إا البيان اعنه  دبية بناء وغاية يحدثأ  باعتبارها جزءا من صناعة الأدب، فلكل صناعة

الخطابكان   في  الأ   بناء  يمكن  والإفهام، كما لا  الفهم  ينتج عنها  دبي جيدا حسنا، وغايته واضحة محددة 

إدراك هذه الصناعة إلا من خلال معرفة خصائصها التي تقوم عليها، لأن العمل الأدبي السامي كما    المقابل

 التصوير. من سظ ضرب من الصناعة وجناحيقول الج

لأدب للمبرد( الذي أولى عنايته فيه للحديث عن الأدب  ة وا امل في اللغتاب )الك ي كذلك ما نلمسه ف

اب من نفائس لغوية تنم عن وعيه المتقدم بعلاقة اللغة بالأدب  وضروبه وخصائصه، مع ما تضمنه الكت

الآ   فقال: من  ضروبا  يجمع  ألفناه  كتاب  منثور دا"هذا  كلام  بين  ما  و وشع  ب،  مرصوف،  سائر،  ر  مثل 

 .3شريفة، ورسالة بليغة"طبة اختيار من خبالغة، و ظة وموع 

دبي، وحديثه عن ضروبه وخصائصه،  إن المتأمل في المنهج المتبع في هذا الكتاب، وتصوره للخطاب الأ 

معرفة   يريد  من  لكل  مدخلا  يكون  أن  كتابه  من  توخى  المبرد  أن  بوضوح  الأدبية ضر يدرك  المخاطبات    وب 

ن غيره، وتجعله متفردا بذاته عن باقي زه عصه التي تميرب وخصائل ضك بتحديد سمة ك ائصها، وذل وخص

 كما يلي: الشعر والمثل والموعظة والخطبة والرسالة.   ضروب المخاطبات الأخرى وهي كما عدها المبرد خمسة

ت  ب المخاطبا ضرو   ، لكونه لا يعرض جميعار وقد بنى تصوره لهذه المخاطبات على مبدأ حسن الاختي

 
خلد  -1 )ابن  الرحمـه  808ت  ون  عبد  الدين  ولي  الأولى  (  الطبعة  يعرب،  دار  الدرويش،  تح: محمد  المقدمة،  بن محمد،  م، 2004هـ/  1425ن 

2/376-377. 
 . 1/129هـ،  1423ر ومكتبة الهلال، بيروت، دان،  التبييو  بيان ال ،الليثي  نيالكنامحبوب عمرو بن بحر بن  (،هـ255ت الجاحظ ) -2
3-  ( العب  (،ه ـ678ت  المبرد  الكامأبو  العلمية اس محمد بن يزيد،  اللغة والأدب، راجعه وشرحه: تغاريد بيضون ونعيم زرزور، دار الكتب  في  ل 

 .1/6م، 1987هـ/1407يروت، الطبعة الأولى ب
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ا ينتقى منها ما يكون كاملا وكافيا لكل من يريد التريض في رياض  وإنمف أجناسها،  رب بمختلالعالأدبية عند  

من هذه المخاطبات خاصية تميزه وتجعله في مستوى البيان، لأن الأدب عند المبرد الأدب، جاعلا لكل جنس  

لذل بأوصافه وسماته،  الكامل، أي ك  يكمل  يكمل هذابم  : سمى كتابه  عة يصبح صناتى  الأدب ويسمو ح  ا 

والخطبة    ووفقبيانية،   بالبلاغ،  والموعظة  بالسيرورة،  والمثل  بالرصف،  مقرونا  الشعر  جعل  التصور  هذا 

من هذه  ب بكل ضرب  يليق  الذي  الوصف  اختيار  في  المبرد  على دقة  يدل  مما  بالبلاغة،  والرسالة  الشرف، 

عبعالضروب،   واختيار  انتخابها  ا  دهادد  كلام  بمن  مبتدئا  لمزيتالش لعرب،  النثر،عر  عن  المثل  يتل  ه  وه 

الم  ودقة تصور من  نظر  بعد  الترتيب  هذا  في  ولعل  والرسالة،  الخطبة  ثم  إلى  فالموعظة  بمفرده  يحتاج  برد 

الحدي إلى أمر آخر أكثر أهمية وأجدى نفعا، وهو  عما تصير به  ث  التوقف عنده، لولا انصراف الدراسة 

الأض أ ر هذه  بعب  أو  يدبا،  ما  أخرى  الشع   جعلبارة  وما من  من  يجع  ر شعرا،  يجعل  وما  المثل مثلا،  من  ل 

لرسالة رسالة، أو بالإجمال كل ما يجعل  الموعظة موعظة، وما يجعل من الخطبة خطبة، وما يجعل من ا

وذلك ما  ا،  هالأضرب، كما سلف ذكر   ذهمن الأدب أدبا، وهي جملة الصفات التي أوردها المبرد بعد ذكره له

 التية:   العناصر في عمل على تحديدهسن

   بيان ضابط الرصف في الشعر:. 11.

باعتبار  المبرد  ذكرها  التي  الداب  ضروب  من  ضربا  الشعر  وديوان  يعد  العرب،  عند  شريفا  فنا  ه 

 لقرائحهم في إصابة المعان
 
  لا وإجادة الأساليب، وأصي  علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، ومحكا

 . 1تحكمة فيهم شأن ملكاتهم كلها ه مس وكانت ملكت  م وحكمهمومهفي كثير من عل رجعون إليهي

يد اكتساب ملكته، لأن الشعر صناعة،  ولما كان أمر الشعر كذلك فقد كان مأخذه صعبا على من ير 

:  رفال، يقول قدامة بن جعكموالغرض من كل صناعة إجراء ما يصنع والعمل فيه على غاية التجويد وال

جم كان  ويص"إذ  يؤلف  ما  سبيلنع  يع  و   على  الجودة،  المهالصناعات  غاية  أحدهما  طرفان:  فله  ن، 

الوسائط،   تسمى  بينهما  وحدود  الرداءة،  غاية  يقصد  والآخر  فإنما  ذلك  من  لش يء  قاصد  كل  وكان 

 تام الحذق، و   ميالطرف الأجود، فإن كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه، س
ً
صر  ن قإحاذقا

ذلك   بحس عن  له اسم  انزل  الب  فيلموضع  يبلغه  الشعر  الق  ذي  كان  عنها،  والبعد  الغاية  تلك  رب من 

الصناعا سائر  سبيل  على   
ً
جاريا كان  إذ   ،

ً
غاية أيضا إلى  منه  ويؤلف  يحاك  ما  وفي  فيه   

ً
مقصودا ت، 

ص المبرد  ك خل. لذ2" من ضعفت صناعته و  التجويد، فكان العاجز عن هذه الغاية من الشعراء إنما ه

 
 . 2/396،  مةالمقدلدون، ابن خ -1
 .4-3هـ، ص: 4021ينية، الطبعة الأولى: قسطنط -وائبمطبعة الج لشعر،نقد ا بن زياد البغدادي،أبو الفرج، (،ه337ت )، عفرة بن جماقد -2
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لدلالة على أن أجود الشعر ما تحقق فيه عيار الرصف  ل،  1وشعر مرصوف" قائلا: "صف  لشعر ببيان الر ا

أجود الشعر ما رأيته متلاحم  إلى غاية الجودة والكمال لأن"    حتى يكون ضربا من ضروب الداب، ويصل

  على اللسان كمافهو يجري    دا،حإفراغا وسبك سبكا وا   رغالأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أف

 ة عند المبرد كامنة في حسن بيان الرصف. لجودوهذه ا، 2ن" ري الدهايج

ه إلى بعض.  "أصلٌ واحدٌ من   و)الرصف( كما تحدد في اللغة:   رد، وهو ضم  الش يء  بعض 
ّ
قاسٌ مط

ها إلى بعض، وعمل رصيف: مح جارة بعض  م  الح 
 
ف: ض  القومُ "  3" كمفالرَّص 

 
ف راص 

 
ي  في    وت

 
 أ
ّ
قام  الصف

إلى بعضل    بعضُهم  ق  
ما  ز   

 
ف ها    بين  ور ص  ت 

 
نبت في   

 
ت

َّ
صاف

 
ت قوله  إلى  أسنانه  ورصفت  هما  ب  رَّ

 
ق ليه  ر ج 

 واستو 
 
ت م 

 
ظ
 
ت
 
 . 4ت" وان

بين الأشياء،   إذن فمدار دلالة الرصف على الضم والنظم والتصاف والاستواء والتقارب والإحكام 

ي بيان الشعر  مة فله المبرد س، فقد جعذلكرصف قائما على  كان أصل ال ا  لم ، و 5ء إلى ش يء يشاكله ش يوجمع  

ن ف" وعيارا يقوم عليه لأن  
ّ
ي أماكنها، ولا يستعمل  حسن الرّصف أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتمك

نى؛ وتضمّ كل لفظة  عفيها التقديم والتأخير، والحذف والزيادة إلا حذفا لا يفسد الكلام، ولا يعمّى الم 

لشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما ويتسق  سن ال على أن أح . مما يد 6" ا وتضاف إلى لفقهلى شكلها،  ا إهمن

، ويجب أن تكون القصيدة كلها  7بيتا على بيت دخله الخللبه أوله مع آخره على ما ينسقه قائله، فإن قدم  

اب تأليف،  معان، وصو   دقةو صاحة، وجزالة ألفاظ،  وفكلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وحسنا  

خويكو  الشان  معنى  روج  من  كلحمة    يضمهعر  القصيدة  تخرج  حتى  لطيفا،  خروجا  المعاني  من  غيره  إلى 

و   8واحدة والحسن  الجودة  نسجها،  في  في  تكلف  ولا  مبانيها  في  ولا  معانيها  في  تناقض  لا  الرصف،  استواء 

 رة إليها.     بها ومفتق  لقةع ا، وتكون ما بعدها متدهوتكون كل كلمة فيه طالبة لما بع

 
 .5المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ص:   -1
 .1/75تبيين، الجاحظ، البيان وال -2
ه/  1399لغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  اليس  ، مقاي ي ز الراء القزويني  يان زكر أحمد ب( أبو الحسين  هـ395ت  ابن فارس، )  -3

 ادة )رصف(. م، م1979
ه، مادة  1414عة الثالثة: أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطب ،(ه711ت ابن منظور، )  -4

 )رصف(. 
دار ليم،  محمد إبراهيم س  سعيد بن يحيى بن مهران، الفروق اللغوية، تح:  بنهل   بن سبد اللهالحسن بن ع  ل بو هلا(، أه539ت  العسكري )  -5

 .212مصر، ص:  –توزيع، القاهرة علم والثقافة للنشر والال
د  تح: علي محم ،  الشعرتابة و بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، الصناعتين الك  (، أبو هلال الحسن بن عبد اللهه395ت  العسكري )  -6

 .161ص: ،بيروت –بو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية أ حمداوي ومجبال
العلابن    -7 أ  (،ه322ت  وي )طباطبا  بن  المانع، مكمحمد  ناصر  بن  العزيز  تح: عبد  الشعر،  إبراهيم، عيار  بن  بن أحمد  بن محمد  تبة  حمد 

 . 213القاهرة، ص:  –الخانجي 
 .213 ص:شعر، يار الابن طباطبا، ع -8
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ف لأنه العمدة في البيان الذي يقوم عليه الكلام المنظوم، وصناعة  الرصبرد الشعر ب ك خص الملذل

تكون   الجيد لا  "الشعر  تعد  بينما  المعنى وضوحا وشرحا،  يزيد  بين أجزائه، لأنه  الرصف  رداءة  إلا بوجود 

عمية
ّ
الت لم يوجد  وصف الكلام، و افإذا كان المعنى سبيّ ،  الرّصف شعبة من  و   له  رديّا  لم تظهر  قبول، 

طلا علي فهو  ه  مستمعا؛  وأطيب  موقعا،  أحسن  كان  جيّدا  الكلام  ورصف  وسطا،  المعنى  كان  وإذا  وة. 

زلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعا في المرأى وإن لم يكن مرتفعا جليلا، وإن  بمن

 . 1" اثمينكان فائقا  لعين وإنه اليق بها اقتحمتلى ما لا يه إننظمه فضمّت الحبّة م لّ اخت

ان من علوم  إذن فعيار بيان الرصف الذي يطلبه الشعر لا يتحقق إلا بامتلاك الشاعر للات البي

الألفاظ والوحدات، قادرا على وضع  الشاعر جعل شعره متلاحم الأجزاء  ي  ف  اللغة والأدب، حتى يستطيع 

إكراهه م عل  اأماكنها دون  اغتصاب  لأ ى  غيرها،  اواضع  والألفلمعاني جن  لوار،  لهذه  اظ  باسها وحليها، ولابد 

ثم كان بيان الرصف ضرورة في سبك    الجواري أن تكون في أحسن لباس وإلا انصرفت النواظر عنها، من

مت وحداته  تكون  لا  حتى  ومعنى  لفظا  خاصة،  والشعري  عامة،  الأدبي  متباعدةناالخطاب  ومعانيه   ،فرة، 

 والإفهام.   نغلق الفهمفي

 مثال: ي الأ السيرورة ف  يان ضابط. ب2.1

على التصرف    المثل ثاني ضرب من ضروب المخاطبات عند المبرد، وعلما منفردا بنفسه لا يقدر  يعد

من ضروب  ا  فيه إلا من اجتهد في طلبه حتى يحكمه ويبالغ في التماسه إلى أن يتقنه، لذلك عده المبرد ضرب

كل ذي لب ما جعل الله تعالى فيه    على  ه، ولا يخفىقيق مطلبتح  سلها الأديب فية التي يتو دبي المخاطبات الأ 

ة، فضرب المثل يوضح المنبهم ويفتح المغلق، فبه  من الحكمة، وأودع فيه من الفائدة، وأناط به من الحاج

يقع   اللبس، وبه  المعمي عند  الذهن ويكشف  في  المعنى  المالأ يصور  النفس حسن  في  ل  وتقبله فض  قع،و مر 

وتطمئن يقع  اطمئنان  به  قبول،  وبه  عامة  إقناا،  كلام  من  شاع  حتى  المعترض،  تشوف  وقطع  الخصم  ع 

" والسر في ذلك أن المثل يصور المعقول بصورة  ها تعرف أو تتبين الأشياء بأمثال" المتعلمين والمعلمين قولهم:  

المعدوم بصورة  والغائب بصور ا  المحسوس، وقد يصور  الحاالم  ةلموجود،  العشاهد  على  قل  ضر فيستعين 

 .  2فيتقوى الإدراك ويتضح المدرك اس، ك ذلك بالحو إدرا

في غيره، فقد  ولما ليست  التي  الخصائص  بهذه  المثل  الكامل    كان  في مؤلفه  المبرد على جمعها  حرص 

الأمثال    لكل  يجعل كتابه هذا مجمعام  وخصها بالذكر والعناية كما فعل مع الشعر الذي تتبعناه سلفا، فل

 
 .161ص:  ن،عتي الصنا ،ي عسكر ال -1
2-  ( مسعو   (،ه1102ت  اليوس ي  بن  أبو  الحسن  محمد،  بن  الد  نور  الأمعلي،  في  الأكم  زهر  محمد  دين،  د  حجي،  محمد  د  تح:  والحكم،  ثال 

 . 31/ 1، م1981ه/  1401المغرب، الطبعة الأولى:  –ر البيضاء دار الثقافة، الدا -الشركة الجديدة  الأخضر،
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ورديئها،  ج منبل  يدها  أانتقى  يحق  ما  يطها  حتى ن  الجيد  الكامل  الأدب  يدخل ضمن  مما  )المثل(  عليه  لق 

فلم يجعل المثل مطلقا  ،  1" ومثل سائر" يدانه، والتفنن في أساليبه فقال:  يكون عونا لمن يريد التبحر في م

بأن يكون سائرا، فهو الم م  وإنما قيده  في هذا  المبرد. فلفظ )ساقاما يستوقفنا  وأوقع    مق دلالةأع  ئر( عند 

مثال  نفس طالب معرفة الأمثال، لذلك حث عليه عمر رض ي الله عنه الأنصار، لما أمرهم بتعلم الأ في    معنى

والشغب  للنزاع  أقطع  لأنها  منها  السائرة  العسكري:2خصوصا  يقول  إلى    .  أسبق  ش يء  لا  قيل:  "وقد 

  . 3ائر" ل سوالأيام من مث  لى اللياليى عقوأوقع في القلوب، وأب، الأسماع

اإ  وبالعودة ابن فارس:"  لى  يلي يقول  تبين ما  اللغوية وتتبع دلالة لفظ )سائر(  السين والياء  لمعاجم 

يان وال ر  وج  مض يٍّ  على  يدل   أصلٌ  و4راء  رُ "،  ائ 
هُو   السَّ

 
ف رُ 

 
أ س  ي  ر  

 
أ س  من  نه 

 
وكأ ر.  الباقي،  ابن    الق سائ 

عرابي فيما  
 
بو و  ر  الأ

 
 العباس: يقال    ى عنه أ

 
أ س  س 

 
 ر وأ

 
ذا أ  إ 

ر 
 
 أ

 
ض

 
، فهوف ر؛ ل  اقعين   سائ  ر  و

 
أ س 

 
ر  وأ

 
أ جعل س 

وهو قال  عا سائر. ثم  لُ  ض 
 
ف الحديث:  علىوفي  ريد 

َّ
الث ل  

ض 
 
كف النساء  على  ي   سائر ئشة 

 
أ الطعام؛ 

ثي والسائر، باقيه؛
 
الأ ابن  قال  الباقي؛  في  ر:مهموز:  يستعملونه  و معن  والناس  الجميع  بصحيح؛  ى  ليس 

الل  ررتوتك الحدهذه  في  و فظة  ل يث  الفاض  والباقي:  الش يء،  باقي  بمعنى  هذين  5" كله  من  نستخلص   ،

ل  دلالة  مدار  أن  لا  التعريفين  ش يء  وجريان  الفضل،  وكثرة  والديمومة  والجريان،  المض ي  على  )سير(  فظ 

  لا تجري   ثالن بالنسبة للمفكذلك الشأف،  يلا تعقيد فيه ولا تكلا  يتحقق إلا إذا كان طريقه سلسا عذب

ألسنة   الأسماع  الناعلى  على  عرضت  إذا  حتى  تعقيد،  ولا  فيها  تكلف  لا  سلسة  سهلة  كانت  إذا  إلا  س 

ا وتلقتها بالقبول، وكان أثرها أوقع في القلوب، فتجري بذلك على ألسنة الناس عامهم وخاصهم،  استحسنته

بعض ب  فيتداولونها  بها  ويحدثون  بهينهم  الس م  في  و عضا  والضراء،  إيصلراء  بها  المطالب  ون  ية،  القصلى 

الناس لا يجتمعون على ناقص أبلغ من الحكمة، لأن  بها عن الكرب، فتكون بهذا  أو    ويفرجون  في الجودة 

 غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة.   

المتميز    كما تعني  والبقاء  الفضل  دلالة  ي،  الدائمأن  لا  الذي  هو  وجو   تهينفالباقي  في تقدير  ده 

إليه،إلى آخر  ل  الاستقبا بدي  الوجودويع  ينتهي 
َ
أ نه 

َ
بأ ، لا يفنى على مر العصور والأزمان، وكذلك  6بر عنه 

لل  بالنسبة  خاصة  الشأن  الأزمان،  واختلاف  العصور،  مر  على  وحكمها  معانيها  تنتهي  لا  السائرة  مثال 

 
 .5، ص:  دبالأ للغة و ا ل فيبرد، الكامالم -1
 . 1/35حكم، اليوس ي، زهر الأكم في الأمثال وال -2
 .137ناعتين، ص: لعسكري، الصا -3
 فارس، مقاييس اللغة، مادة )سير(.   ابن -4
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )سير(.  -5
 ان العرب، مادة: )بقي(. لس -6
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لهذا خص   منها.   بهالمالشرعية  الكامل  اذبرد كتابه  ا لضرب من ضر ا  المخاطبات  يزا لذوب  ما  في  ي  قائما  ل 

وحفظه،    نفوس معرفته  إلى  ينتهي  أن  الفن  هذا  في  للخائض  منه  لابد  مما  وذلك  والعلماء،  الأدباء 

التشبيه،   المعنى، وحسن  اللفظ، وإصابة  إيجاز  الذي يسير عليه من  واستخلاص معانيه، وضبط قانونه 

ز مثال المر الأ  نل والمزية دون غيره م فضليستحق ال
ُ
 .لى مر الزمن وتفنى ع ولدودة، التي ت

بأنه:  اأم المبرد  عرفه  فقد  الاصطلاح  والأ   "في  بالأول،  الثاني  حالُ  به  ه  بَّ
 
يُش سائرٌ  فيه  قولٌ  صل 

بة، و"   المنتص 
 
ه  الصورة ب 

 
ش

 
يه" إذا انتصب معناه أ د   ي 

 
ن ي  ب  ل  

 
ث هم "م 

ُ
يه، فقول ب 

 
ش

َّ
لُ من فلان" فلا الت

 
ث م 

 
  ن أ

هُ بأي   ب 
 
ش

 
ه )من( الأ

 
صال. والم  فضما ل ل   صُ لثالُ الق 

 
ث
 
صّ  منه بحال الأول، فحقيقة الم

 
تشبيه حال  المقت

ل، كقول كعب ابن زهير:ما جُعل كالعلم للتشبيه بحال الأ   وَّ

 
َّ
لا ا إ 

يدُه  اع 
و  ا م  م   ... و 

ً
لا
 
ث ا م  ه 

 
وبٍ ل

ُ
ق يدُ عُر  اع 

و   م 
 
ت

 
ان
 
يلُ"  ك اط   1الأب 

افعر   كما اليوس ه  في كتابلحسن  أيضا  الأه  ي  بأنه  )زهر  بمورده..  السائر المشبه    لقول ا"كم(  مضربه 

د السائر والمشهور يخرج ما لم يشتهر  وقيل هو قول مركب مشهور شبه مضربه بمورده، وهما بمعنى.   فقي 

الذي ضرب ف أي المحل  كلها. وقيل تشبيه المضرب  الأقوال  الم  يهويسر من  أي  بالمورد،  الذي ورد  حل  الن 

يخرجف  ،
 
أولا اشتهر  م   يه  فيها  يقع  مثلا.    هذا  ولم  الشرعية  والنواهي  والأوامر  الحكم  من  ككثير  التشبيه، 

 . 2وقيل المثل هو الحجة 

لهذه المحددات الدلالية يتبين أن )المثل السائر( لابد أن يكون وجيز العبارة، بارع الصياغة،   ملناوبتأ

لاغة المثل  ب : "ان التوحيدي ل أبو حيقاوالتوضيح كما    عه التبيينمرج  صوير، له مضرب ومورد،لتحسن ا

، وا
 
، والحذف محتملا، والصورة محفوظة، والمرمى لطيفا

 
اللفظ مقتضبا لتلويح كافيا، والإشارة  أن يكون 

سائرة والعبارة  ال،  3"   مغنية،  بجوامع  ويتصف  المراد،  المعنى  على  شاهدا  يصبح  الحكم.  كلحتى  ونوادر  م 

ب  بهلذي خص المبرد  بر الوصف ااعت  لذلك عليه في جمع أمثال العرب، فلم تخرج    صار  مثابة قانون المثل 

يان أمثال: )علي بن أبي طالب رض ي الله عنه، وعبد  عن أمثال العرب الأقحاح المشهود لهم بالفصاحة والب 

عاصم...( بن  وقيس  العزيز،  عبد  بن  وعمر  يزيد،  بن  دالة  ،  4الله  إشارة  فيه  الأمثاللى  إوهذا  السائرة    أن 

ربة والإتقان من أهل اللغة، لأنها تأخذ مزيتها وقوتها من قائلها المشهود له  والدرة والبيان  ذوي الخبل  صناعة

 
ال هـ(،    518الميداني )ت    -1 أ أبو  بن محمد بحمفضل  إبد  مار ن  الحميد، دارا   جمعهيم،  الدين عبد  تح: محمد محيي  بيروت،   لأمثال،    المعرفة 

 . 1/6لبنان، 
 . 1/20في الأمثال والحكم،  اليوس ي، زهر الأكم -2
ص: ه،    1424ى،  ول: الأ الطبعةس، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العنصرية، بيروت،  (، علي بن محمد بن العباه400ت  أبو حيان التوحيدي )  -3

255 . 
 .175-173/ 1، الكامل في اللغة والأدب، ردلمبا -4
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لفراسة وقوة العارضة، لتصير حجة في ذاتها، وقائلها دليل عليها وعلى قوة مصدرها وعظم شأنها  بالبيان وا

 ، لأن صاحبها حجة.   هاوبلاغة مقام

 وعظة:لماط الإبلاغ في . بيان ضاب3.1

ث  دتع كونها  الث  الموعظة  في  إقناعها  ويتجلى  النافعة،  والعبر  المقنعة  المخاطبات  من ضروب  ضرب 

جند من جنود الله، ومثلها مثل الطين  ، وهي  1  مة الطالبين للحقائق، وعبرة نافعة لعوامهمدعوة لخواص الأ 

من    غفلة، وتشفين سنة الم  بهي تنبه القلو ، ف2قع أثر إن و ئط فإن استمسك نفع، و حايضرب به على ال

 .3داء الجهالة 

ويدرأ المفسدة، فقد عدها  كان حال الموعظة يرقى إلى مستوى التأثير في النفوس ويجلب المنفعة    ولما 

)الكامل(، في كتابه  القدر العظيمة الشأن،  في هذه  و   المبرد ضربا من ضروب الداب الجليلة  لابد للخائض 

. 4يقويان الإيمان والهدي في قلوب المؤمنين   صيحةعظ تذكير ون لأن الو   ا،ضعالما بها أي  عة أن يكون لصناا

عل تقوم  بمبادئ  والخطباء  الحكماء  خصها  عيار  لذلك  المبرد  جعل  لذلك  مقبولة،  حسنة  تكون  لكي  يها 

" بقوله:  الإبلاغ،  بالغة"جودتها  لفظ  .  5وموعظة  في  واستيعالإ لما  شمول  من  لبلاغ  التاب  واصلية  لعملية 

لما يجب أن تكون عليه المواعظ، خاصة عندما ننظر في كتاب الله عز  امل  فهو قانون شناصرها،  وع   برمتها

ي محكم تنزيله بأنها بالغة، والوعظ لابد أن يتحقق فيه البلاغ،  وهو العبور من  وجل الذي وصف الحكمة ف 

اس، ظه قلوب الن بلغ بوع  قد  ن فيه المتكلمسلوكي يكو   أثر  ي: من كلام تلفظي إلىأ   الماديات إلى المعنويات،

دام الوعظ  وأثر في نفوسهم واستمالهم بحسن بيانه وفصاحته فبلغوا معه منتهى العلم ودرجة اليقين، ما

إلا إذا كانت  د  قائما على النصح والتذكير ودعوة الناس إلى الخير، فلا تبلغ الموعظة إلى هذا الشأن عند المبر 

إ قبالغة  السامع  لى  وتك لب  نفسه  ن  و فيستحسنها  باعتبافي  الا حسنة  انتفاع  ر  الواعظ  غاية  بها. لأنَّ  نتفاع 

،  " قليل الموعظة مع نشاالمستمع. وقد قال الأولون:
ً
نبوة افق من الأسماع  ط الموعوظ، خيرٌ من كثيرٍ و

 
ن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن  ين أبو سعيد عبد الله بناصر الد  (،ه685)ت  بيضاوي:  ال -1

 .245/ 3هـ،  1418ى الأول بيروت، الطبعة: –رعشلي، دار إحياء التراث العربي الم
 .269/ 5  هـ،1412 بيروت، الطبعة: الأولى،ة الأعلمي، مؤسس ص الأخيار،(، أبو القاسم جار الله، ربيع الأبرار ونصو ه853ت )مخشري ز لا -2
بيروت    -لمية  تب العدار الك   في المحاضرات، تح: خالد عبد الغني محفوظ، (، أبو سعد البي منصور بن الحسين، نثر الدر  ه421تالرازي: )  -3

 . 1/283م، 2004هـ /1424، لىلأو بعة: اطلن، البنا/
4-  ( عه152ت  البطليوس ي:  محمد  أبو  رس(،  الله،  و بد  د:  تح:  اللغة،  في  والدراسات ائل  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  السراقبي،  محمد  ليد 

 . 285م، ص: 2007هـ /  1428ة: الأولى،  الرياض، الطبع –الإسلامية 
 . 1/6ة والأدب، لغفي اللكامل المبرد، ا -5
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 "
ً
ملالة القلوب  إيجازها ،  1ومن  في  كامن  الموعظة  عباراتها  و   فبلاغ  اقتضاب  أسجاعهاوتناحسن  من    سب 

ة  ٱدۡعُ  ﴿  من جهة أخرى، يقول الله تعالى:  لوعظأسلوبه في االواعظ و ة  قجهة، وطري
م 
ۡ
ك ح 

ۡ
ٱل  ب 

ك  بّ 
يل  ر  ب 

ىٰ س 
 
ل إ 

 
 ۡ
ٱلم  و 

 
نُ حۡس 

 
ي  أ ي ه  ت 

َّ
ٱل هُم ب 

ۡ
ل د 

ج ٰ  و 
ِۖ
ة 
 
ن س  ح 

ۡ
ة  ٱل

 
ظ تدعي هذه  يس، فخطاب الوعظ، خطاب يتجه إلى القلب ل2﴾وۡع 

صبح الأعش ى بقوله: "فخير المواعظ  ابه قشندي في كت يحه القلوضتالذي زاد من  وهو الأمر سية،الثار النف 

ف وأجودها ما كان " ص 
 
رَجَت  من القلب وقعَت   ". وقمن قائل مخلص إلى سامع  مُن

َ
مة إذا خ ال بعضهم: الكل 

جَاوز الذ
ُ
سَان لم ت  

 
سَنانفي القلب، وإذا خرَجَت  من الل ح 

َ
ل  اجَ! وهو ع الت  . وقالوا: ما أ

َ
   كلى رأس الم

َ
سَنُ، أ   ح 

حسن  
َ
ي  أحسنُ.  الدُّ وما أ ق 

! وهي من الفاضل التَّ
َ
حر الفتاة أحسن، وما أحسنَ الموعظة

َ
! وهو على ن وقال  رَّ

ا قال ال  سَن ما تسمعون من  نتَفعوا بأح 
َ
ا أن ت نَعكم سوء ما تعلمون من   عر: شا زياد: أيها الناسُ، لا يَم 

لي و   ل بقو  م   اع 
 
 إن

ُ
ت ر  صَّ

 
لي ...ق م  ك  ي   في ع  ع 

 
ف
 
ي ولا  ن ل 

و 
 
يري  يض  ق ص 

 
ق
 
 3" رًر ك  ت

طاب الذي يصل إلى قلب السامع  القول إن الموعظة البالغة التي وضع قانونها المبرد، هي الخ  خلاصة 

واحد   ولكل  والمتكلم  المتلقي  طرفان:  يحكمه  ووصوله  اللفظ،  من  صورة  أحسن  قال  -هما  منفي  كما 

 . الغةر الموعظة بحتى تصي هابمن أن يلتزم  ضوابط لابد -دي القلقشن

لم، لأنه  اشترط في المتكلم الإخلاص والثقة رواية ونقلا، وتجنب الكذب وقول ما ليس له به ع  فقد 

ل في قلب سامعه ويؤثر فيه، وإن كان غير ذلك  م  عندما يكون مخلصا وثقة، يخرج كلامه من قلبه، ويقع 

 رد والنفور.   وقابله بال تمع يجاوز لفظه آذان المس 

السامع    اشترط  ماك  القول ويتبع  العدفي  يكون ممن يسمع  الواعظ، حتى  يقوله  ل والإنصاف فيما 

 ومجتنبا النواهي، مهتديا إلى طريق الخير. أحسنه، ملتزما بالأوامر 

في الوعظ ومقياسا حسنها وردا  من لا ة عمها، وحتى تكون الموعظءتهنا فالواعظ والسامع عمدتان 

أو شرط، ويصل إلى المقصود في غاية الإحكام، ومناسبة    قيد  القلب بدون   ينفذ إلىو   ،الجودة مبلغا  يبلغ من 

ة تحقق هذه الشروط حتى تبلغ المواعظ إلى منتهى الغايات صحة وجودة  الأحوال لمستمعيها، لابد من مراعا

 .4رد موعظة بالغة بووضوحا وبيانا فتكون كما عبر عنها الم

 

 
مكتبة الخانجي، القاهرة، بد السلام محمد هارون،  دبية، تح: عالرسائل الأ   ،ثي عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اللي  (،هـ255ت  )  حظ،الجا  -1

 . 1/289م، 1964ه/ 1374
 .125سورة النحل، الية:  -2
)اب  -3 الأندلس ي:  ربه  عبد  الد  (، ه328ت  ن  أحمأبو عمر، شهاب  بن  ين  ابن حبيبمحد  بنح  ابن  مد  الكتب لم سا  دير  دار  الفريد،  العقد   ،

 . 3/83ه، 1404 الطبعة: الأولى،بيروت،  –العلمية 
 .1/6في اللغة والأدب، المبرد، الكامل  - 4
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 :لشرف في الخطبةان ضابط ا. بي4.1

الأدب، وفنا من فنونه، فعليها قامت الشريعة وبها وصلت إلى الناس،  روب  ة ضربا من ضعد الخطبت

في  ولها  "العسكري:يقول   الدّين  عماد  هي  التي  الصلاة  الخطبة شطرُ  لأنَّ  الدّين،  أمر  من  الأوفر   
ّ
الحظ

والجما  والجمعات  الم عاالأعياد  يجواعت، وتشتمل على ذكر  التي  بهظ  يتعهّد  أن  رعا اب   لإمام 
َّ
لئلا   يّته 

 .1س من قلوبهم آثار ما أنزل الله عزّ وجلّ من ذلك في كتابه، إلى غير ذلك من منافع الخطب تدر 

القيمة العلمية العملية خص المبرد شقا من كتابه )الكامل في اللغة والأدب( للخطب المختارة    وبهذه

يب الجمهور  تهذ  فبها يحصل"  مقامها،  شرف ى لعظم شأنها و بات الأخر خاط بة موازاة مع ضروب المتخالمن

ع  حماسهم   
 
وبث و ع،  الرَّ عند  هم  ش 

 
أ ج  وتسكين  فيه صلاحهم،  ما  على  هم 

ُ
تحصل وحمل وبها  اللقاء،  ند 

لهم"  تين   
ّ
والمعن عليهم  المموّ هين  ة 

اجَّ الم2مُح  بهذه  يحظى  الخطب  أمر  كان  ولما  صاحبها  كا؛  كان  فقد  نة، 

طبعحتاج م إلى  أب  ا  يقول  دسليم،  جو  بن  "اود  ارير:  الطبعلخطارأس  من  بة  الخطيب  يتمكن  حتى   ،"

، حتى تكون الخطبة 3لغرض الذي يرمي إليه الموضوع الذي يتصدى له، فيجمع أصوله ويستحضر غايته وا

 ترقى إلى مستوى البيان. ، 4"خطبة شريفة"بذلك كما وسمها المبرد: 

ب  دلق الخطب  المبرد  لهذ الشر خصص  لما  قوة ف  من  السمة  جو   في  ه  وشبيان  الخطب  على  موله دة  ا 

الكامل. وبتتبعنا في كتابه  المبرد كمادة أدبية  التي اختارها  في    ضوابط هذه الصناعة،  لمدار  دلالة الشرف 

فارس:   ابن  يقول  والسمو  والارتفاع  العلو  على  دالا  وجدناه  و "اللغة،  والراء  على الالشين  يدل   أصلٌ  فاء 

ر ففاع، والارت ،لعلوّ ا
َّ
وّ : افالش

 
 . 5ل العالي"الرج. والشريف:  لعُل

الجيد إلا  يرتفع  يعلو ولا  والارتفاع، فلا  العلو  على  دالا  الشرف  كان  الحسب    ولما  الحسن وصاحب 

الشأ كذلك  البيان،  لشروط  المفتقر  الضعيف  الهزيل  الش يء  إلا  يدنو  ولا  والرفعة،  بالنسبة  ن  والنسب 

ومعانيها. لأن مدار الشرف كما عبر    اظهاجيدة في ألفذا كانت   إقاما ومقالا إلالا تعلو ممو و للخطب فلا تس 

افقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال.  على الصواب وإحراز المنفعة،    عنه بشر بن المعتمر:" مع مو

بيان من  تبلغ  أن  أمكنك  فإن  والخاص يّ.  العامي  اللفظ  و ل   وكذلك  قلمك،  وبلاغة  لطف سانك، 

و  نفمداخلك،  على  أن    سك،اقتدارك  العامةإلى  الواسطة معا  تفهم  الألفاظ  وتكسوها  الخاصة،  ني 

 
 . 136العسكري، الصناعتين في الكتابة والشعر، ص:  -1
ار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض  د تبةري، مكيطالم اسر بن حامدي  ، تح:لخطابةه(، محمد الطاهر، أصول الإنشاء وا1393عاشور: )ت  ابن -2

 .120هـ، ص: 1433الأولى،   ية، الطبعة:العربية السعود المملكة -
 .122ابن عاشور، أصول الإنشاء والخطابة، ص:  -3
 . 1/6لأدب، المبرد، الكامل في اللغة وا -4
 رف(.   ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ش  -5
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 .1أنت البليغ التام" التي لا تلطف عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء، ف

ة منها؛  عدعلى هذا النص يتبين أن الشرف الذي وصف به المبرد الخطب شامل لمعايير وقوانين    بناء

إلى   يرجع  ومنهاالخطما  ا  يب،  إلى  يرجع  لأن شلخطما  الخطب وسب،  وعلو    موهارف  الخطيب  من شرف 

ومن هذه القوانين كما جاء في نص    شأنه باعتباره عمدة في إنشاء الخطب الشريفة القدر العظيمة الشأن.

في القول فلا يخطئ؛ حتى يستطيع إ از المنفعة من الخطب  حر بشر بن المعتمر أن يكون الخطيب مصيبا 

على الموازنة  لك إلا إذا كان الخطيب بليغا، قادرا  قق ذمع، ولا يتحقلب السا في  د العليا منها  يق المقاصوتحق

مع أراد  فإذا  والمعاني؛  الألفاظ  اللفظ بين  الشريف،  المعنى  حق   فإن  كريما،  لفظا  له  التمس  كريما  نى 

ك  ن أسوأ حالا منله أن تكو ن أجيهجنهما، وعما تعود مو   الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما

تلق أن  إظهارهمبل  إلى  ا، و تمس  تكون خطبته شريفة تسمو  ترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما حتى 

وأول البيان،  ظاهرا  مراتب  معناك  ويكون  سهلا،  وفخما  عذبا،  رشيقا  لفظك  يكون  أن  المراتب؛  تلك  ى 

عن إما  معروفا،  وقريبا  للخاصةد  مكشوفا،  كنت  إن  عقصد  الخاصة  وإما  إن كت،  العامة  للعامة  نت  ند 

سانه الكامن في جهارة صوته وسعة فمه ورباطة جأشه وسكون جوارحه وقلة لحظه، حتى  ان ل، ثم بي2ردت أ

 . 3عيوب العي أو الحصر ثم اللثغة واللحن واللكنة والتشديق والتقعيب والتزيد يسلم من 

صل يح  يب وعيوبه التيشروط الخطره ل شور بشكل مفصل حين ذكعاما عبر عنه الطاهر بن    وهو

، بقوله: "فأما شروطه فكثيرة: منها: ما يرجع إلى ذهنه.  4تباعه، وما يتعين عليه تركهجب ارفتهما ما يمن مع

التمثيل  وم أما عيوبه فمنها الفطري ومنها المكتسب ويمكن  إلى نفسه،  إلى ذاته، ومنها ما يرجع  نها ما يرجع 

 بالرسم التي: لكلذ

 
 .1/912يين، بتوال احظ، البيان لجا -1
 .1/129الجاحظ، البيان والتبيين،  -2
 . 1/9، نفسه -3
 .  141-140-391ص:  الإنشاء والخطابة،اشور، أصول ابن ع -4
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طب من شرف  لخطيالمتعلقة بالمبادئ  ا هذه الخصائص و لعلماء لا  ضعو إن  
ُ
ب دالة على أن شرف الخ

فقد شرف العيوب،  منه  وخلت  الشروط  فيه  تحققت  فإذا  أعطاه  الخطيب،  الذي  الأمر  وهو  الخطبة،  ت 

ه  توج  االأهمية الكبرى، لم   رهعلماء البيان وأرباب البلاغة من القصاص والوعاظ أمثال واصل بن عطاء  وغي

شب والإلى  البصرة  يعلكاب  الخطابةوفة  وك مهم  وكيف  ،  وألفاظها  أساليبها،  عن  كثيرة  أسئلة  يسألونهم  ان 

هيئته وإشاراته ومنطقه، وكيف يقنع خصومه في الجدال ويسكتهم؟    ينبغ الخطيب، وما ينبغي أن يراعيه في

يستحب   ومتى  الخطبة؟  في  الإيجاز  يستحب  االإ ومتى  يلائم  وكيف  ألف  خطيبلطناب؟  ومعانيه؟  بين  اظه 

بين طبقات السامعين؟ وكيف يجعل لكل طبقة كلاما، ولكل حالة مقاما؟ وكيف  ه، و زن بين كلامكيف يواو 

 .1اظرة ويلزمهم الحجة؟ يقنع خصومه في المن

يلق  نصا  باعتبارها  الخطبة  عن  الحديث  إلى  ننتقل  وعيوبه،  الخطيب  عرفنا شروط  قد  على  ى  وإذ 

لنبين ف  حدود  السامعين،  ايها  الشرف  المباعتبار  بهكانة  الداب  ا عنلتي حظيت  إلى جانب ضروب  العرب  د 

اب إليها في صدور بعض المكاتبات، وفي  الأخرى، فهي جزء من أجزاء الكتابة، ونوع من أنواعها، يحتاج   الكت 

والمراسي التواقيع  وكبار  والتفاويض  والتقاليد  والعهود  الشروط  هذه    وتتلخص  2والمناشير؛   م،البيعات 

 
 .93:لعربي، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية عشرة، صالفن ومذاهبه في النثر اه(، أحمد عبد السلام، 1426شوقي ضيف: )ت  -1
 .1/173 ،ى لأعش شندي، صبح الق الق -2
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 يها وهي كالتي: قق فلابد أن تتحضوابط  ةلبلاغية في عد ا

تعالى وعلى  يتعلق بفاتحة الخطبة، فلابد أن تشتمل على الحمد والثناء عل  الضابط الأول: ى الله 

فهو داعية  ى  لأن النفس تتشوق للثناء على الله تعالرسوله وما هو من ذلك القبيل، كما قال العسكري: " 

ذل  ، وإن لم1" اعمإلى الاست ب  كتشتمل على  الجاحظ:  بترا الشوهاء والسميت  زال السلف ء كما قال  " ما 

ا ر 
 
ت   -ء(، والتي لم توشح بالقرآن والصلاة على النبي  يسمون الخطبة التي لم يفتتح صاحبها بالتحميد )الب 

اء(  -صلى الله عليه وسلم   ه  و 
َّ
وتجيز في  المقصود  بط بتراعة الاستهلال، فتر بب، ويستحسن أن تتسم  2" )الش

الأذهان إلى ما سيلقى إليها، كما يظهر حذق الخطيب عندما تكون حسنة في هيئ  شط النفس وترة، فتناالعب

 .3رتها إليهمناسبتها للغرض وإشا 

ها الناس(، والشرط فيه أن تالضابط الثاني ا بعدُ( ونحوها، مثل: )أيُّ ن  كو : التخلص وهو موقع )أمَّ

 .4لمطلوبا أشعرت بالغرض لنفوس، و أت اي فاتحة الكتاب قد ه

: المقدمة وهي مبدأ الخطبة في الحقيقة، ونعني بها الكلام الذي يقصد منه تهيئة  ثالثالضابط ال

وطريقة ذلك: أن يستعين الخطيب بما يعلم من سجايا    .ين لتلقي ما سيلقى إليهم بالتسليمنفوس السامع

انف ومقادير  اعاالأقوام  اختلاف  على  والعصو طبقاللاتهم،  فت  والعقائد،  لكل ي ر  بمقدم  أتي  تفريق  هيئ  ات 

الغرض  قمع  5لقبول  المقدمة  هذه  من  قصده  ويكون  قوي ،  حائل  والهوى  الصلاح،  ومحاولة  دون    الهوى 

الحق، فإذا أريد الإقناع بش يء فمن الواجب ألا ينقض عليه، بل يحوم حوله وينتهز الفرصة لتحصيله في  

 . 6ول العق المقدمة التي تستميله هذ

نتصب الخطيب ليخطب، فوزانه وزان المطلوب في  له االذي من أج  غرض وهول: اابط الرابعالض

، فلابد أن يحصل الخطيب من هذه الخطبة الغرض  7القياس المنطقي، ويعبر عنه بالنتيجة عند حصوله 

ون وأمر  وتذكير  وعظ  من  السامعين؛  نفوس  في  تحقيقه  يروم  غي  هيالذي  أو  فعل  عن  مر ورجوع  ن  ها 

 وضع.في ذاك الم الخطيب اض التي يتوخاهالأغرا

الخامس غموض  الضابط  ولا  فيه  خفاء  لا  بينا  واضحا  الخطبة  نص  يكون  بأن  وذلك  البيان   :

قال    مسترشدا كما  الإشارة  أو  الاستطراد،  أو  التمثيل،  أو  بالاستدلال،  إما  وذلك  البيان  بآليات  قائله 

 
 .437العسكري، الصناعتين، ص:  -1
 .2/6ان والتبيين، الجاحظ، البي -2
 . 144-143-142خطابة، ص: اشور، أصول الإنشاء والابن ع -3
 . 144نفسه، ص:  -4
 . 144ص:  نفسه، -5
 . 144نفسه، ص: -6
 . 146فسه، ص: ن -7
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عاش بن  يستط1ور الطاهر  فبالاستدلال  إقي ،  الدلع  الامة  على صحة  والن غيل  و رض  عليه،  مثيل  بالتضال 

قال  كما  أسرع.  إدراكه  إلى  والأذهانُ  الدليل،  من  أخصر  لأنه  للعامة،  مبينة  الخطبة  الزمخشري:    تكون 

العرب   والنظائر"ولضرب  المثل  العلماء  واستحضار  المع  -الأمثال  خبيات  إبراز  في  بالخفي  ليس  ي،  انشأن 

ك  ات  و  ﴿قول تعالى:، ي2ئق " لحقااورفع الأستار عن 
 
الُ ل

 
ث م 
  
ض   لأ

 
 ن

 
ون

ُ
الم 
ع 
 
 ال

َّ
لا ا إ 

ه 
ُ
ل ق 

ع  ا ي  م  اس  و 
َّ
لن ا ل  بُه   .3﴾ر 

فيكون بمدح أو ذم أو ثواب، وأحسنه ما اشتدت فيه المشابهة كقول أبي  البيان بالاستطراد    وأما  

بالمدي خطبها  له  خطبة  في  الخارجي  "نةحمزة  أتعي:  مكة:  أهل  أنهم  بأصحابي  وننيريا  شباب؟    وتزعمون 

كاو  وهل  أصيحكم  شبابهم،  ن  في  مكتهلون  شبابا،  أحداثا  إلا  الخير  في  المذكورون  الله  رسول  حاب 

في جوف الليل  غضيضة عن الشر أع ينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة، قد نظر الله لهم 

أن ذمهم    ابه بعدحهذا المقام أصخطيب في  ح الد، حيث يم 4" ن ... إلخرآمنحنية أصلابهم على أجزاء الق

 ناس كما جاء في نص الخطبة.ض البع

يد أو الحاجب أو غيرها من الإشارات  وقد يكون البيان بالإشارة في بعض الخطب، عندما يشير صاحبها بال 

بالجوارح   الإشارة  لأن  المنشود،  الغرض  عن  المبينة  و الدالة  كبير  أمور  مع"مرفق  في  حاضرة،  ا  ستره يونة 

ال و بعض  بعض،  من  و خفونها  يناس  الجليس  معنى  غير  من  الناس  يتفاهم  لم  الإشارة  ولولا  الجليس. 

 . 5" خاص الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتة

السادسالضا الغايةبط  الخطبة   :  آخر  تقع  أن  وشأنها  التحذير،  أو  التحريض  وهي  الخطبة  من 

يقدمها  وقد  تقدم،  ما  بعدها  بعد  يأتي  ثم  فتصيبغي  الخطيب،  دلي رها  المقدمة  تلار  إذا  وتعرى     أخرت، 

 .6طبة عن المقدمة حينئذالخ

تقدمه، أو إشارة إلى أنه قد  خاتمة الخطبة ويحسن فيها أن تكون كلاما جامعا لما الضابط السابع: 

يك ذلك، وإنما  أو نحو  أو دعاء  بالتثبيت  أمرا  أو  الكلا   ون أتى على المقصود وانتهى منه،  إتيان  م  ذلك عند 

 .7ذكر الشعر في الخطبة إشارة إلى نهايتها كون فائه. وقد ي د واستيو ى الغرض المقصتقدم علالم

وتر  وبهذه الخطب وتسمو  تتحقق دلالة شرف  إلا المعايير  الخطيب  وما على  البيان،  إلى مستوى  قى 
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ث في الخطيب أولا والخطبة  التي لابد أن تتحقق  القوانين  كما  شرف  ليا، حتى تستحق سمة اانضبط هذه 

ك قال   وما  نماذاالمبرد،  التنت  الخطب  جمج  الضوابط  ي  هذه  مراعاة  على  دليلا  إلا  الكامل  كتابه  في  عها 

خطاب التي جعلها في مقدمة كتابه الكامل في اللغة والأدب، لتكون  المتجسدة فيها مثل؛ خطبة عمر بن ال

 .  نموذجا لكل من يريد الخوض في صناعة الخطب

 لة:في الرساليغ ب. بيان ضابط الت5.1

ان  بعد المبتأن  ذكر ضهى  من  ارد  التي  رب  المخاطبات  آخر من ضروب  بضرب  ختم حديثه  لخطب، 

ألا وهو ضرب الرسالة التي تعد من أقدم فنون الأدب في النثر  لابد للخائض في معرفة الأدب أن يعرفها،  

رية  ثي الكتابة النج جديد فب نهحاتب الذي يعد بحق صالك العربي، وأول من نهض بهذا الفن  عبد الحميد ا

هذه الصناعة شأنا كبيرا في أخريات العصر العباس ي، حيث نبغ فيها جمهرة من أكابر  كسب  ربية، مما أالع

ستطاعوا بأقلامهم أن يصلوا إلى مرتبة الوزارة، ثم صار ديوان الإنشاء في الدول العربية المتعاقبة  الأدباء، ا

ال   هلا يتولا  العكانت مدو ابة الرسائل،  قن فن كتي يتذإلا أديب زمانه،  ابن  إحدى تلك المدارس   ميد،رسة 

من   تلاها  ما  في  البين  أثرها  لها  كان  التي  النثري  الفن  بهذا  اهتمت  الرسالة  التي  فن  أصبح  وبهذا  المدارس. 

ذي  ر المعادة السلف، وهو الأ ى  مكمن البلاغة والبيان عند الأدباء يهتمون بتدبيجها كل الاهتمام، جريا عل

، كصفة تميز الرسالة عن باقي المخاطبات الأخرى  1رسالة بليغة""و :  بلاغة قائلاصها بال يلمبرد إلى تخصدفع ا 

ة الكاتب تبليغ المعنى إلى قلب المرسَل إليه فيمكنه في نفسه كتمكنه في نفسه  التي ذكرها، في إشارة إلى قدر 

حسن  ومعرض  مقبولة  بلسالأ ،  2مع صورة  غائبا  يخاطب  لذلالق  ننه  يراع لم،   أن  وجب  أ  ىك  حوال  فيها 

محمد    يقول إبراهيم بن  ؛3لمرسَل إليه، ونوع العلاقة بينهما، وقد تنبه إلى ذلك القدماء وأوصوا به ل واالمرس  

" أبهته  الشيباني:  قدر  على  فخاطب  سوقتهم  أو  وأوساطهم  الناس  أعيان  مخاطبة  إلى  احتجت  إذا 

و   لو وجلالته، وع الط ولكل طب  طنتهفمكانته وانتباهه،  يك  ب علن ومذاهب يجقات معدبقة من هذه 

حتى  ،  4" مالهأن ترعاها في مراسلاتك، فلا تكتب لمن أصيب في ماله أو في عياله كما تكتب لمن فرغ ووفر  

نمو  إلا  القضاء  في  إليه، وما رسالة عمر  المرسل  في ذات  في مقامها ومتمكنة  بليغة  الرسالة  ا حيا  ذجتكون 

لتها أشبه بالخطبة المحكمة، حتى إن ي جمي زمانها وففريدة ف  لمخاطبات، فهيضرب من اا ال ذيحتذى به في ه

الكا كتابه  في  البليغة  الرسائل  قائمة  ضمن  جعلها  بالدراسة  المبرد  جديرة  فهي  والأدب،  اللغة  في  مل 
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د  وشاه  ى إحكام هذه الصنعة،علوالتحليل، ونموذج لكل من يريد التصدي لفن صناعة الرسائل، ودليل  

من الصحابة والعلماء أمثال مصعب بن عمير، وعبد الله    تلاه من  بيانه، و و   -خطابلعمر بن ا-احة  على فص

بن   البصري، وقطري  ،والحسن  الزبير  بن مروان، وغيرهم  بن  الملك  بن يوسف، وعبد  الفجاءة، والحجاج 

" المبرد:  يقول  إكثير.  القضاء  في  رسالة  ذلك  الأشعري،    لىومن  موس ى  ا و أبي  فهي  جمع  جمل  لتي  يها 

لام، وجعل الناس بعده يتخذونها إماما، ولا يجد محق عنها معدلا، ولا  الك  تصرها بأجود م، واخ اك الأح

 .   1" ظالم عن حدودها محيصا 

إن بلاغة الرسائل عند المبرد مبنية على أسس لا يمكن أن تتحقق بدونها، لذلك نجد الأدباء والنقاد  

مقاما للحديث عنها شكلا    لها  خرى، فخصوا داب الأ ل باقي ضروب ا   شأنها شأن مام  تولوها العناية والاهأ  قد

ى اعتبار كون بلاغة الرسالة تطلب  ومعنى، وأول ما وقفوا عليه في هذا المقام، تحديد أصناف الرسائل عل

اف  نقادرا على تمييز أص  لك معرفة نوعها أولا، حتى يتسنى للكاتب معرفة خصائصها ثانيا، ويصبح بعد ذ

في ا مقام  لرسائل  لكل  تن سر ضع  وتلائمالة  فياسبه  له    ه  الرسائل  كل صنف من  وأن  الموضع، خاصة  ذاك 

 ضرب من الصناعة وجنس من التصوير.  

 لمبرد في الرسالة أن تحتوي على خمس خواص وهي:وقد اشترط ا

ا عن التكلف والزخرفة وا  •  هرجة المفتعلة.لبالسذاجة: التي تجعل الكلام بعيد 

 فيتصف بالوضوح. قيد لغموض والتع م من الا حيث يخلو الك"الوضوح" ء: لاالج  •

 الإيجاز: ويعني خلو الكلام من الحشو والتطويل.   •

 الكلام ومنزلة المرسل إليه. الملاءمة: أي التناسب بين   •

 .2الطلاوة: والمقصود بها العذوبة وجودة العبارة وسلامة المعنى وسلاسة القول   •

في قلب ا تكقومات تجعله على م  مو ئل الخاصة تقأن الرسا  تبينيهذه الشروط    خلالمن   بليغة  ون 

رق بعبارة  الخالصة  المشاعر  وإبراز  بالتحية  استهلالها  من  لابد  لذلك  تناول  السامع؛  ثم  مصقولة،  يقة 

ال إلى   
 

الرسالة وصولا بين أجزاء  التخلص  ولغة سهلة مهذبة، وحسن  التي خاالموضوع بعرض بسيط  تمة، 

أواصر الثقة بين المرسل والمرسل إليه،  عقد  ، يهدف إلى  التكلف  نوبها بعيدا عثرة، وأسلن مؤ و يجب أن تك

. كما أن هذه الرسائل  3طناع الحيلة الممقوتة وأن يقترب المرسل من مطلوبه بتلطف ومودة بعيدا عن اص

أإلوب فيها من مناسبة  ستعالج موضوعات متعددة كالتهنئة والتعزية والدعوة، ويختلف الأ  خرى، ففي  لى 
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التهنئ  ا  ةرسائل  ش يعمد  إلى  ملمرسل  التعزية، يء  رسائل  أما  مستحب،  فيه  الحديث  مقام  لأن  الإطناب  ن 

أما الرسائل الأدبية فهي نوع   .1قتض ي الاقتضاب والبعد عن الإسهاب فالإيجاز فيها مطلوب لأنه موقف ي

دية أو  ألة نقس مالإشارة إلى  أدبية أو  ضية  قء، ولا يخلو من بحث  بامن الرسائل يكون عادة متبادلا بين الأد

ا على تبادل المشاعر الوديةة، و علمي  . 2قد يكون هذا النوع مقصور 

أنواع مختلفة، منها ما يسمى بالرسالة الإدارية، ومنها رسائل    أخيرا الرسائل الرسمية وهي  هناك ثم  

القديم رسوم وقواع في  لها  وكان  القلق د  المناسبات،  منها:  و   )صبح الأعش ى(في كتابه  ندي  ش أتى على ذكرها 

ى  أي: الإيحاء في بداية الرسالة بموضوعها، فإذا كانت في التهنئة، أتى في المقدمة بما يدل عل  هلالبراعة الاست

  قد أنها في هذا الموضوع. ومنها مراعاة مواقع آيات القرآن الكريم، وأبيات الشعر وغيرها من الاستشهادات، و 

الجليلة أي: ذات الخطر، أما    قاصد سالة في المنت الر اك لموضوع، إذا  مة تخدم ا مقد   دأرشد إلى ضرورة وجو 

الأدباء   عني  وقد  فيها،  للمقدمات  فلا ضرورة  العادية  ما  الموضوعات  إلى  بالإشارة  أسلافنا  من  والموظفون 

 .3يجوز فيه الكتابة وما لا يجوز 

ا  لمختلفة، فقد تكون ط   اطأما بخصوص الرسالة الإدارية فأنم  ا  ا موجه  ب  شكوى، أو خطالعمل، أو  ب 

قاض   استعطافا    لرفعإلى  أو  معينة،  لواقعة  تقريرا  أو  حادثة،  عن  إبلاغا  أو  معين،  شخص  ضد  دعوى 

وما إلى ذلك، وقد تكون الرسائل الإدارية متضمنة أشكالا متعددة من المعاملات التجارية،  لتخفيف الحكم

كان ذلك    لغرض غة موفية باها صياتغلمرسل في صيالما نجح ا، فكسأحق بالتناول والدر   وعوقد كان هذا الن

مبتغاه  إلى  والوصول  تحقيق غرضه،  إلى  كبير 4أدعى  عناية  الأمر  هذا  المبرد  أولى  وقد  )الكامل(  ،  كتابه  في  ة 

 نظرا لعظم شأنها وعلو منزلتها مقارنة بالرسائل الأخرى.

في عم  وجملة فالرسائل  بلومالقول  تكون  أن  بد  ثم وجغة،  يها لا  عدها  ا وقواهلب مراعاة أصو ومن 

فيالمتبع ومراعاة    ة  أطراف وظروف،  من  يعنيه  بما  المقام  بين  المناسبة  مراعاة  من ضرورة  كتابتها عموما؛ 

 .5لأسلوب وطريقة التناول واختيار العناصر وترتيبها ا

 منهج المبرد في فقه العربية وصناعة الأدب:   .2

ان كتابه الذي  عنو   بين من خلال ظاهر    ،بوصناعة الأد   ه العربيةي فقفديث عن منهج المبرد  لحا  إن

 ( اللغة والأدبسماه ب  في  ينفصلان،  الكامل  توأمين لا  اللغة والأدب  ينقصان،  (، فقد جعل  وصنوين لا 
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والل باللغة،  إلا  يكمل  لا  الأدب  لأن  معا،  باجتماعهما  وإنما  بأحدهما  يتحقق  لا  إلا    غةفالكمال  تكمل  لا 

وصناعة الأدب لا تتحقق إلا بمعرفة علوم    دب،رفة ضروب الأ عن مع  ل ز لا يكون بمع  ه العربيةوفق  ،بالأدب

التي في بداية مقدمته  المبرد  في كتابه، بعد أن   اللغة، وهو ما صرح به  اتبعه  الذي  العام  وضع فيها منهجه 

ستعينا  وب م ر نتقل لتفسير هذه الضا  جمع ضروب المخاطبات، وحدد خصائص كل ضرب على حدة، ثم

غريبه فيها، باعتبارها مفاتيح لعلم الأدب كما قال السكاكي في  دب و ن غوامض الأ لكشف عل  للغة وعلومهابا

المبرد: العلوم(، يقول  والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب، أو معنى  "  )مفتاح 

يا،  ف تتاب بنفسه مكن هذا الك يكو   ىعراب شرحا شافيا حتالإ مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من  

إوع يرجع  أن  أن  تفسيره مستغنيالى  في  تصور  1" حد  أمام  الباحث  يضع  التقديم  هذا  فالمبرد من خلال   ،

ب وصناعته، مع التأكيد على وجوب حضور علوم اللغة في فهمه، حتى يكون هذا الكتاب  كامل لفهم الأد

قد  راه  ي   -الدراسة  قيد-(  لملكتاب )الكا  . فالقارئ اعته نريد التصدي لفهمه وصي   عونا كافيا كاملا لكل من

ث إسنادها  اتبع منهجا أصيلا محكما في فقه العربية وصناعة الأدب، حيث تناول فيه ما يرجع للغة من حي

 دب.    الأ وروايتها، وما يرجع للغة من حيث ألفاظها، ثم ما يرجع للغة من حيث معانيها في علاقتها بصناعة 

 ها وروايتها:حيث إسنادمن  ةما يرجع للغ .1.2

أبرز م الم  ن  الرواية  نهجيالسمات  في  اللغة والأدب، خاصية الإسناد  التي ركز عليها علماء  ة الرصينة 

نَّ    حتى قيل: " ا  إ 
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ينٌ، ف ي: "لقال  ار ، ولولا الإسناد كما قال الأنب2" د 

ثون و   وقد جعله  اء"،ش من شاء ما   أما علماء  ة قصكنا ذا أهميقراء ر لاالمحد  وى في سلامة النص والنقل، 

العر  اللغة  اعتبار كون  الفن على  بهذا  اهتموا  إلينا  اللغة فقد  التشريع، فلا سبيل لوصولها  أدلة  بية وعاء 

ؤلاء  اية عند هالرو   وقد كانت   .ب الأجيالاقسليمة دون أخذ الخلف عن السلف، بالرواية والسماع عبر تع

والثالث الهجريين، سواء أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار، ذات    ثانيالقرنين ال   اصة فيخ  العلماء

ا إلى الصحابي، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويرتفع إلى من تدور عنه    إسناد يرتفع حين 

وكثيرا    بار،الأدب والأخصة في  اخوا ما يروون  هلية وشهدالجا   ل يروونها ممن شهدواجافي الجاهلية، أو إلى ر 

 منقطعا في الروايتين كلتيهما
 

 .ما يكون الإسناد مرسلا

نفسه   وقد الطريقة  المبرد  إثبات  نهج  إلى  جاهدا  سعى  حيث  )الكامل(  في  وروايتها،  اللغة  إسناد  في  ا 

ح رواية  كانت  سواء  لأصحابها،  وأخدي الروايات  أدب  رواية  أم  ا ار،  بث،  كان  فيها  وقد  إلر يلإسناد  ى  تفع 

 
 .1/6، في اللغة والأدب الكاملالمبرد،  -1
كتب العربية: ار إحياء الد عبد الباقي، دفؤاد  محم، تح:  ملسابوري، صحيح مسنيالقشيري ال  جالحسين بن الحجاأبو    ه(،261لم: )ت  مس  -2

 . 1/14القاهرة،  –البابي الحلبي  فيصل عيس ى 
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 عليه وسلم حينا في رواية الحديث، ومثال ذلك قوله في بداية كتابه باب شرح معنى فزع ى اللهالرسول صل

إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون   وغيث: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام جرى: 

ى  الله  ل "وقال رسو وله أيضا:  وق،  1عند الطمع"
َّ
ل   ص 

 
ل ُ ع  س  ي  اللََّّ : "ألا ه  و  م 

َّ
أقربكم   أخل بركم بأحبكم إلي، و

الذي  ،
ً
أكنافا الموطؤون   ،

ً
أخلاقا أحاسنكم  القيامة؟  يوم  مجالس  أخبركم  مني  ألا  ويؤلفون،  يألفون  ن 

المتفيهقون"  الثرثارون  القيامة؟  يوم  مجالس  مني  وأبعدكم  إلي  ترتفع  رهوغي.  2بأبغضكم  وقد  كثير،  ا 

المروايلا عند  الأدب ة  في  تدالأخباو   برد  من  إلى  عر  شهدوا  ور  ممن  يروونها  رجال  إلى  أو  الجاهلية،  في  نه 

ما  ذلك  ومثال  يروون،  ما  وشهدوا  الفرج  ر   الجاهلية،  بن  العباس  ومنهم  اللغة  وأهل  النحاة  كبار  عن  واه 

هو المنتجع  لأعرابي و قيل    حدثني الأصمعي قال:  ل: "حدثني العباس بن الفرج الرياش ي قاالرياش ي فقال:  

وإمام الكوفيين   العربية شيخ وما رواه أيضا عن  .3" ل " السيد الموطأ الأكناففقا   ما السميدع؟نبهان    نب

راويا النحو في كان  الذي  الشيباني  يحيى  بن  أحمد  والحديث؛  بالحفظ  للشعر واللغة   
 
مشهورا  

 
ثا ومحد   ،

 عند الشيقديم، مقدر العبالغريب ورواية الش   فة وصدق اللهجة والمعر 
 
حدثنا  " ه:  داثته، بقولمنذ ح  خو ما

وخر  البادية  أهل  من  لرجل  قيل  قال:  الأعرابي  ابن  عن  الشيباني  يحيى  بن  أحمد  العباس  عنها  أبو  ج 

ا أن  كمأترجع إلى البادية؟ فقال: أما ما دام السعدان مستلقيا فلا يريد، أنه لا يرجع إلى البادية أبدا،  

يزو  لا  وغي4" أبدا   الاستلقاءعن    لالسعدان  اهر ،  من  الذينم  أمثال    عمد   لرواة  عنهم  الأخذ  إلى  المبرد 

ر والبلدان، وأبي عثمان المازني الذي أخذ الأصمعي الذي يعد راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشع

 الأدب عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم. 

حرص  والذي   شدة  من  الر ا  يزيد  إثبات  على  ماية  و لمبرد  قائلوالتيقن  أمانة  طبيه ين  أدلته  ا،  عة 

الجاهليين  نقليال الشعراء  من  الأولى  الطبقة  إلى  ينتمون  جلهم  إن  حيث  العرب  شعراء  من  المأخوذة  ة 

القيس،  وفح وامرئ  سلمى،  أبي  بن  وزهير  معمر،  بن  وجميل  شداد،  بن  وعنترة  الخنساء،  أمثال  ولها، 

العرب    عراء ن من أشهر شن يعدو ممالفرزدق ...  ل وجرير و لأخطا ثابت، وذي الرمة، و   بنوالأعش ى، وحسان  

ا باب  في  المبرد  ذكره  فقد  تمام  أبي  أمثال  المولدين  الشعراء  عن  أما  عصرهم.  أهل  عن  وأفصح  لحديث 

فق  و   المحدثين، ولم يستشهد به في شرح أو تعليق، وهذا ما يدل على أن المبرد كان حريصا على أخذ اللغة 

ب بسند صحيح يوجب العمل، العر الرواية عن  ثبوت    نمخذ والتحمل،  علماء لل ا الهالضوابط التي وضع

 مع عدالة الناقلين. 

 
 . 1/6المبرد، الكامل في اللغة والأدب، -1
 . 1/8ه، نفس -2
 . 1/8نفسه،  -3
 . 1/11نفسه،  -4
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ا  ولما  أصل  على  مبنية  المبرد  عند  الرواية  أخذه  كانت  طرق  تعددت  فقد  الثقات،  الرواة  من  لسماع 

لا   ل التمثيلسبي  ى، وذلك ما سنذكره علتهعنهم، كما تعددت الصيغ التي اعتمدها في إيراد نقوله ومرويا

 الحصر.

بص النقو   نمف ورد  ما  قال:  سمعت "  يغة؛ل  )الظبية(  سمعت  "  فتنصب  البيت  هذا  تنشد  العرب 

"   عتسمومنها قوله:     1وترفعها وتخفضها" 
 
 من العرب يقولون: أزففت العروس، وهي لغة

 
. ومنها ما ورد  2قوما

" بعحدثني بصيغة،  الترتيب  في  وتأتي  )د  "  مواضسمعتصيغة  في  معدي  ع (  نذكر  قوله:  دة  ني  ثد"حنها 

، وقوله أيضا " ومما يؤثر من هذه الداب ويقدم قول  3الأصمعي"حدثني    رياش ي، قالج الباس بن الفر الع

العتيبي قال: لم أر أقل منها في اللفظ ولا  حدثنا    ب رض ي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها،عمر بن الخطا

ا النجم العجلي ن أبسناد متصل أفي إت  ثد"وح  موضع آخرقوله في    ثم،  4" حمد الله وأثنى ..  نىأكثر في المع

بقصة  الياء والواو إذا    أخبرنا   يقول المبرد: " وقد "أخبرني"    ومنها ما ورد بصيغة  .5" أنشد هشام بن عبد الملك 

نحو شر  فعيل   الفاعل:  في  يقال  ذلك  متحركتان، وعلى  قبلهما وهما  ما  وكريم" يف  انفتح  أ6،  ضا:  ي، وقوله 

يقال: غرضت إلى لقائك، وحننت إلى لقائك، وعطشت    شتق،ض"، أي لم يلم يغر "  الحسن: قوله:"قال أبو  

ومنها    7بذلك أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي" ا  أخبرن  إلى لقائك، وجعت إلى لقائك أي إشتقت،

أيام    ت جهم: لما كانمحمد ال  يال لققال:  عثمان الجاحظ    بووحدثني أ" يقول المبرد:  )قال لي(،  ما ورد بصيغة

في لساني" الفكلز ط أدمنت  ا  
 
)8ر، وأمسكت عن القول، فأصابتني حبسة  بدون قال  ، ومنها ما ورد بصيغة 

 من كن فيه فقد كمل: من لم يخرجه غضبه عن  قال  برد:  يقول الم  لي(
 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ثلاث

قول المبرد  م(  )زع  ا ورد بصيغةمنها مو ،9در عفا وكف" ، وإذا قالله  ةتنزله رضاه إلى معصييس طاعة الله، ولم  

الأصمعي   زعمأيضا: "  ، وقوله  10أبو عبيدة أن القسمات مجاري الدموع، واحدتها قسمة"   زعمفي الكامل: "

 لأن لها عصفة كعصفة الريح الشمال" 
 
 .11أن الخمر إنما سميت شمولا
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إلى أن المبا  بعد إيراد هذه   نخلص في    وايةد ورجال الر الإسنا  ت لى تتبع حلقان حريصا عد كار لأمثلة، 

، تبعا لما  نقل الأحاديث، وما يؤثر من أدب وأخبار، حتى يتمكن الباحث من الحكم على المنقول كما يجب

النقل   شروط  من  شرط  اختلال  أن  يعلم  كان  لأنه  الرواية،  في  الموضوعة  الأحكام  شرائط  من  وضع 

 ليها بنفي الثبوت.كم عفض ي إلى الحول الم بقلرفض وعدم الإلى حد ا صلهاو ع، سيضعف الرواية ويماوالس 

 . ما يرجع للغة من حيث ألفاظها:2.2

فقد أولاها    في أي ضرب من ضروب المخاطبات فهما وصناعة،الألفاظ أول ما يجب معرفته    كانتلما  

لغريبها،   شرح  من  والاهتمام،  العناية  كامل  وتحديوبالمبرد  لمفهومها،  فيلمق  ديان  صنا  اييسها    ة ععلاقتها 

بالأدب صرح  وقد  قائلا:  ذلك  ،  مقدمته  كلام  في  من  الكتاب  هذا  في  وقع  ما  كل  نفسر  أن  فيه  "والنية 

لأن فهم الأدب يقتض ي فهم ألفاظه واستيعاب معانيه، لذلك جعل أول باب  ،  1لق" غريب، أو معنى مستغ

( لفظي  في شرح معاني  كتابه  حا  هما شر يفقدم  حيث  ،  2" وغيث  -فزععنى  م"شرح  فقال:    ع وغيث( فز من 

واهد والأمثلة، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وكأن الواقف مع  بالش مستفيضا  

البا تتبع  هذا  وبالضبط  المعاجم،  طريق  لنهجه  العربية،  اللغوية  المعاجم  من  معجم  أمام  نفسه  يجد  ب 

تستعمله ما    هين، أحدهماعلى وج  بفي كلام العر "الفزع  :  فقال  لاستعمالات المتعددةا  دلالات الألفاظ في

والاستصراخ  الاستنجاد  والآخر  الذعر،  به  تريد  كل  3" العامة  لشرح  بالنسبة  فعل  وكذلك  لفظ  ،  من 

 )كائن( ولفظ )ضمار(، حيث قدم فيها المبرد شرحا كافيا لكل من استغلق عليه فهم هذين اللفظين. 

لشرح بعض المفردات    خصهابواب التي  هذه الأ   يفاظ لم يكن فلات الألبدلا  د فإن عناية المبر   ارةشوللإ 

في القسم الذي خص فيه دراسة ضروب المخاطبات. حيث ك  ان حريصا على شرح  فقط، وإنما كان أيضا 

والأمثل بالشواهد  ونقدا مستعينا  وتعليقا  دلالاتها شرحا  في  يتوسع  الصعبة،  المفردات  يكاد    .4ة بعض  فلا 

شرح لألفاظه، يكون كافيا للقارئ في  ديم  حاته دون تقمن صف   ةح الكتاب أو صفبواب هذا  من أ  يخلو باب

والتنقيب، لأنه يقدم البحث  يغنيه عن  يراه غريب    فهم هذه المخاطبات،  لكل لفظ  مادة معجمية دسمة 

 . 5ب في الكتا ثيرةكوأمثلته ، والإفهام همالمعنى غامض الدلالة، شأنه أن يعمي المعنى للقارئ فينغلق عليه الف 

جعل المبرد لها مقاييس في صناعة الأدب، وهو ما أشار إليه في  أن    لألفاظ أيضان حظ ام  كان  وقد
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، 1الحسنة الوصف، الجميلة الرصف" العرب البينة القريبة المفهمة،  من ألفاظ  بعض الأبواب بقوله: "

أيضا: والمست  وقوله  الغريبة  الألفاظ  ق ،  2نة"هج"من  آخر  باب  يفضل:  لهو وفي  من    "وما  العرب 

يشتر حي.3ظ"افأل نراه  فيث  قريبة    ط  بينة  الفصحاء،  العرب  ألفاظ  أوصاف  مقام  في  تكون  أن  الألفاظ 

ا الرصف جميلة  الألفاظ مفهمة حسنة  استعمال  في  يتبع  أن  يجب  نموذج  إلى  يشير  وكأنه  وفي   .4لوصف، 

فمنها  لفاظ،  لوصافا خاصة لذا يحدد أه بهن د ما يقبح منها، وكأبر مقابل ما يستحسن من الألفاظ، ذكر الم

واليسيرة    كرهة المست والسهلة  والجزلة  الجليلة  الألفاظ  أيضا  وهناك  والهجينة،  والبعيدة  والخسيسة 

كما وقف المبرد عند دراسة المفردات موضحا الأسباب التي تمنحها الجمال الذي    .5بة والصحيحة والصائ

أفكاره ليبين ما    ديبيصوغ فيه الأ الذي    بو الأولى للسلاللبنات    فهي  ،تأثيرا نفسيا مطلوبائ  يؤثر في القار 

يب والكاتب والواعظ في  يجول في نفسه من انفعالات وأفكار، لذلك ظهرت عنايته بمفردات الشاعر والخط

"أنآ لفظ  اللغة، فيختار  في  الأنسب  لأنه  لفظ؛  لفظا على  المخاطبات، مفضلا  لفظ  ني شتى صنوف  " على 

 تولب:  ن بلشاعر النمر في بيت ا وجود"نآني" الم 

 
 
لُ أ ةٍ ن يُ أعاذ  فر 

 
ق  ب 

داي  ح ص  ريبي       صب 
 
ق بي و  آني صاح 

 
 ن
ً
عيدا  6ب 

"تأو       أبعدني، وأحسن من ذلك أن يقول:  يقول معللا اختياره:  "نآني" يكون على ضربين، يكون  يل قوله: 

غضته،  لماء و ا   وف: يقال غاضاءت في حر ما ج ن، وليست بالحسنة، وإرى "أنآني". وقد رويت هذه اللغة الأخ

يسيرة.  الب  ونزحت هذه  سوى  وأحرف  أهبطته،  يقولون:  تميم  وبنو  وهبطته،  الش يء  وهبط  ونزحته،  ئر 

.  وقد يستبدل المبرد  7)فعل أفعلته(، نحو دخل وأدخلته، مات وأماته الله، فهذا الباب المطرد" والوجه في  

عنى الجديد الذي الم  فس، إذ يوضحفي الن  اا أكثر تأثير نها، لأنهستحس ي أحيانا بألفاظ أخرى  ر  ألفاظ الشاع

ها شروطا ومقاييس تقوم  . ومع عناية المبرد الواضحة بالألفاظ، فقد جعل ل8تضفيه هذه اللفظة الجديدة

يحاء، والجزالة، الإ عليها، وإن لم يصرح بذلك بشكل مباشر، ولكننا نستطيع تلمس بعضها و منها: الدقة، و 

 صحة. لوا
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 نيها:حيث معا يرجع للغة من . ما3.2

المبرد بالمعاني كعنايته بالألفاظ، من خلال وقوفه مع مبحث الحقيقة والمجاز في تعريف   عتنىا  لقد

"لفظ متصل بالمعنى يجري على ضروب: فمنه ما يكون في الأصل لنفسه، الكلام، فالكلام عنده:    ضروب

عن يكنى  ما  يقعه  ومنه  ما  ومنه  أبثلا  م  بغيره،  الوصففيكون  في  ي   .1" لغ  المبمما  أن  مفيد  بين رد  يز 

أن فبعد  المجاز،  وهو  له  العادي  غير  والاستعمال  الحقيقة،  وهو  للفظ  العادي  على    الاستعمال  نبه 

في الأصل لنفسه على حد تعبيره، قابل هذه الحقيقة بما يكنى عنه بغي في الكلام الذي يكون  ،  رهالحقيقة 

رد أن تستخدم الكلمة في دلالتها  المب ي للفظ عند  ل العاداوصف. والاستعملغ في الن أبكو وبالتمثيل الذي ي 

 الموضوعة لها في اللغة من قبيل الحقيقة.

عناية المبرد بالمعاني الأولى الموضوعة في أصل اللغة، إلى العناية بالمعاني الثانية التي    تجاوزتوقد        

ير ما وضعت له  في غال الألفاظ  و استعمهعنى المعنى، و عناية بمى الإلحقيقي لللفاظ، ثم  التتعدى المعنى  

عرض هذه المعاني في عدة    في أصل اللغة، إذ تستعمل الكلمة بدلالة أخرى تكون أكثر تمثيلا للمعنى.  وقد

اب )من أعاجيب  وبأبواب من كتاب )الكامل(، من ذلك: باب )ضروب الكناية(، و)باب من تشابيه العرب(،  

)م  يه(،ابالتش  عندوباب  يستعمل  ل  ما  النس العرب  وباب)أنواع    اء(،تشابيه  القريبة(،  التشابيه  )من  وباب 

 التشابيه عند العرب(. وغيرها كثير مما ذكر .  

فقد وقف المبرد مع هذه الأبواب التي أفردها للكناية والتشبيه وغيرها، فأطال القول فيها    لإشارةول

وا الشوالت بالشرح  وتقديم  امن    هدفصيل،  والأحادالقرآن  النبو ي لكريم  اث  وأشعار  وبيان  لعربية   ،

م يسبقه إليه أحد،  أغراضهم ومقاصدهم التي كانت تستعمل فيها، وقد كان المبرد متفردا بهذا التناول، فل

فظ الخسيس لل: الرغبة عن اثانيهاالتعمية والتغطية، و  أحدهمافقد جعل  الكناية تقع على ثلاثة أضرب:  

ة عند المبرد، لما فيه من صيانة اللسان  كنايحسن أضرب الوهذا أ  ،معناه من غيرهيدل على  ما    لى المفحش إ

الخسيسة، وأما الضرب   الألفاظ  الكنايةالثالث  عن  الكنية،    من  التفخيم والتعظيم، ومنه اشتقت  فهو 

في    ظهر أيضاثم    ل،ب الذي يفيد التمثيباموضحا مواضعه التي يقع فيها، كما ظهرت عنايته بالمعاني في ال

عند العرب، لا آخر له، مكتفيا بذكر بعض منه حتى لا يخلو هذا الكتاب    ثيرااره )بابا ك ه باعتبيباب التشب

المعاني(  من  ش يء  وكان    ،2من  للمعاني  يرجع  ما  العربية  فقه  من  لكتابه  ضم  أنه  يثبت  العبارة  بهذه  وهو 

 يل والكناية.مثالتشبيه إحداها إلى جانب الت

 
 .2/214دب، المبرد، الكامل في اللغة والأ  -1
 . 2/49نفسه،  -2
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ن المبرد كان حريصا على تمييز المعاني  (، أفي )الكامل  تي وردت لظات النقدية اه الملاحن هذم  نستشف 

المكر  المستغلقة  البعيدة  المعاني  من  والحسنة  التصوير الجيدة  في  والدقة  المعنى  في  الإصابة  جاعلا  وهة، 

البلاغية، ح الصور  في  تتحقق  أن  التي لابد  المعايير  قل  تىإحدى  إلى  المعنى  ويؤثر السا ب  يصل  من    مع  فيه 

في صيستطيع  و جهة،   من    ناعةالخائض  والتشبيه  والتمثيل  الكناية  من  كل  مواضع  معرفة  وفهمه  الأدب 

ل فيها لضروب الكناية والتشبيه والتمثيل  جهة أخرى، ولم تكن عناية الم برد بالمعاني في هذه الأبواب التي أص 

حدي في  أيضا  تجلت  بل  الشعري  ثهفقط،  الأغراض  المد  سواء ة  عن  أفي  الرثاء  أو  الهجاء  الوصف    وح  أو 

 ا من الأغراض، التي ظهرت فيها عنايته بالمعنى.غيره و 

 خاتمة:

هذ بعد  انتباهنا  لفتت  ملاحظة  أهم  تسجيل  إن  هي  للمبرد،  )الكامل(  كتاب  مع  المتأنية  الوقفة  ه 

إلى أنتحتا ة  اعتباره صناعة دقيق ب  السبق الزمني للمتقدمين في دراستهم للخطاب الأدبي، يكون الأديب   ج 

مم قادرا  تمكنا  إلى على  نها،  الأدب  صناعة  رفعوا  إنهم  بل  فحسب،  هذا  وليس  وضوابطها،  ضروبها  تمييز 

لكونه العلم،  مستوى    مستوى  إلى  الأديب  ترفع  عليها  يتأسس  علوم  إلى  وإنما  بمفرده،  الطبع  إلى  يرجع  لا 

عدة  لمسالى المواد اتماله عشقصود إلا مع انهض بالملا ي،  كما ذكر القلقشندي   ده الاجتهاد، لأن الطبع بمفر 

نته علميا، كونه  له على ذلك من الأنواع السابقة، أي: علوم العربية، ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب ومكا

في مقدمته لمصنفات    رابع أصل من أصول دواوين علم الأدب، حسب التصنيف الذي قدمه ابن خلدون 

مسيا يعني  مما  إليه  الحاس  لأدب،  هذه  جة  تعلم  والإ لصناعة  ا عند  العلماء    حاطةوفهمها  من  سواء  بها، 

 أوالمتعلمين.

ت للكتاب وصاحبه، قدرته على  العلمية  القيمة  باعتبارها خطابات  ومما يزكي  صنيف ضروب الأدب 

خ تتبع  إلى  المبرد  عمد  لذلك  الأدبية،  الصناعة  مجموع  ضمن  يميزها  ما  بعد  والها  الضروب  هذه  ص 

وتحديديمهاقس ت الممي  ،  ف  زالضابط  بلها،  خمسة  والمثل  اعتبكانت  الشعر  وهي  الضوابط  هذه  عدد  ار  

 والموعظة والخطبة والرسالة.

لهذه الأنواع على مبدأ حسن الاختيار والانتقاء، لكونه لا يعرض جميع ضروب  وقد بنى المبرد دراسته  

بم العرب  عند  الأدبية  وإنما  ختالمخاطبات  أجناسها،  ما  تقي  ينلف  كامنها  كاملا  لكل  فيكون  يريد  يا  من 

مها، وقد  ريض  الت رام  في رياض الأدب، جاعلا من فقه العربية ألفاظا وتراكيب ومقاصد مفتاحا لفهمها وتفه 

  بذلك أن يكون كتابه كاملا في متنه ومنهجه، متفردا في طريقته وتصوره، لذلك جمع فيه بين الأدب واللغة،

هما معا، لأن الأدب لا يكمل إلا  تماع، وإنما باجبأحدهما  كمال لا يتحقق، لأن الكامللت ربط بينهما برباط او 
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بمعزل عن معرفة ضروب الأدب، وصناعة الأدب    باللغة، واللغة لا تكمل إلا بالأدب، وفقه العربية لا يكون 

م الذي  هجه العاا منيهمقدمته التي وضع ف  يةلا تتحقق إلا بمعرفة علوم اللغة، وهو ما صرح به المبرد في بدا

كتابهفاتبعه   جمي  أن  بعد  ضر ،  الإسهام  ع  وبهذا  حدة،  على  ضرب  كل  خصائص  وحدد  المخاطبات،  وب 

ية متكاملة في تحليل الخطاب الأدبي، كما وضع اللبنات الأولى لعلم النص  والتفرد، يكون المبرد قد قدم نظر 

 وبنائه. ب وفهمه  لخطاا ( التي تختص بتحليلنصأو ما يطلق عليه اليوم )لسانية ال

 :والمراجع  المصادر  ةلائح ✓

لملك فيصل للبحوث  (، أبو محمد عبد الله، رسائل في اللغة، تح: د وليد محمد السراقبي، مركز اه521ت  بطليوس ي: )لا -

 م. 2007هـ / 1428الرياض، الطبعة: الأولى،  –والدراسات الإسلامية 

أسرار التأويل، تح:  يل و أنوار التنز ازي،  ر شي بن محمد ال   بن عمر الله   بد اصر الدين أبو سعيد عن  ه(،685)ت  البيضاوي:   -

 هـ.. 1418ولى بيروت، الطبعة: الأ  –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 

بة  سلام محمد هارون، مكتالالرسائل الأدبية، تح: عبد   ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي  (،هـ255ت  الجاحظ، )  -

 . م1964ه/ 1374هرة، لخانجي، القا ا

أبو عثمان، رسائل الجاحظ، تح: عبد السلام هارون،  هـ255)تلجاحظ  ا - (، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، 

 م. 1964ه/ 1384تبة الخانجي، القاهرة، عام النشر: مك

 هـ. 1423يروت، ل، بار ومكتبة الهلا د يين، البيان والتب   ،الليثيي  عمرو بن بحر بن محبوب الكنان (،هـ255ت الجاحظ ) -

حيأب - )و  التوحيدي  الطبعة:ه400ت  ان  بيروت،  العنصرية،  المكتبة  والمؤانسة،  الإمتاع  العباس،  بن  بن محمد  علي   ،)  

 ه. 1424الأولى، 

- ( الهـ  808ت  ابن خلدون  محمد  تح:  المقدمة،  محمد،  بن  الرحمن  عبد  الدين  ولي  الطبعدر (  يعرب،  دار  الأ ويش،  ولى  ة 

 م. 2004هـ/ 1425

أه421ت)  الرازي: - س(،  محفوظ،بو  الغني  عبد  خالد  تح:  المحاضرات،  في  الدر  نثر  الحسين،  بن  منصور  البي  دار    عد 

 م. 2004هـ /1424/لبنان، الطبعة: الأولى،  بيروت -الكتب العلمية 

 برد ناقدا.لم رباب محمد عبد الرحمن لافي، رسالة الماجستير ا -

زدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محيي  الأ   يق القيروانرشين بن  على الحس   أبو  ه(،463ت  ق: )ابن رشي  -

 م. 1981هـ /1401الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة، 

 بيروت. –كتاب العربي ال(، أبو القاسم جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار  ه538ت الزمخشري ) -

مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة: الأولى،    الأبرار ونصوص الأخيار،  بيع ار الله، ر ج القاسم    ، أبو(ه538ت  لزمخشري ) ا -

 هـ.. 1412

السعودية /حائل، الطبعة    -ابطه وأنماطه، دار الأندلس للنشر والتوزيع  الشنطي محمد صالح، فن التحرير العربي ضو  -

 م. 2001هـ /1422الخامسة 

عبد  1426)ت  يف:  شوقي ض - أحمد  و السلام،  اه(،  الثانية  ث النفي    مذاهبه لفن  الطبعة  بمصر،  المعارف  دار  العربي،  ر 
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 عشرة.

إبراهيم، عيار الشعر، تح: عبد العزيز بن ناصر   محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن (،ه322ت ابن طباطبا العلوي ) -

 رة. اه الق –المانع، مكتبة الخانجي 

)ت   - عاشور:  أصول 1393ابن  الطاهر،  محمد  بنتح:  ،  والخطابة  نشاءالإ  ه(،  المنهاج    ياسر  دار  مكتبة  المطيري،  حامد 

 هـ. 1433المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -للنشر والتوزيع، الرياض 

) ا - الأندلس ي:  ربه  عبد  ابن    (،ه328ت  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  عمر، شهاب  بن سالم،حبأبو  ابن حدير  قد  الع  يب 

 . ه1404 : الأولى،طبعةبيروت، ال –ية العلمالفريد، دار الكتب 

مد  (، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، الفروق اللغوية، تح: محه395ت  العسكري ) -

 مصر. –العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة دار إبراهيم سليم، 

- ( أه395ت  العسكري  ه(،  اللهبو  عبد  بن  الحسن  سهل    لال  بن  ببن  سعيد  ال  يحيىن  مهران،  الكتابة  ص بن  ناعتين 

 . بيروت –والشعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية 

 . م2007هـ/1428نشأة النثر الحديث وتطوره، دار الفكر العربي، الطبعة: ، عمر الدسوقي -

الغفار، - البصرية وجهودها  الم  أحمد عبد  الالنفي نشأة  درسة  في  الهجري،  القرن  قد  المعارف  مثالث  طبعة مجلس دائرة 

 النظامية.   

لغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار  ( أبو الحسين أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، مقاييس الهـ395ت  ابن فارس، )  -

 م. 1979ه/ 1399الفكر، 

أب(ه337ت  مة بن جعفر، )داق - الفرج،  ،  البغو  زياد  الشعرنق  دادي،بن  الطبعة    ، قسطنطينية  –ب  الجوائبعة  مط  ،د 

 هـ.. 1402الأولى: 

 الكتب العلمية، بيروت. (، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، صبح الأعش ى في صناعة الإنشاء، دار  هـ721ت القلقشندي )  -

ور، دار  زرز  بيضون ونعيمتغاريد  والأدب، راجعه وشرحه: للغةبن يزيد، الكامل في اد أبو العباس محم هـ(،678ت المبرد ) -

 م. 1987هـ/1407روت، الطبعة الأولى يكتب العلمية بال

- ( محمده275ت  المبرد:  تح:  والأدب،  اللغة  في  الكامل  يزيد،  بن  محمد  العباس  أبو  الفكر    (،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو 

 م. 1997ـ/ ه 1417لطبعة الثالثة ا العربي القاهرة الطبعة:

مثال، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  اهيم، مجمع الأ بن محمد بن إبر حمد  أبو الفضل أهـ(،    518الميداني )ت   -

 المعرفة بيروت، لبنان. 

)ت   - القشيري   ه(،261مسلم:  الحجاج  بن  الحسين  الباقي  أبو  عبد  فؤاد  محمد  تح:  مسلم،  دار  ،  النيسابوري، صحيح 

 قاهرة. ال  –لبي فيصل عيس ى البابي الح بية:إحياء الكتب العر 

لدين محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة  االفضل، جمال    أبو  (،ه711ت  )   ظور،ن مناب -

 ه. 1414الثالثة: 

د  محم   لأمثال والحكم، تح: دا  ود بن محمد، أبو علي، نور الدين، زهر الأكم فيالحسن بن مسع  (،ه1102ت  اليوس ي ) -

 .  م1981ه/ 1401طبعة الأولى:  لالمغرب، ا –ء ، الدار البيضالثقافةار اد -الجديدة الشركة   حجي، د محمد الأخضر،
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